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يمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطى من الدار الناشرة 


و 
تحت المُساءلة الدّنيوية والأخروية 





الوط مام : الإغراع لش : 


عرزا نمشجزعان ١‏ خالدئي سي وان 


1 1 ( 
21 30 
ذاق ) ل0 شطلة 

. 2 


للوِرَاسَاتٍ وَتَحْقِق الشْرَانٍ 
تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم /ا ‏ ط 0 
(اداورة)ا أوعم8و3ل طؤدع اعد8) طنوع 0:5 0:7ل0 .لء 1285١‏ .ام دووممعلمع ناوا 
امقامالاهلا ممعطوقعة تملا عن دبرطأ معامعوع وممعهلا طوطنا 
0 :0 - 00902125255551 :ا1 
حامء. ط وهاه | |2 10060 :اتهصع - حومء.ط واه الد. /نانوالالا 








(. حلام" 


سل اعرمكاا نب 
أو اس | ن اع امي 
( ( ارم 
ةر كر ور 


المبَوَْسصبة :ام 


م _- 57 متخ نمذيا. |0؟ غى. 
يحوي اين رَسَالة فحعَلِفالهِنُونٍ 
صل خموَعةَ أوَلعَوْمُقَا بعلن عدف دح 00 
حّ جموه 2 9 له 


حََّسَهَاوَءَوَعَليَاوَكَرَعَأحَادِيْئَها 
.#ّبالغور ‏ #طارة يد ١‏ أصوينواز اشير 
جَعهار كوكملا 
توف لراش 
جرد أ كامس 


ا ا 








الموضوع الصفحة 


الرسالة رقم (57): شرح تصريفي العِزّي أبببب 01010 
الرسالة رقم (51): الزبدةٌ في شرح البُرْدةٍ 0000000001 


الرسالة رقم (55): شرح بانَّتَ شعاد .....تت.ب....: 010 


الرسالة رقم (50): المَورِدُ الرَّويُّ في المَولدِ التبويّ 5[ آز[ز[ز ز ز 10001 
الرسالة رقم (255: أَوِلةُ معتمَدٍ أبي حنيفة في أبويّ اللي يله أ ا ف اف اماع موقط اه 
الرسالة رقم 251: السبةٌ المرثّبَةٌ في المعرفةٍ والمَحبّة ا ل 


2 


١ 


عت بيائل 


ماعل لان )+ 
( 06 
( ( امم 
م وخ 0.١.‏ ع 7 سس صا 


لاعن لخن نط 


يدِيّق وَبَتلِق 
7 2 
ماعرا ستول 


وحض الى 








ماحر موا الوصول الابترك الاصول والاشتفال , 

أناصل الطو م ومدار اساسها 

وكليها نبرا سها ان به يط 

العرفة وفص اباسها 8# 

كعات امه اطااب عذالئرام»ياقال تمال نام ران لاه الال معن 





'] الروجه الارياط الصورى بين الممنى الاغوى والاصطلاى وافادان 


ع د ككل لمارف 
..١‏ م الَعَلامَة 2# صدث 6 


ان هدا »الى الاعرا ا عاسواء*وةد سد مد مفعوليه قو( نالتصريفى )| 


فىاللغسة الغيير ( وَآختاره سلى الصصرف فاب وان كان هو اخصر ١‏ 
١‏ ونشاركه فى المى لانه قصد فيه التكثير فى قوه تمالى »وتدسربف اراح » أل 


]أ اى نغيبر ها ججهة وصفة فتار: منالعين واخرى من البسار ونحو ذلك 


مىة حارة واخرى باردة ورشاوة وعاصفة كاتشتضى هلك والمرادباللخة | 


١‏ لسسان العرب فانه ميان الادب لول تعالى»وماارسلئسا من رسول الا 
بإسان قومه #ولاورد #احروا!امرب ك-لاثلاتى عر فى وكلاماله م بى أ 
ولساناهل اللدةفى اللنةعر إفى وق الصئاعة )يكسم الصناعةوهى إفىاللفه 
| حرف ةالصائع و#له الصنمة اع منانيكون سيا اوءمنويا والمراد به: 
ههتا اصطلاح الصرقيين ( تحويل الاصل الواح ) اىنذل امد أ 
على قول الأكثر وااوجه العضير( الى اءثلة متلقة ) اىابئية متفساونة 
وهيات «ؤتلفة منالماضى وااضارع وامعى القاعل والشدول واطوت 
والتنى والامى والهىواءثااها على وجه تفصيلها واجمالها نماث ارال 
:هذا لقعو بل الشمريف» وجتهذ التديل الشذفى »حب لله 
أ نواه( لمن متصودة )اىلاجسل حصول مطالب مراد: فى «قام 
وصول ( لامخصل) أىئيك العاتى القصودة (الأبها) اىالاق سين أ 
| الاءثلهة المتلغة المورودة وببأنه آنا أصدر الذى هوالاصل من الضرب 
والاصر وغيرهمايل ماصدر عن واحد اوائتين اوجداعة سواء يكون أ 
متكلما اوفائبا اوتاطبا مءلوما اونجهولا بستوى كوثه فى الزامان الامنى | 
| والحال والاستقبال اوقى اباس الخد اوالانى ابطر بق الام اوالاهى أ 
أ فلا بد من اختلاف الياتى ليستقاد مله ثقاوت امماتى « ثم اعر | 
ل ان الاغد بحر عميق لايمكن الاساطة مجميع اججزاله الالمن اطلمدانه عايه || 
عن أهل اصطةاثه الاان فيهذء القدمة فى عرف اذ العرية يان بمض | 
القواعد الكاية لتر ج منهسا الاءاللة ان ابه وقد أشار لص 


| 


اللغوى هو العنى الاعم والاصطلاسى هو اللعنى االاخص الام ما فى سار 


دار الطباعة العامرة (ط) 


بسووهها لمن ليسم عد 5 

امرلن سمه ف! آلاولى والاذري ف جييع الامكنةوالائمان .1 
وجب صر عنان الطك را عونا ث بالاولىوالاحز فاللساث- 
وامجنا::“والصلوة والسلام الام علي رعبده ورسول اح 
بدا المتةوابيام:! وعطالم واصواء داتباع واحبا ب النمونين 
بال الاجازوجالالإبقا+ ». أمامتضمَول الراشئ برب الباها 
عد نيرال زى ١‏ انهذاعلِولطين وعَصِوْطف اي 
لمزم امزالم املد انل 
العا ليان وايامة اماي اأعزالل ارين جبدالاكبٍ 
ضما علا بماؤقرل ده وكنكوبزاربا شين وشدضريا الزن 
يدنام ريبنار لعلو م ؤكبارها وقديوان انلق ملرمءاٍ 
الرهمو الا برك الاصول 3 
اصزالعلوم ومرار اساسا اللذة ومايتماق بها منجربدتها وم 
نبإسيافانب يتضومع الى الكناب والسنء المي سامير 
وبرفصرلباساق لرضواسيعن اعلرعاطبا خطاب الما لا 
صذاالامكات رت فلا اادالا ١س‏ خطابا هله الإلاعيك 
عباسواه وقدس وهس ومذء ولي قزل ان السشري وإلدذء التي 
واختا ره علا لمي الب جا دكا نهار دشار ؤالمعق 
انصد مي الكبركا وقول ها وشرنا لبا اعتضرها 
جمتوصف فناديتص الاين وواخريهنابيسارى ونجوزلك 
00 
وماد لآق لساو الب فا دمي زإنالادب' وماإرساز 
ع د وَرَوَ ابوب للك لازعري 


بويعل وكللام اسرد على واسطًا اهل الجنة اجن عن 
و الصنابتكر اهراد ود اللذرحرفة الصتم :وكذدالمرنوت 
اعرينا يإْصييها اومعنو با واطراديهاللن اصطوع الصرؤيبي 
عنو يزلا لراضة نوخت مر دعق يكذ وار لتر 
الكل شور وبذية مذادنتؤهينات مث تافر من للا 
اعلمم متب نميب اب) داجما لبا مان الماش ملام 

يمنال إالبنية عد ل 
الام زعصبول مطالبعراده ؤمقا) وميا لامخصؤاية لئئاك 
معاذلمميدة النيأالىكاؤميئ مغل وا تلن الوردة واد 
.ان اللصررالرى هويض من الطب داص وعترحر ا يشيزها 
ممدريعزواحرا اين اوجا عل سواء كو متكي اوعاب 
اوشنالا معارها عجولا اسستو كو لزه اماعووا مالو 
الاستضالاوق لبارائيجاواهنيئاودط بق الامروالبوف لابن 
اختاةالمبا ؤلمستفا دمر: مضا وتالمعاى* لاعلا ناللخ بيه 
عل يك لاسا ججيم ارلا لمن اطدلى,الهر تتأ ليبناسطذً” 
الأؤهزه المصرمة: ومعرفر لذ العربية بيان نقضا لتواعد 

لكي جرع مباالامئل امثير وقراشارالمعوده الموج 

الارتباط الصورى بينالمن| للمنوى وا لامرلالا يعر الى 

الاحنص| لاممكما و الاصطلاحات المشعية وإلاعسّارلتالوفي 
فائصوي مشلاهوطاحَالامساك وبفرعا امساك خامرهناءٍ 
وكزكع جم وانتاء وامال ذكن ويل الادشارة وبيان البشا 
اذاه نع سب مطل لاسواءو الصف تومنو الاضه) هلصي 
ووا رطس والق رايم بر سنوي لوليا 

عذال وسناءء وإعدالروشكرنات ومن عناقالاجموالارإرلس 

والعائطيه مار انوت عطن عل اسار وهوبك ائذاء تي 


مكتبة قونية (و) 
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الحم دل الذي صَرَّف قلوب العِبَادِ على نحو ما أَرَاد والصَّلاةٌ والسّلام 
على النبيٌ الأمين» سيد الأنبياء والموسلنة وعلك ألدالماتوة راضهانة الاتقاء 


المُجاهِدِينء ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


وبعد: 

فنَّ القرآنَ هو كتابُ الله الذي أَنلهُ على خائم المُْسَلِينَء ليكونً المنهاج 
الواجب انباعُهُ على الداس أجمعين» كما أنه المُعجزةٌالمُظْمَى لدي تحدّى بها 
للق جميعا إلى يوم الينء فلا حرو أن َمل أشسرف العلوم تع ذا الكتاب 
الظيم الوَضفء الذي أَنْزِلَ بنُغَةٍ العربٍ وعلى قواعِيها في اللّعةٍ والنّحوٍ 
والصَّرّفء وأسلوبها في المجَازٍ والبيان. 

فعلوة |للحة في الورقاء لتو م3 القداري التمتتووتومايزقة الال ومقاييهه 
وفَهُم تراكيبه ومَبَانِيه وتَلَمْسِ إشاراته ومجازه. 

فم أراة العيشَ في حدائتي حقائق هذا الكتاب. والتْرولٌ في مَرابع دَقاقِهء 
دا يي ولط كرا بلار ل للْغْةٍمِن نحو وصرف وبلاغة» وليسّ المرادٌ 
لتَعمُقَ فيها والإحاطةً بجميع فُروعهاء بل أَنْ بأد المؤمِنٌ من كلّ مِنْها بقسطٍ 
كه يسن الوصول إلى الغاية المنشوكة؛ وهي تيو ظلالٍ هذا الكتداب العظيم؛ 
والعملُ بمقتضَاءٌ من تحليلٍ وتحريم؛ ليكونَ ذلك طريقاً إلى بلوغ السّعادة في 
الُنياء والفوز بِالنِّيم في العُقبَى. 


: 20 الناكدلة قارف 

وإذا كان عِلَمُ انحو هو السّبيلُ لفهم الجبارة» وعِلَمٌالبلاعَةٍ به تعرَفُ الإشارة, 
إن عَلَْ اصرف لهم كالأسٌ للعمازة. 

فما اْتَظَمَعِقدُ علم إلا والصَّرْفُ واسطتٌه ولا از مَساره إلا وهو قاعِدَتُهء 
الغو إتعدئ دعات اياون تعرفة ميهة كلام العرمي» وتتجدي قرائذ مفردات 
الآبات القرآنئّة: والأحاديث الَبُويَة وهما الواسطة في الوصولٍ إلى السّعادةٍ 
لدي وا لكر 

فبه مثلا يُعلّمُ كيف أصبح معتى #دَسَّنها مَنْهَا #: أخفاها؛ لأنّهِ من: دسّسّهاء قَلبَتِ 
اين ألِفاً كراهة اجتماع ثَلَاثِ سِيّناتِ وهو بحثٌ صَرْفىٌ صِرْف. 

ومن ذلك أيضاً يُفهم لماذا لَمْ تُوَنَتْ كلمة لقَرِيبٌ * في قوله تعالى: #ومًا 
يَدَّرِبِكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ فَرِيبُ 4 [الشورى: 1]» وقوله تعالى: #إنَّ مَك الله قَرِبُ مرح 
أَلْمُحَسِِنِينَ # [الأعراف: 05]. 

وكذلك مَثَلاً عندّما يُعرَفٌ البناءٌ الصَّرْفيٌ لامي الل سبحانه: الرَّحمِنٍ 
والرّحيم يُفْهَمُ سَبَّبُ اختلافيٍ العلماء في أيّهما أبلغ. 

ومن مباحِت عِلْمٍ الصرفٍ معرفة القَرْقِ في المَعَاني نتيجةً اختلاف المبَاني 
للأفعالٍ عندَ تَضْرِيفِهاء وكيفيّة التَّميزِ بيتها؛ ور يت اه 
(أَسْلَمَ) في الرُباعيٌ بزيادة الهمزةء و(سالّم) الرّباعيٌ بزيادة الأَلِفٍه و لَه الرّباعيٌ 
بالتّصعيفيء و(اسْتَلَمَ) الخْمَاسيٌ بزيادة الهمزة والنَّاء و(اسْتَسْلَمَ) السّداسيٌ بزيادة 
الهمزة والسّينِ والنّاءِ. 

فانْظرٌ كيف تَصَرّفَ هذا الفعل واخْتَلَفْتٌ مَعانِيه بالرّوائده مع أنَّ الأصلّ في 


الجميع واحد. 


.)9 انظر: «شذا العرف في فن الصرف» (ص‎ ١ 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 4 


وقد يَبْقَى المعبّى الأصليٌ لكنْ مع زيادة إفادة» حَسْب القاعدة المعروفة ين أنَّ 
زيادةً المبتى نودي إلى زيادة المعتى في العادّة» وهذه القاعدةٌ من القواعدٍ المُتَدَاوَلةٍ 
عند المفسّرِينَ والبَكاغّينء في بيانهم بلاغةً القرآنٍ وسرّ نَظْمِهِ المتين. 

وقد صَبََّ العلّامةٌ الفاضلء والعالِمُ العامل؛ قدوةٌ المحقّقينء عبدُ الومّاب 
ابن إبراهيمَ بن عبد الومّابٍ الملقّب بعر الدّينِء أبو المَعَالي الحَرْرَجِيٌ الزّنجانيٌ 
مختصرةٌ المُسمّى: «تصريف العِرِّي). الذي يُعَذّ من أنفس المُخْتَصَراتِ في هذا 
الفَنَّ وأسدّهاء عارياً من الحشو والإكثار» كثيرٌ العماني رَغْمَ الإيجاز والاختِصّار» 
فلاحت أن كلمن العلماء القبول فأ فيلو اعلية دودو و فسائله ويد للوة يعات ©: 


وين أهم ما ِب من الشسروح عليه» هو شرح العامة اباي سعد الذّين 
التّفتازانيّ» فقد ذَكَرٌ في خطبته: ل تكازاد شري الوق مستمج ا ساق 
على مباحِتٌ شَرِيفَةه ويَحْتَوِي على قواعِد لَطِيمّة» سَنَحَ له أن يَشْرحَهُ شرحاً 
يذلل من اللّفْظٍ صِعَابَهء وَكْشِفُ عن وجهٍ المعاني نِقَابّه... مُضيفاً إليهِ فوائد 
تّسريفة ورٌواِدَ لّطيفة... إلى آخر ما قال. وهذا الشرحٌ هومن أهمٌ المراجع التي 
اعْتَمَدَها مؤلّفٌ هذا الكتابٍ كماسَيرِ م5 

ا ا ا 
هذا الشَّرِحَ اللّطيف. 

وهو كتابٌ مُفيده الٍ من الصّعوبة والتّعقيده قال المؤلفُ عنةُ في حخطبته: 
إن عدا تلي لطييت و تحقيقٌ طريفٌ» يَخُلُ بعص المُْكلات, ون جهة المَبتى 
أو المَعْنّى في الكَلِماتٍ المُعْضِلاتء المَنْسوبةٍ إلى العلامة الرَّبَانِنّ والفهَامَةٍ 
الصّمَدانيٌ» عر الِلَّةِ والدّينِ عبد الوَّابٍ الرّنجانيٌ... 


.)١١50-1١18 انظر ما كتب عليه من شروح في «كشف الظنون» (؟/‎ )١( 








ويك واائل | لامر 1 
ال .١‏ همه الحككمة أ ١‏ 


م إن هذا الكتاب لسهولة ألفاظو, وشدة يي 
الوافي لها وحَلٌّ المُشُْكلات؛ إضافةً لِمَا تين به ين جمالٍ التّركيبات؛ المُطعّمةٍ 
بشيء ين السّجْع في نهاية الفَقَاتء ما يَجْعلُ القارئ يستمتعٌ بقراءته ولايَمَلَهُ ‏ لَيُعَدُ 
مور جر 0 
هذا المَنَّ وقَهُمَ مَرَامِيه 

وقد اعْتَمدَ المؤلّفُ في ؟ شَرْحِو كثيراً على شرح التَْتازاني» كما يَظْهرُ من تشابه 
المسائلٍ وتَقَارْبٍ العبّارات» بل حتَّى تَطابُقٌ الألفاظ والتّقولٍ في أكثر الحالات؛ لكنْ 
كوثّه من أئمَةِ التتحقيق» كان يتعقَيُه أحياناً إنِ اضْطَرَهُ لذلك التّدقيق» كما تَعَقَبهُ في وجه 
اختيار قَلْبٍ تاءِ افْتَعَلَ طاءً إذا كانّتْ فاؤّه حرف إِطَباقٍء فقال: وَاختِيرَ الطَّا لانّحادهما 
مَخْرّجأ لا لقَرْبهما كما وَهِمَ التّتازانيٌ. 

كما نبّهَ على وَهْمهِ في الآية الكريمة ا من الْحَنّ # [الأحزاب: “07]» 
حيث وَقَعتْ في شرح التفتازانيٌ بلفظ: (إنَّ اله ا يس يَسْتَسْيِي من الحَقٌ). 

وعد ورت دمن راقااغ لف لقم مراك َل فوَقَعَ على 
خلاف القياس» وليس كما ظنّهُ العلامةٌالتمتازائي... 

بل تَشدَّد في موضع فقال: وقد تَبَتَ في حديث: «اتَرَرَا من الْتَرّرَ فقول السَّعْدِ: 
إن التخدية قا وابية يتك ليه لآن ته لبنس قي افرع ون ستل التق 

وثمةٌ أمثلةٌ أخرى ستَّجِدّها في خلالٍ الكتاب إن شاء الله. 

ومن المُلاحَظٍ في هذه الحاشية حُسْنٌ السَّبّكِ وسهولة الانتقالٍ بينَ المتن 
والشَّرْح» بحيثٌ لا يَشْعرٌ القارئٌ بوجود متنٍ وشرح؛ بل الجميعٌ في سياق مُتَصلٍ 
مُترابط كنَّهُ نص واحدٌ نّم إذا ترَج أحياناً عن الموضوع الأصليٌ فإنّه يعودُ ويمهدٌ 
لنصّ المتنٍ كي لا يَظْهَرَ في الكلام نوعٌ القطاع . وكلُ ما في الكتاب شاهدٌ على هذاء 
ولْيُاجَعْ في ذلك كلامةٌ عن همزة الوصل.. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ١,١‏ 


ا اا خدن جدائة التي بوا تريح اكلام وبززف الجران» كماازي 
ا ل (والحذفٌ)؛ 
أي :ويَْحَقّهأيضا حَذْفُ شيء من حروفٍ أصوله؛ (كقولهم: مِسْتٌ وظلت) بسكون 
0 واللّامء وقولّه: «بفتح الفاء)؛ أي: فاء ء الفعلٍ وهو الميم والظَاء (وكسّرهاء 
أَحَسْتٌ) بسكون السّين؛ (أي: عِيِسْتٌ) بكس الشين الأولى» وهي الله المَصبِحةٌ 
ل 

وقد بع المؤلفُ أسلوبا فريداً في هذا الكتاب» حيث نه كلما أَنّهَى موضوعاً 

من المواضيع , يَذْكُرٌ بعض الخَوَاطرٍ يمن كلام أهلٍ الإشاراتٍ التي لها نوج ارتباط ولو 
لفظيًا مع الموضوع المذكوره لم أجذ لهُ في هذا الأسلوبٍ سلفاً ولا حَكفاً في عِلْم 
الصَّرِفِء اللَّهمَ إلا ما كان مَن بعضهم في التفسير كالتيسابوريٌ والآلوسيٌ. 

ومن المآخِذٍ التي يُمْكِنْ أن تذْكرٌ على المؤلف: الشّرحُ في مَوَاطِنَ المعنّى فيها 
ظاهرٌ واضحٌ ولا تحتاجٌ إلى الشرح البتة: 

ومن ذلك قولُ المتن: (أمّا الماضي) فقال المؤلّفٌ: (أي: من الأفعال). 

وقريبٌ منةٌ ما جاءً في المتنٍ من قولج: (فالمَبْنيٌ للفاعلٍ منةٌ) فقال 
المؤلف: (أي: من الماضي؛ أي: الفعل الماضي). فالعبارة الأولى كافية في 
المراد» ولا لزوم للثانية البتة. 

وانْظَّر كذلكٌ الكلام في حذفي لام الفعل النّاقصء يت ادل ببعض الأفعالٍ» 
بنعاة وعت تمت يفتكا تنهال بع المسادريني أذ ركز النفضن نقلي فلن اماه 

كما لا يَخْلُو الأمرُ من بعض الملاحظاتٍ الأخرى. كنِسْبته لابن مالكِ القولٌ 
أن لام الابتداء تُخلّصٌ المضارعً للحال؛ في حينٍ أنَّ ابن مالكِ في «شرح التسهيل» 
قد رد على مَن قال بهذا القولٍ. 


رتك سائل 3/1 ََ ار 
١١‏ ا العامة ١‏ 


وكذا في تخريجه لحديث: اليَنتَهِيّنَ أقوامٌ عن وَدْعِهِمٌ الجماعات. 0 
لأحمدٌ ومسلم وغيرهما من حديثٍ ابن عباس وابنٍ عُمرٌ موقوفاًء والصّوابٌ أنه عند 
جميع تن دهم مرفوع ون حديهما لك عند مسلم من حديث ابن حمر وأني 
هريرة» مايل على أن المؤلّف مع سعة علحه وِثة تقول َم ينظ الحديثٌ في هذه 
الكتب التي حَرَّجِهُ منهاء ولعلّهتَقَلَهِ بالواسطة. 

لكنّ ما ذَُكِرَ لا يَعْضّ من فضل هذا الكتابء الذي كَثْرتْ فوائده وانَّسَعَتُْ 
غوانلة كن في والتعون الاعتسان وتحب الكدووالكوار. 

وقد اعَتَمَدْنا في تحقيق يو يق هذا الكتابٍ على نسخةٍ خطيّة وحيدة» ومطبوعة قديمة 
فريدة» فالنسخةٌ هي نسخةٌ قونية ورَمَزْنا لها ب «وا والمطبوعة هي مِن نوادر دار 
الطّباعةٍ العامرة التي طّبعت سنةً (17ه)» لكنّها كثيرةٌ التّحريفاتٍء أَشَرْنا لبعضها 
في الحواشيء وَأَضْريّنا عن الكثير مما لا لُومَ لذِكْرِه كما أنَّه خالٍ من الصَّبْط تماماًء 
وهو أمرٌلايُقْبَلُ في علم يَعْتَمدٌ على الضَّبطٍ أساساًء وقد رمزها لها ب «ط). 

والحمد لله رب العالمين 
المحقق 


د د 





الحم لمن ب يسمه في الأولى والأُخرَى في بجميع الأمكنةٍ والأمانه ويَجِبُ 
ضرف عنان الشّكْر إلى نحو كَنَائ الى والأَخْرَى في اللَّسانٍ والجتاه والفةة 
والسّلامُ الأَتَكّاء على محمد عبدِه ورسوله الجايع لبديع المَعَاني والبيّانء وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه وأحبّائهِ المَنْعوتِينَ بكمالٍ الإيمانٍ وجمالٍ الإيقان. 


أما بعد: 

ل رم ور 
الكَلمات المُعْضِلات» ار بة إلى العلّامةٍ 77 7 0 ا ا 5 امل 
والدَّينٍ عبد الوَّمّابٍ الزّنجانيٌ» عَمَلاً بما في قولهِ تعالى: #وَلكن ونوا ريَكنيِنَ 4 [آل 
عمران:74]» وقد فُسّربأنّهم الذين يُرَبّونَ اناس بصغار العُلوم قبل كبّارها. 

3 هر د 2 1 - 
وقد قيل: إِنَّ الحَلْقّ ما حُرموا الوصو ل إِلَا بيرْكِ الأصولٍ والاشيِعَالٍ بالفُضُول. 
عكاء 5 اع 5 0 5 و 

ومن المعلوم أن أصل العلوم ومدارٌ أساسها عِلم اللغةٍ وما تعلق بها من 
جُْئيّها وكُلَيّها”" نبْراسها”, فإنّ به ينضح معاني الكتاب والسّنّة التي هي أصلٌ 

عا د 7 
المعرفة وفصل ليّاِها. 


6د 


)2غ( فى «و»: «جزثيتها وكليتها». 
(5) في هامش «و»: «النبراس: المصباح». 


[تعريف عِلَم الضَرْفٍ] 

(قال) رضي الله تعالى 0 تخاطيا خطنات العام لطالبٍ هذا 
المَّرَّام؛ كما قال تعالى: 9# فَأَعامَأَنَه أنّهُ 4 [محمد: ]١5‏ خطاباً لِمَن هَدَاهُ 
إلى الإعراض عمًا سواه. 

وقد سَدَّ مَسَدَّ مفعول به قولّه: (أنَّ النَضريف في اللّغة: التّييرُ) واختارَةُ على 
الصَّرْفِ في المَبّنّى وَإِنْ كانَ هو أخصّرٌ ويُشاركة في المَعْنى؛ لأنَّهُ قَصَدَ فيه التكثيرٌ؛ 
كما في قولهِ تعالى: #وَتَصَرِينٍ الريك © [البقرة: 174]؛ أي: تغييرها جِهَةٌ وصفة» فتارَةً 
من اليّمِينِ وأخرى من اليّسارٍ ونحو ذلك. مرَّةٌ حارة وأَخْرَى باردة ورَحَاوَةٌ وعاصِفَة: 
كبا بتي مالك 

والمواة باللغة : سان العَرب؛ فإنَهُِيزانُ الأَدَب؛ لقوله تعالى: « وَمَآأرَسَلنَا 

يَسُولٍ إلا بلكان موقِفد > اإزراهيب: وَلمَاوَرَد (أحّو العَربَ لثلاث: لأنّي 
َي كلا لوبي ولسادٌ اه جني لجل 0 يد 

(وفي الصّناعة): بِكَسْرِ الصَّاد"'» وهي في اللّعْةَ: حِرْقَةٌ الصّانع وعَمَلّهِ الصَّنْعة 
عل يق أن يكة عنما أو معتونا) والمزادبواتعاهناةامطلاخ الصَرفة 

(تَحويلٌ الأصل الواحِدٍ)؛ أي: تقل المصدرٍ على قولٍ الأكثر والوجو المُْتَبّر. 

(إلى أَنْئِلِةٍ مختلفةٍ)؛ أي: أبنيةٍ متفاوتة» وهيئاتٍ مُؤْتلفةٍ؛ من الماضيء 
والمُضارعء واشمَّي الفاعِلٍ والمفعولٍء والجَحْدٍ والنَّفِيء والأَمْرٍ والنَّهيء 
وأطاليناء على وخ مايا إجمانها 


)١(‏ رواه العقيلى فى «الضعفاء» (7/ 5/8 7)» وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 75/8). قال العقيلي: 
منكر لاأصل له. وقال الذهبي في «الميزان» ترجمة العلاء بن عمرو الحنفي: هذا موضوع. قال أبو 
حاتم: هذا كذب. 

)١(‏ تحرفت فى «ط) إلى: «الصناعة»» والمثبت من «و». 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزّي ١‏ 

نم أشا إلى فائدة هذا النّحويلٍ الشّريفء وتّتيجة هذا التْديلٍ المُنيف» 
حبك علقي : (لِمَعانٍ مَقصودةِ)؛ أي: أجل حصول مَطَالِبَ مُرادة في مَقام 
وُصول (لائَخْصلٌ)؛أي :تلك المّعاني المَفُصودةٌ (إلابها)؛ أي إلّافي ضِمْنِ 
الأمثلة المختلفة المورودة". 

وبياثة: أنَّ المَضْدَرٌ الذي هو الأصلٌ من الصَّرْبٍ والنّضْرِ وغيرهمايَشْمَلُ 
ما صَدَرَ عن واحدٍ أو الَْيْنِ أوجماعة سَواءٌ يكون مُتكلّماً أوغائباً أو مخاطباً 
معلوماً أو مجهولا يستوي كونّهُ في الزَّماذٍ الماضي والحالٍ والاستقبال؛ أو في 
لِنَاسٍ الجَحْدٍ أو النَّقِيء أو بطَّرِيقٍ الأمر أو النّهْيء فلا بد من اختِلان المَبَانيي 
بعادي نات لعي 

ُ نم عَم أنَ لع بحر عميقٌ لايمكِِنُ الإحاطةٌ بجميع أجزائو امن 
املع ان له علي من أهل اشطفائي إلا أن في هذه المقدّمةِ في مُعرفةلْةٍ العربية 
بِيانَ بعض القواعِدٍ ال ةر يُسْتَخْرَحُ منها الأمثلة الجُرْيَةٌ كسار المت 


عه لس سر 


2 


إلى دج لياط لوي بن الممتى لوي والاْطلاحيء وآ دلوي 
هوالمعتى الأعمّ والاصٌطِلاحيّ هو المعت الجن الك كمافي سائر 
الاصْطِلاحاتٍ الشّرعيّة والاعتبارات العُرْفِِّة فالصضّومٌ مَتَلاَهو مُطْلَنُ الإمساك 
وشرعاً: إمساكٌ خاصٌ هناك؛ وكذلكَ الحج والنّكاحٌ وأمغالٌ ذلك. 

هذاء وبلِسانٍ الإشارة وبيّانِ البشارة: أنَّ الله سبحائةُ وتعالى مَظْهَرُ الأسماءٍ 
والصّفات. ومُظْهِرٌ الأفعالٍ والمَصُنوعات. فهو المصدرٌ الحقيقيٌ القَدْر الذي 
يدو منة ويَرْجِمٌ إليه الأمُرء فليس في الكونٍ غيرٌ ذاته وصِمَاتهه وأفعالهٍ ومكوّناته. 

ومن هامُنا قال بعض الأبرار: ليس في الدَارٍ غير ديّار. 


1 عد 


)١(‏ فى «و»: «الموردة». 


يع كك لماوع 
15 (. حكامم” الَعَلامَةٍ ليأ 


[تقسِيمُ الفعل] 

5 نم الِضل) عطفٌ على اسم (أن)» وهو بكسر الفاء وفتججها مصدٌ: فل 
0 بفشح العينٍ فيهماء وقد قر بهما قولّهُ تعالى: مالم َل 

لخيراتِ * [الأنبياء :60 إلا أنّ فتبكها شاد وكذاوَرَدَ بهما في حديث: «اللّهمَ 
وق أسألك فِعْلّ الحَبْراتٍِ وتَرّْكَ الْمُذْكَراتِ)7©. 

والمرادٌ هنا: كَسْرُ الفاء؛ ناي لقنن واوضوه اوت دنا عوسي 
في نَفْسِها مُفْترنٍ بأحد الأزمئة اثلاث يمن الماضي والحالٍ والاستقبال؛ ك: صَرّبَ 
ويَضْرِبٌ واصْرِبٌء بخلاف الاسم فإنّها كلمةٌ دالَة على معتّى في تَفِْها غير مُِْرنٍ 
بأحدٍ الأزمنة الثّلائة ك: زيد ورَجُلٍِه بخلافٍ الحرفي فإنَّها ندل على معنّى في غيره؛ 
نحو: (مِن) و(إلى»» والعَلاماتٌ لهذو الكَلِماتٍ في مقدّماتِ النَّحْومِن المَعْلومات. 

هذاء وفي مَشْرَبٍ أهلٍ التصوّفٍ ومَذْمَبٍ أصحاب التَّعرْفِ انعد أن أن يُقال: إن 
الكَلقَ كلّهم بمنزلةٍ الحرفي. ليس لهمٌ استِقلالٌ في الحم والصَّرفِء وإنّما إسناهم 
في الإسناد» الال بذات الله وأسمائه وأفعاله سبحانةٌ في جميع المُراد. 

وإنّما تحص المصنَّفُ الفعل بالذّكر لأنَ التصريفتَ فيه كثينٌ ولم يُصرَّفْ يمن 
الأماماء لافلا كاسن مي الفاعِلٍ والمفعولٍ . وأمًا الحرفٌ فلا تَصٌرِيفَ فيه أصلاً. 

والحاصل: أن مفهوم الفعل باعتبار م صَدَقٌ عليه (إمّاثلاني وما باعي) بضمّ 
أوَّلِهما مَنْسوبانٍ إلى ثلاث ورُبَاعَ؛ لب ليم 
ك: صَرَبَ» أو أربعةك: رج الول الثاني لاني الباعي؛ إذك 0 من الفعلٍ 
الخماسيّ بخلاني الاسم ك: سَفَرجَل اد ان بارت لأست اجرف لو 
(مَنَ) و(من). 
)١(‏ لم أقف على القراءة بفتح الفاء» والقراءة بكسرها هي قراءة العشرة. 
(؟) رواه الترمذي (77717) من طريق أبي قلابة عن ابن عباس مرفوعا. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 1١7/‏ 


(وكل واحدٍ منهما)؛ أي: من الثلائيّ والرّباعيٌ (إِمَامجرَّد)؛ أي: عن 
الزائيء باق على حُروفه الأصليّةٍ ك: عَلِمَّ وسَلْسَلٌ» (أُومَزِيدٌ فيو) بأنْ زِيدَ 
فيه على حُروفهٍ الأصليّة: ما حرفٌ ك: أَكْرّمَ وتَدَحْرّجٌ أو حرفانٍ ك: الْقَطَعَ 
0 لاما 

وهذا كله بحسب الاستفراء وفيه من الإيماء إلى أنَّ حل اللو تعالى: إما مُجرّةُ 
عَذْلِ في حَقّ الكمار» وما مَِيدُ فضل في حَقٌّ الأبرار. 

(وكلٌ واحدٍ منهّما)؛ أي: من هذه الأربعة» وهي: الثُلائيٌ المجرَّدُ والمَزِيدٌ فيه» 
ولا لير كيذ ره ([اإ بعالم ) ولحي مسري (أو غيرٌ سالم) ويُسمّى 
محرا حت جره مرروي شرو د , المبريو ايليا 
عل اسان شال وإلّا فغيرٌ سالِم» فصارت الأقسامُ ب 

والأمثلة: نَصَرَّ وَعَدَ أَكْرَمَ أَوْعَدَّ دَحْرّج زَلْوَلَ 5 لل 

(وتغني)؛ أي: تُرِيِدُ نحن مَعَاشرٌ الصَّرْفيِنَ اخترارٌ من النّحوييِن؛ فإنَّ 
السالِمَ عندهم ما ليس في آخره حرف عِلَّةِ ون وُجَدَّ فيه الهمزةٌ والتضعيفُ. 

(بالسَّالِمٍ)؛ أ بالفعلٍ السّالمٍ. 

(ما)؛ أي : فعلاً""» أو الفعل الذي (سَلِمَتْ حروقهالأصليةالتي)؛ أي: : وهي في 
الاشطِلاح : الحروفٌ التي (تُقابل , بالفاء والعين واللّام)؛ أي ي: الواحدة في الثلائيّ 
ضَرَبَ»ء على زَنَ: فَعَل) وَاللّامَيْنِ في الرباعّ ك: دَحْرَج» على وَرَنٍ فَعْلَلَ. 

والمعنى: أَنّهم جَعَلوا الفاء والعينَ واللّام ميزاناًء فكلٌ حرفٍ من روف 
الكلمة وَقَمَ في مُقابَلِ أحدٍ حُروف (فَعَلَ) فهو أصلء وما لَمْ يَقَعْ فهو زائدٌ؛ ويُقابَلُ 
الحرفٌ الزَّائدُ على الأصل بلفظ الزَائدِه فيُقابَلُ ضارّب على فاعَلٌ» وضُورِبَ على 


)١(‏ في «ط) و(و»: (فعل»» والصواب المثبت لأنها بدل من «ما» المنصوبة ب (نعني». 





دنرت سائل ١‏ 1ه ع 
148 كام الحلامة اكات 
1 5 م 8 3 2 0 عر غم ع 116 ٠‏ ا د 
21111111 
أصليٌ حَذِفَ في الميزانٍ أيضاً فيقال: وزنْ (كُل) على: فل. 
(مِن حُرون العلَّة): متعلّقٌ ب (سَلِمَتْ)؛ أي: حَلَصَتْ من الواو والياءِ ك: وَعَدَ 


وتقكيوالالك المنشل عن احد هيه قال وباعٌ» ودعى ورَمَى. 


ان 2 


(والهمزة): ك: أمَرَ وَسَألَ وقداً 

(وَالتَضْعيفي)؛ أي: التكرير لغةه وأمًا اصُطِلاحاً فهو على لَوْعين: 

تضعيففٌ في الثلائيٌ: فهو ما يكونٌ عينّه ولام من جنس واحدٍ ك: مد وعد 

وتضعيفٌ في الرّباعيّ: فهو ما يكونٌ في مُعابَلةٍ فائهِ ولامه الأَوَّلِ جنسانء وكذا 
في مُقابَلةِ عينه ولامه الثّانية؛؟ ك: زَلْرّلَ ووَسْوّسٌّ”". 

فتقييدٌ الحروفٍ بالأصولٍ أخرّجَ عن السَّالمِ نحوّ (ظَلْتٌ) بحذفٍ أحدٍ حَرْفي 
اتّصعيفيه فإلهُغيرٌ سالم لوجود المُضعيف في الأصلء وكذا نحو (قل) و(يغ) و(ق)؛ 
لوجودٍ حرفٍ الع فيها في الأصل؛ وأدْتَلَ في السّالم : نحو أَكْرَمَ واعْشََوْسَّبَ واحْمَرٌ 
فَإنّها ين السّالمٍ لخُلُوٌ أصولها عم ذُكر. 

وهذا التَقَسِيم 00 للاسع أيضاًء فدَحَلٌ في السَّالم ما يدل أحد شروفة 


الصَّحيحة الأصليّة حرف علَّةِ؛ كالدّينارٍ أصِلّه: (وِنّار) بإدغام النُونِ 
( 


ذه 


ع و - 0 ع و 0 

أنذلت الو الأو لنباء للتخفيفة» والأناس أصئلة (أناسنين 
4م 2ه 3 

اللون با ثم أَدْغِمَتٌ فيهاء وكقولٍ الشاعر: 

.)554 /5( فى «ط» و«و»: «#وتوسوس»». والصواب المثبت. انظر: «شرح الألفية» لابن عقيل‎ )١( 


وفيه: وأما مضعف الرباعى فهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنسء وعيثه ولامه الثانية 


من جنس آخرء نحو: زلزل ووسوس وشأشاً. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 19 


قدمَضَى يومانٍ وهذاالثَّالي وأننت بالمُجسران لا اي 

الشَّاهِدُ في (الثَّالي) حيثٌ أَبْدَلَ النَّاءَ المثلّة ياءَ مُتنَاةَ من تَحْتُ. 

ودخمل في غير الصّالم ما أَبْدِلٌ أحدٌ حروفه العلّةِ حرف صحيحٌ؛ ك: أَقدَتْ 
وانتوانة» ملكا( مور افورانت ون اليرت 

ويتَحصَّلُ من مجموع ماذُكِرٌ: أن الفعلّ_وكذا الاسم الذي من جُملةٍ 
المَضْدرٍ_سبعةٌ أنواع؛ كه 

إِمّا سالج ويُسمّى: صحيحاً؛ ك: حَمِدَ وشَكَر. أوغيرٌ سالم وهو: 

إَا معتل القاء وتتقى ا مغالج: وعد ويس 

و[كالشل الغيع وتيك أخرت اه قالّ وباع. 

وإكاكس اللموت نافيا كناعنا وسعن. 

وإما مُعتلٌ الفاءِ واللّام ويُسمّى: لفيفاً مفروقا؛ ك: وََى ووعى. 

وإمً مُعتلُ العينٍ واللّام ويُسمّى: لفيفاًمفرونا؛ ك: طَوَى وحَبِيَ. 

ولم يُوْجَدْ ما فيه فاؤه وعينُه حَرْقًا عل ك: وَيْلٍ ويؤم. 

وكا مهحور وَعَوَيَشمَل ما كاتافاؤه أوعيثه أ ولاه عمزة؛ كه أكل وسَأل 
وبرئ» ويسمّى: مهمورٌ الفاءء أو العينء أو اللام. 

وإمًّا مضاعَفٌ بأحد تَوْعَيْه فيُسمَّى مضاغفاً ثلائيّاً؛ ك: مَدَ وأَعَدَّ ورباعياً 
كىك: 0 

وقد انْنَظَم المجموعٌ في هذا البيتٍ إجماليًاً: 


)١(‏ الرجز في «المفصل» للزمخشري (ص .)2١١‏ واشرح الشافية» للرضي (7/ 751)» و«الممتع» 
لابن عصفور (ص »)55١‏ وعندهم: قد مر يومان...». 


ب 


1 ع د ومنلا 
(. ككامم, الَعَلامَة همل 2 عا لقازب 


وقد كرك نحو: وم وأن؛ ووَفٌ زواغ» وجاء. 

0 

وقد ينتقل من تقسيوه إلى سالم وغيرٍ سالم بطريقٍ الإشارة إلى توزيع 
الْخَلْقٍ إلى مُسْلم وغير مُُسَلمِ؛ كما قال الله تعالى: #هْوَالَرى حَلْفَي و كاز 
َمسكرُوم4 [التغابن: 7] فالمسَلِهٌ الكاملٌ كما وَرَهَ: همسن سَلِمٌ المسلمونٌ من 


1 2 0 0 0 
لسانه ويّدو)”"» وغيرّه ما مُعتل بِعلَّةٍ الفِسْقٍ والشّقَاقء وإِمّا مُضَاعَفُ لعَلَبِةٍ 
ع 5 32 ع قد و 0 2ه 57 


و 


تُمَلَمّاكانَ الثلاثيٌ المجرَدُ هو الأصلّ الذي يُبْتى عليه غيره من المزيدٍ 
والرّباعيٌء قدَّمهُ فى التفصيل الصّناعيٌ» فقال: 


)١(‏ رواه البخاري »)1١(‏ ومسلم ))4٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي "١‏ 


عو 2 و هه 20 ع6 - 4ع 02 
(أمّا الثلائيٌ المجرَّدُ) وهو َعَم من أن يكونّ سالماً أوغيرٌ سالم؛ لأنْ المقصود 
بان أبوابه اسن وهو لا يَحْتلِفُ بالسّلامةِ والعِلَّه وفي بعض النسخ زيادةٌ: (السّالم) 
7 05 2 د :رد قز 0-5 3 0 
وهو غير صَحيح؛ لأن في التمثيلٍ ب (سَالَ يَسأل) رذ عليه بوجه صَريح. 
م ا ا ا ا 1 
الذ قّ التقدّء اللخلانق قفد ووه سيق المقفة وو009 يوقا تا 
ي يستحجق 5 و وَرَد: اسَبَّقٌ 


ع7 سه محورويو 


ِ ل نَ* [الواقعة: .]١١-1١‏ 

نُمَّ اعْلّمْ أنّ ميزانَ الماضي المجرّدٍ لا يَخْلو من أنْ يكونّ عيئه مفتوحاً أو 
مكسوراً أو مضموماًء وكان القياسٌ أنْ يكونٌّ عينُ مُضارِعهِ كذلك, فيَصيرٌ تسعة 
أبواب لكنٌ لم يُوْجَدْ ثلاثةٌ فافمَصَرثْ على سند كما بِينَهُ بقوله: (فَإنْ كان ماضيه)؛ 
أي: الثلائيّ (على عل أي: على وَرْنِ َل (مَفُتوح العين) بكسر الحاء”" وفتجها”" 
(فمُضارعة)» أي: الثلا: يّ (يَفْعْلٌ)؛ أي: يَجِيءٌ على وَرْنِ يَفْعْلُ تارةً (أو يَفْعِلٌ)؛ أي: 
أخرى (بضمٌ العين)؛ أي: في الأوّلِء (أو كَسرها)؛ أي: في الثَّانيء لف ونشرٌ مُرنبٌ. 

(قخيو تصق بن )1 تمقال لضمٌ العينٍ في المضارع مع قَنْحِها في الماضي» 
يُقال: نَصَرّه؛ أي: أعانه وأَعاتُّ» ومنهُ قولهُ تعالى: # لََّدُ م َصرَحكُمْ أللَهُ 4 [التوبة: 0 ؟]. 

وقيل: نَصَرةُ؛ أي: رَرّقه ومنةُ قولهُ تعالى: كات يظن أن ل يصمَه مه 4 
[الحج: ١١]؛‏ أي: لن يَرَرّقة الله. 


(1) رواه مسلم (77177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وزاد: قالوا: وما الْمُمَرّدُونَ يا رَسُولَ الله؟ 
قال: «الذَّاكِدٌ ونَ الله كَثيرَا وَالذَّاكِرَاتٌ2. 

(؟) في هامش (و): «على أنه صفة (فَعَلّ)). 

(9) في هامش «و): «على أنه خبر (كان)» وقوله: (على فَعَلّ) حال من اسم (كان)» هكذا قيل» والظاهر 
أنَّ نصب قوله: (مفتوح العين) على أنه حال من (فَعَلّ) والخبرٌ هو قوله: (على فَعَلّ)» كما في حال 
جر قوله: (مفتوح العين)» فتأمل». 


1" د لال التارفة 
وأقولٌ: المعتى الأوَّلْ أَعَُ ونم والله أعلمُ وأحكم. 
(وضَرَبَ يَضْرِبٌُ): مئال لكسر العين في المضارع مع قَنْحِها في الماضي. 
شان نوا بادشوط ار غير از عدادو موت قن الأرض و أل تار هاا ومنه 
قولةُ تعالى: # وَإدَاصرَبَمٌف الْأَرْضِ © [النساء: ١١٠]؛‏ أي: سافَرْتّم» # وَصَرَبَ لَنَامتَلا # 


[يس:78]؛ أي: بسِّنَ لنا قصَّةً عَجِيبةَ أو قَضيَّةٌ غَريبة. 
7 5 5 و ١ا‏ ممه 0 2 - فده 5 2 

2# (ويجيغ2)؟ أي: مضارع (فعل) مفتوح الْعينٍ (على يفعل مفتوح العين) - 
وفي نسخة: (بمَنْح العين) (إذا كان عينُ فِعْلِ) وهو الماضيء ولو قال: (عيئه) كما 
في نسخةٍ لكان أخصّرٌ وَأَظْهَرٌ (أو لامُة)؛ أي: لامُ فِحْلِهِ (حرفاً من روني الحَلّق)» 
وفي : تبك :(اعدشروف] لحَلْق). 

(وهى)؛ أي: حروفٌ الْحَلْق (سئّةٌ)ء ومَخارٍجُها ثلاثة: 

(الهمزةٌ والهاء): من أَقْصَى الحلّق. 

(والعينُ والحاءٌ): المهمّلتان من الوّسَطٍ. 

ومن جملةٍ اللّطائفي: أنَّهُ قال الإمامٌ الأعظمُ لمُعْتزليٌ: أينَ مَخْرِجٌ الحاء؟ 
فقال: من وَسَطٍ الحَلْقَء فقال له: إِنْ كُنْتَ تَدّعي الاستقلالٌ في الخَلّْقٍ فأخرجها 

: 00 1 - 21 
من غير مَخرّجها! فبهتَ المعتزلي. 

(والغينْ والخاءًٌ): المعجَمّتان» من أدناه. 

و رع رغد و .وى ره 

(نحو: سَال يَسال): مثال لِمَا عينه حرف حَلقٍ. 

2ه2620ع. 0 ٍ- ا 

(و: مَنَعَ يَمَْع): مثال لما لامُهُ حرف حَلقٍ. 

2 2 5 م و .4 3 575 و و ع2 2 2 

(وأبَى يابى شاذ): جواب عن سوالٍ مقدر. تقرير السّؤال: أن (أبَى يَأبَى) 

را سم بيهرلا عي 5 3 2 
جاءَ على: (فعل يَفِعَل) بفتح العين فيهما مع انتفاءِ الشرط. وهو كون حرفٍ 
الْحَلْقٍ عيناً أو لاما وهنا حرفٌ الحَلّْقٍ فاءٌ. 


الرسالة (؟7) . شرح تصريف العزي رف 

وتقريد الجواب: هوم ُخالفاً للقياس. 

ا ا ا شتعالى: ##أَىّ 
وَأسْمَكيْرَ # [البقرة: ؛"]» وقال: #ويّأى مدال سر [التوبة: 87]؟ 

وأجيثة أن الشَّادً على ثلاثة أقسام: 

قِسْمٌ مُحالِفٌ للقياسٍ دون الاستعمال؛ ك: استَحْوَّدَ والمَسُجد بالكسر. 

وقِسْمٌ مُخَالِفٌ للاستعمالٍ دون القياس؟ نحو: المسجّد بالفتح. 

وكلاهما مقبو ل في مقام قُصيح. 

وقِسْمٌ مُخَالِفٌ للقياس والاستعمال؛ كقوله: 

الحمدٌ لله العليٌ الأجلَل” 

إذ القياسٌ والاستعمالٌ: (الأَجَلّ) بالإذغام؛ وهو مردودٌ غيرٌ صحيح. 

وقد يُجَابُ بأنَّ (أبَى يَأبَى) محمولٌ على (مَنَمَ مك يَمْنَمُ) لتَوَافْقِهما في المعتى» 
كما أن (َدَُ) حول عَلَى (يَدَعُ) في المبتى. 

لايُقالُ: وَرَدَ(دَحَلَ يَدْخُلُ) و(نَحَتّ يَنْحِتُ) و(جاءً يَحِيِءٌ) مما فيه حرفٌ 
الحَلّْقٍ في مُقابَلَةِ عينه أو لامهِ ولْمْ يمتح عيئه. 

فإنّانقولٌ: لايلْزمُ من وجود الشَّرْطٍ حصولٌ المَشْروط بخلافٍ عكسه؛ 
كالطّهارةٍ والصَّلاة. 

وأمًا (قَلَى يَْلَى) بالفتح فلَّْةٌ بني عامرء والقّصيحُ الكسرٌ. 

و(بَقَى يَبْقَى) بالفتح فبهما لخةٌ طبه والأصل كسرٌ العينٍ في الماضيء فمَلبُوه 
فتحةً واللاء أَلِفاً تخفيفاً عدا القلبُ قياسٌ عندّهم. ظ 


)20 عزاه الخطابي في ١غريب‏ الحديث» (؟/ لرؤبة» وهو دون نسبة فى «المقتضب» /١(‏ 0 
و«الأصول في النحو» لابن السراج (7/ 7 » «الخصائص» لابن جنى (7/ 7 





وأما (َكَنَ يرك بالفتح فيهما فمن تَدَاحُلٍ الي » فإنَّهُ جاءَ من باب (تَصَرٌ 
يَنْصُرٌ) كلدك ازقاعة الماضن ين الأو والمضبارع عن الثاني 

# (وإن كان)؛ أي: ماضيه (على فَعِلَ مكسورٍ العين» فمُضارِعةُ يَفْعَلُ بفتح 
العين؛ نحو: لم يَْلّم)» وهذا قباسٌ مطرة له (إلاما شلّ)؛ أي: تفرك أي: 0 
من (نحو: حَيسبَ يَحْيسبَ اسيل ا و معرب 
عمرو والكسائيٌ» والباقون بفتح السّينٍ في المضارع وَفقَّ القِيّاس”© 

والمرادُ ب (نحوه): نَعِمْ ينعم؛ فإنّهُ جاءًَ بالوجهين أيضاً» وكذا ما جاءً في 
الصَّحيح على مِنْوَالهٍ وهو قليل. 

(وأكَواته)؛ أي: من المُعتلٌ وهو كثيرٌ نحو: ورت يَرِتْء ووزن يزن”" ووَرعَ 
يَرِعٌ» ووَمِقٌ يَحِقٌ» ووَثْقٌ يَثْق» ووَلِيَ يَلِي» ويَئِسٌ ينكس في لغدّء وقد جاءَ بفتح الهمزة 
أيضاًء ففي التنزيل: فلم يلدي ءَمَمُوَ 4 [الرعد: 1"]. 

وأا فَضِلَ يَفْضَلُ َعم يَنْعَمُ ومِتّ تَموثُ» بكسر العين في الماضي وفتحها 
في المُضارع» فين التَّداحلٍ لأنّها جاءث من باب (حَلِمَيَْلمٌ) و(ْصَرٌ ل 
الأوَّلُ من الماضي والمضارعٌ من الثّاني. 

وإنّما مدنا ب (مِتٌّ تَموتٌ) مُسئّداً إلى النَّاءِ لظهور الكسر فيه دُونَ غيره» فهو 
بكسرٍ الميم من الماضي مَنّْقولاً إليها ه مِن الواو المحذوفة لالْتِقاءِ السَّاكِبَينِ. 


)١(‏ وهذا في جميع القرآن. انظر: "السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص »)2١41١‏ و«التيسير في القراءات 
السبع» للداني (ص 65). والمراد بالباقين باقي السبعة» وهم: ابن عامر» وعاصمء وحمزة. 

(1) قوله: «ووزن يزن» كذا في «ط» و«و)» وفيه نظرء فقد ذكر العلماء الأفعال التي يتعين فيها الكسر في 
هذا الباب» وهي ثمانية: ومق ووثق ووفق وولى وورث وورع وورم ووري. ليس فيها «وزن». انظر: 
شرح التسهيل» لابن مالك (7/ 4178)» وافتح المتعال على لامية الأفعال» .)١9٠ /١(‏ 
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وبهذا يَظْهِرٌ لك وَجْهُ القراءئّيِنِ في #إيتٌ © [مريم: 17] معاء وطمُشّرَ » 
[آل عمران: 1017 -158] وَيوسَمَا # [المؤمنون: 87] بكسر الميم وفتجها”". 

والحاصِل: أَنَّهُ جاء (ماتّ يَموتٌ) ك (قالَ يَقولُ) من باب (تَصَرَ). و(ماتٌ 
يَماتٌ) ك (خافٌ يَحَافٌ) من باب (عَلِم)) 1 قراءةٍ على مقتضّى لغة. 

* (وإن كان)؛ أي: ماضيهٍ (على فَحُلَّ متضموم العين فمُضْارِعُهُ يَفْعُلُ بضمٌ 
العين؛ نحو: حَسُنَ يَحْسنُ): وفي نسخة: (وكَرْمَ يَكْرّمُ)» وفي أخبرف:(وأخوائه 
كوجة يَوْجَه). 

وهذا البابُ مُخْتصٌ بالفعل اللَّازِم بخلافٍ الأبواب السَابِقَِ» وقد يكونٌ بعضٌ 
الأفعال .له أبواتستعددة ف (قط)؛ فإنهيعاء ون باب (تَضع) و(ضَوَت) وأكزع) 
وكشت) والمعى واحد, 

وقديَخْتلِفٌ المعتّى باختلافٍ الباب في المَبْنَى» ف (لَبِسَ يَلْسَسٌ) من باب 
الم يَذلة) تطدلةه للش بالعحم وو بناب (عثرت يَفسرما) مسد اللي 
بالفتح بمعتّى الخَلْطٍ. 


(1) قرأ ابن كثير وأبوعَمْرو وعاضم في رِوَايّة أبي بكر وابنٌ عامر: «مُتٌّ4 و: «مُمنا» و: مشر » 
بِرَفْع اميم فِي كل الْقَرْآنء وتابعهم حفص على الضم في حرفي آل عمران: « وَلين مُيلْثرٌ في 
سيبل أَهأَوّمُكّرَ 4 [آل عمرّان: 101] و: #ولين مَتُمَ أوَميلتُمَ 4 [آل عمرّان: 158] وَلم يكن حفص 

يرفع اليم فِي تَّيْء من الْقّرْآن عَيرهمًا. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاه د (ص :)7١18‏ 


و«التيسير في القراءات السبع» للداني (ص .)4١‏ 


(وأمًا الرباعييٌ المُجِرَّدُ)؛ أي: عن الزائدٍ سالماً أوغيرٌ سالم (فهو)؛ أي: فين 
ماضيه (َعْلَ) بمَنْح الفاء واللّاميْنِ وسكون العين (كدَخْرٌ رَجّ) فلانُ الشيء؛ أي: دَوَّرَهُ 
(يُدَحْرِجَ 5 دَخْرّجةٌ) مصدرٌ رٌ قياسيٌ» (ودِخْرّاجاً) بكسر أُوَّلِهِ مصدرٌ رٌ سَمَاعيٌ) وكذلك: 
لَك يرلل رَرَلَ وِلزالةٌ ويْلَْقُ به نحوٌ: هَرْوَلَ ويَسْمَلٌ» ودليلُ الإلحاقٍ انّحاُ 
التمضتريناوزا واتخلاتومعالة وأسنل. 

م أنَّ مصادرٌ اثلاث يّ المُجرّدمَفصورةٌ على السّماع؛ كالتضر والضَّرْب 
والمل «الشوال:والملم والعتاب :العم وتسوولك) يلدي لتلا المَزِيدٍ فإنَ 
مَصادِرّها منها سماعيٌ وأكثرها قياسيّ كما سيأتي مُفصّلاً. 


نا 
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ع 


* (وأمًا الثلائيٌ المَزيدٌ فيه)؛ أي على خروف أصولهٍ (فهو على نَّلانةٍ أقسام)؛ 
لأنَّ الزّائدَ فيه إَِا حرفٌ واحدٌّ أو اتُنان» أو ثلاثةٌ: 

(الأوّل)؛ أي: من الأقسام الثّلائةٍ: (ما كان)؛ أي: وجِدَ (ماضيه على أربعة 
أحرفي)؛ أي: مَبنِيّاً عليهاء بأنْ يكونّ الزَّائَدٌ فيه حرفاً واحداً والباقي أصولةٌ 
وهذا القِسْمُ ثلاثةٌ أبواب: 

منها: بابُ الإفعالِ» فماضيو (كأَفْمَلّ) بزيادة الهمزة المقطوعة في قوله: (انحو: 
أكْرْ أكراما) وحي للَّْديَة غالب فإنَّ (كَرَُ) مَثَلاَ لازم فلمًا أدْخْلَ عليه الهمزةٌ صار 
ديا ال كَرُمَ زيثٌ وأكْرَمَ زيدٌ عَمْراء ومنة قولة تعالى: وتيك يمت 4 


لسن 


[المائدة: 7 ] فإنَّهُ تع ولازمه: لم 


ومنها: باب التفعيلِء (وقملَ) بتكرير العينٍ ميزانُ ماضيه» (نحو: فرّحَ تَفْريحاً)» 
أصلّه: تَفْرِرَحاًه لوجوب اشْتِمالٍ المصدرٍ على حروف فعلوء ثُمَ أَبَِتِ الرَّاهُ التَانِيةُ 
من جنس حركة ما قبلّها. 

نّم اختلف أن الراهدَ هو الأَوّلُ أو الثّاني؟ والوجهانٍ جائزانٍ عند سيبويه» 
الأول مَدْمَبُ الخليل", واختَارَةُ ابن مالكِ وجماعة". والّاني اختارَة ابن 
الحاجب عافن وعيو الي فد فَتَدَبّرْ 

ا 0 انكر وال) 
الَسدِيدِ؛ اَهَل مُنجّما مُفضَّلاَه وفي حٌّ غيره من الكتب: (مُثَْلُ) بالتّخفيٍ؛ لأنّه 
َرَلَ مُجْمَلاً ومكمّلاً. ومن هذا الباب ‏ التَُعيلٍ قو لمن يجان وان واكك 


ع > 


الأواب # ابوست: 1 


.)501/ /”( انظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ 3774), و«همع الهوامع» للسيوطي‎ )١( 
انظر: «التسهيل» لابن مالك (ص /7ا759).‎ 0 





1ك دالوا 
ومنها: بابُ المُفاعَلَةِ (وفاعَل) بزيادةٍ الألف بعد الفاء ميزان ماضيدء (نحو: 
قائلّ مُقَائَلة مصدرٌ قياسيٌ) (وقتالا) مصدرٌ سَماعيٌ وجاء: قِتَالآَ بتشديدٍ النَاءِ 
(وقِيّتالا) بالياء» وأصلّهُ أن يكونّ الفعلٌ بينَ اثنين فصاعدا؛ يَفْعَلُ أحدُهما بصاحيه ما 
يَفْعَلُ الصّاحِبُ به نحو: ضارَبَ زيدٌعَمْرا» ويكونٌ البادِئٌ هو الأوّل» فتأمل. 
(والثاني) من الأقسام الثَّلاثةِ (ما كان)؛ أي: ماضيه (على حََمْسةٍ أحرفي) بأنْ 
يكو الؤائة فنه رتنه وستجموعه مش أيزابه وهو عاك لوعي 
(إِمَا وله النَّاكُمِغْلَ: تَفَعَلَ) بزيادة النَّاءِ وتكرير العين (نحوً: تسر تَكَسُراً) 
بضمٌ السّينٍ للمُغايْرةةِ وهو لمُطاوَعة فَعَلَ بتشديد العين» نحو: كر نه فكسدة 
وقديّجيء للطّلّبء نحو: تَكَبِّرَ؛ أي طَلَبَ أنيكونٌ كبيرا وكذ تعر 
2 ل : طَلَّبَ المَعرِفةَ والعِلمَ وكات نحو: تَرّهّدَ وتَحَلَّجَ؛ أي : تكلّفت 
الزّهْدَ والحِلّم. 
والفرٌ بيتهما: حصولٌ أصل الفعلٍ صورةً في التّكَلّفٍ دون الطّلّب. 
(وتَفَاعَلَ) بزيادة النَاءِ والأَلِفٍِ (نحوّ جابيد لخر وَعولها يَصَدرٌ 
وان نصاعدا يعو نضا نا تَصَاوَنُوَا+ وقد يكون لمطاوعة قاغز #تحن: باعذنّه 
اعد وللتكلت دو تَجَامَلَ؛ أي: أَظْهّرَ الجَهْلَ من نَفْسهِ بخلافٍ المُتجاهل. 
(وإما أوَلهُ الهمزةٌ مثلّ: الْفَعَلَ) بزيادة الهمزة والنُونِ (نحو: انْقَطَعَ الُقطاعاً). 
وهو لمُطاوَّعة فَعَلَ بِالنَخْفِيفٍِ؛ نحو: قَطَعَهُ فانْقَطَمَ. 
(وَافْتَعَلَ) بزيادة الوضزة والعاء (نحو: اجْتَمَعٌ الجتِماعاً) وهو للمُطاوَعة 
أيضاً؛ نحو: جمَعْتّه فِاجتَمَعَ» وللمبالّغة في المعتّى؛ للزيادة في المَبْنَى» ومنة 
قولّه تعالى: ##لَهامَاكْسَبَتٌ وَعَلَتهَا ما اكْسسَْتٌ # [البقرة: 187]. 
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وبمعتى: تَفَاعَلَ» ومنة قولّه تعالى: #هَدَانِ حَصْمَانَأَحَنَصَمُوا 4 [الحج: 15]؛ أي 
فَوْجِانٍ اختَصّموا. 


(وافْعَلّ) بزيادة الهمزة وإحدى اللَّاميْنِ (نحوّ: احْمَرٌ الخوراراً)؛ أي: اشْتَدَ 
خُمْرتةُ وهو للمُبالَِْ ولا يكون إلا لازماًء واخمّصّ بالألوانٍ والعْيوب الظاهرة. 

(والثّالتُ)؛ أي: من الأقسام العّلائةٍ (ما كان)؛ أي: ماضيه (على 0 3 أحرني) 
بأن يكوق الرَائَدُ فيه ثلذئة أحرفى#نخو : اسْتفْعَلّ» بزيادة الهمزة والسّينِ والنَاءِ؛ (نحو: 
اسْتَخْرجَ استِخُراجاً) وهو لطلّبٍ الفِعْلِ؛ : نحو: اسَتَعْمَرَ رّه؛ أي: طَلَبَ مَعْفِرتّهُ. 

(وافْعَالٌ) بزيادة الهمزة والألنٍ وَِحْدَى اللَّامَيْن؛ (نحو: احْمَارٌ احْويْراراً) وهو 
أبلغ من اخمرٌ؛ لأنَّ زيادة العبتى تَدُلٌ على زيادة المعتّى. 

(وَافْعَوْعَلَ) بزيادة الهمزة والواو وإِحْدى العَيْنِينِ؛ (نحو: اعْشَوْسَبَ) المكان 
(اعْشِيْشاباً)؛ أي: كَثْرَ عُْشْبةُ؛ أي: كَلَؤُّه”' ما دام رَطْب وهو للمُبالّغةٍ. 


(واذ فَعَوَّلَ) بزيادة الهمزةٍ والواوَّيِن؛ (نحو: اجْلَوَّرٌ) بهم السَيرٌ؛ أي : دام مع 


السُّرْعةٍ (اجْلِوَازِاً) بكسر اللّام وتشديدٍ الواو. 
(وافْعَتْلََ) بزيادة الهمزة والنُونٍ وَإِحْدَى اللّامَيْن؛ (نحو: اْعَنْسَسَ العِنْساساً)؛ 


ىه 
للف 


(وَافْعتَْى) بزيادة الهمزة والنونٍ والأَلٍِ للإلحاق؛ (نحو: اسْلَتْقَى اسْلِئْقاة) 
ع1 و و ع على القَمًا. 


هذاء وفي لسانٍ أهلٍ البيان من أرباب العِرْفان: أن مَزِيدَ المَضْلٍ في أفرادٍ 
الإنسان: ما بمجرَّدِ الإيمانء أو بانُضِمام الإيقانء أو بإتمام الإحسان. 


)١(‏ فى «ط): «كلاه». وفى «و»: «كلاً»» والصواب المثبت. 





ون سائل انام اام 

فالأوّلُ للعَوَامٌ من الأولياءء والثّاني للكَوَاصٌ ين الأصفياءء والثّالتُ 
للأخصٌ من الرّسُل والأنبياء. 

وكذا المراتبٌ الثّلائةٌ مُعْتبَّرةّفي كل صِفَةٍ وحالّةٍ كماهو مسطودٌ في 
2 0 لز 0 7 ع م5 مر ع 2 0 
مَنازلٍ السّائرِينَ ومَراحلٍ الطَائرينَ» وبيانه: أن التقوّى أقل مّراتبها من الشّرْكِ 
ونحوه. وَأَوْسَطُّها من الذَّنْبٍ وعَمْدوء وأَعْلاهٌ التَقوَى من خطور ما يسوّى اللو. 
وفَسّرُ على هذهو الصَّفاتٍ بَقِيّةَ المَقامات. 


ع 
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* (وأمًا التّباعيٌ المَزِيدٌ فيو)؛ أي: حرفٌ أو حَزْفانء (فأنئلفُة)؛ أي: أبن 
أبوابه ثلاثة: 

(تَمَعْلَلَ) بزيادة النَّاءِ ك: تَدَحْرِجَ تَدَحْرّجاً بضم الرَّاءِ قَرْقابِيَهُ وبينَ فِعْل 
والموق بد تمك اق : أطوة التوتكة؛ أ #الشكون: 

(وَافْعَتْلَلَ) بزيادة الهمزة والنُو نِ (ك: اخْرَنْجَمَ لخر نجاماً)؛ أي: ازْدَحَمْ. 

والفرقٌ بِينَ بابي (افُحَدْسم حار أله يبجبُ في الأوَّلٍ تكريرٌاللّامٍ في 


11 


الموزونٍ دون الثَّاني؛ لأنَّ الأول ثلائيٌ الأصول والثّاني رباع الأأصول. 
(واْعكَلٌ) بزييادة الهمزة واللام؛ فهو بسكون الفاء وشح العينء واللّامُ 
الأول كتف والكعيز وؤنكدة وك القسم) جلذة (فِعْراراً) بكسر الشَّينِ؛ 
ع خرن قشَعْرِيرةٌ؛ أي: رعدة توه قر له ال : «نَشَمَعٌ مِنَه لود أل ذبن 
ك2 مَبَهْم © [الزمر: ]. 
وبلسانٍ أرباب الإشارة: الزيادةٌ : في الكُّمّلٍِ لا يكون إلا بمَرْ اقيق بالسية إلى 
كر هم ف العا مويالة تيكو في القني اعد بهذا نقائق:الكمان والتكدرل, 


بن 


رفنت وائل 1ك از 
0 كذ )ع لل 1 هه 0 
يفن .١‏ 0# العَلآمَة َ 067 لمارف 


[تَقِسِيمْ الفعل إلى مُتعد ولازم] 

(تنبيً)؛ أي: هذا إعلامٌ بما وَقَمَ مُجْمَلاً ويّحتاحُ إلى بيانه مُفصَّلاً: (الفِعْلُ)؛ 
أي: جِنْسةُ (إِمَا مُتَعَذ فهو)؛ أي: المتعدّيء (الذي)؛ أي: الفعلٌ الذي (يَتَعدَى)؛ أي: 
تار من الفا (إلى المفعول بو) وهو الذي وَكَمَ عليه الفعل؛ (كقولك: صر رت 
زيدا)» وقد يكونٌ مُتعدّياً إلى مفعولين نحوّ قوله تعالى: إِنَاأعَطَيسك الْكَوْمَرَ 
أو ثلاثة نحو قولهِ تعالى: #وَلوٌأَرَسكَهُمَ كيرا # [الأنفال: 47]. 

والماا عه اللحقعرل وله ويه أن المتعدّيّ وغيرّه سيّانِ في نَضْبٍ ما عَدَا 
المفعولٍ به؛ من المفعولٍ مَعَُء والمفعولٍ فيه» والمفعولٍ المطلّق والمفعولٍ له؛ 
نحو: اجْتَمَعَ القومُ والأميرٌ في السُوقٍِ يومَ الجمُعَةٍ فوقّ السَّطْح اجتِماعاً لتأديب زيد» 
لاه له 

(ويُسَمّى) المتعدّي (أيضاً: واقِعا) لوُقوعه على المفعول به (ومُجاوزاً) 
لمجاودته الفاعل يخلاق اللَّازِم لفاعِلِه التَامٌ به غير مُحتاج إلى غيره. 

لاقي عد وهو)؛ أي: غيرٌ المتعدَّي (الذي)؛ 0 الفعل الذي رك 
يَتَجَاوَرُ) - وفي نُسخة: (لم يُجاوز) ‏ (الفاعلّ)؛ أي: فاعِلّه؛ (كقولكَ: حَسَنَ زيدٌ). 
فإنّ الفعلّ الذي هو الحُسْنّ لَمْ يُتصوَّر أنْ يتَجَاوَرٌ زيداء بل تَبَتّ الحْسْنْ فيه. 

(ويُسَمّى) غيرٌ المتعدذي : (لازماً)؛ للْرومِهِ على الفاعِلٍ وعدم تَجاوزهِ عنه» (و: 
روات العا وُقوعه على المفعولٍ به. ويُسمّى: قاصراً؛ لقَضْرِه وعلى الفاعل وغدم 


انه ران المتعول يد 
فالتخوري 1 مع رزيل يد وعمرو ونحوه؛ والصّوفيٌ م: مشغول بأمر 1 لله وتهيه» 


والاستغراق في بحر شُّهوده ومَحُوهِ. 


000 قوله: «فالنحوي»؛ كذا وقعت في «ط) و«و) دون تقديم؛ ولعل هذا من باب الإشارة كما جرت عادة 
المؤلف من تعقيب كل فقرة بنحو ذلك. 





الرسالة (؟:7) . شرح تصريف العزي اوذفن 


(وتَعَدَيه)؛ أي : وتَعَدّي أنتَ الفعلّ» وفي بعض التُسخ ا(وكثريثه)؟ أى: وجل 
اللَّازِم متعذياً (في الثلانيّ المُحرَّدِ) -أي ا بأحد والحين: 

(بتَضْعيِ العين)؛ أي: بتَفّلٍ الفعلٍ ترك لكك ووالاد رن إلى بات 

(وبالهمزة)؛ أي: وبنقله إلى باب الإفعالٍ لذلك. 

(كقولك: فرَّحْتٌُ زيداً) بتشديد الدَاى فإِنَ قولكٌ: (قَرِحْتٌ) - ثلائياً مجرّداً - 
لازم فلمًا قَلْتَّ: ( فم حتة) يزيادة أحد الدَّاءَ يْنِ صار متعدياً. 

(و: أَجْلَسْتْهُ) فإنَّ قولك: (جَلَسْتُ) لازم فلمًا قلتَّ: (أَجْلَسْيْةُ) بزيادة الهمزة 


5 0 ع :2 7 نه 2 م 
(وبحرف الجرٌ)؛ أي: وتُعَدّيه بحروفيٍ الجارٌ (في الكل) من الثلائيٌ والرباعيٌ» 


# موي 
ددا 


مُجرّداً أو مَزِيداً فيه؛ أن حروفٌ الجارٌ وْضِعَتٌ لتَجِرّ معانيّ الأفعال عالق الأسماء؛ 
(نحو: ذَكَبْتٌ بزيد وَانْطَلقت يه) فإنّ دَمَبَ وانْطَلَقّ لازمانء كلكا انك بالباة 
والمجرور ظاهراً أو مضمّراً صارًا متعدّيين. 

قال الرََضِي: ولا يْعَدّى كل فعلٍ بالهمزة والتّضعيفي. فإنَّ الل + من المجرّدِ إلى 
بعض الأبوابٍ المشمَّبة موكولٌ إلى السّماعء فلا تقولٌ: دَهّبْتُ خالدا» ولا: أَنَصَرْتٌ 
كا عر نك بقاو فا ملم ربا 1 

وهذا باعتبار النَصَرّْفقِه وأمّا في طريقٍ التَصَرّفِه فكل من العلم والظّلم يكون 
قاصراً ومتعدّيً والعِلْمٌ المتعدّي هو الذي يَتجاوَدٌتَفعةُ إلى غيره بتعليم ووَعْظٍ 
وتدريس وتَضْنِيِ ودلالةٍ إلى غيره» زالقاماة هن الذي ركرن نافع تسو لاشتعاله 


.)١57 /5( انظر: «شرح الرضي على الكافية»‎ ١( 





رونت كائل ا 
8 د )0 لل || هه /- 
.١ 5‏ هم الْعَلمَةٍ 8 67 1 لاز 


ع 


بعبادة ربّه» ودع شرو وضَرٌو ولاشكٌ أن الأول أفضلٌ» ومن تَمَّةً قال عليه السَّلامُ: 
«فضل العالم 57 العابدٍ كمَضْلي على أَدْناكُم"2 وانوي لد تسد 

ركذا لطن نارة يكون قااسر ا علو ماعو ولا يسار[ عرر ذه إلى قثرة مانن 
حُقوقٍ الله تعالى» وأُخرى يكونٌ متعدياً إلى غيره كحُقوقٍ العبَاده وهذا أعظمُ صَرّراً 
وأشدٌ حطراً. 

وحاصِلّه: أنَالعلمَ المتمدّي يّ بمنزلة اميه والظلمَ المتعدّي في مَزْتبة 

ظُلمَيْنِء وأكبرٌ الهم هو معرفةٌ الل وأعظمٌ الظّلمٍ هو الشَّركُ بالل وأكَلّه حطورٌ 
إرادة ما سِوَاه؛ كما قال العارفٌ ابن الفارضص: 
ولو حَطَرت لي في سِوَاكَ إرادةٌّ ‏ على ححطّري سهواً حَكَمْتٌ بردتي" 


2 د 


/5( رواه الترمذي (75186) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وقال كما في ١تحفة الأشراف»‎ )١( 
كه)--: حسن صحيح. وزاد فى «التحفة»: غريب.‎ /١( 1م و«الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 
.)265 البيت فى «ديوان ابن الفارض» (ص‎ 0 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي هم 


4 


(فصل 
في أمئلة تضريفٍ هذه الأفعال) 

أي : في بيانٍ تفصيل أبنية الماضي والمُضارع وماأَخدَ منة؛ ون الأمر والنِي؛ 
جد الى ونحو ذلك؛ ين فعل الثاني يّ والرُباعيٌّ» المجرّد أو مَزِيدٍ فيه السَّالم 
اد قترةمكا اك يباعالت: 

وَقَدَّمَ الفعلّ الماضيّ لتَّقدّم زّمانهِ على الحالٍ والاستقبال مع اختتصاصه به 
على وجه الاستقلال» فقال: 1 

[الفغل الماضي] 

(أَنَا الماضي)؛ أي: ين الأفعالٍ (فهو الفِعْلُ الذي دل على معنّى)؛ أي: حَدَثٍ 
من الصَّربٍ ونحوه (وُجِدَ) ذلك الحَدَثُ (في الزَّمانِ الماضي) فالماضي الأول 
صناعيٌ والثّاني لُمَويٌّ» فلا يم تصريف السَّيء بتفْسوء ولا حصونٌ الدَّوْرٍ في حَدّه. 

تاغل أن الناضن ]كاء: َي للفاعل» أو مَبْنيٌّ للمفعول» ولكل منهما عَلَامةٌ 
في المَبْنَى ليكونٌ تَفْرِقةَ في المعنى: 

١‏ 00 للفاعلٍ منة)؛ أي: من الماضي؛ أي: الفعلٍ الماضي الذي 
(كانَ)؛ أي: استَمرٌ (أوَّلّه)؛ أي: أوَّلْ خُروفه (مفتوحاً) نحو: نَصَرٌ (أو أوّلْ متحرٌّك 
ا 0 
الفاء ساكنةٌ والهمزة غيرٌ مُعْتدٌ بها لسُقوطها في الدَّرْج. و(أو) للتنُويع؛ أي: ما 
كان على أَحَدٍ هذَّيْنِ الوجهَيْنٍ. ْ 

(ومثاله)؛ أي: مِثالُ الماضي المبنيّ للفاعل: (نَصَرٌ) للخائب المُفْرَقِ ويُسْنَدُ 





75 59 2 لقرعي 
تارة إلى مُظْهَرِ؛ نحو: نَصَرٌ زيل وأخرى إلى مُضْمَرٍ نحو: زيدٌتَصَرٌ (نَصَرَا) لمُناه 
(تصروا) لجَمْعِه. وقد يُحْرَّفٌ واه للضّرورةٍ في الوزنٍ؛ كقوله: 
فلو أن الأَطِيًّا كان حَؤْليِ” 
بضمٌ الثون؛ أي: كانوا. 

(تَصَرَتْ) للغائبة المُفردة (تَصَرنَا) لمُثْنّاهاء (تَصَرْنَ) لجَمْعها. 

(نَصَرْتَ) للمُخاطب الواحدء (نَصَرْتُما) لمُثنَاك (نَصَرْتُمْ) لجَمْعِه. 

(نَصَرْتِ) للمُخاطبة الواحدة. (5 نَصَرْتّما) لمُدنّاهاء فهي كلمةٌ مشتر ا 

(تَدَ نَصَرْتٌ) للمُتكلَّم الواحِدٍ مُذكّ را كانَ أو مُونَيا (2 تَصَرّْنَا)؛ أي: مع غَيْرِه أو 
للمُعَظَم نَفْسَه كقولهِ تعالى: ناسحا لَك © [الفتح: .]١‏ 

(وقِسُ على هذا) المَذُكورٍ من تَضْريفٍ (نَصَرَ) 9 وزنٍ فَعَلَ مَوْزُوناتِ 
(فَعْلَلَّ) ك: دَخْرّجَ (وتَقَعْلَلَ) ك : تَرَْزْلَ (وافْتَعَلَ) ك: اجْتَمَعَ (وانْفَعَلَّ) ك: ا 
(وَاسْتَفْعَلَ) ك: استَعْمَنٌ (وَافْعَنْللَ) ك: 1 خْرَنْجَمَ وافْعَدْسَسَء وتَصَارِيفُها واضحة. 

(وَافْعالٌ) ك: امار الخوراراًء الخمارٌواء الحمارّت الحمارّتاء الحمارّزنَ بفتح 
الرَّاءِء وكذا إلى آخره. ١‏ 

(وَافْعَكَلٌ) ك: افْشَعرٌ وقول في المَكُ: الْشَْرَْنَه بفتح الرّاءِ أيضاً 

(وافْعَوْعَلَ) ك: اعْشَّوْشَبَ.. إلخ» وكذلكٌ سائر الأبواب. 

ومن المُشْكلٍ في الجملة: (افْعَنْلَى) ك: اسْلَنْقَىء اسْلَئْقَيَاء اسْلَنْقَواء اسْلَنْقَتْ» 
)١(‏ البيت دون نسبة في «مجالس ثعلب» (ص 388 )» و«الكشاف» (”/ /177)» و«الإنصاف في مسائل 

الخلاف» لأبي البركات الأنباري /١(‏ 80"). 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي يكنا 
اسْلنْقَنَه اسْلَئْقَْنَ.. إلخ» بفتح القافٍ في الكل وسيأتي بان عْكَالٍ اسلنَْوا سمي 
واشلتقئرة في الخشسلات عند بحوها من الكلماك: 

ولاك )أت بصيغة النهي» وفي بعض النُسخ مَبَْاً للمفعول بصرغة 
ودام اب (حرّكات الأَلِفاتِ)؛ أي: الهَمْزَاتِ في صُّوَرِ الألنفات (في 

لأَوَائلِ)؛ أي: أوائلٍ الكلمات الواقَعَةٍ في أبواب (افْتَعمَلّ) و (الْمَعَلّ) و(اسْتَفْعَلَ) 

ونحوه مما في أوَّلِهِ همزةٌ زائدةٌ سوّى باب الإفعالٍ لأنَّ همزئّةٌ مقطوعةٌ مفتوحةٌ 
بخلافٍ غيرها إذ هي موصولةٌ مكسورة. 

(فإنّها)؛ أي: هذهو الأَلفاتُ (زائدة) لدَفع الابتداء ءِ بالسَّاِنِ (تَنبت 
للاختيّاج إليها (وتَسقطٌ في الدَّرْج)؛ أي: في وَسَطٍِ الكلام للاسْتِغْناءِ عنها. 

- (والمَبْنيٌّ للمفعولٍ منة)؛ أي: من الماضيء (وهو)؛ أي: المبنِيٌ للمفعولٍ 
التاحر اي وو العاضيير جنم اع ار سرهم الذي لم 1 يُسَمَّ فاعِله)؛ أي: لَمْ 
يُذْكَرْ فاعِلُه معهٌ في تركيبه» وهذا المَقالُ مما يَصْلّحُ للمئال؛ كما يُقَال: صرب زيدٌ 
فيُرْقَعٌ زيدٌ لقيامهِ مَقامَ فاعِلوى ويُسمّى: نائب الفاعلٍ وقد يُقَالُ له الفاعِل أيضاً مجازاً 
للست وهر قد ارقن لني - لاس فا عِلِه ِن الرّفع؛ لؤقوعِه في مَحلّه. 

والجملة”" مُعترضة بِينَ المبتدأ السَّابِقَ وخبره اللّاحِقء وهو قولهُ (ما كانّ)؛ 
أي: الفِعْلُ الماضي الذي كان (أوَّله مضموماً) حقيقةً حقيقةً أ كنا ف: ليل ) تح ا 
وقِيْلَ (وفْغْيلَ) ك: زُلْزِلَ (وأَدْعِلَ) َك كم (وفُعلَ) بتشديد العينٍ ك: ل 

(ومُوْعِلَ) ك: قُوتِلَ مجهول قائل, بِقَلْبٍ الألِفٍ واواً لانُضِمام ما قَبلّهاء ومنه 
قول الى : «ما فو 4 [الاغراف:4] فإنه ميخهول: واوى: ْ 


2 


تثبت في الايتداء) 


دلق يعني جملة المتن: «وهو الذي لم يسم فاعله». 





7 رسائل اام 0 
ل يم 3 
كن ٠‏ 6م الَعَلامَة ل 2 لقاب 
0 


)2 وتُفْعّلَ) بضمٌ النَّاءِ والفاء أيضاً؛ لأنّكَ لو قَلْتَ تفعَلّه بضمٌ الَءِ قط لَالَْسَ 
عصان نكل مطليو لكر إِمّا في حالة الوَقْففِء أو النَضْبٍء أو مُطْلَقا؛ لأنَّمِثْلَ هذا 
التّايْر مما لا يُعْدٌ به لرَفْع ع النّبْس. 


(وتُفُوعلَ)؛ أي: وكذا قالوافي مَجْهِولٍ تَفَاعَلَ: (تُفُوعِلَ) بضمٌ النَّاءِ 
والفاءء إذ لو اقْتَصّروا على ضمٌ النَّءِ وقالوا: تُقَاعِلَ لَالتسَ بمضارع فاعل» ثم 
قُلِبَتٍ الألِفُ واوا لاضمام ما قَبَلّها. ١‏ 

(أو كان أوَلَ معَكة ل مت مَضموما) حقيقةٌ (نحو: افْتَعِلَّ) ك: اجْتَوِمَ» بضمٌ النَاءِ 
الملفوظة» أو حُكماً ك: اتير بضمٌ الَّاءِ المقدّرة؛ لأنّهُ أوَلُ متحرّكِ منه كما تقدَّمَ في 
المَبْيّ للفاعل, (وَاسْتَفْعِلَ) نحو: اسْتَخْفِرَ بض التّاء. 

(وهمزةٌ الوَضْلٍ) فيما أوَّلُ متحرّكِ منةُ مَضْمو م(تَنْبَعٌ هذا المَضْمومً)- 
مرا صر -(في الضَّمٌ). يعني: يكون تمديوما عند الاسذاذه كفولة 

مُبتداً أسمُخْرِجَ الماله بضمّ هٌ الهمزة لمُتابَعةٍ النَّاء ومنةُ قولّه تعالى: #ابََدنَتَ * 

[إبراهيم: 5 7]» وا تسن 

(وما قَبْلَ آخسره)؛ أي: آخر المَبْنيَ للمفعولٍ (يكونٌ تكسوراً أبداً) حقيقةً 
«نحو: نُصِرَ زينٌ واسْمُخْرِجَ المال»» أو حُكماً؛ نحو: بِيْمَ» وانْقِيدَه واختِير ومُدٌ 
مجهولاً وق رأَعَلْقمةٌ: طإرِدَّت إِليْنَاك [يوسف: 10] بكسر الرّاءِ المنقولةِ”"» وكذا: 
#وَلوْر دُوا العَادُوا» [الأنعام: 0]54©. 


عد عاد 


006 /١( انظر: «المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جنى‎ )١( 
.)7187 (؟) وهي قراءة يحيى بن وثاب والنخعي والأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ 
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[الفغل المضارعٌ] 
(وأمًا المُضارِعٌ؛ أي: الفعلٌ المُضارعٌ (فهو ما)؛ أي: الفعلٌ (الذي يكونٌ أوّلّه 
ِحْدَى الرَّوائدِ الأربع)؛ أي: الدَّاخلةٍ على حُروفٍ الماضيء (وهي: الهمزةٌ والنُونُ 
والياء)؛ أي: الح (والنة) اقرف 
(يَجْمَعها) - أي: تلك الزَّوائدَ - قولّكَ: (أَنَئِتُ) بفتح العاءروضمها نن: أن 
يَأِي» بمعتى: حال ومنة قوله تعالى: أل اميل عَدْكَمَ موي رسخ رام 


وَمَانرَلَ من لي # [الحديد: .]1١5‏ 


2 
0ه 


(أو: أَتَيْنَء أو: تَأنتي): أو: (تأَيّت) على ما في نُسخة. 

وإِنّما زادُوها فَرْقا يبن ويَيْنَ ماضيهء وبهذا يندخ تَوَهُمُ كون: أَكْرَمَ وتَكْسّرَ 
وتزجسء ويَرْنَى 7" داخلاً في تَعْريفِ. 

(الهمزة للمتكلّم وَحْدّ) نحوَ قوله تعالى: دصح كم 4 [هود: 1*4 و أَشْهَة 
أنّلا إل إلّااك 0 

(والُونُ للمتكلّم إذا كان معةُ غيرٌه) نحو قولهٍ تعالى: مد ووكَ 
تهت 4 أو للمُعَظَمِ نَفْسَه نحو قوله تعالى: لاخَنُ تَقُسُعَلِيَكَ أَحَسَنَ الْتصّصِ » 
[يوسف: "]. 

(والنَّامُ للمُخاطب مُفْرَدا) نحوّ: أنت تَنْصُرُ (ومُنّى) نحرّ: أنما تَنْصْرانِ 
(ومجموعا) نحوّ: أنتّم تَنصْرونَ (مُذَكَّراً كانّ) المُحاطَبُ في هذه الثَّلائةِ (أو 
مُونَنًَ ففي جمع الإناثٍ المخاطبة تقولٌ: نين تَنْصُرْنَ وفي الواحدة المخاطبة: أنتِ 
اشرق (وللفاية لودو تنعو :طن كنل و( ولمكاها) ند نما تضيوان: 


(والياءٌ للغائب المُّذْكَرِ مُفْرّدا) نحوّ: هو يَنْصُرٌء (ومُتى) نحوّ: هما يَنْضْرانِء 


(0) بفتح الياء وسكون النون: رملة في ديار بني سعد. انظر: (معجم ما استعجم)» /١(‏ فر 





ورج رسائل ا 

2 ٠ |) لل‎ 0 

5 97 العلامة نا ارقي 

ه 3 و كشري رفو ٠.‏ مه 5 35 50-7 رعس م؟عى مام 5 

(ومجموعا) نحوّ: هم يَنصرونء (ولجَمْع المؤنثٍ الغائبة) نحو: هن يَنصرّنء وجاء 
م وبري س 


٠. ً‏ 525 5 ب اا مه وو 01 هه عر ا 5 > 
جَمْعهِنْ بالتاء في لغةٍ وقراءةٍ غريبةٍ حكاها يونس عن أبي عمّروء فإنه رَوَى: (تتفطرن) 
بالتاءين”"' فى قولهِ تعالى: # تَكَاد السَمْوت يتَمَطرَرح *# [الشورى: 0]. 


ع2 2 ع« 26 0 ظِ 3 - 
نّم اعّرضٌ بأنْ الياءً استَعْولَ في حقٌ اللو سبحاتة» وهو مُنزَّهٌ عن كونه غائباً 
وكدكوا. 


7 0 


وأجيب: بأنَّهُ إذا قيل: الليَحْكُمٌ ف (اللة) لَفْظه مذكّرٌ غائبٌ؛ لأنّهُ ليس بالمتكلّم 
ولا بالمتخاطت» وهو المراذ بالغائت: 


2 وو 


٠. 2‏ - 7 > لؤء ل سم 2 م _ه 

ثم نحو: (تنصر) مشترّك بين الغائبة والمخاطبة» و(تنصران) بين الغائبتينٍ 
والمخاطبَيُنِ والمخاطبتَيْنِ. 

وسُمّيَ هذا: المضارِغٌ» والمُضارَعةٌ في اللغة: المُسْابَهة مأخوذاً من الضَّرْع 
كأنْ كلا السَّبِيهَيْنَ ارْتضَعَا مِن ضَرْع واحدء فَهُمًا أَحَوانِ رَضاعاً. 

والمضارعٌ مُشابة لاسم الفاعِلٍ في الحركاتٍ والسَّكَناتِ؛ ك: يَضرِبٌ 
وضارِبٌء ولمُطْلَقٍ الاسم في وقوعِهٍ مُشتركاً؛ كما بَيَنَه بقوله: (وهو) وفي تُسخة: 

2 ع 5 3 0 00 0-3 4ه 00 

(وهذا)؛ أي: الفعل المُضارعٌ (يَصْلَحٌ للحال) المُعبّرِ عنه ب: الآنِ المتوسّطٍ بينَ 
الماضى والمُستقبّل بعد زَّمانِكَ الذي أنتٌ فيه من الأحوال. 


)١(‏ كذا ذكر المؤلفء وقال ابن خالويه في «القراءات الشاذة» (ص :)١15‏ «تنفطرن: بالتاء والنون يونس 
عن أبي عمرو»» ثم قال ابن خالويه: «هذا حرف نادر؛ لأن العرب لم تجمع بين علامتي التأنيث؛ لا 
يقال: النساء تقمن» ولكن: يقمن...». 
وقراءة: «تتفطرن» بالتاءين ذكرها دون عزو لقارئ: البيضاوي في «تفسيره» (0/ 15). 
ووقع عند بعضهم في نقل هذه القراءة قيل وقال؛ انظره في «الكشاف» للزمخشري (15/ ))5١8‏ 
و«البحر المحيط» لأبي حيان /١9(‏ 7)» و«الدر المصون» للسمين الحلبي (9/ 074). وقال 
السمين في آخر كلامه: «ثم إِنَّ سواءٌ قُرئَ: ١تتَمَطَنَ»‏ بتاءيْن أو بتاءِ ونونء فإنه نادرٌ كما ذَكَرَ ابن 
خالوَيه» وهذه القراءةٌ لم يُقْرَأ بها في نظيرتها في سورة مريم». 





الرسالة (؟75). شرح تصريف العزي :١‏ 

وَالعيوفية وأريات الأحوالٍ يسبب رك الماضي لعَدَم استذراكي. وتَرّْك 
الاستقبال لعَدَمِ تَحَققٍ وُجِودِوء اشْتَعَلوا بالحالٍ وأدرّكوا كمال المَتَالِ وهذا معنّى 
قولهم: الوقث سيف قاطِعٌ؛ والصَوفيٌ ابن الوقّ» أو: أبو الوَّقَتِء في تعريفي جا جايع 
مايع» فإنّهُميَُذَُونَ كل تّسِ من أنفايسهم تفّساً أخيراً؟ لقوله تعالى: #ومًا تدرف كنت 
يَاذَا كي * ا [لقمان: 7”5]؟ أي: في النفص الاني» ولقولةعرٌ وجل ون وخر 
َه فسا إِدَاجَاءَ أُجَلّهَا 4 [المنافقون: ١١]؛‏ أي: تفَسا20. 

وقدورد: وليس ب حّ يتَحَسَرٌ أهلٌ الجنَّة إلا على ساءةمَرَّتْ بهم ولم 
دقعنا 

للدت وي الكاير الدجاساء ماشكلين طاعة تمبال اله ريق 

« 34 د 01 بج سبو د 8 ٠.‏ 0 2 ع 

(تقولٌ: يَفْعَلُ)؛ أي: زيدٌ (الآنَ)؛ أي: بهذا القَيْدِ ونحوه (ويُسمّى)؛ أي 
المضارعٌ حِيتذ: (حالاً وحاضراً)؛ أي: تقداً. 

(أو: يَفْكَلٌ غداً)؛ أي: في غد ونحوه. ويسمى: مستقبلاً» بفتح الباء على 
المشهور؛ لأنّكَ تَستقبلُ الزَّمانَ فهو مستقبلٌ اسمٌ مفعولء وكَسْرها لأنّهُ يَستقبِلُكَ 

م 

فهو مستقبل اسم فاعلٍ. 

َه قيل: المضارعٌ موضوعٌ للحا ويُستَعْمَلٌ مَجازافي الاستقّبال» وقيل با 0 
في المّقالء والصَّحيحُ أنه مُشتْرَك بيتهُما؛ ؛ لأنّهُيُطْلنُ عليهما إطلاقٌ كل مُشترَكِ اشتر 
اس رص راك سمط سما تعره ورج جر سج اا 
(وإذا أَدْكَلْتَ)؛ أي: أنتَ (عليه)؛ أي: على المضارع المحتول للحالٍ والاستقبالٍ 
(الْسَينٌ أو سَوْفَ) الدَالَيْنِ على لتخي (فقاأ فقلت: م ع : أو: سَوفَ يَفْعَلٌ اخد ختصّ ( 


)غ20 أي: لن يؤخرها نمسا 





على البناء للفاعل» أو المفعول؛ أي: صارٌ ممخصوصاً (بزمانٍ الاستقبالٍ)» و(سَوْفَ) 
أكثز تنّفيسا في الإمهالٍ لأنَّكْرةَالمَبْتَى غالبايدُلٌ على زيادة المعنى. 

قيلّ كما في تُسخة: (وإذا َحَلّه لامُ الابْتِداءِ اختصّ بزمان الحالٍ)؛ نحو قولِكٌ: 
َيَْعَلٌّ» وهذا ما ذَهَبَ إليه الكوفيُونَ والزّمَحْشَريٌ”" وابنُ مالكِ”" وغيرُهم. 

وفي التََزيلٍ: «إفِ لبَحرْد أن تَذْهَبُوأ يو © [يوسف: .]1١‏ 

وَاستُفْكِلَ بأنَّ هذا الفعلّ مُستقبَلٌ؛ لأنَّ فاعِل (يَحْرّنُ) - وهو الذَّهابُ لم 
يُوجَذْ عند نُطْقٍ يعقوب عليه السَّلامُ ب (يَحْزّنُ) ولايَسْيقُ الفعل فاعِلّه. 

وأْحِيب بأنَ النّهدِيرَ: قَضْدُ أنْتَذْهَبوابه» والقَصْدُ حالٌ". وهذافي باب 
المالقة كمال 


وأمّافي قولَّهُ تعالى: #وَلَسَوْفَ يُعْيليلك رَيُكَفَوَضيح 4 [الضحى: 15 و: لسو 
4< لد وال 2ه 
أ 


خْرجْحَيًا #[مريم:77] تَمَخّضْتٍ اللامُ للتَوكيدٍ مُضْمحِلًا عنها معتّى الحاليَّةِ؛ 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (/ »)7١‏ عند تفسير قوله تعالى: لوَبَقُولُ الإنن لودًا مَامِتٌ سَوْفَ رح ينا 


[مريم: 15]. 

(1) كذا نقل المؤلف عن ابن مالك والذي في «شرح التسهيل» لابن مالك /١(‏ ١1؟)‏ الرد على من قال 
بأن لام الابتداء تاصق المضارع للحالء فقال: «وأما لام الابتداء فممخلصةٌ للحال عند أكثرهم» 
وليس كما ظنواء بل جائز أن يراد الاستقبال بالمقرون بها؛ كقوله تعالى: #وَإنَّ ريك ليحك ينيم 
يوم الْيَدَمَةٍ 4 و: لق لَحَوَ أن ترهبأ و4 ف (يَسْزْنُ) مقرون بلام الابتداءء وهو مستقبل؛ لأن 
فاعله الذهاب؛ وهو عند نطق يعقوب عليه السلام ب (يَحْرّنُ) غير موجود, فلو أَرِيدَ ب (يَحْرّنُ) 
الحال لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل في الوجود. وهو محال». وسيذكر المؤلف الجواب 
على هذا لاحقاً. 

(*) أي: واقع في الحال لا الاستقبال» وليس المراد أنه حال في الإعراب, لأنه مرفوع على أنه فاعل 


(يحزن). 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي وذ 
لأنّها إِنّماتْفيدٌ ذلك إذا مَخَلَتٌ على المُضارع المحتول لهاء لا المستقبّل؛ 
لصَرْفٍ المُنافي لمُقتّضاها”". ْ 

وأمًا قولّه تعالى: #وَِنَّ رَيّكَ لَسَحَكْر يِه يوم الْقِيَكمَةٍ © [النحل: ]1١‏ تُزّلَ مَنزْلة 
الحال؛ إذ لاشكٌ في وقوعه في المآل» وعند البَصْريّينَ اللّامُ للتّوكِيدٍ فقط» فلا إشكال. 

وربّما يُقالُ بلسانٍ أرباب الأحوال: إِنَّهُ قد يَخَْلِفكٌ حال السَّالِكِ عند تجرد عن 
الْخَلْقٍ من الكمال» وتنك يَعَلقه بالغير مِن النْقْصانٍ والزّوَال. 

لم أن المضارعَ أيضاً إِما َب للفاعل أو المفعول» ولكل منهُما وَضْعٌ 
تعمول فول ُسئى بالمعلو والمجهول» (فالِيُ لفاو متها أي :من المُضارع 
(ما)؛ أي: لقا المضارع الذي (كان حَرْفَا المضارّعة) وهي إحدى الرّوائد الأربع 
(منة مَفتوحاً)؛ أي : في غالب الأبواب؛ ين الثلائيٌ المجرَّدٍ والمَزِيدٍ فيه وغيرهما. 

(إلَا ما كانّ ماضيه و على أربعةٍ أَخْرُفٍِ؛ نحوً: دَخْرَجَ) من الرباعيٌ المجرّدى 
(وأكْرم وقائلٌ وقرّحَ) من الثلائية ئيٌّ المَرِيدِ (فإنّ حرف المُضارَعةٍ منة)؛ أي: مما كانَ 
ماضيه على أربعة أحرّفٍ (يكونٌ مضموماً أبداً)؛ أي: سواءٌ كان مبنيّاً للفاعل أو 
المفعول. وإِنَّما يُفرّقُ بِينَهُما حينئذ بحركة ما قَبْلَ آخرهما كما سيأتي. فَيُكْسَرُ في 
المَبيّ للفاعِلٍ «نحو: يُدَحْرِجُ وبُكْرمُ ويُقاتل ويفَرّح). 

وهذا كله على لغدٍ الجارة” للحجازيّينَ» وأمّا غيرّهم فيكسيرون حُروفَ 
المُضارَعَةء فيقولون: يعْلَمُ وَعْلَم وإِعلَمْ» ونِعْلّم”" ويَشْتَرِطون في كسر الياء أنْ لا 
يكونّ بعدّها ياءٌ أخرى؛ ك: يَبِرٌ يبس ويَبِجَلُ. 
)١(‏ قوله: «المنافي لمقتضاها»؛ أي: السين التي هي للاستقبال المنافي لمعنى الحال. 


(0) قوله: «لغة الجارة» كذا في «ط» و«و»» ولعل الصواب: «اللغة الجارية». 
(*) كلمة: «ونعلم» ليست في «ط). 


4 الاق 

وأمًا (أَمْراقٌ يُهْرِيِقٌ) و(أسْطع يُسْطِيمٌ)”" بضعٌ حرفي المضارَعَةَ فيهماء 
فبناءً على أصلهماء فِنَ الهاء والسّينَ زائدتان على خلاف القياس. فكأنَّهِما 
على أربعة أحرّفٍ. 

ما حضون و(يهذي) ففئهما لَخات وقزاءاث لنس هذا محل بشطها: 

ولمَّاضْعٌ حرفٌ المضارّعة في المَبْنِيٌ للفاعل من هذه الأربعة كما في الْمَبنيٌ 
للمفعولء أرا أن يذكرَ علامةً كون هذه الأربعة مبنيا للفاعل» فقال: (وعَلَامة بن هذه 
الأربعق) نحو يُدَحْرِج ويكْمُ يقال ويُمرّحُ (للفاحلٍ : كونُ الحرفي الذي قَبْلَ آخره) 
وفي نسخة: (قَبْلَ الآخر)؛ أي: قبل آخر كل واحدٍ من هذه الأربعةٍ حال كونه للفاعل 
(مكسوراً أبداً) بخلاف المبنيٌّ للمفعولٍ فإنّهُ فيه مفتوحٌ أبدأ» سواءٌ كان كن 
للمفعولٍ من هذه الأربعةٍ أو غيرها. 

وبهذا التَّرير يَظهرٌ أنَّ لفظ (أبداً) في المتن سهوٌ قطعاًء اللَّهمَ إِلّا أنْ يتكلّفت 
ويُقال: المرادٌبقوله: (أبداً) جميعٌ صِيّْوه أو سواءٌ يكونٌ سالماً أو مُعْتلًا أوغيرهما. 

(منانّه)؛ أي 0 للفاعِلٍ (من يَفْعُلُ) بضمٌ العين: (يَنُضُرٌينْضْرانِ 
يَنْصَرونَ) بالياءِ للغيبة (تنصر تنص تفْضْرانٍ) بالتاء للتأنيث (يَنْصْنَ) بالياء لئلايَجتِهعَ 
لاي ل حر حر شري ير 
تنص تنُصُرْنَ) بالنَّاءِ للخطاب في كلّهاء (أَنْضَرٌ صر نَنْصرٌ). 

وقد يُسْتَعَمَلُ لفظ الاثئيّنِ في بعض المواضع للمُذْكَر الواحدِ؛ كقوله: 
فَِنْتَرْجُرَاني ياابِنَ عمّانَ[أتْرَجِرْ] وإِنْتَدَعَاني أخمعِزْضاًمْمَئعا 
)١(‏ أصله: «أطاع يطيع». انظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني /١(‏ 717). 


() البيت لسويد بن كراع العكلي. انظر: «طبقات فحول الشعراء» /١(‏ 174)» و(خزانة الأدب» 
»1١7 /11‏ و«التاج» (مادة: جزز). وما بين معكوفتين من المصادر. 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي :1 
ا ع عر 0 
وكذافى الأمرء ومنه قوله: 
ِمَانَبِكِ من وِكْرَى حبيب ومَئْزلٍ”) 


و مم 


وقيل: تي للتأكيد فإنّهُ بمنزلة: قف قفف, ومنه قولّه تعالى: #ألْقِافْجَهَم 4 [ق: 4 1]. 
وقد يُسْتَعْملٌ لفظً الجمع للمُفْرَدٍ تعظيماً؛ نحو قوله تعالى: #ريّارجعون 

[المؤمنون: 44]» وقيل: معناة: رُدَنِي رُدنيء على أن التُكريرٌ للتَّرِر أو التُكثير. 

(وقِس عَلَى هذا) المذكور من تصريفي (يَنصُرٌ) بَقِِّةَ الأبواب: (يَضْرِبٌ 
ويَعْلَمْ. ويُدَخْرج) ويكرم» ويُقاتل» يمح 0 ويَسَباعَدٌ وينْقَطِع: ويَحْتَمِع) 
ويَحْمَّرٌ ويخمالٌ ويَسْتَخْرِج) ويَعْشَوْشب» ويَقعَنِيسسء ش» ويَسْلَئْقي) ويَتَدَحْرَح 
ويَخْرَنْحجِمْ م ويَقَشَعِرٌ) وأمثالٌ ذلك. 

(والمَبنيٌ للمفعولٍ منة)؛ أي: من الفعلٍ المُضارع (ما)؛ أي: الفعل المضارعٌ 
الذي (كانّ حرفٌ المُضارَعةٍ منهُ ممضموماً) ركاذ ما قبل جره مفتوحاً (نحو: يُنْصَرٌ 
وبُدَحْرَح ويُكْرَمُ ويُقائلُ وبْفْرَحُ ومُسْتَخْرَجُ) وتعريفها على قياس المبنيّ للفاعل. 

هذاء ولا خفاء أنَّ الفتح مُنَايِبٌ للكامل؛ وهو المَْنِن للفاعل» والضَّمَ ملائمٌ 
للدَّمٌ في مَقام العامل؛ وهو المبنينٌ للمفعولء فكما لايَسْتَوِي الذينَيَعْلّمون والذينَ لا 
500000 لايّستوي المعلومٌ والمجهولُ عند أرباب الول وأصحاب العُقول. 

(واعْلَمْ نه يَدْخُلُ على المُضارع (ما) و(ل2 النَافيَان) لمعنتّى الفعلٍ (ولا 
تُغيرانِ صِيغتَة)؛ أي: صيغةً المضارع عن مَيْئِ وصورته وبنيته من الأصلء فلهُما 
للد ف باعقبانالمطق للاتيق لزي لمن > ؤ(ها) لت السساق» وؤلة) لتفى التحان 
والاستقبال» وسيّجِيء أنَّ (لن) لتَفْي الاسيَقبالِ اَلَف الأحوالُ في الإعمالٍ. 


)١(‏ صدر بيت لامرئ القيس» وهو فى «ديوانه» (ص 8))» وعجزه: 
بسِقطٍ اللْوّى بينَ الدّخولٍ وحَوْمَلٍ 





4 ص لاعن التارق 
(تقولٌ: لايَنصٌرٌ لايَنصٌران.. إلخ) وكذلك: ما يَنْصرٌ ما يَنْصَرانِ.. إلخ. 


(ويذخ[) على الفعلٍ المقارع تارم وهو: :لم و(لما)ه واللّامُ في 
الأمرء و(لا) في النَّهَيء و(إِنْ) المَّرْطَيَةٌ وأخواتها المقبّة. 


(فِيَحْذِف)؛ أي : من آخر المضارع (حركة الواحل) حقيقة 2110 ؟نحو: و لْمْ يَنْصرُ ولّمْ 
ار 

(و) يَحَذِفُ (نونّ التَيَ) مُطلقا؛ نحو: لَمْيَنضُرَا وَمْ تنضْرًا 

١و‏ يفف نون (لجمع المذكر)» لي: الاب 5 
ولَمْ نَنصروا. 


(و) يَحْذْف نون (الواحِدَة المخاطة) تحو: لَمْ تنصري. 

لأنَّ النُونَ في هذه الأمثلةٍ الخمسة كالضّمّةِ في الواحدء فكَمَا يَحَذِفٌ الحركة 
كذلكَ يَحْذْفُ النُونَ. 

(ولا يَحْذِفٌ) الجازِمٌ (نونَ جماعة المُوْنَّثِ نثْ)؛ أي: غَيبَةَ وخطاباً (فا َهُ)؛ أ 
مام الم ضمي كالواو في جل عقيل لاب (وطية 
على كل خال) سنواة يكون مرفوعاً أو مجزوما أو منضيوباء بخلؤق النونات الأخره 
فإنَّهها علاماثٌ للاعراب. 

تقول يصن لوننقوا. النقرووان افقو الم 

و يَدْخَلُ) على المضارع (التََّصِبُ) وهو: (أنْ) و(لَنْ) و(كَيْ) و(إِذَنْ) (فيُبِْلُ 
من الضََّةِ فتحةٌ) كما هو مُقْتَضَّى النّاآصِبء فإنَ النَضْبَ يكونُ بالفتحة أصالة كما أن 
لز بكزد بالشك: الجر بالشكون, 

(ويُسْقِطٌ الثُونات) لأنّها علامة 7 (يوَى نون جمع المُونّثِ) لما سبق 

من أَنَّهُ ضميرٌ لا علامةٌ للإعراب؛ (فتقولٌ: لَنْ يَنْصر لَنْيَنْصوَاء نْب نْضرواء إلى: ل 
نْصُرٌء َنْ تنْضْرٌ). 





الرسالة (؟7) . شرح تصريف العزي ع5 
ومعتّى (لن) َفْيُ الفعلٍ للاستّقبالٍ مُطْلَقَا وهو الصَّحيحٌ المشهورٌ المختارٌ 
لابن مالكِ”". ومذهبُ سيبويه”” والجمهورء خلافاً للزَّمَخْشْريٌ حيثُ قال في 
«المفصّل» وفي «الكمّاف» أنه تّميدٌ التأكيد”» و تََ نبعَهُ التّفتازانيٌ» وبه جَرّمَ ابن 
الحاجب وغيرّه. وقال في «الأنمودّج» نقلاً عن جماعة: إِنّهاتَقْتضِي الأب" 
قال في «المغني»: و كلامُما دَعْوَى بلا دَليل". 
(ومن الجوارم م لام الأمر) وهي 0 وفتحُها لغةٌ» لكنّه إنْ أ أل عليها 
الؤاذ أن الغا أو/(ل) جار سكرنها 10 للتخفيق» قال تعال: « يَصْعَوْاما يلاراحما 
كيرَا» [التوبة: 47]» وقال تعالى: «ثُرَلِمَسُواْسَكَهُمْ 4 [الحج: 9؟] فى م بسكون 
اللّام وكسرها في السّبعة©. 
نشول في أي الغائب :تنص يراه يشرو لشن ضرا يفضزة. 
نفس لمع وسار بعالك السووان: ل 
قَبْلَ آخره» لِتَنْصَرًَاء لِتَنْصَرواء لِتنصَريء لِتَنْصَرًاء لِتَنْصَرْنَ 


9 0 
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.)١5 /5( انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك‎ )١( 

(0) انظر: «الكتاب» (؟/ .)57١‏ 

() انظر: «المفصل» (ص ٠7‏ 4)» و«اشرح المفصل» لابن يعيش (8/ »)١١‏ و«الكشاف» عند تفسير 
قوله تعالى: #ولن تَفْعَلُوأْ # [لبقرة: 5 7]» وقوله تعالى: ##قَالَ نتن # [الأعراف: 57 1]. 

(5) كذا نقل المؤلف عن الزمخشري القول بتأبيد «لن) ذ في «الأنموذج»: وقد سبقه في هذا النقل ابن 
مالك في «شرح التسهيل» (5/ 2١5‏ وابن هشام في «المغني» (ص 775): والسيوطي في «همع 
الهوامع» (؟/ 0750 ونقل عنه السيوطي أنه قال: «فقولك: لن أفعلة» كَقَوْلِك: لا أفعله أبداً ومِنْه 
قَوْله تَعَالَى : #آن يمخلقوأ ذبابا4 [الْحج : 26377. ولم أجد هذا الكلام في «الأنموذج»»؛ بل الذي فيه (ص 
””) القول بالتأكيد كما في «الكشاف» و«المفصل». 

(5) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص 775). 

() قرأ ورش وقنبل وابن عامر وأبو عمرو بكسر اللام» والباقون بسكونها. انظر: «السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد (ص 575 - 470)) و«التيسير في القراءات العشر» للداني (ص .)١55‏ 








ظ فلن لا 
رمه 3 
5/0 (. مكامم/ العلامة 58 6067 العازب 


وقوله: (في أمر الغائب) إشنازة إلى أنه لامو الفاغل المتخاطت باللّام؛ أن 

مْرَ المخاطّبٍ لهُ صيغة تَخْصَّهُ كما سيأتي» 0 ى: (فَلْتَفْرَحوا) بالخطاب”", رقو 

ان كان فى الممت او فتقول في أمر غير المخاطب؛ لِيَشْمَلٌ لَِْمَلَ المتكلم 

والمُخاطّبَ المجهول. ففي الحديث: «قومُوا فلْأصَلٌ 904 أي : إقاماء وفي 
الشَريلٍ : #وَلْسحمِلٌ لْسَحمِلُ حَطليتَكُم © [العنكبوت: 1]. 


وإذا كان المأمورٌ جماعة بعضُهم حاضرٌ وبعضهم غائبٌ» فالقياسٌُ تغليبٌ 
هه 2 7 1 5 3 لير ص صل سن بر ل 0 
الحافح كر افعَالا وافعَلواء كما في قولهٍ تعالى: #همن يَبِعَكَ مِنْهُمْ إن جَهِتَمَ 


111004 


حَرَاؤكْرَ # [الإسراء: 57]. 

وككرز على قلة [وشال اللّام على المضارع المخاطب ليْقِيدَ الَّهُ الخطاب 
الم الحية مع التطيصن على كرن بعقدهع حاضرا وبعضهم غاتباً؛ كقوله كل: 
لتَأَحَذوا مَصَافُكو 9 وقد جاءً في الصَّرورةٍ حَذْفُها وجَرْمٌ الفعل بها؛ كقوله: 
كه تقو تفشك كل لس إذا ما خِفْتَ من أمرتبَالَا9) 


.)57 انظر: «المختصر فى شواذ القرآن» (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (70) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(*) كذا ذكره بهذا اللفظ النحاة» منهم الخليل في «الجمل في النحو» (ص 2377» والزجاجي في 
«اللامات» (ص ”47)» والأزهري في «تهذيب اللغة» /١0(‏ 3540)» وابن زنجلة في ١حجة‏ القراءات» 
(ص "03777 والزمخشري في «الكشاف» (7/ 7177) عند تفسير قوله تعالى: #يِدَلِكَ مليَفَرَحُوأ # 
[يونس: 08]» وأبو البركات الأنباري في «الإنصاف في مسائل الخلاف» (7/ 010). والحديث 
رواه الترمذي (07775)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 757)» من حديث معاذ رضي الله عنه 
قال: «احْتَبّسَ عَلَيْنَا رسول الله كككِدِ ذَاتَ عَدَاةٍ عن صَلاَةٍ الصّبْح حتى كِدْنَا تَترَاءَى قَرْنَ الشقس» 
كرح رسول الله كي سَريعاً قوب بالصَّلاةوصَلَى وََجَور في صَلانهه فلماسَلَمَ قال : كما أَنتمْ على 
مَصَافَكُم ثم أَقْبلَ لين فقال: إق عأعزلك ماعيسي 24 القداة: 1 

(؟) انظر: «الكتاب» (7/ 8)» و«والمقتضب» (7/ :)١77‏ واسر صناعة الإعراب» :))73941١ /١(‏ وعزاه 
ابن هشام في شرح شذور الذهب» (ص 624 لبي طالب. 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي :5 

أي: وبالاً؛ أي: لِتَمْدِ. 

وأجارٌ الفرَّاءُ حَذْقَها في التّّر؛ كقولِكَ: قل لِهُيَفْعَلُ وحَمَلٌ عليه قولّه تعالى: 
"ا قل لَعِبَادِى لذن ءَامَنُوا بقِِمُوا آلصَلَرْةَ 4 [إبراهيم: ١27]9؛‏ أي: ليُقيموها. 

وقال ابنٌ مالكِ: ولس بصحيح قولٌ من قال: إن أصلّة: قُلْ لهم فإِنْ تَقَلُ 
بن قاد لقا زأذ سو كف نر ونه ١‏ اجات اعد ين كدرل 
لهم عن الطَّاعةء والواقمٌ بخلافٍ ذلك. فوّجَب إِبطالُ ما أَقْضَى إِليهٍ إن كان 
قولّ الك ان 

قال التّفتازانيٌ: والحق أنه ل 

للجزاء”"» بل يفي توف الجزاء عليه وإِنْ كان مُتوقفاً على شيء آخَرَ - كالبو قّف0) 
هتاك فهو إن تومت [افنقت] لق . 

وقيل: يَجورٌ أن يكونّ المرادُ بالعِبّاد: حلص المؤمنين» فلا يكلف أحدٌّ منهُم 
عن الطَّاعةٍ أصلاً. 

ولا يَبْعْدُ أن يكونّ المعتى: يَقبّلوا إقامةً الصَّلاةِ أو: يَفْعَلوها في ال 

هذه الأمَةَ لا تَجْتِمِعٌ على الصّلالة. 


صا 


ع .6 
- 
0 


)7 97 انظر: «معاني القرآن» للفراء (7؟/ 97) و(7/ 50). وقد نبه ابن هشام في «المغني» (ص‎ )١( 
أن هذا الجواز مشروط بتقدم: «قل». وأشار لهذا الفراء في خلال كلامه؛ حيث قال: «ولو‎ 
كانَ جَرْمُه على مَخْض الحكاية لجارٌ أن تقول : قلت لك تذهبُ يا هذاء وإِنّماجزمَ كما جُزمَ‎ 
.4]07 قوله: دَعْهيَكَمْ لمَدَرُوها نكل [الأعراف:‎ 

() انظر: (شرح الكافية الشافية» لابن مالك (7/ »2١075‏ وما بين معكوفتين منه. 

انظر: «شرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص 58). 

(5) في «ط»: «كالتوفيق»» ولعله تحريف. 


(65) انظر: «حاشية القونوي على البيضاوي» (7/ 07 5)» وما بين معكوفتين منه. 





وقال بعضُ المحقّقينَ يمن أرباب الأصول: إنَّ كلمةً (إنْ) عَلَبَتْ في السَبَبيَةء 
وأمًا الآيةٌ ففيها إشارةٌ إلى أنَّ المؤمنينَينبَغي أَنْيَتََادرَ إلى مئال قول الذي يكل حبّى 
كان قوله: #أَقِيِمُواآلصَكوة4 [الأنعام: ؟/] سَبَبَاً لإقامتهم إيّاها لا يتَخلّفٌ تلك الإقامةٌ 
غَن تلك المقالة 

وقال ابن الحاجب: الجوابٌُ لايَقْئَضِي المُلارّمةَ المَطْعبّة وإنّمايَقتَِي 
اكه واذ لتك كاه فإن أده الاب للم مِنِ بإقامةٍ الصَّلاةٍ يَفْمَضي إقامةً 
الصَّلاةٍ غالب©. 

(وقِس على هذا: لِيَضْرِبْء و: لِيَعْلَمْ و: ليُدَّحْرِجٌ» وغيرّها) نحوّ: لِيكْرِمُ و: 
ليَفْرَحَ» و: لِينْقَطِعْ ونحوها. 

(ومنها)؛ أي: من الجَوَازِم: (لا النَّاهيٌَ) وهي التي يُطْلَبُ بها كَففّ النَمْسِ عن 
الفعل» وإسنادُ الي البهامحاة كإبحاد الَف إلى (لا) وأمثاليِها؛ لأنَ النّاهيّ والنَافيّ 
هو المُتكلَُ بواسطّها. 

(تة تقول في نَهِي الغائب: لايَنْصَرُْ لايَنصرًا لايَنصّرواء لانَنصَرْء لا نَنْصْرَاء 
لا ينص يَنْصَرْنَ وفي نَهي الحاضر: لاتنصرٌ لا كد تَنْصَرَء لاتَنْصَرواء لا تنصَرِيء لا 
تَنْضُرَا لاتَنْضُرْنَ وهكذا قياسٌ سائر الأَمِلة) من نحر: لايَضْرِبْ و: لايَعْلّمْ 
و: لايُتخرخءو: لايَسْتَخرج. 

وقد جاءَ في المتكلّم قليلاً؛ كَلَام الأمْر. 

(وأما الأئْرُ بالصّبغةٍ) سُمّيَ بها لأنّحصولَة بالصّغةٍ المخصوصة دون اللّام؛ 
ولذا يقال للأمر الغائب: الأمرٌ باللّام (وهو الأمرٌ الحاضِرٌ)؛ أي: المُخاطبُ (فهو 
جار)؛ أي: باعِْبارٍ آخره (على لَفْظ المُضارع المَجُزوم) من حَذْفٍ الحركاتٍ والثوناتٍ 


.)778 /١( انظر: «أمالي ابن الحاجب»‎ )١( 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي اه 


التي تف في المُضارع الممجزوم دون نون جماعة الإناثِ كما هو المعلومٌ وهذا 
مَذْهَبُ البصريين: أن الأمرّمَبيٌ أَجرِيَ مُجْرَى المضارع المجزوم. 

وأمّا الكوفيّونَ فلَّمَبوا إلى أنه مُعْرَبٌ مجزوةٌ وأصلٌ (افْعَلُ): لِتَفْعَلُ 
فَحُذِمَتٍ اللَّامُ لكثرة الاستعمالء نم َذِفَ حرفٌ المُضارَعةٍ خوف التَلبّسِ 
المعيارن ني يض الاخوان: 

وإذاأَجْرِيَ على المَجزوم؛ (فإنْ كان ما يَعْدَ حرف المضارّعة مُتحرٌكاً) ك: 
تُدَحْرِج» وتُحَدّدُ وتَقُوم وي وتُرَدكُ (فُسْقِطٌ)؛ أي: أنتَ (منة)؛ أي من المصاوع 
(حرف المُضارَعةٍ) ليَتَميّرَ الأمرٌ به من مُضارِعهِ (وتأتي بصورة الباقي) بعد حَذَّفٍ 
حرنيٍ المُضارَعةٍ (مجزوماً)؛ أي: كالمجزوم؛ فهو من باب التَّشْبِيهِ البَلِيغ» نحو: زيدٌ 
أَسَدٌ أي: كأَسَدِء ومنة قوله تعالى: ( عُعَبَكم عم 4 [البقرة:18] أي: هم”" مِدْلّهم» أو 
مجزومٌ فيكونٌ من قَبِيلٍ المَجَاذِ في الحَذْفِء نحو: « وَمَحَلٍالْقَرَيَةَ 4 [يرسف: 85]؛ 
أي: أهلها. ش 

احا حر نينا وورعالات آخِرّه مُعَامَلةً المجزوم (فتقولُ في 
الأمر من تُدَحْرِجُ: حرج دَخْرجَاء دَحْرِجُواء دخرجيء دَحْرجاء دَحْرجْنَ). 
وقد يُستِعمَلُ لفظ الجمع للواحي في موضع التََّخيمٍ ؛ كقوله تعالى: #رَبٌ 
جعون # [المؤمنون ومنةٌ قولُ الشّاعرٍ: 
أ ا إلة محمد فإِنْلَعْأكنْأهلاًفانتَلهائَهُل”© 

(وهكذات تقولُ) في كل مايكونُ بعد حرف الحُضارَعةٍ من مُتحركاً؛ نحو: (فَرَحْ 
وقاتِل وتَكسَّر وتَبَاعَدُ وتَدَخرَّخ). 


3 


)١(‏ فى «ط»): (ما هم) بزيادة كلمة «ما»» والمثبت من «و» وهو الصواب. 
)١(‏ ذكر صدره الزمخشري في «الكشاف» (7/ 2707) وعزاه الشنقيطى في «أضواء البيان» (0/ 0ه 7) 
لحسان بن ثابت أو غيره. 





ف 9 ص ان نارف 
(وإِنْ كان ما بعدّه)؛ أي: بعد حرف المضارّعة (ساكناً) كما في: تَنْصرٌ 
(فتَحَذفٌ منهُ حرف المضارّعةٍ وتأتي بصُورة الباقي مجزوماً)؛ أي ِل مجزوم حال 
كوه (مزيداً في أوّلو همزةٌ وَضْلٍ) لتَعَذرِ الابتداء بالسّاكنِء (مكسورة) لأنّها زيدثْ 
ساكنةٌ عند الجمهور؛ لِمَا في سُكونها من تَقَلِيلٍ الزيادق ثم لما احْتِيِجَ إلى تحريكها 
خْرَكَتْ تكسن كما اهو الأقبل ف الفْجَرِيكَ لالتقاءِ السَّاكِتَينِ؛ لِمَا بينَ الكسر 
والسّكون من المُؤاخاة. 
وظاهِرٌ مَذْهبٍ سيبويه أَنَّها زِيدَتْ مُتحرّكة بالكسرة التي هي أَعْدَلُ الحركاتٍ؛ 
لأنّها ليسَتْ في غاية من التّقلِ كالضّمّة» ولا في نهاية ة من الحِمَةِ كالمْحةٍ؛ لأنّها تحتاجُ 
إلى مُتحرّكٌ لسكون أوَّلٍ الكلمة» فزيادتُها ساكنة ليست بوجه. 


0 


وإِنَّما سُمَيثْ همزةً وَصَلِ لأنّها يُتوصَّلٌ بها إلى نطق بالسّاكن» ويسمّيها 
الغيل شل اللو لذلك. 

ون مكسورةً في جميع الأحوالٍ (إلّا) في حالٍ واحدٍ وهو (أَنْ يكونٌ عينُ 
المضارع منة)؟ أي: : من الباقي» أو من المُضارع (تضنعوهاً فتَضْمّها)؛ أي: تلك 
الهمزةً لِمناسَبةِ حركة العين» (تقو قولٌ : انْصَرْء انْصرَاء انصٌرواء انصّرِيء انصَرَاء انصَرْنَ 
وكذا: اضْرِبْء واغلّمُ وانْقَطِعْ واجْتَعِعْ» واسْتخْر). 

وما (ذْ) و(كُل) و(مُرْ) فجاءً على يلاف القياس تَخْفيفا وهو مختصٌ 
بِالمَهُموز كما سيأتي في بابه. 

ويُقَالٌ هنا سؤالٌ من جهة وُرودٍ إشكالٍء وهر : أنَّ(أَكْرِم) بفتح الهمزة أمرٌ 
مؤرف ابواه حورت لحنف تعاب جك رع اكسر 1 عاك 
يَرَدْ في أوَّلهِ همزةٌ مكسورة؟ 


)١(‏ جاء في هامش «و): «السلم كسكر: المرقاة كما في «القاموس» وبالتركي: نردبانة». 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي و 

فأجاب عنه المصدّفٌ بقوله: (وقتحوا همزةً أ أَكْرمْ بناة)؟؛ أي: للبناء (على 
الأضلٍ المرفوض)؛ أي: المتروكِ (فإنَّ أصل تُكْرمٌ: تُوَكْرِمُ)؛ أن حروفٌ المضارع 
مروت الخاضي يمع زياد حر التصارعق مكذثوا اليمزة لاجقبا الوعرايي 
في نحو (أكْرِم) ثم نَم حَمَلوا يُكْرِمُ ونُكْرِمُ وّكْرِمُ عليه طَرْداً للباب. 

وقد استشمل الأض ل المزفو من من قال: 
شيخ على كرسيّه مُعئّماً فإهنَّهُ أهلٌ لأنْ يُوَكْرمَا" 

فلمًارََوًا أنه تَزُولُ عله الحذفٍ عند أَخَذٍ الأمر بحذفٍ حرف المُضارَعةٍ 
رَدُوا الهمزةً الأصليّة؛ لأنَّ الهمزة الوَْليَة إنُماهي عند الصّرورة في القضيّة, 
تقالواسن أكْرم: أكرة كبا قالوايق شرج :حرج فلا يكونٌ ين القِسْمٍ 
التّآني» بل ين القِسْم الأول فتأمّل. 

ولعلّ مَقامَ الجَمْع في التَفْرِةٍ بِينَ أمر الحاضرٍ والغائبٍ هو: أنَّ أمرّ الغائب 
يَحتاجُ إلى زيادة إفادةٍ من إفخام آلو" ليه عن نوم العَفْلةِ ارباترز ني تنام العفيرة 
بخلافٍ الحاضر فإِنَ المتبادرٌ إلى الأمر النحاؤة: كنا قل الغافا يكنيه الاختارة 
بخلافٍ الغائبٍ المحتاج إلى البشارة والتذَارة. 

(واغكّم نّهُ)؛ أي: الشَّأنَ (إذا امع تاءان) احترارٌ عن النُوئيْنء فإنَ التَخفيف 


2 ء 


نهنا كدق إحزاهها قليلُء كقراءة شَادة: (ونْرُلَ الملايكّة)22, (ذ في أَوَّلٍ مُضا مُضارع 


.)١55 /١( و«الخصائص»‎ »)١١6 /”( البيت في «المقتضب» (7/ 48)» و«الأصول في النحو»‎ )١( 
أي: متحير. ووقع في ١ط) و«و»: «آلة» بالتاء وهو تحريف. كما وقع في (و): (إفحام»» مكان: (إفخام».‎ (0 
في سورة الفرقان, الآية (4؟)» وهي بضم النون وشد الزاي وكسرها ورفع اللام» ونصب «الملائكة»»‎ )( 
وخرجها ابن جني بعد أن نسبها إلى ابن كثير وأهل مكة على أن الأصل: تزه فحذفت النون التي هي فاء‎ 
الفعل تخفيفاً لالتقاء النونين. انظر: «المحتسب» (؟7/ )2 واروح المعاني» (19/ 4). وقراءة ابن‎ 
.)1184 كثير المشهورة عنه: انِْلُ» بنونين الثَازِيّة سَاكنة وَتَخفِيف الزَّاي وَرفع اللّام. انظر: «التيسير» (ص‎ 


ع د لماكل لافنا 
6 (. كام الْعَلمَةٍ ُ ست باب 


2 


ا ا ا ما ل اع سي يكام مادام “ماناس 
وذلك حال كونه فِعْلَ المُخاطًب أو المُخْاطبةٍ مُطْلَّقَا أو الغاتبة المفرَدَةٍ أو 
2 ست عي إن له سه - 
المثنّاة» إحداهُما حرفٌ المضارّعة» والثانية النَّاءُ التي كانتُ في الماضي زائدةً» فخَرّجَ 
5 جر وو ل ل ياه ع م 
نحو: (تتلو) فإن التاءَ الثانية منهما أصلية. 
2 و 01 .- 2 2 5 2 
(فيَجورٌ إثبانُهُما)؛ أي: إبقاءٌ النَاءينِ على حالهما كما هو الأصل فيهماء (نحوّ: 
آذه 20 رع 2-0 ع د ع َه 2 
تَتَجَنْبٌ وتَتقائّل وتَتَدَحْرَجٌ) أمثلة للأبواب الثلاثة مرتبة. 
(ويجورٌ حذفٌ إحداهُّما) تخفيفاًء كما يجوز إدغامٌ الثانية فيما بعدّها إِنْ كانَ 
ا ال ال ا 0 200 1 ولغدواة # 5 
مما يُذْعَمُ فيه: مثلّ: تَذْكْرونَ وتَسَّاءَلونَ وتَصَّالَّحَاء وهذا الحذفٌ مُخْتصٌ بالمبنيٌ 
للفاعل دون المبنيٌ للمفعول. 
ه16 #6 ى 5ل جنك ري 6ه 4 8 ا م2 كاه 
ثم اعلم أنه شذ زيادة التاء في أولٍ ماضي تفعل وتفاعل؛ نحو: تقطعت» 
ومنة قراءةٌ شادةٌ فى (تَشَابَه) بالتشُديد"©. 
وأغربٌُ من ذلك زيادةٌ الياءٍ التحتيّةٍ فى أوّل ماضى تفاعل؛ كقراءة: 
(يَشَابَه) بالتشُديد أيضا©. 
5 0 ل ييل كع تر ل ص مي 
(وفى التنزيل: # نت له صَدَئْ4 [عبس: 6]) والأصل: تَتَصَدَى؛ أي: تَتَعَرّض 
م 2 200008 55 ع كام سس 1 
وتَتَوجَّهُ إليه» وتقبل عليه» ولو كان فِعْلَ الماضى لقال: تَصَدَّيْتَ؛ لأنّه خطابٌ له عليه 
عه و رء > روع مه هه 
السلام» وكذا قوله: #إقانتعنه تله * [عبس: .]٠١‏ 
(و: #ناراتلَظى * [الليل: 4 ١])؟‏ أي: تَتَلظَىء يعنى: تَتَلِهّبُ» ولو كان ماضياً لقال: 
رص لاه ع 6ه قد 
تَلَظْتْ؛ٍ لأن الثار مؤنّث سَماعىٌ. 
000 مور سلدلر ع لذ سئي عو 7 ل 
(و: ## نََرّل الملتيكة 4 [القدر: 4])؛ أي: تَتَنَزْلٌ» وكوثه مُضارِعا واضحٌ؛ لضم 
)١(‏ انظر: «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص .)١5‏ 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي هه 
لامو فإنَّه لو كان ماضياًلفيِحَتْ. وجاء في التََيلٍ ْله في ثلاثة مواضع أُكر. 

كدف انان هن الأول من الأرلى ويد قال التصريون1 

ُعَ اعْلَمْ أنه قرأ البَرّيُّ في حالةٍ الوَضْلٍ بتشديد النَّءِ في الأمثلة التّلائقه 
وكذا نظائرُها في مَحَالٌَ معروفة”". 

(ومَتَى كانّ فاك اْتَعَلَ صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءً) وهي الحروفٌ المُطبقة 
أَحَصٌ من المُسْتَعْليةِ (قُلِيَتْ تاؤّه)؛ أي: تاءٌ اْتَعَلَ (طاءً)؟ لمَعَسّر النْطْقٍ بالنَّاءِ بعد هذه 
الحُرونيء وَاخْتِيرَ الطَّاءُ لانّحادِهما مَخْرَجِاًء لا لقَريهما كما وَهِمَ التُّتازانِيُ". 

(فتقولُ [في]”" افْتَعَلَ من الصّلْح: اضطّلح) وفي الأصل: اضْتَلَح. 

(و) في افْتَمَلَ (مِن الضَّرْبٍ: اضُطّربَ) والأصل: اضْتَربَء والاضطرابُ: 
الحركةٌ والموجٌ والبحرٌ يَضْطرِبُ؛ أي: يَموجٌ بعضها بعضاً. 

(و) في افْتََلَ (من الطَرْدِ: اطَرَة) والأصلٌ: اطْترَة؛ أي: اسْتّمر. 

(و) في افْتَعَلَ (من الظلم: اظَطَلَم) والأصلٌ: اظَتَكَمَ. 

وقليلاً ما جاء: اصّلَحَ واضَرَبَ بِقَنْبٍ الثاني إلى الأوّلٍ نُمَّ الإدغام» وهذا 
كس قياس الإدغام. ١‏ 

وصُعّف: (اطَّجَعَ) بالطَّاء المهولة المشدَّدةٍ في اضْطَّجَمَ؛ أي: نام على الجَدْبٍ. 

قر بالإذغام في لالض كَأَنِهِمْ 4 [النور: 71] للسُوسيّ”2 و: حيسف بِهِمْ» 


)١(‏ شدد البزي عن ابن كثير التاء التي في أول الأفعال المستقبلة في حال الوصل في إحدى وثلاثين 
موضعاً منها الأمثلة الثلاثة المذكورة. انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص 85). 

0 انظر: «شرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص 75). 

(1') ما بين معكوفتين سقط من «ط) و«و). انظر: اشرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص 074. 

(5) أي: بإدغام الضاد في الشين. انظر: «التيسير» للداني (ص 77). 





عضرت صائل. ااا الاسام 
5 اع 01 ص 5 خم .ق. 

[سبأ: 4] للكِسائي عو ْقْركَكر4 [البقرة:08] لَلدَوْرِيٌ في وجهٍ وللسّوسيٌ »و: ##ذى 
لْمْشِسبِيلًا 4 [الإسراء: 4] للسّوسيٌ7. 

وأما (اطْرََّ) فيَجِبُ الإدغامٌ لاجتِماع المِثْلّين في كلمة. 

وأما (اظْطَلم) ففيه ثلاثة أَوْجُه: 

عرو 

الأؤل: إظهاره. 

والثاني: (اطّلم) بالطّاء المُهُملةِ بِقَأْبٍِ المُعْجَمةٍ إليها كما هو القياس. 

والثالتُ: (اظَّلمَ) بالظّاء المُعْجمةٍ بِقَلْبٍِ المُّهْمَلةٍ إليها. 

حاون اا ل ام و ل ل ان 
وروِيّتٍ الوجوه الثلاثة في قولٍ زهير: 
هو الجوادٌ الذي يُعْطِيِكٌ نائِلَهُ 
أي: وَاصِلَهُ من العَطاء. 
6 أويظا م أحيانا 3 لا عوغ)) 
و ره كرا ع 0-04 6ه 2 
فقولة: (عفوا)؛ أي: بسهولة ومن غير مِنةِ» و(يَظلم) بصيغة المجهولء (فِيَظْطْلِمُ) 
500-07 ع يلض م هه 00 بول نه مضي - ص 1 
: ع 7 7 5 ٠‏ - عر 

(وكذلك)؛ أي: مل ما ذَكِرَ مِن الإبدالٍ والإدغام وبدُونه (جَميعٌ مُتَصَرَّفاته) 
بكسر الرَّاِ وفتحُها لحن لوم الفعْل والمعنى: جميمٌ ما تَصَرَّفَ فيه» والصَّمِيرُ 
درق بإدغام الفاء في الباء. المصدر السابق (ص )2 
(5) انظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ 578)» و«غريب الحديث» لأبي عبيد (5/ 450)» و«غريب 


الحديث» لابن قتيبة (؟5/ 57) و(«اسر صناعة الإعراب» لابن جني /١(‏ 6 ). وزاد بعضهم وجهاً 


رابعاًء وهو: «فينظلم». 





الرسالة (؟75). شرح تصريف العزي /اه 


عائدٌ إلى (افتَعَلَ من الصّلْح) وما عَطِفَ عليه فهو أَوْلَى مِن تقدير التَفْتازانيّ: أي 
مُتَصَدٌّ فات كل واحل منها©. 

فإنَّهِيَجْرِي ذلك فيها (نحوً: اصْطلّح يَصْطَلِحٌ) فعلّ مُضارعٌ (اصْطلاحاً 
فهو مُصْطَلِحٌ) بكسر اللّام اسم فاعل» (وذاك مُصْطَلَحٌ عليه) بفتح اللّام بيذ 
مفعولٍء (اصْطَلِخ) أمرٌ الحاضرء (لاتَصْطَلِح) نهيُ الحاضرء وكذلك: يَضْطَرِبُ 
فهو مُضْطَرِبٌ» ويَطَّردُ فهو مُطَّرِفٌ ويَظْطَلِمُ فهو مُظْطَلِءٌ وكذا: يَضْطَرٌ فهو 
مُضْطَرٌ من القَّرّرِ وكذابَوَاتي الأمئلةٍ بأسرهاء فَتَدَبّرُ. 

(ومتَى كان فاءٌ اهْتَحَلَ دالا أو ذالاً أو زاياًقَلِبَتْ تاؤه)؛ أي: تاءٌ افْتَحَلّ (دالاً) مهمّلةً 
تخفيفاًء (فتقولٌ في افْتَحَلَ من الدَّرْءِ) وهو الدَّهُمُ (والذّكر) وهوضِدٌ ايان (والرّجْرِ) 
وهو المنعٌ والنَهَي: 

(ادّر) بتشديد المُهُملةِء والأصلّ: ادْتَرَأَ ولايجورٌ فيه إِلّا الإدغام؛ لاتّحادٍ 

(وَادَكوَ) َالمهْمَلة العشددق والأصل #:اذتكر بالتتتحمة وقبه كلاثة اوجن 
(اذْدكَر) بلا إدغام. . و(اذَكَر) بالدّالِ المعجمة بِقَلْبٍ المهمّلة إليها. و(اذَكَرَ) بالدَّالٍ 
المُهمَلةِ بقَلْبٍ المُعْجِمةٍ إليهاء وهذا هو الأصحٌ والأفصحٌ. 

وفي التنزيل: لوَأدكرَبعَدَأمَةِ 4 [يوسف: 140]» ل وَلَقَدَ يرا اران لِلذِؤْ مهل من 
مُكَكرٍ © [القمر: 017 37 77 ٠‏ 4]. 

(وَارْدَجَرٌ) والأصل: ارْتَجَر وفيه وَجْهانٍ: 

البيان: وهي القُضْحَى في اللو وفي التَِْيلٍ: «وكاو جو وَدمْجرَ © [القمر: 4] 
#وَلْقَدَ جاءهم ين ل ا 


.)70 انظر: «شرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص‎ ١ 





ويك كال ماح ا 
والإذغام: َنْب الدَالٍِ زاياً؛ : نحو: ازَّجَرٌ دونَ العكس فتَدََرٌ ولعلة لبلا 


6 
يَشْتَبِة ب: انّجَر. 


عو مو 2< 


وما نحو: فرتم 4 [البقرة: "/] وأنَاتَلْصم 4 [التوية اموب لاقل 
وأصلّهما: تَدَارَأنُم وتَنَاكلتُم بي لَه دالاً في الأولى» وثاء في, الثّانيةه كم أُدْغِمَتْ 
فاختيج إلى همزة الوَضل؛ لذ الابتداء بالسّاكنٍ حال القَضل؛ نان بقع مكتورة 
لأنّها الأضل» ومن قولّه تعالى: ا بل درك عِلَمَهُمَ 4 [النمل: 17]؛ أي: تَدَاَ رَهُ. 


2ه 


0 5-1 7 هد ع اله ع 2 
وما المر مل ولخد فوو بات الْمَدنء أصليهاة نكل ومدق فايدلت 


ذخ ص ص ل م 


ومنه قوله تعالى: 8 قَالوأ أطَيدَا #6 [النمل: 417 ]؟ 6 نا 
وهذا كل باعتبارٍانُحادٍالمَْرَج في بعض الصُورِ فاقْيرب المَخْرجُ في بعض آكَر 


وفيه إشارةٌ إلى أنَّمن تقَربَ إلى الث وتبعدَ عمًا َه وَصَلّ إلى مَقام له 
الى اكد ا كان قر لاسي نهُ في الحديث القُدْسيٌّ ال را 
تَقَرَبْتٌ إليه ؤراعاء ومّن تَقَرَّبَ إليّ راع ا تَقَرَّئْتٌ إليه باعاً»©. 

وفي الحديث الإنْسيٌّ: «لا يزالُ العبدٌيتَرّبُ إليّ بالنّوافلٍ حنّى أُحِبَهُ فإذا 


ه روه وهم و 


وس يئر ساسم نابر سمس 
أ ل وبصره 0 


ثم الإِدْغام على نوعينٍ: 0 ومُتقاربُ» ونكاليتنا في هذا المقام وكرام 
الكِرّام أذ تعلق الإنسايي” بالل الزثئي | إذاوَصَلَ إلى مَرئََةِ الكمال» وال عنه 
التَعْايرٌ في حال الوصالء يُعبّرٌ عنةُ بالإدذغام والإذخال» كما قال بعض أرباب الحال: 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري »)4٠0(‏ ومسلم (77170)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وفيه: «وإن تقرب... وإن تقرب..». 

(؟) رواه البخاري (5607) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) في «ط): «تخلق الإنساني»» وفي «و): «يتخلق الإنسان». 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 9ه 


أنامَن أَهُوّى ومن أَهْوّى أن(" 

ويُقالُ: في سير" شلوك عالّم المككوت» فنبت النَّاسُّوت ويْنِْتُ له”" 
اللّاهوت. لكنّه مُرّهٌعن الخُلولٍ والاتّحاد والاتَّصالٍ والائفصالء كمايَتوَهّمُه 
الؤجوديَّة من أصحاب الإلحاد. كن الله طريقٌ السَّدَاد والله روت بالعبّاد» 
وعَطُّوفٌ بالعِبّادء أَبَدَ الآبَاد. 

(ويَلْحَقٌ الفعلَ)؛ أي: يَدُحُلُ آخْرّه ‏ والمرادُ به جنسّهُ حال كونه (غيرٌ الماضي 
والحال». فيَلْحَقٌ فِعْلَ الاستِقَبالٍ (ثُونان للتأكيد)؛ لأنَّ الطب إِنَّما يتوج إلى الاستقبال» 
لا إلى الماضِي والحالء ولا يُتَوَهُمْ جوازٌ إلحاقهما بالمستقبلٍ الصَّرْفِء أعني: غير 
ا ا 2 
الكلام إلّاما فيه معتى الطَلَبٍ أو شِبْهِوه وعليه جميعٌ المحقّقِينَ حيتٌ قالوا: ولايَلْحَقُ 
إلا مسن يدم الذتب انام والنيي والامينيام ولتم والغرض القت 
لكزنة غانا على ماهو نطلو ته ويككة بالعشي هد : رقا قا ف أن رن ورد 
للتأكيدٍ كلام القَبَ في مَقَام التّأبيد. 

وقد تَلْحَقٌ بِالنَفّي تَشْبيهاً له بالنّهّي*»» قيل: هو قليلٌ» ومنه قولٌ الشّاعر: 
يَنْسَبْهُ الجاهلٌ مالَمْيَعْلَّمَا |( شينخاً على كرسيّه مُعمّما» 


.)5690 الشعر للحلاج كما في «آثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني (ص‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «مسير». 

(9) كلمة: «له» من «و») وليست في «ط). 

(5) في «ط) و«و»: الشبهها له بالنفي»)» والصواب المثبت. 

(5) الرجز دون نسبة في «الكتاب» (7/ 2017)» وعزاه الخليل في «الجمل في النحو» (ص 755) للعجاج» 
ونسب أيضاً لابن جبابة اللص» ومساور العبسيء وأبي حيان الفقعسي, وعبد بني عبس. انظر: «أمالي 
ابن الشجري» (؟7/ .)١156‏ و(خزانة الأدب) /١١(‏ 557 -555). 


كيت بساك إوا و ا إن اا 2 
أي: لَمْ يَعْلَمَنْ فقلِئَتٍ النُونُ ألِفاًللوَمْفِ؛ٍ كمافي قولهٍ تعالى : ممما # 
[العلق: »]1١6‏ «وكونا» [يوسف: 9"]. 
والصّحيحٌ أنه واة قعٌ كثيرٌ فصيحٌ» فهو مذهبُ أبي الفتح وَالرَّمَحْشري” '" ومختاز 
ابن مالكِ”"» وظاهر قوله تعالى: 2 وَأَتَفَوَأَوِتَئَةٌ لاي لذن طَلداسك آصة 4 
[الأتفال: 60 7]» وقول سبحانه: لَبولءَكجُ سْلَِمنُ * [النمل: 18] يَدُلّ عليه. 
م ومَنَعَهُ الجمهورٌ إلا في تأكيدٍ أو ضَرورة» فقد قال سيبويه: يجوز في الصّرورة: 
1 0 
نم هاتانٍ الثُونانٍ إحداهما (خفيفة ساكنةٌ)؛ كقولكٌ: اذْهَي؛ أ اذْمَبِ لبد 
رو( ثانيهما (ثقيلة مفتوحةٌ)؛ نحو: اذْهَبرة؛ أي: اذْمَبِ امن هَ ابد 
وفي بعض التسخ بالنَضْب؛ أي: غال كرون رعو اقها غود تاكن وال عرض 
ثقيلة مفتوحة في جميع الأحوالٍ (إلّا فيما)؛ اف في الفعلٍ الذي (تَخْنَصضٌ) النُونُ 
لتقل من بين التُونن (به)؛ أي: بذلك الفعلء والمعنى: مايَتف رد بنُحوقٍ هذا الفعل "© 
كما يقال: تخطاك بالعبادة أي: لا تقيد له . 
(وهو)؛ أي: ما يَخْقَصُ به عن غيره (فِمْلٌ الاق ْيْنِ) مذكَرَينٍ أو مُونيْنِ (وفِعلٌ 
جماعة النسا فهى)؛ أي: النُونُ التّقِيلة (مكسورةٌ فيه)؛ أي: فى فِعْل الاثنين وجماعة 
النّساءِء فالصّميرُ عائدٌ إلى الفعلٍ مع قَطْع النََّرِ عن العطفيء وجُوّز أن يكونٌ عائداً إلى 
(ما)» ولا يَبعُدُ أن يعود إلى ما ذَكِرَ من الفِعْلَينِ. 


)408 انظر: «الخصائص» لأبي الفتح ابن جني (7/ /2)011» و«المفصل» للزمخشري (ص‎ )١( 
كلاهما لابن مالك.‎ :)١501“ /1( واشرح الكافية الشافية»‎ :)75١١ /17( انظر: «شرح التسهيل»‎ )( 
.)0941 /7( انظر: «الكتاب»‎ )( 

(5) في «ط): «فيما ينفرد ويلحق هذا الفعل». 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي "١‏ 


(فتقولٌ: اذْمبَان للاثْتَينِ) أو للانْتينِ (وَاذْعبْتَانَ للشّسوةِ) بكسر النُونِ فيهما 
تَشْبيها لها بنُونِ التَْيَة؛ لأنّها واقعةٌ بعد الألفٍ مكل نون التنية. 

وأمّا ما أجارّهُ يُونْسٌ والكوفيُونَ من دخولٍ الخفيفةٍ في فعل الانْتينِ وجماعة 
الشساء باقيّة على الشّكونٍ عند يُونسٌّء ونظيرٌه قراءةٌ نافع: لوَمَسْيايٌ4[الأنعام: 
7» ومتحرّكةٌ بالكسر عند بعضء وبه قال ابن مالكِ ومن يَبِعَه وقد حَمَلٌ 
عليه قولَّهُ تعالى: لوَلَا تَتَعَانَ4 [يونس:44] في رواية ابن دَكُوانَ ببتخفيفي النُون”» 
- فقيل: هي الشّديدة ولكنْ حُذِفَ منها السّاكنةٌ تخفيفاً فهي محمّفَةٌ لا خفيفةٌ 
فعلى هذا #9 ناهيةٌ والفعلٌ في محل جََرْم بها. 

وقيل: النُونُ نون رفع» 4# للنَفْي والمراد به النّه. 

وقيل: النَفْنُ على حاله والجملةٌ في محل الحالٍ» فلا إِشْكَال» والله أعلمُ بِحَفِية 
الأحوال. وحَقيقة الأقوال. 

(فتَدْخْلُ) أنتّ (ألِفابعدَ نون جمع الحُوْنَّثْ) وقبلّ نون التَِيةه فتقولٌ: اذْهَبْنان 
والأض] #4 مما باذ كلك اننا كيه (العني] »تاك الالقتاد ا اكه بها نيه 
النُونات) وهي: نون جماعة النّماءِ والمُدْغمةٌ والمُدْغمُ فيهاء واختَصّوا الأليت 
لجِمّتهاء أو لشّبَهها بأَلِفٍ اَي ولذا كُسِرَت تُونُه كنُونِها. 

(ولا تَدْخُلُّهِما)؛ أي: فِعْلَ الاثنين وجماعة النَّساءِ النُونُ (الخفيفةٌ) خلافاً 
ليونُسَء فلا يقالٌ: (اضْرِبانْ) ولا (اضْرِبْنانَ) عند غيره؛ (لأنهُ يرم من دخولهما 
فيهما (لْتِقاءٌ السّاكتيْنِ) وهما الألِفٌ والنُونُ (على غير حَدَّه)؛ أي: حَدٌَ جوازوء (فإنَ 
لتقا السّاكَِينٍ نما يَجِورُ إذا كانَ الأول من السَّاكَِيْنِ (حرف مَدّ) وهو الألِففٌُ والواوٌ 


.)١٠١8 بسكون الياء قراءة نافع بخلاف عن ورش. انظر: «التيسير في القراءات السبع» (ص‎ )١( 
وانظر: شرح‎ .)١177 (؟) بتخفيف النون قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. المصدر السابق (ص‎ 
.)071/ /”( وانظر قول يونس فى «الكتاب» لسيبويه‎ .)١414 /7( الكافية الشافية» لابن مالك‎ 


فت صكائل انا اا ااال اك 
0 ص مالا بار 


2 


00 


والباة سو اك :وكات التاق عنينا (قدهما) فى خرف ]2 لحر دا إن الآلت 
مسو يي فى كرفب احبر رحو دابفاء فد 
5 3 رم 200 3 
والياءة ساكنان, والأَلِفُْ حرف مد والثاني وهو الباءٌ الأولّى_مُدْعَمٌّ في الثانية. 
5 م ع؟ ىن > .- ره لاا ره هن 3 32 
وكان الأولى أن يقول: حرف لين, ليدخل فيه (خويصة) تصغير (خاصة)؛ لآن 
حرف اللَّينَ أعمٌ من حرف المدّء وكأنَ المصنّف لَمْ يُقرّقْ بيتهما. 
َم قبل: (إنّم) تيد الحَضْرَ» فيَردُ عليه أنَ لتقا السّاكينِ جائرٌ في الوق مُطلقاً 
سَواءٌ كان على حَدٌَه أو لاء لأنّه مَحَل النّخفِيٍ والاستراحة فيقال: زيذ وعَمْرْو وبَكُزء 
وكذامال التّعدادٍ ولو وضلا فيقال: مِيمْ) جِيم» عين» سن 
وينبغي أنْ تُحْملٌ عبارثه على ما إذا الْتَقَى السّاكنانٍ في كلمة كما مَثلَه ب (دابّة) 
كذ متلفبعنا ف اق ةي لي املس اي النكاة فى تيد 3 الف 
و ر حى د يرة علية ها اجمع ف مق 
[يونس: ]41٠0١‏ بسكون الألفي واللام» وكذا وَمَحَيايٌ # [الأنعام: ال و#العى » 
[الأحزاب: 4]”" بسكون ياثهما عند مّن قرأ بهماء وكذا في بعضي القراءاتٍ من السَّبِعَةٍ ك 
#ذى الْمَرئن عا 4 [الإسراء: 290]47» ومين بَعْدِ لِك © [البقرة: 0]05*©) و #لبعض كَأَنهم » 
[النور: 7677" بإِذْغام الأول مِن المتغايرَيْنِ في الثاني» وأمثالٍ ذلك. 


20 


أَطْيريَا © [النمل: /51] 


فإِنْ قلت: فلِمَ لَمْ يَجْرْ التقاءً السّاكبَيّنِ في نحو: ل مَالو 
بإثباتٍ الواو وصلاً مع أنْ الأوّلَ حرفٌ مد والثاني مُدْعَهٌ؟ 

5 0 01 مم 3 

قلتٌُ: جوازره مشروط بذلك. ولايَلَرّمُ من وجود الشرطٍ هنالك وجودٌ 
المَشْروطٍ كما تَقِدَّمَ» واللهُ سبحانة أعلم. 


.)5 97 انظر: «المفصل» لجار الله الزرمخشري (ص‎ )١( 

(؟) بسكون الياء قراءة نافع بخلاف عن ورش. انظر: «التيسير في القراءات السبع» (ص .)١١8‏ 
() قراءة البزي وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص ١717‏ -178) «النشر» /١(‏ 5054). 

(5) بإدغام الشين في السين. انظر: «التيسير» (ص 57). 

(5) بإدغام الدال في الذال. المصدر السابق (ص 75). 

() بإدغام الضاد في الشين. المصدر السابق (ص 77). 
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ا م لم8 ىك 90 

ثُمَإِنَ الثونَ الخفيفة لا تَقَبَل الحركة ‏ لأن سكوئها بتَائيٌّ بخلافٍ نون 
#لَرَيَكيَ 4 [البينة: »]١‏ فإِن سكوئها إعرابيٌ ‏ ولهذا تُحدَّفٌ في نحو: اضرب 
القوم. والأضل: اضْربَنْ» ولذاقال الشََاعدُ: 
لا هر 8 الفقيرً ع عَلكُ أنْ حر كَعَ وما والذة فحت رفكة فكهة0© 

أي هينه وَإِلّاكونس سآن تقال لا تين لفق ؛ لأثةنير”: فشدقت انون 
الحّفيفة لالْتِقاءِ السَّاكتَيْنٍ ولَمْ تُحَرَّلهُ. 

2 غك 75 5 05 ل 7 0 3 

والمعنى: لا تفخر بغناك عليه» فإن الدهرّ لا يُترك الفقيرٌ على فقره ولا الغني 
على عِنَاهُ فالرّكوعٌ كنايةٌ عن تَعْيّرِ الحالٍ بانحطاط بعد الازتفاع. 

5 3 ا 8 00 >0 ظ 0 

وقوله: (والدّهرٌقدرَّعه) جملةٌ حاليّةمن ضمير (ترْكعٌ)؛ على حدٌ قولو: اكُنْتُ 

نبياً وآدمٌ بينَ الماء ولط 

5 َ« 0 ره 8 

وقيل: من الضمير» وهو غلط في المَبْتى لفساد المعنى» ولو قال الشاعر: 
(تُخْمَض) بَدَلَ: (تزكع) لكان أحسن مَبتّى» وأَبيّنَ مَعْنّى. 

هذا وقَبلّه: 
شكل مع من :القمسوم سِعة والصٌّبْحٌ والمُسْييُ” لا بقاءَمَعَهُ 
5 ه 1 5 8 2 ع 10-6 سرلص ه 
قد يَجمع المال غيرٌ أكِلهٍ ويأكل المالغيرّمَن جَمَعَه9) 
)١(‏ البيت للأضبط بن قريع كما في «خزانة الأدب» /١١(‏ 4174)» ودون نسبة في «الجمل في النحو) 

للخليل (ص ””77), و«المفصل)» (ص 509). 

(") انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١1(‏ 02759 وفيه: لا أصل له لم يروه أحد من أهل العلم 
(*) في «ط» و«و»: «والمساء»» والمثبت من المصادر كما يأتي. 


(5) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (5/ 78)» و«البيان والتبيين» للجاحظ /١(‏ 55 2)» و«الأغانى» 
ثم 09). 


عت صائل م2 ا 
ار 0 نل || هه 9و 
1 09 الحلامة كت 


(وَبُحْدّفُ من الفعلٍ مَعَهُما): أي حال كون الفعل مَفْروناً مع النوتَيْنٍ (النُونُ 
التي في الأمثلةٍ الحَمْسَةٍ وهي: يَفْعَلان) للغائييُنِ (وتَفْعلَانِ) للغائيتيْنِ والمُخاطَيينٍ 
والمُحاطَبئَيْنِء (ويَفعلونَ للغائيْنَ» (وتَفُعلونَ) للمُحاطَِيْنَ» (وتَفْعلينَ) للمُخاطبة. 
من أيّ باب كانّتْ هذو الأمثلة: ثلائياً أو رَبَاعيَ مُجرّداً أو مَزِيدا فالمقصودٌ من 
الأمثلةٍ: هي وأمثالّها. 

وإنَّمايُحدّفُ النُونُ فيها لِمَاتَقدمَ من أنَّ النُونَ فيها علامةٌ الإعراب» والفعل مع 
نون التأكيد يُصير مَبْنياً كما ذَكَرْنا في نونٍ جماعة النّساءِ من هذا الباب. 

وقد تَقَدّم أنّ لا مَعيّة بينَ الخفيفة وفعْلٍ الاثنين» فلا يكونٌ فيه إِلّا على مَذْمَبٍ 
يُونسٌ”7". واللهُ أعلمٌ بالصَّواب. 

(ويُحْدَفْ) مع حَذْفٍ النُونِ (واوٌ يَفْعَلونَ) للغائبينَ (و) واو تَفْعَلونَ 
للمخاطَبينَ» و(ياءْتَفْعِلِينَ) للمخاطبة؛ لأنَّ اتا الساكيْنِ وإِنْ كانَ على حَدَّه على ما 
هو ظاهرٌ كلام المصتّيء لكنّه تقلت الكلمةٌ واسْتَطالَت» وكانّتٍ الضمَّة"" والكسرةٌ 
تَدُلْانِ على الواو والياءِ فَحُذْقَتَاء وهذا مع التَقَيلقَ وأمّا مع الخفيفة فَالْتقاءٌ الشاكين 
على غير حَدَِّ فلا إشكال. 

والقياسٌُ يُقتضي أن لا يُحذفَ الواوٌ [واليائ]”" أيضاً كالألِفٍ كماهو 
مذهبُ بعضهم إذ كل منهُما في هذو الأمئلةٍ ضميرٌ الفاعلء والفاعِلٌ وحدَهُ لا 
يُحدَّفُ» والْتِقاءٌ السَاكِبَيْنِ على حَحدَّهء لكن سَبَقَ أنَّ النتقاء السَّاكتَينِ لايَحِبُ أن 


يجوز عند وجودٍ شرطه؛ لأن وجود الشرط لايَلزمٌ منةٌ وجودٌ المشروط. 


(؟) فى «ط) و«و»: «الفتحة»» وجاء فى هامش «ط): «الصواب: الضمة». وهو كما قال. 
() زيادة يقتضيها السياق. انظر: شرح تصريف العزي» للتفتازاني (ص 85). 
(5) قوله: «لكن سبق...»» كذا وقعت العبارة فى «ط» و«و)» ولعل الصواب: «لكن سبق أن ضمير - 
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ع 


هذاء والمعروفٌ عند علماء هذا الفرّ - بل حَكَى بعضّهم الاتّفاقٌ عليه -: أن 
حدَّ التتقاء السَّاكَِيْنِ أن يكونّ الأوَّلُ حرف لِيْنِ والثّاني مُدْعَما ويكونا في كلمة» فهو 
هامنا ليس على حَدَّه أنه في كلمتين: الفعلٍ ونون التأكيد كن لمر في لليف إن 
لَمْيَكْنْ على حدّ لدَفْمٍ الالقياس - وَإِنَ الدّفعَ أسهل ين الرّفع - وكون وجود الْيَقاءِ 
السَّاكتِينِ مع الألِفٍ أخففٌ من حَذْفٍ الألفي؛ أن فيه انتقالا مك اللعث وهو الفتح 


اس ايراع 


إلى الأثقلٍ وهو الكسرٌء » مع حذف الواو والياءِ يَنْقَلُ من الأثقلٍ وهو الضَّم أو الكسرٌ 
إلى الأخفٌ وهو الفتح. 

ففي الجملة: يُحذفُ الوارٌ والياء منهُما ولا تَينَانِ في وقتٍ من الأوقاتٍ (إلَّا إذا 

الفح ما باهم فإّهما لا دهان حي لدم مايَدُلٌ عليهماء أعني: الضّمٌوالكسر. 

بل د و الْتتقاءِ ءِ السّاكتين. 

(نبحوٌ؛ لا تَخْشَوُنَ) أصله: تَحشيون» خُذِفَتْ ضمّةٌ الياء دل ثم هَّ الياءٌ لالتِقاءِ 
ل ل 
لحن نون التأكد لتقَى الساكنانِ: الوا والُونُالمُدْعَمَُه وم يُحدَفٍِ الواقلعَدَم ما 
يدل عليوء بل حُرّك بما ينايب وهو الضّمٌ لكونها”" أت فقيل: لاتَحْسَوْن فهي نه 
المخاطّب لجماعة الذُكور. 


(و: لا تَحْشَينَ) أضيلة تَخْئَينَ خَلِْفَتٌ 06 الياء ءِ لتقلهاء ثم الياءٌ الأول 


لاليقاء الساكتين 'فصارة كشن وأذخل :(0 الذاعية وشرقت 1 نء فقيل: لا 


2 لاسا ندم الياءُ والنونء فلَمْ يُحْدَفْ لِمَا مَرّ بل 


حُرّكَتُ بالكسر لمُناسَبَتِ الياء» وهو نهيٌ المخاطبة. 


الفاعل عند التقاء الساكنين لا يجب أن يحذف بل يجوز...». انظر المصدر السابق وفيه: «لكن قد 
ذكرنا أنه لا يجب بل يجوز وإن كان على حده». 
)١(‏ فى «ط) و«و): «لكونه»» والصواب المثبت. 
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(ويُفْتَح) مع النوَينٍ (آخرُ الفعلِ) حقيقةً حقيقةً أو حُكماً؛ ل د لاتَخْشَوْنَه 
و لاحن لوا ولا ليسآِرَ افع بل كلّ مهما اسم برأس؟ لانّلفع: 
تحت وهما ضميرٌ الفاعلء إلا أن هذا 20000000022 

وقيل : المراً بالفعل خيرٌالتَأقص إِذْ ْم كمه في (لبلوْذَ) و(ترَينَ 

(إذا كانَ)؛ أي: الفعلٌ (فِعْلَ الواحي) غائباً كانَ أو حاضراً (أو الواحدة الغائبة)؛ 
ع 0 

(ويُضَعٌ)؛ أي: آخرٌ الفعلٍ (إذا كا)؛ أي: الفعلُ (فِعْلَ جماعة الذُكور)؛ يدل 
الضمٌ على الواو المحذوفة. 

(وَيُكْسَرٌ)؛ أي: آخِرُ الفعل (إذا كانَ)؛ أي: الفعلٌ (فِعْلَ الواجدةٍ المُخاطبة)؛ 
لِيَدُلّ الكسرةٌ على اليا البطارد. 

(فتقولٌ في أمر الغائب مُؤكٌداً) ‏ بكسر الكافي» ويجورٌ فتحُه ‏ (بالثُون التّقيلة: 
لمَنصرَنَ بالفتح لكونه ِل الواحد (لِينصْران لصون نَّ) بالضَّمٌ لكونه فِعْلَ جماعة 
الذكر كه : ِيَنْضْرونَء حُذِفتٍ الواوٌ لالتقاء السَّاكِئيْنِ (لِتَنْضْرَنَ بالفتح أيضاً لأنّهُ 
فعلٌ الواحدة الغائبة» (لتَنُصرانٌَليَنْصرْنانٌ) كما مرّ. 

(وبالحفيفة: لِيَنْصَرَنْ) ا » (لِينْصْرٌن) بالضّمٌ (لِمَنْصْرَنْ) بالفتح لِمَا عَلِمَ» 

وتَرّكَ البَوَاقِيَّ ن الشفيفة لا تدليها: 

١و‏ 0 (في أمر الحاضر مؤكّداً) وفي نسخةٍ: المؤكدٍ (بلتّقيلة: : انْصوَن) 
بالفتح انهل الواجدء (انْصّرانٌ انُصُرّنَّ) بالضّمٌ أنه فِعْلُ جماعة 3 الذكور ر (انصَرِ نَّ( 
بالكسر لأنّهُ فِعْلُ الواجدة المخاطبة» (انُصَرانٌ انَصرْنانٌ) لجمع الإناث. 

(وبالحفيفةٍ: انَصَرَنْء انصُرَّنْء انْصَرِنْ). ْ 

(وقِس على هذه تَظائرَه)؛ أي: أكناة كل فق لبتصون والشون: . إلى آخرهما؛ 
من نَحْو: لِيَضْرِبَنَ ولِيَعْلَمَنَ وغير ذلك إلى سائر الأفعالٍ والأمثلةٍ التي تُوجَدٌ هُنالِك. 


1 ع لنوونالتافة 
(. -مم, العامة ل 2 عا لقاب 


)و مَااسمٌ الفاعِلٍ والمفعولٍ من الثلانيّ المجرَّدِ) احْتِرازٌ مِن الرّباعيّ؛ 
ومن الثلاثيّ الْمَزيدٍ فيه؛ لما سيأتي حَكُمُها. 

(فالأكثرٌ) استْمالا(أنْيحِيءَ اسمُ الفاعلٍ منة)؛ أي: من الثلائيٌ المجرَّدِ (على 
فاعِلِ , تَقول: ناض ) لواحن (ناصِرانٍ) للاثيَينِ حال الَف وناصِرَينٍ حال التَضْبٍ 
الجر (ناصرونٌ) لجماعة الذُكور في الرّفْعِ و: ناصِرِينَ» في غيره. 

وقَتَحُوا ما قَبْلَ الياء في المُتَنَى وكَسَروهُ في الجَهْ م» وقَتَحُوا النُونَ في الجمع 
وكَسَروهُ في المُتئى فرقاً بيَهُماء لاسيّما في نحو: المُصْطَفَيْنَ”". 

(ناصِرةٌ) للواجدةٍ (ناصِرَّتانِ) لانن (ناصراتٌ) لجماعة الإناثِ (وتَوَاصِرٌ) 
لها ايض إلا أنَالأوّلَحْمِمٌ سال والثاني فككة: 

(واسمٌ المَفعولٍ)؛ أي: والأكثرٌ (أنْ يَحِيءَ على مفعول. تقول: مَنْصورٌ 
مَنْصورانِء مَنْصُورونَ مَنصُورةٌ مَنْصُورَانِء مَنْضُوراتٌ) وفي نسخة زيادةٌ: (ومَتَاصِرٌ) 
جمعٌ مُكسّرٌلمنصور. 

وإنّما قال: (الأكثرٌ فيهما)؛ لأنّهما قد يكونانٍ على غير فاعِلٍ ومفعول؛ نحو 
صَرَّابٍء وضَرُوبٍ» ومضراب» وعليم» وحَذِرِ في اسم الفاعِلٍ» ونحو: َيلٍ وحَلُوبٍ 
في اسم المفعويء وكذا الصّفةالمُه باسم'" فاع عند أهي هذه اصع أي عئة 
اللحويين هالوم ِعٌ الأوّلُ مشهودٌ بأمثلة المُبالَعْة والثَّاني وهو المَعِيلُ بمعنى الفاعل أو 
المفعولٍ ‏ كما سيأتي ‏ خارجان عن اسْمَي الفاعِلٍ والمفعولٍ. ّ 

وآعًا الشف المقتية فالامة فيه أطيره فيد 
)١(‏ يعني: لما رأواما قبل الياء يفتح في بعض صور الجمع كالمثال المذكورء فتحوا النون في 


الجمع وكسروه في المثنى. للتمييز بينهما. 
(؟) فى هامش «ط»): «الباء متعلقة ب: المشبهة». 
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(وتقول) نرج[ (فترو كيه ): وف ادق (تخروة بهما) و :ريال (مَمْرورٌ بهم)» 
و: امرأةٌ (مَمْرورٌ بها)» و: امْرأتانٍ (مَمْرورٌ بهما) و: نساءٌ (مَمْرورٌ بِهِنَّ)؛ أي: لا يُدنَى 
اسم فاعل من الفعل اللّازم إِلَّابَْدَ أن تُعَدَيُ؛ إذ ليس لهُ مفعولٌ في أصل وضعه. 

(فتَي) أنتَ (وَتَجْمَعُ) وتُذَكٌرُ (ونُوَنْتْ الصَّميرَ فيما)؛ أي: في اسم المفعولٍ 
الاي (تمدى) حر اليل (الاست المفهوق) قلت على (الطنيه )!أي : لا تعيدء 
عن حال فلا تقول: مَمْرورانٍ بهماء ولا: مَمْرورونَ بهم؛ ولا: مَمْرورةٌ بها ونحوّ 
ذلك؛ لأنَّ القائمَ مَقَامَ الفاعِلٍ لفظاً - أعني: الجارٌ والمجرورٌ ‏ من حيتٌ هو ليس 
بمؤنَّثِ لا مُنى ولا مجموع. فلا وجة لتأنيثِ العامل وتَدْنيت و جَمعه. 

(وفَعِيلٌ قد يَجِيءٌ ا الفاعِلٍ كالرّحِيم) بمعتّى الرَاحِمٍ مع المُبالَغقَ 
(وبمعتى المفعولٍ كالقتيل) بمعتّى المقتولء وأَمْئِلتُهما في التَّنَةِ والجمع والتذكير 
والتَنِيثِ كأْئلةٍ اسم الفاعلء إلا أنه يَستوي لفظٌ المُذكّرِ والمؤنّثِ في الذي بمعتّى 
امول إذا نكي المو ضوف تحو وكل كيل واهرأء قل بخلاق :موث بقنيل 
فلانٍ وقتيلته» فإنَّهما لايُستوِيانِ خوف اللَبْس. 

َّ هذا في اللاي (وأمَا ما راد على العّلانةٍ) ثلائيّاً باعتبار أصلهٍ أو رُباعياً 
(فالضّابط فيه)؛ أي: في بناء اسم الفاعِلٍ والمفعولٍ منه: (أنْ تَضَعَّ في مُضَارعِهٍ الميم 
المضمومة مَوْضعَ حرفي المُضَارَعق وتَكْرٌ ما قبل آخره)؛ أي: آخِر المُضارع (في) 
اسم (الفاعلٍ» وتَفْتحَةٌ)؛ أي: ما قَبْل آخره (في) اسم (المفعول» نحو: مُكْرّم) بضم 
الميم وكسر الرّاءِ اسم فاعِلٍء (ومُكْرِم) بضمٌ الميم وفتح الرَّاءِ اسم مفعولٍ. 

(ومُدخرج ومُدَخْرّج ومُسْتَخْرج ومُسْتَخْرَج)!؛ أي: بكسر ما قَبْلَ آخرهما 
في الفاعِلٍ وفتجو في المفعول. 7 ١‏ 

وكذا قياسٌ براقي الأمثلة إلّا ما شل في بعضي اللّْدَه نحو: متهت في 


ع 


الكلام؛ أي: أَطْنَبَء فهو مُسْهَبٌ بفتح الهاء. 
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(وقد يَسْتوِي لفظ) اسم (الفاعِلٍ والمفعولٍ في بعض المَوَاضع؛ كمُحَابٌ 
ومُْتَحَاتٌ) بتشديد الباء ار مُختارٍ ومُضْطرٌ) و في نسخةٍ زيادة: (مُتْقاد)»(و مُعْتَدٌ) 
بتشديدٍ الدَّالِ وكذا نحؤهما مما كان الفعل متعذيا بتفسه. 

(ومُنْصَبٌ) في اسم الفاعلٍ (ومُنْصَتبٌ فيه) في اسم المفعولء (و مُنْجابٍ)؛ أي: 
فطع ومدْكشِفٍ في اسم الفاعل (ومُنْجابٍ عنه) في اسم المفعولء ونحوهما مما 
كان الفعل تعبا بالحرق: ْ 

إن اسم الفاعِلٍ والمفعول في هذه الأمثلةٍ كلّها مُسْمَوِِ لسُكون ما قَبْلَ الآخر: 
بالإذغام في بعضرء وبِالقَأْبٍ في بعضرء والقَرْقٌ إِنّما كان بحركته فلم زالتِ الحركة 
مواقي اشير 

(وتَخْتَيِف)؛ أي: حالّها (في التَقْدِبِرٍ) -وفي نسخة: (ويَخْتلِف التّقديرُ) - 
أي: تقديرُها؛ لأنّه يُقَدَرُكسرٌماقَبْلَ الآخرٍ في اسم الفاعل» وفتحُه في اسم 
لماج ولف لدي امنا نالسر لع ,الميكوم مذ من الجا والمتجت ورمع 
اسم المفعولٍ بخلانٍ اسم الفاعلٍ. 

وقد قَرَعّ المصتّفٌ من بحث السّالم فحانّ أن يَشْرعَ في غيره» وهو ثلاثة: 
الاعف و مقف والكهمر وقد فك فى ناالة ففيو ركان البق المضاعك 


و2 


بالمّالم لقلّة تَعَيره وألْحقّ المهمورٌ بالمعتلٌ لكثرة تعد هفى تعْبيره» فقال: 
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(فصل) 

أي : هذا فصل ويؤيّدُه أنَّ في نسخة: : (في المضاعفي)»؛ وفي نس خةٍ بإضافة 
الفصل إِلِيهء وفي أخرى وهي المعتمَدَةٌ(المُضَاعَفُ) بالرّفع على أنه مهدأ ثم 
كواب بنع ل فياف ١‏ 

(ويُقال لهُ: الآصَمٌ) لتَحَققٍ السّدَةٍ فيه بواسطة الإذغام» وكان أهلٌ الجاهليّة 
ون را :شَهرَ الله الأصعًّ قال الخليل الماك سمي بذلك لأنّه لايُسمَعْ فيه صوتٌ 
مُسْتغيث؛ لأنّهِمِن الأشهّرٍ الحُرّمِ وهي: ذو القَعْدةِ وذو الحَجَّد والمُحرّمٌ ورَجَبٌ» 

ولامشتع فيه إيضآخركة قتالءولا تمقعة سبلو" أي: “فيو نيما 

(وهو)؛ أي: المضاعفٌ (مِن الثلانيّ المُجِرَّدِ والمَزِيدٍ فيه: ما كان عيئه ولامّه 
يبن جنس واحاٍ) سواءٌ كانا من حروفي العلَّةِ ك: حَيّ» أو لا (ك: ره ومَدٌ في الثلائيّ 
المجرّد. (وَأَعَدّ)؛ أي: الشية: هيه وكذا الأمرٌ في المَزِيدٍ فيه (فإنَّ أصلّهما: رَدَه) 
اك الك داري رأدوطت في 10( أَعْدَهَ) تُقَلَتْ حركةٌ الأولى إلى ما 
0000 غِمَتْ في الثَانية. 

(ومن الرباعيّ) مُجرّدا أو مَزيدا فيه : (ما كان فاؤه ولام الأُولَى من جنس واحد» 
وكذلكَ عيئه ولامّه اَن من جنس واحده ويقالٌ له)؛ أي: للمُضاعَفي 0 
(المُطَابَقٌ أيضاً) وهو بفتح الباء اسم مفعولٍ من المطابقة بمعنى المُواققةٍ 
دااع ىن اللي :وو ةلي 
ركه (زلزلة) مصدرٌ قباسي (وزلْزالا) بكسر أوَلِ ويف ويَنعيُّالكسرٌ في السّالم؛ 
نحوّ: وخراجاً وهو مصدرٌ سماعي. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: رجب). 





7 لداع لمارف 
لونم لق المُضافٌ بالمُعتلَّاتِ) حي عُدٌ في غير لالم مع أن حروقة 
200 لمعي (لأنَّ حرف التَضْعيفٍ يَلْحقّه الإبدال» كقولهم: ل 
أَنَكَلْتُ) يعني أصلّه: (أَمْلَلْتُ) فقَليَتِ اللّامُ الأخير ياءً لتِقَلٍ اجتماع الوِثلينٍ مع 0 
الإدغام لسكون الثاني. ١‏ 
قال ابن عُضْفورٍ: وإنّما جَعَلْنا الّامَ أصلاً لأنَّ (أَمْللْتٌ) أكثرٌ من أَمْلَيْتُ0؟. 
وا يقن إن قي لعن تاليا راضةا قبي جل اومان 
وَالآحَرٍ َرْعاأَوْلَى من العكسء فيجورٌ أن يكوئًا أصلييْنٍ في المَبْتَى متَقْيْنِ في المعتّى» 
ومنه قولّهم: تَقَضَّى البازِيٌ؛ أي :تَرَلَ» وأصلّه: تقَّضَء استَثْقّلوائلاتَ ضادات فَأَبْدَلوا 
الاخاوة تاراق اي ل رع دَسَّْهَا 4 [الشمس: ١٠]؛‏ أي: دسّسَها 


4 


وأخناف ا 0 قَضََيْتٌ أطفاري, في: قَصَصْتٌ بمعتى فَطَعْتٌ. 


اصاء 


0 


(والحذفٌ)؛ 9 ويَلْحَقَهِ أيضاً حَذْفٌ شيءٍ من حروفٍ أصوله؛ (كقولهم: 
منت وظلتُ) بسكون الي واللّاٍ وقوله: (بمفْح الفاع)؛ أي: فاء الفعلٍ وهو المي 
والظَاء (وكسشرهاء وحن حشت) يسكون السين: 

3 5 0 ىء بده 

ليترت حر لح الأرلى رقي للد التعبييد قيارلا متجها: 
وحكى أبو عُبيدة: مَسَسْتٌ الشَّيء [بالفتح] أَمْسّه بالضّم". 

0 

(وأخدنث ك) على وزنٍ كرفي ؛أي: ا ِقَنْتٌ» وريّما قالوا #احق وزعت 
دنا 3 مُشدَّداء بإبدالٍ السّين ياءً. 


)غ0( انظر: «الممتع» لابن عصفور (ص 57 7). 
(5) انظر: «الصحاح» (مادة: مسس)» وما بين معكوفتين منه. 
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أمّا فتحُها"2 فلأنّه حُذْقَتْ عينٌ الفعلٍ - وهو السيدة الأولى في المثالٍ الأوَّلٍ 
واللَّامُ الأولّى في الثاني بح ركتهاء ذ َتِيَ فاء الفعلٍ في المثالَيّنِ مفتوحة بحالهاء وأمّا 
كه له قث حركة ين افع إلى مله بعلب حريها فقت لعي 

ما (أَحَسْتٌ) فَنْقِلَتْ فتحة اين إلى الحاءء فَحُذِفَتْ إحدّى 0 

وفي التنزيلٍ : #فظ سيف مون 4 [الواقعة :0]؛ أي : : صِرْتّم تَعْجَبونَ» و: : #ظلمت 
َ رمك 6ط 7 أي: صِرْتَ عليه مُلازِماً مُلاطِفاً. 

(والمُضاعَفٌ يَلْحَقَهُ الإدْغامُ) من باب الإفْعالٍ مِن عباراتٍ الكوفيّين» ومن 
الافْتِعالٍ من عبارات البَصْريّينَ وكلاهما مُتعدٌ ذ 0 دعقت الحزف 
وَادَعَمْتّه ا أَدْعَمْتُ اللّجامَ في المَرَسِ؛ أي : أَدحَلته 2 فيه(" 

وفي اضطِلاح القرّاءِ: إدخال حرفٍ في حرف ورَفْعٌ اللْسانٍ بهما دفعةٌ واحدة 
وهو أنواٌ: ين المُتَمائِينِ تمان والمُتجاِسَينِ» في كلمةٍ أو كلمتين كما هو 
0 مبِيْنُ في ا الأليق به. 

وأمًا ف اصطلاح الصَرّفيٌّ: (فهو أنْ ك3 الحرفٌ الأوَّلّ) من المتمائِلَينٍ 
تخرحا ويب (وللرج» أ ديل (في الذَاني) من الحَرْقينٍ بحيث يصيرانٍ كأنّهما 
عت وعد تقد ولذا يُكْتَبُ بواحل؛ نحوّ: م فإنَ أصلة: مده أُسْكَنْتٌ الدَّال 
الأولى وأَدْرَجْتها في الثّانية. 

(ويُسمّى الأول من الحرقَينٍ ! إذا أَدْعَمْنَه غعَمْتَه: (مُذْعَماً) بصيغةٍ المفعول لإدغامكٌ 
إِيّاهء (و الثاني : مُدْعَماً فيه) لإدْغامكٌ الأوَّلَّ فيه. 


والإدْغامٌ نوعٌ من التَخفِيف. وهو واجبٌ وجائرٌ ومُمتنِعٌ؛ كما بيّنَهُ المصف: 


2000 أي: فتح الميم والظاء من «مست» و«ظلت». 
(5) انظر: «الصحاح» (مادة: دغم). 


:“7 1 ل ةلوارف 

(وذلك واجبٌّ)؛ أي: في الماضي والمضارع من الثلائيّ المجدّد مُطَلَقَا» 
دن لعزي فيد الإسواب اللي زعا لك سا لذ تب يمنا لق 
البارزةٌ المرفوعةٌ» فنٍ انَصَلتْ ففيهِ تفصيل يُذْكَرُ. 

فعبّرَ عمًا دَكَرْنا بقوله: (في نحو: مَدَّيَمُدٌ وأعَدَ يعد والْقدّيَنْقَدُ واعْتَلٌ يَعْتَذٌ). 

وقد يَطَّردُ الإدْغامٌ فيما يُشَابةٌ المضاعَف مِن الكلام (و) من: (اسْوَدٌ يَسْوَدُ) 
من باب الافكال» (واشوادٌ وا من باب الافعيلال» وليسَا من المضاعفي لذن 
أصلّهما السَّوادُ. 

(و|شقند تنس /فقن] عاك نم سنا نيتنا 

(واطْمأنٌ)؛ أي: سَكَنَ (يَطْمَئِنٌ) اطوِيناناً وطُمَأنِينة وليسّ من المضاءَفي؛ لأنَّ 
َيْنَه الميمٌ ولامُهُ النُونُ وهو من باب الافعِلالٍ كالاقشِعْرار. 

(وتَمَادَ تماد مُضاعَففٌ من التّاعُل وكذا إذا لَّحِقّ هذه الأفعال تاءٌ التأنيثِ في 
بشن الاخزال شق ول قدت علطي ' 

(وكدًا هذه الأفعالٌ) التي أَدْغِمَتُ وُجوباً حال كونها مَبْيةَ للفاعل يجب إدغامها 
(إذا بنِيَتْ للمفعول) ماضياً كان أو مضارعاً (نحوً: مُدَ يُمَذٌ وكذا تُظائرٌه) من المَرِيدٍ 
كك عق وتمود يتماد". 

(وفي نحو مَدٌ) أعني (مَصْدراً) يجب إدغامّه أيضاًء واخْتررٌ بقوله: (مَضْدَرً) 
عمًّا إذا كانَ اسماً نحو قوله تعالى: #وَلَوْجِتْنَابِمئلهمَدَدًا 4 [الكهف: 451١4‏ وعمًا قد 


0 


وسلا هو 3 


يُعَوَهَمْ آنَّهُ ماض لتَقَدّمه أو أمرٌ لتأخره. 

(وكذلك) الإدغامٌ واجبٌ (إذا انَصلّ بالفعل) المضاعَف حقيقةً أو صُورةً 
(ألفٌ الصَّميرٍ أو واوٌه أو ياؤه) سواءٌ كانَ ماضياً أو مُضارعاً أو أمراًء مُجرّداً أو مَزيد 
فيه مَعلوماً أو مَجهولاً. 


)١(‏ قوله: «تمود يتماد» كذا فى «ط») و«و»» ولعل الصواب بالنظر لما تقدم: « اعد يُعْتَذ 
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فالألِفٌ (في نحو: مدًَا) بفتح الميم مبنيّاً للفاعل» أو ضمّه مبنيّاً للمفعول» 
كلاهما من الماضي؛ والأخيد أيضاً من الأمر. 
والواوٌ في نحو: (مدُوا) بالوَّجْهَينِ للثّلاثة. 
والياءً في نحو: (مُدذّي) وهو بضمٌ الميم لأمر المؤنّث. 


مَدَدْئْنَ) 


وت فيه 


ا أي : ا (في نحو: : مَدَدْت ومَدَدْناء ومَدَدْتٌ.. إلى: مَدَ 
يعني: مَدَدْتْءِ مَدَدْناء مَدَدُم مَدَدْتَ مَدَدْثُمَا مَدَدتنَ (وَمَدَدْنَ ويَمْدُدْنَ) 9 
(وتَمْدّدْنَ وامدّدْنَ ولا تَمُدُدْنَ) الثّلائةٌ للمُخاطبات. 
(وجائرٌ)؛ أي: الإدغامٌ (إذا َكَل الجازمُ) أيّ جازم كان (على الفِعلٍ الواحي). 
فيَجوزٌ عَدَمُ الردغام وهو لغةٌ الحججازِيِينَ» والإدغامٌ قر لغةٌ بني تّميم» وقرئ بهما 
قوله تغالى :3 ياي لكل #امتوا من يد دك 4 [المائدة: 3(]05, ّ 
وَإنَهَا كد القمز )الو اجن لآن الإْغامَ واجبٌ في فعلٍ الانتينِ وفعلٍ جماعة 
الذّكورٍ وفعلي الواحدة المخاطبةٍ كما مر ومُممَنِعٌ في فعلٍ جماعة النساءِ كما سَبَقَ 
وكأنَ المُصئّف اكْتَقَى بما تَقَدََ. 
والحاصلٌ: أنَّ الإدغامٌ الجائرٌ إنّما هو في فِعْلٍ الواحدء غائباً كان أو مخاطباً أو 
متكلّماً ولو مع العَيْره وكذا في الواجدةٍ المخاطبة لأنّها في صورة المخاطب. 
نم هذا المضارعٌ المجزومٌ لا يَخْلُو مِن أَنْ يكونَ مكسور العين أو مفتوحَةٌ أو 
مضموتة (ذن كان مكسو المي كور أو نوك ك: يعض ء فنقولٌ: لمر و: 
يَعَضء بفتح اللّام) لكونه أَحَف (وكسرها) لأنَّ السّاكِنَ إذا حُرٌكَ حُرّكَ بالكسر (و: 
ل يرث و لم ينقَضهبفك الاذغاء): 


)١(‏ قرا و و0 : #يرْتَكَ # بالإدغام. انظر: «التيسير في 





(وهكذا)؛ أي: بالأَوْجهِ الثلاثة ة (حَكُمُ يَقشَعِرٌ ويتخمرٌ ويخمارٌ) لأنّها في حُكْم 
المضاعَفٍ الحقيقيٌ» فنقول: لَمْ يَقشَعِرٌ ولَّمْيَحْمَرٌ ولَّمْيَحْمالٌ بكسر اللّام وفتجهاء 
ولَمٍْ يقشَّعْرِرْ زولَمْ يَحْمَرِرُ ولَمْ يَحْمارِل بفك الإدغام وكسر ما قَبْلَ الآخر. 

(وإِنْ كان العينُ يبن المُضارع المَحزوم مَضمُوماً فيجوزٌ الحركات الثّلاثُ): 
الضَّمٌ والفتح والكسرٌ (مع الإذغام وككو)؛ أي : ويجورٌ فك الإدغام أيضاء (فتقولُ الم 

يَمُدَ بحركات الدَّالِ) الفتح والكسرٍ كما تَقَدَّم من الوَجْهِينِء والضّمٌ لإتباع العِينٍ (و: 

لَعْيَدُن بالفكٌ. 0 ١‏ 

(وهكذا حُكْمْ الأمر)؛ أي: أمرٍ المُخاطّبء إن أمرّ الغائب عَلِمَ حُكُْمُه من 
المجزوم, والمعتى أنه يجوز في الأ لكان يثل الواخكما يجوز في الفّل المضارج» 
إن كان مُكسورٌ العين أو مفتوحَةُ (فتقول: فْرّ وعَض بكسر اللّام وفتجهاء وافرز 
واعْصَّض) بفكُ الإذغام فيهماء (و) إِنْ كانَ مضمومٌ العينٍ فتقولٌ: (مد بحَرَكات الال 
و: ادك بالفكٌ) وقد رُوِيّتِ الحركاتٌ التَلاثُ في قول جرير: 
ذم الب تازل به فولمة اللسوى. ١‏ «والتيكس بعة أرلعلة لاساو" 

وأمّا إذا انَصَلّ بالمجزوم حال الإذغام هاءٌ الصّميرِ لَزِمَ وجةٌ واحدٌ؛ نحوً: رُدَّها 
ورُدَهُ بِالضَمٌ وقيل: بالكسرء 01000 

(وتقولٌ في اسم الفاعل: مادٌ) بالإدغام وجوباً (مادَّانِ مادُونَ ماده 
مادّنانِء مادّاتٌ) في جمع المؤْنَّثِ السَّالم (ومَوّاد) في المُكّسَّرِ » وفي اسم 
(المفعولٍ: ممدوة) بالك وجوباً (كمنصور). 


3 


اع 


َي 


)١(‏ انظر: «ديوان جرير» (؟/ »)44٠‏ و«المقتضب» »)١80 /١(‏ و«المفصل» (ص ».)18١‏ ورواية 
الديوان: «الأقوام»» مكان: «الأيام». 
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(فصل) 

(المُعتَلُ) اسم فاعلٍ من ْمَل : إذا مَرِض وتغيِّرَ مِرْاجَُةُ والمرادٌّهنا 
بالاعتلالٍ: مايَعَمٌ فيه ومن اتير المسمَّى بالإعلال» ومر قي الاممياج: (ما 
كان أحدٌ أصولي)؛ أي : أحدُ حُروفه الأصايَّةٍ (حرف علَّةٍ وهي)؛ أي: #تخرواف 
العلَّةٍ: (الواؤٌ والألِفُ واليا يجمعُها: واي الصادرٌ من العليلٍ. 

(وسم ا : (حروف المَدٌ واللَّينِ). 

واعْلَّمْ أنَّ حروف العلَّةِإِنْ كانّثْ متحرّكة لاتُسمَّى حروف المدّ ولا اللّينِء ون 
كانّتٌ ساكنة: 

فإنْ كانَ حركةٌ ما قَبْلَها من جِنْسِهاء بأنْ يكونّ ما قبل الواو ضمة وما قَبْلَ الياءِ 
كسرةٌ والألِفٌ لا يكونٌ ما قَبْلَها إلا فتحةً» تُسَئََى حروف المدّ واللَيْنِ أيضاً. 

إن كان حركةٌ ما قَبْلّها ليس من جنيها فيُسمّى لِيْناً لا مدأ فحروف العلّةِ أعمٌ 
منهُماء وحروف اللَّينِ أعمٌ من حروفي المدٌّ. 

وهذا في الواو والياءء وأمًا الألِفُ فيكونُ حرف مد أبداً. 

(والاقك حيس ان اسن كان اسه خروف الأول تن لكر 
(تكونٌ مُنَْلِيِةَ عن واو أوياء)؛ نحو: قال وباعَ» بخلافي: قَائَلٌ وتَبِاعَدَ مما ليس 
من حروفه الأصليّة فإنّها ليست منقلبةً بل هي زائدة. 

(وأنواعُةُ سبعةٌ) كما تأتي مفصّلةٌ: 

(الأوّلُ: المُعْتَلّ الفاء) بإضافة (المُعْتَلُ) إلى (الفاء) إضافةً لفظيّة؛ أي: الذي 
اعْتَل فاؤّه فقطء (ويقالٌ لهُ: المَِالُ؛ لمُمَائَلتو)؛ أي: لمشيو 0 





الحركاتٍ) الثَّلاثِْ؛ نحو: وَعَدَ ويَسَرَ كما تقول: صَرَبَ صر بخلافٍ الأجوفٍ 
وَالنَاقِصٍ ك: قال» وباعء ودَعَاء وسَعَى. 

نع الفاءٌإمًا واو وما ياءٌ؛ كما فصَّلٌ المصنّفُ بقوله: (أمَا الواوٌ فبُسْدّفُ 
من الفعل المُضارع الذي) يكونُ (على) وزنٍ (يَفْعِلُ بكسر العَينِ) وهو أعمٌ من 
أن يكونّ الواو 8 الياءِ والكسرة أو النَّاءِ والنُونِ والهمزق (و) يُحدّفٌ أيضاً 
(من ممضدرو)؛ أي: مصدر المُعتلٌ الفا (الذي) يكونٌُ (على) زَنَةِ (فعْلَةِ) بكسر 
الفاءء (وتَسْلَمُ) الوازٌ(في سائر ئصَاريفي)؛ أي: باقي تَصَاريفِ المُعْتلٌ الفاء؛ من 
الماضي واسْمَي الفاعلٍ والمفعولٍ. 

(تقولُ: وَعَدَ) بسَكَامةٍ الواو (يَعِدٌ) بحذفها (حِدَهٌ) بحذفها؛ لأنَ أصلّها©: 
وِعْدَةٌ فنْقِلتْ كسرةٌ الوا إلى العينٍ لتِقَلها عليه وحذِفْتٍ الواو. 

ومنه الحديث: «العِدَةٌدَيْنٌ”"؛ أي: الوَعْدٌ بمنزلةٍ الدَيْنِ عند أرباب الكَرّم والدّين. 

وأمّا (الوجْهةٌ) فليس بمصدرء بل هو اسمٌ المصدرء وهو المصدرٌ الجاري 

(ووّغداً) بسلامةٍ الواوء وكذا الوصَالُ ونحوٌهء (فهو واعِدٌ) في اسم الفاعلٍ» 
(وذاك موعودٌ) في اسم المفعولٍ» بسلامة الواو فيهماء (عِذ) أمرٌ المخاطب بحذفي 
الوايو (ولاكية)نو اليقاط» وكذا: لَمْ يَعِذْ ولا يَعِده ولَنْ يَعِدّ. 


)١(‏ في «ط» و«و»: «أصلهما»» والصواب المثبت. 

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» ))70١14(‏ و«الصغير» (19١4)»؛‏ من حديث علي وابن مسعود رضي الله 
عنهماء وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 22116): الطبراني في معجميه «الأوسط» 
و«الأصغر» من حديث علي وابن مسعود بسند فيه جهالة» ورواه أبو داود في «المراسيل». قلت: رواه 
أبو داود في «المراسيل» (277) عن الحسن: أن امرأة أتت النبي يك تسأله فلم توافق عنده شيئاًء فقالت: 
يا رسول الله! عدني» قال: «العدة عطية». 
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(وكذلك)؛ أي: بسلامةٍ الواوفي الماضي وَحَذْفِها في المضارع والمصدر 
في نحو (وَمِقّ) بكسر الميم؛ أي: أَحَبّ (يَصِقُ مِقَةَ). 

وإذاكانَ الحذفٌ بسبب الكسرةء (فإذا أَزِيلَتْ كسرةٌ مابَعْكها)؛ أي: مابَعْدَ 
الواو (أُعِيِدَتٍ الواوٌ) المحذوفةٌ لرّوَالٍ عِلّةِ الحذف؛ (نحو: لَمْ يوْمَدْ) في | 0 
الختعبو ل ولو مكل ون :تر عك) لكان خض وأطووه ومن قوكة كنال عل مكلذ 
وَلَميُولَدٌ # [الإخلاص: *]. 

وَأعافول الشَّاعر: 
عَجِيبٌ لمولودٍ وليسٌّ لهأب 2 وذي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أُبَوَانِ" 

بسكون اللّام وفتح الدَّالٍ فشادً. 

(وتَنْبْتُ) الواوٌ (في يَفْعَلٌ بالفتح) لعَدَّم ما يَقْضِي حَذْفَها؛ إذ الفتحةٌ خفيفةٌ 
(كى: وَجِلَ) بالكسر؛ أي: خاف (يَوْجَلُ) بالفتح (ابِجَل) أمرّ من 5 والأصل: 
تك ل (فليت لوليا لستكونها والعسار ها قزلها) وها قبا مطرة 

(فإنٍ انُضَمَّ ما قَبْلّها)؛ أي: ما قَبْلَ الياء المنقلبة عن الواو في نحو: إِيْجَلْ (عادّتٍ 
الواوٌ) لزوالٍ علَّةِ القَأْبِء وهي كسرةٌ ما قَبْلَ الواو (تقول: يا زيدٌ اَل تُلمَظُ بالواو) 
لزوال الكسرة بسقوط الهمزة في الدَّرْج (وتُكْتَبُ بالياء)؛ لأنَّ الأصلّ في كل كلمةٍ 
أن تَحْنَبَ بصورة لَْظِهاء على تقدير الابتداء بها في الأوّلِ والوقوفٍ عليها في الآخرء 
والابتداءٌ بالياء [في]”" نحو: إِيْجَلء فيكتبٌ بالياء. 


)١(‏ البيت لرجل من أزد السراة كما في «الكتاب» (1/ 517) و(5/ :.)١١5‏ و«خزانة الأدب» 
(/ 35): ورواية «الكتاب» في الموضع الأول: «ألا رب مولود...». قال البغدادي: 
الروايتان صحيحتان ثابتتان. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. ووقع في ١ط):‏ «والابتداء فيه بالياء». 





4 2 5 كار 

(وينْبْتُ الواوٌ في يَفْعُل بالضّمٌ) أيضاً؛ لانتفاء مُوْحِبٍ الحذفٍ (ك: 0 
الجيم؛ أي: صارٌ وجيهاً ونبيهاً (يَوْجهُ أَوْجف لا لاتَوْجةُ). 

ُمّ استَشْعَرٌ المصيّفُ اعتراضاً على قولو: (ويَثْبتُ في يَفْعَلُ بالفتح) لأنّه 
مركن عند | اناو | كرد لينو سود الداد تع 2 ربوغر كدر ؛ فأجاتَ 
بقوله: (وحَُذِفَتٍ الواومن: بَطأُويسَعُ يصع ويدَعُ)؛ أي: يرك (لأنّها في الأصل : يَفِْلُ 
بالكَسْرء ففْيِحَتْ)؛ أي: العينٌ بعدَ حَذْفٍ الواو (لحَرْفٍ الحَلْقٍ) لكلا يَجْتَممَ ثقيلان. 

١و(‏ زات ايديا رون الثاني 4 لبس مكبر لعن وليسّ فتحيّه لأَجْلٍ 
حرن الحَلّق (لكونهِ في مَعْنَى تى: يَدَعٌ) فلمًا حُذِفَتْ في (يدع) حُذِفت في (يذَر)؛ لذن 
المُشاكلَةَ في المَبَْى تَسْتَدُعي المُقابَلَةَ في المعتى. 

(وأناثواماضي: يلغ وقنز ايه أت العرت استال مهما اذ قر قو 
تعالى: ما وَدَعَكَ رَبّكَ وَمَا قَلَى4 [الضحى: *] بتخفيفي الدَّالٍ"» وهي قراءةٌ النبيّ 


59 ِ م 
وقرأ به ابنُ الزْبِيرء وابئه هشاءٌء وأبو حَيُوة وابنٌ أبي عَبْلة©. 


0-0 


ومنهُ قولٌ الشّاعر: 


ليت شِعْرِي عن خَلِيلِي ماالذي غالّةفي الحبٌ حتّى وَدََة9) 


)١(‏ في «ط): (حذفت». 

(؟) جاء في هامش «و»: «قوله: أي: أقل العربء يعني أن المراد من الإماتة هنا الندرة والقلة» 
ويؤيده هذه القراءة الشاذة» فإذا كان كذلك لايَرِدُ السؤال على قول الصرفيين: وأماتوا ماضي 
يدعء فتأمل. عرياني». 

(") انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص 176)» و«المحتسب» لابن جني (7/ 27754)) و(اروح 
المعاني» (79/ .)٠6*‏ 

(5) انظر: «الخصائص» لابن جني /١(‏ 44)) وامقايبس اللغة» لابن فارس (7/ 45).» و«اروح المعاني» 
للألوسي (9؟/ .)1١7‏ 
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أي: ما الذي عارّضه. 


سمو 


وفى «القاموس»: وَدَعَهُ ‏ كوَضعَه ‏ وودعة 00 
5 مره مع 2 ّ 1 3 0 5 2 7 
وفي «الصحاح): دع؛ أى: اترّك» وأصله: وَدَعَ يَدَعٌ» وقد أميتَ ماضيهء لا يقال: 
مو مرا يريو 


لو ل ا ا و 0 ع 
وَدَعَهُ وإنما يُقال: ركه وَوَذْرَه يَذْره مثل وسعه يسعه. وفل أميت مصدزه”". 


8 


زاد في «القاموس»: وَذِرْنَةُ شاذ انتهى. 

وقد جاءًَ مصدرٌ وَدَعَ في الحديث. ففي «مُسْنِدِ أحمد» وامسلم) 
و«النّسائيٌ) و«ابنٍ ماجّه) عن ابن عباس رضي الله عنه وابن ا 
اين أقوامٌ عن وَدْعِهِمٌ الجّماعات أو لَيَخْتَمَنَاللهُعلى قُلوبهم, تع ليكو 
من الغافِلينَ»”؛ أي: الكاملينَ في العَفْلته وهم الكافرونٌَ؛ لقوله تعالى: ل#أوْليِكَ 
َالْكمَ بل هْ أَصَلُّ أولَيِكَ هْمْ التؤلوت » [الأعراف: 107/8]. 

ثم لمّا كانَ هنا مَظِنَهَ سؤالء وهو: إذا لَمْ يَكُنْ ماضيهما مُستَعْمَلاً فما الدَّليلُ 
عن أن فا عناوا5؟ 

أجاب بقوله: (وحَذْْفُ الفاء دليلٌ على أَنَّه)؛ أي: الفاء (واوي) إذ لو كان ياءً 
لَمَا حذِفَ؛ لقوله: (وأمّا الياءُ فتَبْيْتُ على كل حال) سواءٌ يكونٌ ماضياً أو مضارعاً أو 


مصدراً أو أمرأًء أو سواءٌ ضُمٌّ ما بعدّه أو فْتِحَ أو كُسرٌ؛ لآنّها أحَففٌ من الواوه (نحو: 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: ودع). 

() انظر: «الصحاح» (مادة: ودع). 

() المصدر السابق (مادة: وذر). 

(؟) انظر: «القاموس» (مادة: وذر). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 84» ومس لم (875)) والنسائي »)177١(‏ وابن 
ماجه (744)» جميعهم رووه مرفوعاً لا موقوفاً كما قال المؤلف. لكنه عند مسلم عن 


ابن عمر وأبي هريرة. 


3 د تلن رارف 
يمُنَ ييْمْنُ) بضمٌ الميم فيهماء من اليُمْنِ وهو البرك يقال تكن الرجل ؛ إذا ضار 
ذا يَمْنِء (ويَسَرٌ يَبْرٌّ) كضَرّب يَضْرِبٌء من المَيْسِرٍ وهو القِمارء وجاء: يَسْرَ يَبِسَرٌ 
بالضمٌ فيهماء (ويَئِسَ يَكّسُ) كعَلِمَ يَعْلَمُ من اليأسٍ وهو القنوطً. 

(وتقولٌ في أَفْعَلَ من اليائيٌ يّ)؛ أي: مما فاؤٌه ياءٌ: امبُر هو موي َب 
الباء) ون المُضارعٍ واسم الفاعل (واوأ»؛ إذ الأصل: يُبْسلٌ و: مُيْسِرٌ؛ لأنّه يائيٌ» وإنّما 
قُلِبَتِ الياءُ (لسكونها وانْضمام ما تَبْلّها) وذلك قياسٌ مطَّردٌ وفي 1 رفعاً. 

(و) تقول (في افْتَعَلَ منهُما؛ أي: ص الواو والياء: (اتَعَدَ)؛ أي: قَبلَ الوَعْدَ 
أضله ركم قُلِبَتِ الواوٌ تاءً وأَدْغْمَتْ في الأخرى (يَتَعِدُ أصلّه : يَوْتَعِدُ (فهو مُتَعِدٌ) 
أعدلة كرتين: (والصر ايو قهو تير ) والاضل: الف بشي فهو تي : تلقف الباء 
تكو كه 

(ويقالٌ: ابْتَعَدّ) بقلب الواو ياءً (يَاتَعدٌ) بقلب الواو أَلِفَاً (فهو مُوْتَعِدٌ) على 
الأصلء (وايْتسَرَ) على الأصلٍ (يَاد َير) بقلب الياءِ فا (فهو مُؤْكيبٌ رُ) بقلب الياءٍ واواً 
(و: هذا مكادٌمُوتسَرٌ فيه في اسم المفعول؛ أي: يُلْعَبُ فيه القمارٌء وعَبّرٌ بهذه العبارة 
أن لدان لاه وين تسريه بر فك لهل اليتق منه دب المشطول: عادر (فر): 

(وحُكُمُ وَدَوَُ) بفتح الوا فيهما (كُكُم عَضّ يَعَضُ) في وجوب ادعام 
وامتناعه وجَوَازِهء (وتقولُ في الأمر : ايْدَدْ د بف الذَالٍالأولى (ك: اغْضَض) والأصلّ: 
إؤْدَدْ قلِيَتِ الواؤياءً لسكونها وانْكِسار ما قَبْلّهاه ويجورٌ: (وَد) بالفتح والكسر أيضاً؛ 
ك: عَضء وإنما ذَكَرٌ (إيدَُ) لِمَا فيه من الإعلالٍ المُوجبٍ للإشكال. 

(الثّاني) من الأنواع السّبعة: (الجُمْتَلٌ العين) وهو ما يكون عَينْه حرف علد 
(وثقال لة: الأحوف) لحل ماهو كالعزف لذن الصكق (و) يقال له (ذو:الكلقية 


و 


أيضاً؛ لكون ماضيه على ثلاثةٍ أحرّفٍ إذا أَخْبَرْتَ) أنتَ (عن تَفْسِكَ) نحو: قَلْتُ 
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وبِعْتٌ» فإنَّ الفاعلّ كالجزءٍ من الفعلء وإلّا فالفعلٌ في الحقيقةٍ هنا على حَرْفِينِء 
فالمجموعٌ في الحقيقة جملةٌ. 


1 و 


(فالمُجَرٌةُ) الثلائنُ (ُقْلَبُ عَبْنّه) وجوباً (في الماضي) المَبْنيّ للفاعل (ألفاً 
سواء كان عَْنُه واواً أو ياء؛ لتَحَرّكِهما وانّفتاح ما مَبْلّهماء نحو: صانَّ وباع) وأصلّهُما 
صَوَنَ وبَيع. 

وأمّا(ليسَ) فليسّ على القياس؛ لِأنَهُ ليس من الأفعالٍ المتصرّفةٍ التي يَجِيِءٌ لها 
الماضي مّجهولاً والمضارعٌ مُطْلَقَا وغيرٌهما كالأمر والنّمي ونحوهماء إِذْ لَمْ يَجئْ 
منة إِلّا أربعةَ عَشَّرَ بناءً للماضي معلوماً. ١‏ 

(فإنٍ انَصَلَّ به)؛ أي: بالماضي المجرّدِ والمَبْنيّ للفاعلٍ (ضميرٌ المتكلّم) 
مُطْلَقاً (أو) ضميرٌ (المخاطب) مُطْلّقاً (أو) ضميرٌ (جمع المُونَثِ الغائبة» نُقِلَ مَعَلّ) 
مفتوحُ العينٍ (من الواويّ إلى فَعُلَ) مضموم العينء (و) ثُقِلَ فَعَل مفتوحُ العينٍ (من 
اليائييّ إلى فَعِلّ) مكسور العين؛ (دَكَالةَ عليهما)؛ أي: ليَدُلٌ الضَّمٌ على الواوٍ والكسرٌ 
على الياء؛ لأنّهما لا يُحدَّفَانِ كما سيَعْلَمُ مِن الأمثلة. 

(ولا يُعيرٌ فَعْلَ) بضمٌ العينٍ (ولا فَعِلَ) بكسر العين (إذا كانا أَصليَيْن) يعني 
نحو: طَوّلَ بضمٌ العين» وميبَ أو حََوفَ بكسر العين» لم يُنْقَلُ إلى باب آخَرَ؛ٍ لأنّكَ 
تَنقلُ مفتوح العين إليهماء فيَلْْمُكَ إبقاؤٌهما بالطَّرِيقٍ الأَوْلَى للدّلالةٍ على الواو والياءٍ. 

وَالتَقْييدٌ بكونهما أصليَيْنِ ليس للاحتراز لكّهُ لما ذَكَرَ أن فَعَلَ الأصلي يُخيَرٌ 
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َه أن فَعُلَ وقَعِلَ الأصليينِ لايُغيّانِ من باب إلى باب آحَحَرَ فتَدَب. 

ولَمْ يُرِدْ أنّهِما لَمْ يُخْيرَا عن حالهما أصلاً؛ إذ هو ممنوئٌ؛ لأنَّهُ ينقْلُ الضَّمّة 
والكسرةً ويَحْذفُ العينَ» كما أشارَ إليهِ بقوله: (وتَقَلْتَ الضَّمَّةَ) من الواو (والكسرة) 
من الياء (إلى الفاءء وحَدَّفْتَ العينَ)؛ أي: الواوّ والياء (لالتقاء الساكتّين). 


م 1 ص رفي 
(فتقولٌ: صانّ صانًا صابُوا صادّتْ صَائَتَا ضِنّ) والأصلٌ: نيلك 
الواويٌّ إلى فَعُلَ مضموم العينٍ لانصالٍ ضميرٍ جمع ع المؤنّثِء ونُقََتْ ه ضمَةٌ الواو إلى 
ما قَبْلّه بعدَ إسكانه عفنا وخَذْقَتٍ الواو لالتقاء السّاكئينٍ فصارَ: (صنً). وكذلك 
بعينهِ إعلالَ بقيّهه وهو قوله: (صنْتَ صُدْئّما صُنْت صُدْتِ صُنْتُما صُنْيُنَّ صُنْتُ صُنَا). 
(وتقولٌ) في اليائيٌ يّ: (باع باعَا باحُواء باعَثْ باعتا بِعْنَ بعْتّ بِعْنّما بعْتَم بعْتِ 


معو 


بعتما بعتن بعْتُ بِعنَا) والأصلٌ: : بيَعْنَ» ُقِلَ إلى مكسور العين» ونُقلتِ الكسرة إلى 


َُ 


الفاءء وحَذِفتٍ الياءً. 

وعلى هذا لقا كل ما هو مفتوح الَيْنٍ كن قال وزا» بخلاني نحو: خحات 
وهاب وطالء فَإنّه لا تَقَلَ فيها إلى باب آحَحَرٌء بل 7 تقول #خنة: زالاضز : : حوفت و: 
هِبْتُ» والأصل: مَييْتُ» وطُلْتُ» والأصلٌ: طَوُلْتُ فاعْتلٌ بنقل حركة العين ّم حَذْف. 

(وإِذابََيَْةُ)؛ أي: الماضيّ المجرَّدَ (للمفعولٍ كَسَرّتَ كَسَرْتَ الفاء من الجميع)؛ 
أي: من مفتوح العينٍ ومَكُسوره ومَضْمومِه واويّاًكانَ أويائياً (فقَلتَ: صِيْنَ) في 
الواويٌ (وإعلاه بالنّعَلٍ والقَلْبٍ) لأنَّ أصلّة: ون فْقِلَتْ حركةٌ الواو [إلى 
ماقبلها وقَُلِئَثْ]”"' ياءً لسكونها واتكسارما قَبْلّها . (وبيع) في اليائيّ (وإعلاله 
بالتفْلٍ) لأنَّ أصلّه: بيع تُقِلَتٍِ الكسرةٌ إلى ما قَبْلَها بعد حذفٍ ضمَّته. 

هذه الّة المشهورةٌ وفيه لَُغْتَانٍ أَخرَيَانِ 

إحداهّما: (صُوْنَ) و(بُوْعَ) بالواوٍ السَّاكِنِ فيهماء وقَلْبٍ الياء واواً لسكونها 
وانُضِمام ما قَبْلّها. 

وثانيهما: الإشمامٌ؛ للدّلالةٍ على أنَّ الأصلّ في هذا البابٍ الضَّدٌ وحقيقةٌ هذا 
الإشمام: أن تَنْحْوَ بكسرة فاءِ الفعلٍ نحو الصّمَّة» فيل الياءً السّاكنةٌ بعدّها نحوّ الواوٍ 


)١‏ زيادة يقتضيها السياق. 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي هم 


قليلاً؛ إذ هي تابعةٌ لحركةٍ ما قبلّهاء وهذا مُرادُ التحاةٍ والقَرّاي لا ضمٌ الشَّمَتينِ فقط 
مرولا بجر علو كنات با رقت روبد بار ل روار وواقاي 


027 


بياكدة ماكر وهم بعضهم. 

(وتقولٌ في مضارعه: يَصُونٌُ) من الواويٌ» (ويَبِيعٌ) من اليائيٌ» (وإعلانهُما 
بالتقلٍ)؛ أي :تقل ضمَّةٍ الوا ووكسرةا : لحاء إلى ها تنلي: إذالاضا يسحرن زه 
يَبِْعٌ؛ ك: يَنْصٌّرٌ ويَضْرِبٌ. 

(ويّخاف) من الواويٌ» (ويهَاتٌ) من الياء (وإعلالهُما بالتَْلِ والقَأُب)» فإنَّ 
الأصلّ: يَحْوّفٌ ويَهْيبُ؛ ك: يَعْلَمُ» فتقَلَ حركة الواوٍ والياءِ إلى ما قَبْلّهماء ثم لم قلي 
الواوّ والياء ألفاً؛ لتَحَرٌكِهِما في الأصلٍ وانفتاح ما قَبْلّهِما الآن. 

وأمّا المَبْنَيٌ المفعولٍ من الجميع فبالتَفَلٍ والقَلْبِ؛ نحوّ: يُصانٌ ويِاٌ 
ا ْ 

(وَيَدْخُلٌ الجازِمٌ) على المضارع من الأَجْوَفٍ (فَيَسْقُطٌ العَيْنُ)؛ أي: عينٌ الفعل؛ 

من الواو والياء والألِفف المنقلبة وغ اخونين (إذا سَكَنَ ما بعدّه)؛ أي: ما بعد لي 

التاولة وير روي لعي رإذا تكرت مركم حرعة الا سير" لَمْ يَصُونَاء 
أو مشابهَةٌ نحوّ: لَمْ يَصودنٌ» فإنَ النُونَ في الأصلٍ ساكنةٌ» وإنَّما حُرّكثْ لاقتضاءِ نون 
التأكيدٍ تَحريكٌ ما قَبْلّها في المفرّدء وإنّما تَنْيْتٌ لِعَدَم علَّة الحَذْفِ. 

شنا ير جاورا مره اليه 0 
حَذْفٍ الواو لالْتِقاء السَّاكِبَينِء (لَمْ يَصُوئًا لَمْيَصُونُوا) بالإثباتٍ فيهما لتَحَرّكِ مابَعْدَ 

(لَمْ نص نَصّنْ) بالحَذْفِ» (لَمْ تصُونَا) بالإثبات» (لَمْ ين ما تقول: يض ؛ لآن 
الجازمَ لا عَمَلَ لهُ فيه» والواوٌ قد حَذِقَتْ عند انّصالٍ النُونِ لالتقاءِ السَّاكِِيْن. 
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لصن لم قضُونا م تضوثوا ل تضوني لم قضون لم قضن» لم سن لم 


كم 012 0 ا رف 
نَصُنْء وهكذا قياسٌ) كل ما كان عيئُه ياءَ أو ألِفاً نحو (لَمْ يَبعْ) بالحذفٍ لسكون ما 
بعدّه» لم يبيعا) بالإثباتِ لتَحَرّكه. (ولَمْ يَكَفْ) بالحذفٍ» (ولم يَكَافًا). 

والصّابطً: أن الميحدوف إن كان التوة التي في الأمثلةٍ الخمسة فلا تُحدَّفٌ 
العينٌ وإِلّا فشُحَدَفُ. 

(وقِِسُ عليه)؛ أي: على المُضارع الدَّاخْل عليه الجازمٌ (الأَمْرَ) بأنْ تَحِذِفَ 
العرؤازنا متك وبا شعو مدنا رلك رار ود يحو شوك شور 
صوبي صونا. 

وأمّا جمعٌ المؤنّثِ نحو: (صِنَّ) فقد حَذِفَتُ عيئه في المضارع. 

(والأَمْرُ بالتأكيِ)؛ أي: مع نون التّأكيدِ: (صُوْتَنَ صُوْئَان صُوْئُن صُوْْنَ 
صُوْنَانٌ) بإعادة العين المحذوفة لزوالٍ علَّةِ الحذفٍ بتحرٌّكِ ما بعدّه؛ لِما تَقَدَّم مِن أنه 
يُفْتَحُ آخِرٌ الفعلٍ ويْضَمُ ويُكْسَرٌ يكْسَرٌ دفعاً لالتِقاءِ السَّاكِبَينِ. 

او (صَتَانَ) فحَذْفٌ عينه لازم قطعاً 

(وكذا تقول في الخفيفة: صُونَّنْ وِيعَنْ وخائَن). 

ا ا صُنِ الشَّيء و: بع القَرَسّء و: تف القَوْمَ؛ لأنَّ 
الحركاتٍ في هذو الأمثلةٍ عارضةً لا اعْتِدادَ بها نجوه متها يكاذق الداع 
في نحو: صُونَا وبيعًا وخافاء فإنّها كالأصليّة لانّصالٍ مابَعْدَها اتَّصالٌ الجزء بما قَبْلّها. 

(ومَزِيدٌ لثلانيٌ)؛ أي: اللاي امريد فيه يل منة)؛ أي: من الأَجْوَفٍ (إلّ 
أريفة له يَِ)؛ أي: أبواب» (وهي): أَفْعَلّ؛ نحو: (أجاب يُجِيبٌ) وأَضلّْهما: أَجْوَبَ 
يُجْوِبُ يُقِلَتْ حركةٌ الواو منهُما إلى ما قَبلَهاء وييتْ في الماضي ألِفاً لتَحَرّكِها في 
الأصل وانْفتاح ما قَبَلّها الآن» وفي المضارع ياءً لسشكونها وانكسار ما قَبْلّها. 

(إجابةٌ) أصلها: إجُواباً تُقِلَتْ حركة الاو وقُلِبَتْ ألفاًكما في الفعل» 


الرسالة (؟77). شرح تصريف العزي /ام/ 
نُعَ خُذِمَتٍ الألِفُ لالْتِقاءِ السَّاكَِيْنِ وعُوّضْتُ عنها تاءٌّ في الآخِر ويُحْدّفُ عند 
الإضافةٍ نحوً: إقامَ الصَّلاةِ. 

(و) استَفْعَلَ نحو: (ا., ستقام يَستقيمٌ امتقامة)» وإعلا لدكنة اجات تحت إنهانة: 
ونحوٌ اسْتَحْوَدَ وَاسْتَضْوَب ين الشّواذ تنبيهاً على الأصل. 

(و) الْمَعَلَ نحو: (انْقادَ يَنْقادُ) أصلّهما: الْقَوَد يَْقَوكُ قُلِبَتِ الواوٌ ألفاً لتَحَرّكِها 
وانفتاح ما قَبْها(انْقِيَادأ) أصلّه: انققوادٌ قُلِبتِ الواؤٌياءً لالكسار ما قَبْلَها؛ كقولهم: قامَ 
يَقومُ قِيَاما» وأمّا: حال يَحولٌ حَوْلاَ فم يُعَامَلُ مُعامَلةَ فِعْله. 

(و) افتَعَلَ نحو: (الحتارَيَخْتَارُ) والأصل: ابر يَخْتيرُ وقد سَبَّقٌ إعلانهما 
(اختياراً) على الأصل. 

زوزق لق بهن الأكسة (للمفضول تين حت بات )لاض + أخرت 
بوبه قت حركة الواو إلى ما قَبَلّهاء ليث في الماضي ياء كما في يُجِيبُ؛ وفي 
المضارع أَلِفاً كما في أجابَ. 

(وَاسْئّقِيم يُسْتَقامُ) والأصل: اسْتْفوم يُسْتَقْوَمُ فتقِلث وقُلِبَتُ. 

(وَانْقِيدَ)؛ أي: انْقِيدَ له والأصلّ: انْقَوتَ يُقِلَتْ حركةٌ الواو إلى ما قَبلَها بعدَ 
سَلْبٍِ حركته وقَلِبَتْ ياء كما في: صِيّْنَ (يُنْقادٌ) أصله: يُْقَوَكُ قَلبَتِ الواؤ ألِفاً لتَحَدُكها 
وانفتاح ما قَبْلَها. 

(وَاخْيَبِرَ) أصلّه: احير يُِلَثْ كسرةٌ الياءٍ إلى ما قَبْلّها كما في بِبْعَّ (يُخْتارٌ) 
أميلةة اك 

(والأمرٌ منها)؛ أي: من هذو الأربعة: (أُجِبْ) بحذفٍ العينٍ لسُكونٍ ما 
بعدّهاك: بغ (أجِيا) بإثباتّها ك: بيعَاء (وَاسْئَقِمْ اسَتَقِيمَاء والْقَدْ اّقاداء واخيّر 


اخختارًا) إلى آخرها. 
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0 
قَوَّلَ وقاوّلٌ وتَقَاوَلَ ورَيِّنَ وترَيّنَّه وسايرٌ وتاي واسْوّدَ وابِيَضٌء واسْوادً وائِياضَء 
وكذا) بين ولابيل راد رَ تَصَاريفِها)؛ أي: جميعٌ تَصَارِيفِ هذه المذكورات؛ من 
المُضارع» والمصدرء والأمرء والنّمُيء واسم الفاعلٍ والمفعولٍ؛ عدم عل الإعلال 
وكون العينٍ في هذه الأمثلة في غاية الخفة؛ لسُكون ما قَبْلّها. 

(واسمٌ الفاعلٍ من الثلائيٌ العيدة و م عي انهه سواءٌ كان واويًاً أو يائياً؛ 
(ى: صائنٍ وبا ع) والأصل: صاوذٌ وباي قُِيتِ الوا والياءُ همزة؛ لأنَ الهمزة 7 
هذا المَقام أخفثٌ منهُمء وبكْتَبُ الهمزةٌ بصو رو الباء لأن الهمدة المتستركة الشاك نما 
كوا تك بوره حركيها 

(و) اسم الفاعلٍ (من) الثلا: ني (المَرِيدٍ ب في تل بمااغتلٌ ب المُضارع)؛ أي: 
ا مُجِيب) د مُجْوِبٌ» (ومُستقيم) أضلة: مُسْتَقَومٌ (ومُنقاد) 
ال :مقو (وقختار) اصله: خخقد 0 

(واسة التمول ين) الالد” 00 بلقل والحذف؛ ك: مَصُونٍ 
ومبيع؛ والمحذوفٌ واو مفعول عند سييويو؛ لآنها زايدة و الرافد الى أن حدق 
فأصلّهما: مَصْوُونُ ومَيْبُوعٌ يُِلَتْ حركةٌ العين إلى ما قَبْلّهاء فحُذْدَتْ واو المفعولٍ 
لالتقاء السَّاكِئينِ نّم كُسِرٌ ما قبل الياء للا تَنْقَلِبَ واوا فيَلْتِّسَ بالواويٌ» ف (مَصونٌ) 
مَفْعُلٌ و(مَبِيعُ) مَفْعِلٌ. 

(و) المحذوف (عيِنُ الفعل عندّ أبي الحَسَنٍ الأخفش»؛ لأنَّ العينَ كثيراً ما 
يَمْرِضُ لها الحذفٌ في غير هذا الموضع. فَحَذْفَه أَولَىء فأصل (مبيع): مَبيوعٌ» 
يتاك الوزن حا لتتوار غرنت لبالا نيكه لقنا فير شك انراز 
با لاس بالواوي. 
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وأ قوّهم: َيه في الواويّ من الشُوب وهو الخط» و: مَهُوبٌ» في اليائي 
من الهَيْبةَ فون السَّوَاذَ والقياسٌُ: مَشُوبٌ ومَهِيبٌ. 

(وبنو ميم ا تو) وفي بعض المسخ: يتممُون (الياء) دون الواو؛ لأنها ف 

من الواوء (فيقولونَ: مَبِيوعٌ) كما تقول: : مضروبٌء وهذا مُطَرِدٌ عندهم. 

(و) اسم المفعولٍ (ين) الثلا: (الحَزيدٍ فيه َكل بِالقَلْب)؛ أي: َبٍ العين 
كما في المي للمفعول من المُضارع (إنِ الح بصيفة المجهولي؛ أي: أَعِلّ 
(فِعْلّه)؛ أي: ل اسم المفعول» وهو المَبْنِي للمقعول من المضارع؛ أن يكون من 
الأبنية الأربعة (ك: مجَابٍ ومُستقام ومُنْقادٍ ومُخْتار) والأصل: مُجْوَبٌ ومُسْتَفْوَمٌ 
ومُنْقَوَدُ ومختيرٌ. 

(الثالت) ين الأنواع السّبعةٍ: (المُعْعَلٌ اللّام) سوه كرون لاما عرف 
عِنَةِ(وَيقالٌ له: الناقضٌ) لنُقْصانٍ آخره من بعيض اللحركات» (و) يقال له: (ذو 
الأرَعة, أيضاً) وذلك (لكون مَاضِيهٍ على أربعة أحرّن إذا ]+ خْبَرْتَ عن تَفْسِكَ) 
نحو: غَرَّوْتُ ورَمَيْتُ وتسمية السََيِءِ بالشَّيِءِ لايقتضي اختصاصّه به فلايَرِدُ 
أنّه قد يُوجَدٌ في غيره. 

(فَالمُجَرَدُيُقَلَبُ)؛ أي: فيه (الواو و الياٌ) انان هما لام الفعلٍ يمن لقص (ألفاً 
عرق أ حر كاك (وناسع ا الماك روزت ا بي اندز الج في 
والأصلٌ: عَرَّوَ ورّمَيَ» (وعَصًا ورَحَى) في الاسمء والأصل: عَصَوٌ ورَحَيٌ) لبا أليفاً 
وكزقى الأزفثالالرماء الكلافين ين الأ والرين 

وكان الأذلى أن يقول#العصا والتعي» ليكونا على مترالها قَبْلهمنا: 

ل ا ا يو ل اين 

كا نحوٌ: (غَروَا ورَمَيَا) لت فأ بِقِيَ على حالهما لعلايلتساب؛ بمُفرَدهما. 





لك 1 7 0ت 

(وكذلك الفعلٌ الزَائدُ على الثَّلائة) بقَلْبٍ لامه ألِفاً عند وجود العلّةِ المذكورق» 
(و) كذلك (اسمٌ المفعول) مِن المَزِيدٍ فيه» فإنَ ما قبل لامِهِ يكونٌ مفتوحاً ابه 
ّم أشارٌ إلى أمثلة الفعلٍ وا حل ع عر لاه بتار 
(ك: أَعْطَّى) والأصل: ان (وَاشْتَرَى) والأصل: اشْتَرَيَه (وَاسْتَقْصَى) 
أصلّه: اسْتَقْصَوَ قلت الواوٌ من أَعْطَوٌ واسْتَفْصَوٌ ياءً لِمَا سيّجي ثُمَّ قُلِتِ الياءٌ 
من الجميع ألِفاًء (والمُعْطَى والمُشْتَرَى والمُسْتَقُصَى) أيضاً كذلك؛ لِمَا ذَكَرْنا من أن 
الألفت في الجميع مُنقلبةٌ من الياءِ يكشّوئها بصورة الياءِ ولو كان أصلّها الواقٌ. 

ومَمَّلَ بثلائة وامحور د قد رك رعاو لقاو 
المفعولٍ مع اللام ليَبْقَى الأليففُ فيد فيتَحقَّقٌّ ما ذَكَرٌ؛ إِذْلولا اللَامُ لَحُذْفَ الأَلِفُ 
لالٍقاء الساكتين بينهنا وبين التوين: 

(وكذ) تُقْلانٍ ألفاًإذاكَْ (يُسَمٌ الفا علٌ)؛ أي: في المَبْنِيٌ للمفعولٍ (من 
000 مجردأ كان أو مزيداً فيه لأنَّما قَبْلَ لامه مفتوحٌ البنَّةَ (كقولك: يُغْرَى 

) وأصلّهما: يَعْزُو ويُحْطِيء قُلِبَتِ الواوٌياءً (ويُزْمى) أصله: يَرمِيء قُلِبَتِ 
ابا ين الجمبع؛ كه ولاح متها 

(وأمًا الماضي فتخذفٌ الم من في يثالي: َعَلُوا مُطْلّقَا)؛ أي: إذا انَصَلَ به 
واو ضمير جماعة الذُكورء سوا كان ما َبْلَ اللّام مفتوحاً ك: وا ا فش ويا عه 
سَوُوْا"2» أو مكسوراً ك: رَصُوْاء واواً كان اللامُ ك: غَرّوْا وسَرُواء أو ياء ك: رَمَوا 
مجرّداً كان الفعل كما سَبَقّ» أو مَزيداً فيه نحوّ: أَعْطّوا وَارْتَضَواء لأنَّ اللّامَ وما قَبْلَه 
متحرّكانٍ في هذه الأمثلة اله وحركةٌ اللّام الضَّمَة لأَجْلٍ الواو ك: د نَصَرُوا وضَرَيواء 


- 


فحركةٌ ما قَبْلَهِ إن كان فتحةً ُقكَبُ اللّامُ ألا ويُحْدّفٌ الأَلِفٌ لالْتِقاء السَّاكِبيْنِ وإن 


)١(‏ «سَوُوَ من باب ظَرّفَ: صار سريًا. انظر: «مختار الصحاح (مادة: سرو). 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 4١‏ 
كانّتْ ضمَّةٌ أو كسرةً تَسَْطانٍ أو تُنْقَلانِ ‏ كما سيأتي مفضّلاً ‏ لثِقّلِهما على اللّام؛ 
فتَسْقطُ اللّامُ لالْتِقاءِ السَّاكِتينِء ففي الكُلّ وَجَبَ حَذْفُ اللّام. 

(و) يُحْذَفُ اللَّامُ(في مثالٍ: فَعَلَثْ وقَعَلََا)؛ أي: إذا انَصلَّتْ بالماضي تاء التَنيثِ 
للمُفْرَد أو المثنّى (إذا الْمَتَحَ ما قَبْلَها)؛ أي: ما قبلّ اللّام» وفي نسخة: (ما قبلّهما)؛ أي: 
الواو والياءِ؛ ك: غَرَّتْ وعَرّنَاء 00 وأَعْطناء وَاشْترَتُ وَاشْتَرَنَا 
وَاسْتَفْصَتْ واسْتَفْصَنًا. والأصل: غَرَّوَتْ غَرَّوَنَاه ورَمَيَتْ رَمَينَا.. إلى الآخرء قُلِبَتِ 
الواوٌ والياءٌ فا لتَحَركهما وانّفتاح ما قَبكّهماء نَم حُذفتٍ الأَلِفٌ لالْتِقاءِ السَّاكِنِينِ وهو 
في فِعْلٍ الاثْنينٍ تَفْدِيرِيٌ؛ لأنَّ النَّءَ ساكنةٌ تقديرا؛ لأنَّ المتحرّكة ين خواصٌ الاسمء 
فَعَرّضَتٍِ الحركةٌ هامُّنا لأَجْل أل التَنيّتَ فلا عِبرةً بحر كته. 

ومنهُم مَن لايَلْمَحُ أي: لايَحذِفُ الألِف في التَّديةِ-هذاء ويقولٌ: عَرَّانَارَمَانَاء 
وليس بِوَجْه. 

(وتَشتٌ)؛ ع الام (في غيرها)؛ أئ: في غير مشال (َعَلُوا) ماقا ومثال 
(فَعَلَتْ وفَعَلَنَا) مفتوحَي ما قَبّْلَ اللّام» وهوما لايكونُ على غير هذه الأَمئلة", 
أويكونٌ على (فَعَلَّتْ وَفَعَلَنَا) لكنْ لايكونُ مفتوحاً ما قَبْلَ اللّام نحو: رَضِيِتْ 
واو 100 حب العلك: ْ 

فإذا عَرَفْتَ هذا (فتقولٌ) في فَعَلّ مفتوح العين واويًاً: (غَرَا غَرََا غَرَواه غَرَتْ 
غَرَنَا غَرَوْنَ غَرَوْتَ غَرَوْتُما غَرَوْنَم غَرَوْتِ غَرَوْتُما غَرَّوْنّنَ غَرَوْتَ غَرَّوْنَاه و) في 
مَفتوح العينٍ يائياً (رَمَى رَمَيَا رَمَواا رَمَتْ رَمَنَا رَمَيْنَ َمَيْتَ رَمَيْتَما رَمَيثْم» رَمَيْتِ 

7 


ل له اه لله 2 م6 8 0 ٠.‏ 0000 سه مك 
رَمَيْتما رَمَيتن» رَمَيت رَمَيْنا و) في فعل مكسور العينِ (رَضِيَ رَضِيَا رَضواء رَضِيَت 
م امه 6ه لع وي عن ور لع هر مع فى ش. مر مده مء هيه م.ه 
رضنا رَضينَ» رَضِيت رضيتما رَضِيتم» رَضِيْتٍِ رَضِيتما رَضِيتن رَضِيت رَضِيّنا). 


حم #» ا سم 


.)ريغ١ قوله: «وهوما لاايكون على غير هذه الأمثلة»» كذا في «ط» و«و»» ولعل الصواب حذف «لا2 أو‎ )١( 





يت ابل ار اا ااه ام 
01 د لاعن التارفق 
والفعلٌ المكسورٌ العين سواءٌ كان واويَاً أ واياقاً لذقة باودلان الواز تقلكياء 
7006 : 1 ع0 
تَطَرّفِها والكسار ما قَبْلّهاِ ك: رضيء أصله: رَضِوَ واليائي ك: حَسِيَ؛ ولذالَمْ يَذَكرِ 
المصدف إلا مثالاً واحداً. 
(وكذلك : تقولٌ: سَرَوَ)؛ أي: مار ددا انما اسَرُوا.. إلى آخره): سَرّوَتْ 
5 0 8 5 2 3 معو 5 مهس 58 
04 1ش رو لز و مز ركم مكز وي كز رخس ونها مرو ستروت 
منَرونا ود فالا و ادا لأنه لايكون الأيانناً. 


وسو دس 0-2 


(وَإِنّما فَتَحْتَ) أنتَ (ما قَبْلَ واو الصَّميرٍ في غَرَّوا أو رَمَوْا) وهو الزَّايٌ والمِيمُ 
(وَضَمَمْتَ)؛ أي ما بها (في وَضُوًا و سَرُوَا) وهو الضَادٌ والدَاء؛ (لأنَّ واوَ الضَّمير إذا 
انَصَلَّ بالفعلٍ النّآقصٍ بعد حَذّْفٍ اللّام) فينْظَرٌ فيه: (فإنِ اْمَسَ ما قَبْلّها)؛ أي: ما قَبْل 
واو الضَّمِيرِ (بقيّ على القَنْحةِ) إذ لا مانم منها مع كمالها في الحِفّةء (وإن انُضَعَ)؛ 
أي: ما به أو كير ُمٌ)؟ أي: نق الم نايت الوا 

فيح في (عَرَوا وَرَمُوَا) أن ما قبل الواو بعد حذفٍ اللّام مَفتوحٌ؛ لأنهما 
مَفتوححا العينء فأبْقيّ يّ الفتتخ» وكذا أَبْتيّ يّ الضّمّ في (سَرُوْا) لأنَهُ مضمومٌ العين» وكذا 
لا سر بدا دح عبرم تلاز 

وقد يُقال: تَُتْ ضدّةٌ اليا إلى ما بها بعد سَلْبٍ حركيه كم حَذِفتٍ الياة 
لالتقاءِ السّاكبَينِء وهذا معتى قوله: (وأصل رَصُوا: رَضِيُوا) يعني: بعد قَلْبِ الواوياء؛ 
لأنَّ الأصلء رَضِوُواء (فنْقِكَتْ ضمَّةٌ الياء إلى الضَّادٍ وحُذفتٍ الياءُ لالتتقاء السّاكنين) 
وهما الياءً والواو. ١‏ 

(وأمًا المضارع) من المتسل د (فشسكنٌ للم وفي نسخة: (الواو 
والياء والألِفٌ) منهٌفي الرّفع؛ ؛ نحو: يَعْرُو ويُزمي وتختبى: والأصل: يَفْررٌ 
ويَرْمِيُ ويَخْسَيُ» فحُذِفتٍ الضَّمّةُ للها في: يَْرُو ويزميء وقُلِبتِ الياء ألا في: 
يَخْشَى؛ لتَحَرّكِها وافتاح ماقَبْلّها. 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي و3 

(وتُخذف)؛ أي: الثّلائةٌوفي نسخة: (فيُحْدَّفْنَ) -(في الجَرْم) لأنّها قائمةٌ 
مَقَامَ الإعرابٍ كالحركة فكما تُسُدَّفُ الحركةٌ فكذا هذه الحروفٌ» وقد تيت 
في لغةٍ؛ كقوله: 
الح يَأَِْكَ والأنباء تنيي”" 

ومن قوله تعالى : لإإنّهمَنيَتَّقِي وَيَضْرُ 4 [يوسف: ]4٠‏ في رواية قبل عن ابن كثير'". 

ا 

تتح الواوّ والياءٌ في التَضْبٍ) لخمَّةٍ الفتحة (وتَدْيَتُ الأليفُ) بحالهاء لأنّها لا 

0 8 كد ولا مُوْجِبَ لحذفها. 

(ويُسْقِطٌ الجازمُ والنََصِبُ الثوناتِ)؛ أي: جميعها (سوّى نون جماعة المُوئّثٍ) 
كما سين بيائهاء (فتقول) تحعيدل؛ 

(لَمْيَهْرا بحذف الواو (لَمْ يَهْرُوا) بحذفي النون ن» (و: لَمْ يَْم) بحذفي الياءِ (َمْ 
يَزَِْا) بحذف الثون» (و: لَمْ َرْضٌ) بحذف الألِفٍ (لَمْ يَرْضَيَا) بحذف الثون. 

(و: لَنْيَغْرُوَ) بفتح الواو (و: لَنْيَرْمِيَ) بفتح الياء (و: لَنْ يَرْضَى) بإثباتٍ الألفٍ. 

(وييثُ لام الفصل) واوأكاا أوياة (في فل الاين مفتوحة) نحو يذرٌوان 
ويَرميَافهِ على أَضْلِهماء و: يَرْضَيَانِه بقَلْبٍ الألِفيِياء؛ لأنَ ألِف التَقمَةِيَقضِي 
فتح ما قبلّه. 

١و(‏ 0 0 الفملٍ .3 في ِعْل (جماعة الإناثِ) ساكنة؛ نحو: يَعْزُوْنَ 


-ه 6 


/1( صدر بيت عزاه أبو زيد في «النوادر» (ص 707) لقيس بن زهير» وهو دون نسبة في «الكتاب»‎ )١( 
.)51/ /١( و«المحتسب» لابن جنى‎ »5 
.)١7١ انظر: «التيسير» للدانى (ص‎ )( 





درفنت تكائل 2 10 باب 
ا نل )| هه 23 
5 ,. هم العلامة ُ 667 لعا 


(وبُحدّفُ)؛ أي: لام الفعل (من جماعة الذّكور) مُحَاطَبِينَ كانوا أو غائِيِينَ؛ 
رقع م لوهم 


نحو: يَعْزونَ مون ويَرْضوْنَ والأصل: يَغزْوون ويَرميونَ ويَرْضَيُوْنَ فَحُذِفَتْ 
حركاثُ اللّام لتِقَلٍ الضّمّق ثم م الام لالتقاءِ السّاكنَينِء أو يُقَالُ في يَعْرْوْنَ ويَرمُوْنَ: 


ا # 


قلت وفي يَرْضَوْنَ : قلبَت ألفا؟ ثم حَذِْفَتْ من الجميع. 


(و) يُحذفٌ أيضاً من (فِعْلٍ الواحدة المُخاطبة) في نحو: تَعْزِيْنَ وتَرْميْنَ 
2ه > هس ي؟8 ه 2ه يه > هس 
وتَرْضَيْنَ» والأصل: تَغْرُويْنَ وتَزمِييْنَ وتَرْضَريْنَ. 
٠‏ 2 مو 6تى رم سهشتيرةى موقو 
فإذا تعَوّرَ هذا (فتقولٌ) في يَفْعُلٌ بالضٌَّ: (يَعْرُو يَعْرْوَانْ يَعْْونَ» تَعْرْوْ تَعْرْوَانِ 


هعى سس مره هوه م 2 86و 


تَعْرُوْنَ تَعِْيْنَ َعْرُوَانِ تَغْرْوْنَ أعْرْوْ تَغْرُوْ) وعلى هذا القياس: دعو 


5 03 


(ويستوي فيه)؛ أي: في مُضارع نحو غَرًا (لفظٌ جماعة الذُكور والإناثِ 
ني الطاب ولتي أي: (جميما) كم في نسخق: 
أمّافي الخطاب فلانكٌ تقول أنتم تَعْزْوْنَ» و: أنتنتَعْزوْنَ بالَاءِ المَؤقانيّة فيهما 
وأمّا في العَيبِةٍ فلأنّكَ تة نبول ال يال در نوه ل 
التَّحْتائيّة فيهما. 
(لكنّ الّدِير)؛ أي: تقديرٌ كل منهّما (مُختلِفٌ) في التي (فوَرْنٌ المُذَكَرِ)؛ 
يُفْعْوْنَ فيا لعَيِة (وتَفْعْوْنَ في الخطاب بحذف اللّام فيهما؛ لما 
مَوَّأنَ الأصلّ: (يَهْرُوُوْنَ حُذِفتٍ اللَامُ والواوٌ ضميرٌ (ووَرْنُ المُونَثْ)؛ أي: 
جَمْيِهِ: (يَفْعَلْنَ) في العَيِْةٍ (وتفْعَلْنَ) في الخطاب؛ لِمَاتََدَمَ أن اللَامَ يَنْبْتُ في 
فعل جماعة الإناث. 


أي: جَمْعِهِ: ( 


تقولُ) في يَفْعِلُ بالكسر: (يَرْمِيْ يَرْميَانِ يَرْمُوْنَ تَرْمِيْ تَرعِيَانِ يَرْمِيْنَ َرْهِيْ 
تَرِمِيّانٍ 0 تَرْمِيْنَتَرْميانِ تَرْمِيْنَ» أَرْهئْ نَرْمِيْ) وعلى هذا القياس: يَهْدِي. 
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(وأصل يَرْمُوْنَ: يَرْمبُوْنَ» ففْعِلَ بو ما قُعِلَ ب: رَضِيُّوا”)؛ أي: يُقِلَتْ ضمَةُ 
الياءِ إلى الميم وحُذِفتٍ الياءٌ لالتِقاء السَّاكِبَينِ وحَحصَّهُ بالدّكر لأنّه خالّفت 
يمون و(يَرْضَوْنَ) في عَدَم بقاء عَينهِ على حركته الأصايّة فب على كيفي 
ضضم العين وانْتفاءِ الكسر. 

(وهكذا)؛ أي: مِثْلُ يَرْمِي (حُكْمُْ ما كان ما قَبْلَ لام مكُسوراً) في جميع ما ذُكِرٌ 
(كيَهَدِي) من الإهداءء (ويُناجي) من المُناجاة» (ويرَتجِي) من الارْتِجَاءِ وهر طلبٌ 
الرّجاءِ (ويتبري)؛ أي: يَحْرِضُء وفي نسخة: (يَخْتّري)؛ أي: يَعْتَرض» (ووستذعي) 
من الاستدعاء. فَأَجْر عليها أحكامَ (يرمِي) وَصَدٌّفها تضريفه كما عَرَفَتَ في مَقام 
التفصيلٍ» فإِنَّ الذّكيّ كَمَاهِ هذا القَدْرُ من التعليلء وأما البَلِيدُ فلا يُقِيدُه التَطُويل» ولو 
تَلَيْتَ عليه التّوراةً والإنجيل. 

«(و) على هذا القياس قوله: (يَرْعَوِي)؛ أي يكت (ويشروري) ين اعرَورَيتُ 
المَرّسَ؛ أي: رَكِبْته عزياناً. 

(وتقولٌ) في يَفْعَلُ بالفتح: (يَرْضَى يَرْضَانِ يرْضَوْنَ تََضَى تَرْضََانِ يَرْضَئْنَ 
بالياءِ دون الألِف؛ لأنَّ الأصلّ الياءٌ والألِفُ مُنْقلبةٌ عن وهنا لِيسَتْ متحرّكةً فلا 


و 
.4 


تُقَلَبُء بل تَرْجِمٌ إلى أصلها (تَرْضَى تَرْضَيَانِ تَرَضَوْنَ تَرْضَيْنَ تَرْضَيانِ تَرَضَيْنَ 
َْضى تَرضَى) وعلى هذا القياس: يشعى. 

(وهكذا قياس) ما كان ما قَبُلَ لامه مفتوحاً؛ نحو 

(يَتَمَطَّى) والأض] + ع مصدره: التَّمَلَّي وأصلّه: اله وهو المذّ 
ُِئَتِ الواوٌ ياءً والصّمّةُ كسرةٌ؛ لرَفْضِهِم الواوَ المتطرّفةٌ المضموم ما َبْلها. 

(ويتصابى) أصله: يََصابَوٌ مَضْدرٌه: النّصَابِي أصله: التّصابوٌ لأّه من الصّبُوق 
فأعل كنا سيق 


)١(‏ فى «ط» و«و»: «رضوا»» والصواب المثبت. 
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(ويتَقَلْسَى) أصلّه: يَتقَلْسَوُ مصدره: النَقَلْسِيء أصلّه : التَقْسُوٌ كالتدَرُج. 

(ولفظ الواحدة المؤتّئة في الخطاب كلفظ المع )؛ أي: جمع المؤنَّثِ 
في الخطاب (في باب يَرْمِي ويَرْضَى)؛ أي: في كل م كان ما وبل لابه تكسوراً أو 
مفتوحاً فإنَّهِ يُقَالُ في الواحدة والجمع: : َرْمِيْنَ وتَهْدِيْنَ وتناجِيْنَ ونحوهاء وكذا: 
َرْضَيْنَ ويتَمَطَيْنَ وتتَصَابَيْنَ وأمثالّها فيهما جميعاً. 

(وَالتَقْدِيرٌ مختلف) في التّعبير؛ (فوزنٌ الواحدة) من يَرْمِيِ: (َفْيْنَّ) بكسرٍ 
العن اومن رضي (تَفْعَيْسَ) بفتح العين واللَّامُ محذوفةٌ كما مر (ووزنُ 
التبع ادبن يَرْمِي : (تَفْعِلْنَّ) بالكسرٍ ومن يَرْضَّى: (تَفْعَلْنَ) بالفتعءببإنسات اللّام 
لأنهات* َنْبْتٌ في فعلٍ جماعة النّساءِ مظنا 

وال منها)؛ أي: من هذه الثْلائةِ المذكورة وهي يَخْرُو ويزمي ويَزضى: 
(اغرٌاغْرْوًا اغُرْوًا اغَزِي اغُرْوَا اغُرْوْنَ و) كذا : اذْعٌ (ازْم ارْميا ارْمُوا ازمِي ارما 
ارْمِبْنَ: و) كذا: هد (ارْضَ ارْضَيَا ارْضَوًا ارْضَيْ ارْضَيَاارْضَيْنَ) وكذا: اشع 
ونا ر رامت لحل نيع 0ن 

«وإذا َدْكَلْتَ: نونَ التأكيد)؛أ أي: على نحو (اغْرْ) و(ان 0 و(ارْضَ) خفيفة كانت 
اليُونُ أو ثقيلةً (أعِيدّت اللّام) المحذوفةٌ (فقلت: اغْرُوَنَّ بإعادةٍ الواو (و: ازْمِيَن) 
بإعادة الياءِ (وارْضً صَينّ) بإعادة الأليفيه ورَدْها إلى أصلها وهو الياء صَرورة تحرّكها. 

ولا تُعاد اللّامُ في فعل جماعة الذُكور والواجدة المُخْاطبة؛ أمّا من (ارْضَ) 
فد ليقام الكاككن 1 وزفم حفيفا الترو ص حر الواوؤالباء القسي و ننوانا 
من (اغْرٌ) و(ازم) فلن سَبَبَ الحذفي باق أعني الْتِقاءَ السّاكِنِينِ لو أَعِيدَ اللّامُ. 

(واسمٌ الفاعل منها)؛ أي: من هذه الأفعالٍ الثَلائةٍ المذكورة: (غاز) أصلّه: 
غازوٌ (غَازِيَانِ) أصلّه: غازِوَانٍ (غارُونَ) أصلّه: غازِوُوْنَ ثم غَازِيُونَ (غازَيَةٌ) أصله: 
غازِوَةٌ (غازِيّتانِ) أصلّه: غازِوّتانٍ (غازِيَاتٌ) أصلّه: غازِوَاتٌ (وغَوَازِ) أصلّه: غَوَازِوٌ. 
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وكذا حكمٌ داه و(رامٍ اَن راون أصله: رامِيُونَ (رامِيةٌ راميتان راميّاتٌ 
ورَوَامِ) وكذا حُكُمْ ساع وغاش» نيال في خم الملاكر ينهم له وعَوَاشِء 
(وراض راضِيَانٍ راضُون) فل أضوت لم واضيون (راضِيّةٌ راضِيّنان راضِيّاتٌ 
راض براه قار ظازقا سر فر لك الراك بلاط واوا كسار ما تتتوا 
وهذا قياس مطرة وكذا (راض) أصله: راضؤء جعِل: راضِيٌء وأصل رام: رامِيٌ» 
فخزقث فيك الياء يمن الجميع استثقالة فاجتَمَع ساكنان: الياءٌ والتَنُوينُ» فحَُذْقَتِ 
اليا لالتِقاءِ السَّاكِئينِ دون التَّوين؛ لأنّها حرفُ علَّةِ والشَّوِينُ حرفٌ صحيحٌ فحَذْفُها 
أَوْلَىء فإنْ زال التّوينُ أعِيدتٍ الياء؛ نحوّ: الغازي والرّامِي. 

(كما )وداه (في َيه من امي للمفعول في الماضية والاصل: 
غُزِىَ (ثُمّ قالوا: غاز يَهُ) بقلب الواو ياءً مع عَدَمِ تَطَرّفِها صورة؛ (لأنَّ المُونّتَ كر رع 
»لك الم خاي عى لزيا ماني الأصل قوفي ال 
فقالوا: غازيَةٌ» وفي التدزيل: لف عِبِمَة رَاضيةٍ 4 [الحاقة 11 طارة يَة) على أصلٍ 


24 


الكلمة» وليسث منها بل هي مُلْحَقَةٌ فكأن الراء قط قد حارف 

«أصل واي بوره أو لال از ولابجضت افق لطزظي 
عن أنه مُنُصَرفٌ أو غير وأنَّ تنويته أي َنوينِ» وكذا حُكْمْ عَوَاشٍ. 

م اَم أن هذا الإعلال إنّما هو حال الّفع والجرٌء وأمّا حال النُضْبٍ فتقول: 
رأيتٌ غازياً ورامياً وغَوَاذِيَ ورَوَامِيَ» كالصّحيح. 

(وتة تقول في مفعولٍ من الواويّ)؛ أي: : في اسم المفعول من الثُلائيٌ المجرد 
الواوي: 1 اه سي قي 

(ومن اليائي 14 أي: يمن الثلائيّ يٌّ المجرَّد اليائيّ (مَرْمِيٌّ) أصله: مَرْمُوْيٌ 
(فَقَلِيَتِ الواوٌباءً وأدغِمت الياءٌ في اليا (وجُيسرَ ماقَبْله) تلم اليائ وإنّما 





عت بسائل ا اا ااام 
قَلِبِتٍِ الواوٌياءً (لأنَّ الواوَ والياء إذا اجْتَمَعَتَا)؛ أي: (في كلمة) كما في نسخةٍ 
ار و 
(وَالأَوْلَى منهما ساكنةٌ) سوا كانت هى الواوَ أو الياء (قَلَِتٍِ الواوٌياء وأَدْغِمَتِ 


الياءٌفى الياء) وهذا قياسٌ مُطَّردُ”" طَلَباً للخِمّة. 


(وتقولُ في فعولٍ من الواوي: عَدُوٌ) والأصل: عَدوْوٌ (ومن اليائي: بَنِيٌ) 
اضلة 0و يي اجْتَمَعتٍِ الواو والياءً وسَبَّقّ السّاكِن"2, فقَلِيَتِ الواؤياءً وَأَدْغْمَتْ 
في الياءِ وكير ما قبلّهاء وفي التنزيل: #وَلِم أبعي 4 [مريم: ١7]؟‏ أي: فاجرةً. 

وأمًا قول بعضهم: هو فَعِيلُ» ولو كان فَعُولاً لقيل: بَعْوٌ فوَهُم من وَجْهِينِ: 

أحدُهما: أَنَّهُ لو كان فَعِيلاً لوَجَبَ أنْ يُقالّ: (بَعْيَه)؛ لأنَّ قَعِيلاً بمعنى فاعلء فلا 
يُستوي فيه المُذكّرٌ والمؤنّتُ إلا بتأويل» وهو أن يُسْبَّهُ بماهو بمعتى مفعول كما قالوا 


في قوله تعالى: ©إإِنَّ يَحمَستَ لله فَرِبُ قر الْمْحَسِِنِينَ # [الأعراف: 101]. 


وثانيهما: أنَّ قولّه: لو كان فعولاً لقيل: بَعْوٌ غيرٌ مُستقيم أنه يائيّ. 

(و) تقول (في قَعِبلٍ من الواوي: صَبِيّ) أصله: صَريْوٌ قُِتِ الواؤياء وأْغِمَتْه 
وهو ين الصَّبُو وهي المَيْلُ إلى اللَّحبَ واللّهُو. 

(ومن اليائيٌ: شَرِىئٌ) أصلّه: تَرِنِيٌ» أُدْغِمتٍ الياءٌ في الياءء والقَّرَسُ 
الشَّرِيّ هو الذي يَشْرِي في سَيْرِه؛ أي: يُبِالِعْ في مَشْيِهِ ويّلجٌ في جَرْيه 


و 


لسر سه سس ليه 


01 0 5 5 3 2 ل م 3 4 ع« 
وأما #سَربا # في قوله تعالى: #قد جَعَلَ رَيِكِ تحنكِ سَرِبا # [مريم: 4 7]» فهو فعيل 
مِنالسَّرْي وهوالمََرفُ؛ أي: بيدا وهو عيسى عليه السَّلامْ أو: عر 60 
كما رُوِيَ مرفوعاً"» ولعلّ وجهّةٌ أنَّه كثيرٌ الِجَرّيَانٍ والسَّرَيَانِ. 

)١(‏ فى «ط»: اامستمر». 
() تحرفت في «ط) إلى: «الساكنين». 


(©) تحرفت فى «ط) و«و) إلى: (#جدوة». 
00 رواه الحاكم في «المستدرك» (7417) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً وصححه» - 
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(و) الثلا: ني (المَزِيدٌ فيه) من النّاقص ١تْقَلَبٌ‏ واؤهياء) لاستثقالٍ الوار؛ 
(لأنَ كل واووَقَمَتْ رابعةً فصاهداً)؛ أي: خامسة أو سادسة (ولَم يُضَمَ ما تَبْلّها) 
احترازٌ من نحو: يغزو (قُلِيَتْ ياء) طَلَباًللحِمََةِ؛ لتِقَلٍ الكلمة بالإطّالة (فتقولٌ: 
أغطَّى يُعْضِي) الأصل: أَعْطَّوَّيُْطِوٌ (واعْتَدَى يَعْتَدِي) وأصلّهما: اعْتَدَوٌَيَعْتَدوُ 
0 يسْتَرشِي) الأصلّ: اسْتَرَضَوَ ارد 

وتقولُ مع الصَّمير: أَعْطَيْتُ وَاعْتَدَيْتُ وَاسْيرٌ تَرْشَيْتٌء وكذلكٌ تَعَارَيْنا وتَرَاجَيْنا) 
0 
ويُفْهُمُ من الأمثلة أنَّحَكْمَ هذو المسألةٍ في لام الفعلٍ دون غيره» فلا يَرِدُ نحوٌ 
قوله تعالى: # اسَتَحوَدَ 4 [المجادلة: »]١94‏ جوزتا [الأعراف: 178]. 

الدع اين الوا الا (المُْلُ لعن واللّام) وهو ما يكونٌ عي ولاه 
غرت عا (زينال له اللنيف) لاجتماع حَرْفِي العلّدَ فيه (المَقْوُونٌُ) لمُقارَتَتهما من 
غير فَضْلٍ بِينّهما. 

(فتقولٌ: شَّوَى يَشْوِيْ شيا ك: رَمَى يَزْهِيْ رَمْيً) وأصلٌ (شيّا): شيا اجْتَمَعتِ 
الوا نالو الكاكة فتلت الواذ باتو اح ظمت: 


وتقول: (قَوِيَيَفوَى قوّة) والأصل: قَووََْوَو- عل إعلال وَضِيَيَْضَى ‏ قو 


مس وس ًَ 000 1 قا الج لو وساي سمل ور ٠.)‏ اع لطا 70 0-6 ا 00 
(ورَوِيَ يَرَوَى رِيًا) أصله: رويا (مشل: رَضِيّ يَرَضى رضيا)» وأمّا: رَوَى 
سه عي مك ١‏ ع 5 ع 0 23 4 كك آذآ الم 
يَروي» من باب ضَرَّبَء فمصدرّه: رواية» واختَلّمًا أيضاً دراية (فهو رَيَانٌْ وامرأة 
-2 وذكرهالبخاري قبل الحديث (7575) تعليقاً موقوفاً عليه» ورواه موقوفاً عليه أيضاً: عبد الرزاق فى 


«تفسيره» (؟/ 7-5)» والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 2207» ولم يصح الرفع كما قال السيوطي. 
انظر: «روح المعاني» /١5(‏ *57). 





رَيّى) وأصلّهما: رَوْيَانُ ورَوْتَى على قفَعْلانَ ومَْلَى (مذْلَ: عَطْشانٌ وعَطْشى) ييا 
على الصَّفَةٍ المُشْبَهة؛ للا يَشْيَبه بالرّاوِي والرّاوِيةِ من الرّوَاية. 

(وأَرْوَى) غيرّه (ك: أَعطَى) في بناءِ المَزِيدٍ. 

(وحَيِي)؛ ك: رَضِيَ بلا إذغام (وحَيّ) بإدغامه» وقد قُرِىَ بهما قولّه تعالى: 
لوَيَسِئْمنْكَحىَ بيت 4 [الأنفال: 47] فنافمٌ وشُعبةٌ وبري بالقّك"» (يختى) 
بلا إدغام في مضارع (حَيِيَ) و(حَيّ) كِلَيّهماء (حَيَوةً) في المصدر بِقَلْبٍ الياء 
أيفاً ويُكْتبُ عو رودن لَعْةٍ بعض العرب ممَّنْيُميلُ الأليف إلى الواوء 
وكذلك #الصكرة» و#الركرة # و«الرِيدأ #. 

َالأَظْهَرُ أن مغْلَ ذلك في المُضْحَفٍ يُكتبُ بالواو اقتداء بتَقَلَهِه وفي غيره 
بالألِفِ» فقد قال ابن الحاجب في الخط: كبوا كلّ ألِفِ رابعةٍ فصاعداً في اسم أو 
فل ياء إلا فيما جلها ياه ك: يَخي0©. ١‏ 

(فهو حي) بالإذغام فقط في النَّمْتِء (وحيًا) في فِعْلٍ الاثْنين من (حَيّ) 
بالإذغام, (وحييًا) من (حَبِيَ) بالفكٌ (فهما حَيّانِ) في تَنْنيَة: حَيّ. 


و 
3 


(وحَيُوا) في ذل جماعة الذّكور من (حَيّ) بالإذغام (فهُم أَحْياة) في جمع: حيّ. 
(ويجورٌ) في فِعْلٍ جماعة الذُكورٍ: (حَبُوا) بالَّخْفِيفٍ (ك: رَضُوا) من (حَِيَ) 
بلا إذغام» والأصل: حَيِيُو ا؛ ك: رَضِيُواء فأَعِلّ إعلالّه كما سَبَقّ. 
(والأَمرٌ: أخي) من تبي (كأَرْض) من ُرْضِي . 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص .)١١5‏ 
(7) تحرفت في «ط) و«و» إلى: «يحيى» بالألف المقصورة» والصواب المثبتء وعبارة ابن الحاجب 


كما في «شرح الشافية» للرضي (/ 7707): «... إلا فيما قبلها ياء إلا في نحو يحيى وربّى عَلَّمِينَ)؛ 


وهي صواب أيضاً. 





الرسالة (؟75). شرح تصريف العزي 6١١‏ 
(و) تقول في أَفْعَل: (أَخْيَ"' يُحْبِي) ك: أَعْطَى يُعْطِي وفي فاعَلّ: (حايا”» 
بتكا تحاتاة) اصله: تكاية: 
(و) في ان فعا : ا تَحيَ)” "2 يد حي أل تَحياءً» اد سَحْي) في الأمر» فهو 
مَُسْتَحَىء وذاك مد تخي ). 


(ومنهم)؛ أي: من العرب (ممَن ول استحى يَسْتَحِي ) عدف إحدذى اليائَيّنِ؛ 
(اشتّح)» وهذه لغةٌ تميميّةٌ والأولَى حجازيّةٌ وبها جاء التنزيلٌ قال تعالى: لإذَّالَه 
ل عر مشلا # [البقرة: 11]» واه يمتحي من الْحقّ # [الأحزاب: 07]. 

ووقع في (شرح العلّامة التمتازانيٌ»: 3 الله لا يَسْتَحِيِي من الحَقٌّ)”»» وهو 
وهم منه نشأ من تركيب الآبتينٍ وتلفيق الجملتين. 

(وذلك) الحذفُ (لكثرةٍ الاستعمالٍ؛ كما قالُوا)؛ أي: بعضُ العرب: (لا أَدْرِ 
في: لا أَذْرِي) ونظيرٌه حذف النُونٍ من (يكونٌ) حال الجزم؛ نحو: لَمْ أكُ» و: لاتك. 

(الخامسٌ) من الأنواع السّبِعةٍ: (مُعْتَلّ الفا واللّام) وهو الذي يكوثٌ فاه 
ولامّه حَزْفي علد (ويقالٌ له: اللِّيفٌ) لِمَا مَرّ ‏ (المَفْروقُ) لاجتماع حَرْفي العلة 
ع القارق ينهدا بالحين الذي خويعرقة عنس كد ول ولق كبر لذيهما. 

(فتقولٌ) من باب ضَوب (وَقَى)؛ أي : حَفْظء وقيًا وقواء والأضا؛ وَقَيوا 
ونظيرٌه قولّه تعالى: لوَإَاعلََأ 4 [البقرة: ]١4‏ (ك: رمَى) رَمَيَا رَمَوْ (يقِي بَقَِانِ يَقُونَ) 
ولم يَقُلُ: كيرمي؛ لأنّه يخالفُه في حذف الفاء؛ إذ أصلّه: يَوْقِيء ومرٌ إعلالّه في (يَعِدُ). 


)١(‏ كتبت في «ط» و(و»: «أحيى» بالمقصورة» والصواب المثبت. انظر التعليق السابق. 
(1) كتبت في «ط) و«و»: «حايى» بالمقصورة» والصواب المثبت. انظر التعليق السابق. 
() كتبت في (ط» و«و»: «استحيى» بالمقصورة» والصواب المثبت. انظر التعليق السابق. 
(5) في «ط») و«و»: (مستحي»» والصواب المثبت على أنه اسم مفعول. 

(6) انظر: ااشرح تصريف العزي» للتفتازاني (رص )2 





6١‏ 59 ل ا رفي 
وأمًا حكمٌ اللّام منهُ فحُكْمّه ك: يرمي» وتقولُ في الأمر: (ق) ومنة قولّه تعالى: 
دق يقر 00 فيه على ترق واتيد) عند عدم الل كين »ويرك الها 
في الوّقف نحو: قَهُ؛ لعلّا يَازم الابتداء بالسَّاكِنِ إِنْ ادر الواحدٌ للوّقْفيء 
أو الوقفُ على المتحرّكِ إن لم يُسَكَّنْء وكلاهُما ممتيِمٌ» وأمّا في الوصل فتقولٌ: (قٍ 
يا رَجُلُ) (قيَا) (قوا) أصله: قيُواء (قي) أصله: قبي (قِيَا) (قِيْنَ)» فهو واقء والأصلّ: 
واي وذاك مَوْتٌَِّ» وأصلّه: مَوُْويُ» فأَعِلّ إعلال رام ومزي. 
(وتقولُ في التأكيٍ) بالثون: (قِيَنَّ) بإذُغام اللّام لِمَا سَبَقَ مِن الكلام (قِيَانَقُنّ) 
بضمٌ القافٍِ في فِعْلٍ ار رو ل 1 لالتقاءِ السّاكيّيْنِ ودلالةٍ الضَّمٌ 
عليهاء (قِنَّ بكسر القافِ في فِعْلٍ الواحدة”"”, وحَذففِ الياءِ لالتِقاءِ السَّاكِتَينِ ودلالة 
الكسر عليهاء (قِيَانَ قِيَانّ). 
(وبالتحفيفةٍ: قِيَنْ فْ قِْ). 


م٠رودي‏ سن 


-ه 


و > مامه 7 2 2 ٠.‏ 4 5 020 . 
(وتقول) من باب عَلِمَ يَعْلَمُ: (وَحِيَ) الفرّس: إذا وَجِدَ في حافره وَجَمْ (يَوْجَى) 
ك: رَضِىّ يَرْضَىء (والأمرٌ: ابح أصلّه: اوْجَ؛ ك: إرْضَء قَلِبَتْ واوه ياءً لسكونها 
والكِسار ما قَبْلها. 
ع هص 2 

(السادسٌ) من الأنواع السّبعة: (المُعْتلُ الفاء والعين) وهو ما يكونٌ فاؤّه وعيئه 

حَرْفَي علَةٍ (ك: يَيْنِ) بفتح فسكونٍ (في اسم مكان) وهو واد أو عينٌ (ويوم) بمعنى 

ع 5 َ 8 راع 5 0000 - ع ٠. ١‏ 

نهار أو وقتٍء (وويل) وهو وادٍ في جهنم أو كلمة عذابء (ولا يُبّتى منة)؛ أي: من هذا 
3 2 5 2 
النوع (فِعل)؛ أي: مطلقا. 

(السّابِعٌ) وهو آخِرٌ السّبعةٍ: (المُعْتل الفاءِ والعَينٍ واللام) ويُسَمّى: مُعتل الكل» 


)١(‏ أي: الواحدة المخاطبة. 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ١٠.‏ 
ولَمْ يَحِىءْ في الكلام يمن هذا النُوع إِلّا مثالانٍ (وذلك: واو ويائ» لاسْمَي الحَرْفِينِ) 
وتركيبٌ الياء من الياءاتٍ الثلاث اتّفاقاء ويّجعلونّ لامَهُ همزةً تخفيفاًء وأمًا أَلِفٌ الواو 
فمُنْقَلبَةٌ عن الواو كما قالّ الأخفسٌء وقيل: من الياء. الأول أَوْلَى؛ لأنَّ الواويّ أكثد 
فو اتناف الحو عله لخزى: 

وفي «القاموس»: يُوَي -ك: سَمَيٌ ‏ [كأنّه] اسم انتهى. 

وأمّا (واي) فعجمٌ كما لا يَحْمَى. 


كت طلقا 
م 0 
.,١ ١:‏ قير الْعَلمَةَ 2 ع العارب 


(فضل في) بيان (المَهُموز) 

وهو ما يكونٌ أحدٌ حرونٍ أصلهٍ همزةٌ وهو على ثلاثة أنواع؛ لأنَ الهمزة: إمَا 
لتقا و لمك الكيور ز لقاي اوعر خسان وتان تيدر اليو الا 
دكة ترادو سكو مَهمورٌ اللّام. 

(وحُكْمُ المهموز في تَصَارِيفِ فِعْلِ) ماضياً كان أو مُضارعاً (حُكْمُ الصّحيح؛ 
لأنّالهمزة حرفٌ صحيحٌ) بدليل قَولِها الحركات لان بخلافٍ حُروف العلَهه 
هذا إذا ل يمرن معة عله أخرى يبن تضعيني أو خروفٍ عَلَّق وإلا فيكونٌ كمه 
حُكم مُقارنه؛ كَدَآت للسّيرِ يَؤْبُ: إذا تَهيّأه وك: رَأى وأَوّى ووأى. 

(لكنّها)؛ أي: الهمزةٌ(قد تُحَمَفُ) بإبدالِها ألِفاً أو واواً أوياءً (إِذا وَكَعمَتْ 
غير أوَّلِ) حقيقةً من جنس حركة ما قَبْلّها؛ نحو: يأكلونَ ويؤمنون وبنْسٌّء أو 
خكداء نجوه ؤواق) بالألف» والأصل: (وأة,) بالومزة ركذا «لمة) أنى 4 
[يونس: »]١5‏ و: #الرّى أَؤَثُمِنَ 4 [البقرة: 187]» و: #ينصطيح أَمَيَنَا # [الأعراف: 20]8017. 

فالمرادٌ ب (غير الأوَّلٍ): أن لا يكونَ الهمزةٌ في أرَّلِ الكلام؛ إِذْ لا تُحْمَفٌ حينئذٍ 
أصلا لا أوَّلٍ الكلمة؛ إذ قد تُخِمفُ وصلا. ١‏ 

وأمّا حذفٌ الهمزة من نحو: حُذْء فوَقَمَ على خلافٍ القياس» وليسٌ كما ظنّهُ 
العلّامةٌ التّمتازانيٌ أنّه ليس من هذا الباب, فإِنَّ همزةً الوصل حَذْفُها لازم عند قَقْدٍ 
الاحتياج إليها””"؛ إذ البَحْتْ في الهمزة التي هي فاءٌ الفعل» لا في همزة الوصل. 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص 75)» وفيه: أن ورشاً كان يسهل الهمرّة المفردة سَوَاء سكنت أو تحركت 


إذا كانت في مَوضِع الفا من الفِعْل في الأمثلة المذكورة ونحوها. 
() انظر: شرح تصريف العزي» (ص .)17١‏ 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ٠١‏ 

وإنّما تُحَفَفُ الهمزةٌ (لأنّها حرف شديدٌ) في صفتهاء (مِن أَقْصَى الحَلْق) 
مَخرجُهاء فتخمّفُ ذَفْعاً لشدّتها ورَفْعاً لحدّتهاء وتخفيقُها يكونُ بالقلب والحذفٍ 
والالولتيل مما ان كل عا رجور لات ونان لي وال عدا كبوا 
بابٌ طويلٌ الذَّيلِ ممتدٌ اسيل يَعْرقُه أهلّه من أرباب القراءة وأصحاب اللّخة. 

وإذا تقزر أن حَكْمَه حُكُمُ الصّحح (فتقول: َمَلَّ يَأمُلُ؛ ك: نَصَرَّ يَنْصُرٌ) في 
جح نعاريض (والايس التز كلح لمرو الي هي ذل ان اواو ةلاصل . 
(أأكل اتيدرينة الأولّى للوصلء والثَّنيةٌ فاءُ الفعلء ما ل 
ما قَبَّْهاء وذلك (لأنَّ الهمزتَيْنِ إذا الَْقَنَا)؛ أي: اجْتَمَعنَا حال كونهما (في كلمةٍ 
واحدة اهما ساكنةٌ) جملةٌ حالئٌ (وَجَبَ ب كَلبُها)؛ أي: قلبُ التَانية د 
ما قَبْلّها)؛ أي: بحرفٍ حركة الهمزة التي قَبْلَها رَوْماً للخِفَة فإنْ كانث حركةٌ ما قَبْكّها 
فتحةً تُقَلَبُ بحرفي الفتحة وهو الأَلِفٌ وإِنْ كانث ضمَّة ُقَلَبُْ بحرفٍ الضَّمَّة وهو 
الوا ون كانث كسرةً تُقَلَبُ بحرن الكسرة وهي الياءٌ. 


ع 


كدان ) أصله: امف فلم انان الما زو أزهن لمجي انق اضلة 
بهمزتين قَلِبِتٍ الثاني واواً (وإيماناً) مَصدرٌ آم مي والأضل: 0000 
وهذا مُتَمْقٌ عليه بينَ القرّاءِ وأهل العربيّة. 

وإِنَّا قال: (إذا التَقَنَا)؛ لأنَّ الهمزةً السّاكنةً التي قَبْلَها غيرٌ همزةٍ لا يجبُ 
لبها بحرن حركة ما قبلّهاء بل يجورٌ في بعض القراءاتٍ وبعض اللغات؛ ك: 
رَاسٍ ووس وبِيسّ. 

وقال: (في كلمة)؛ لأنّهما لو كانًا في كلمتين لايّحِبُ ذلك أيضاً بل يجورٌ؛ 
نحو: لقَالَ نوف © [يوسف: 04]» و: #ينصديح أَمَيَنَا 4 [الأعراف: الآ و: #الرى أَؤْمُمِنَ 4 
[البقرة: *741]. 





3 2 لوالا 

وقال: (ثانِينّهما ساكنةٌ)؛ لأنّها لو كانت مُتحرّكة فلها أحكامٌ 0 في الحالاتٍ 
مَحَل انها الكتبُ المطوٌلاثُ» وَظَرٌ فيه العامة اتفتازانيُ؛ لاه تقض بنحو: لك 
والأصل: أَأمِمّة كأخمرة» فإنَّه لم تقَكَبٍ الثَايةٌ ألا كما في (آمَنَ)» بل تُقِلَتْ حركةٌ 
الميم إليها وقَلِبَتْ ياءً فقيل: أيمّة. 

فال ونع عزانت باله 015 انهل 

ولا يَخْمَى أنَّ تَْلّها مُقدّمٌ على قَلْيهاء ولذا قرأ جمهورٌ المَرّاءِبتَحْقيقٍ الهمزة 
الثاني وبعضّهم سهّلوها كالياءء وبعضّهم قَلبوهاياء"". 

ولعلّ الحكمةً في تقديم تَفِها حال جابيد ردس دام 
اللي فاق على أنه لوأل همزة وأدِم معة لصاو 15 ملتسا باسم الفاعلٍ يمن 


َه 


2 


نّم إذا قُلِبّتِ الثَانية (فإنْ كانتِ الهمزة 5 الأولى) من الهمزتين المُنقلبةٍ ثازيتهما 
واوا أو ياءً (همزةً وصلٍ تَعودُ الثَّانيةٌ)؛ أي: تَصيرٌ الهمزةٌ المُتْقَلبَةٌ واوا أو ياءً (همزةً) 
خالصة (عندٌ الوصلي)؛ أي: وصل تلك الكلمة بكلمة قَبْلَهاء يعني: عنل م سقوط همزة 
الوَصلٍ في الدّرج؛ لأنّه يَرتَفعْ حينئل الْتِقَاءُ الهمزتَينٍ فلا تَبْقَى عله القلب» فتعود 
لتاقي إلى أرما ال وله قطلناة عفرل :(زن الخ باكتليا) رهة حكن كه 
في غير محلّها؛ لأنَّ الهمزة الثَانةَ تعودُ عندَ سقوط همزة الوصل سَواء انْمَتَحَ ما قَبْلّها 
أو انْضَعٌ أو الْكسَرَء لرّوالٍ العلِّ وهي اجْتِماعٌ المِْلَيْنِ. 

فثالٌ ما انْفَتَ تح ما قَبْلَها قو له تعالى إل الْهَدَى أَقَيََا © [الأنعام: »]0١‏ أصلّه: (إيتتنا) 
بياءِ لكسرة ما قبلّها ابتداءً» فلمًّا سَقَطثْ همزةٌ الوَصْل عادَتٍ الهمزةٌ المنقلبةٌ انتهاءً. 


)1غ( انظر: «اشرح تصريف العزي» للتفتازانى (ص و١1‏ ). 
انظر اختلاف القراء فى قراءتها فى «السبعة» لابن مجاهد (ص ؟7١27)»‏ و«التيسير) (ص7١١).‏ 





الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي 6١,/‏ 


ومِثالُ ما انُضَعَّ ما قَبْلّها قوله تعالى: #وَمِنَهُم مَنْيسَفُولُ آَمَدَّن ل © [التوبة:49] 
وأصلّه: (إيْدَنْ) قلعا فلت اليد الأرل ادبع الكانية. 

ووكال ها الكسر فاقيلها قوله تفال + كليو الى أَؤَمِنَ أمكتة © [البقرة: 8 ؟]» 
والأصل: (أَوْتوِنَ) بالواو لا بالياء كما تَوَهّمَ بعض 5 فيه مقو اليد 
الأولى عادت الكانيةٌ. 

(وحذِفتِ الهمزةٌ في خُذُ وكُلَ ومُرْ على غير قياس) فإنّهيَقتضي أنْ يكونٌ الأمرٌ 
من تَأْحَذُ وتأكل وتأمر: اؤخذ واؤكل وأؤمزء لكنّهم لما اشْتَقُوا الأمرّ منها حَذّفوا 
الهمزةً الأصليّة ولَمْيَحتاجوا إلى همزة الوصل العارضيّة فقالوا: (حَذْ وكُل ومُّرْ) في 
جميع الأحوالٍ (لكثرة الاستعمال). 

ولَمًا كان هذا الاستعمالٌ واجباً في (ذْ وكُل) وجائزاً في (مُرْ) اسْتَدْ 
بقوله: (وقد يَحِيءٌ مُرْ على الأصلٍ عند الوَصلٍِ)؛ أي: لا عند الابتداء (كقوله تعالى: 

ل وَأَمْرَأَهْلَكَ يالصَّلَة [طه: 7) أصله: 7 الور دن الثّانيةٌ 

فقيل: وأ وجاءً في الحديث: «فمُرْ برأس التمغال»: ومز بالشثر»7©. 

(وأزناء اتن غناوه زفان2) قحلت يناه رونا بين وماتقنت اذا 
(ك: ضَرَب يَضْرِبُ) بلاكَرْقٍ في تصريفهما (نِرَر) أمرٌمن: تَأزِرُ قلت الثاني 
ياءَ كما في إيمان. 

(وآَدْبَ يَأَدُبُ) ك: كَرْمَ يَكْرُ (وْدُبْ) أمرّ منه» وأصنّه: أَؤْدُبْء قُلِبتٍ ا 
واوا 


(وسَال ينأل كمَنّعَ يَمْتَعُ) والأمر: (شآل» ويجورٌ) في لغةٍ: (سَالَ يَسَالُ) 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أبو داود ,»)5١5/(‏ والترمذي (580) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال 


الترمذي: حسن صحيح. 





كيت سالك إا و اس زا م2 
ل 2 ص ةلوارف 
56 الثانية ألِفاًء وقيل: جوف واويٌّ أويائيٌ؛ وفرئً #سأل سايلا * [المعارج: ]١‏ 
بالوجْهَيْنَ في السبعة"2» (والأمرٌ) من الثاني: (سَل) وقُرىَ بالأمرينِ في السّبعة"". 
5 2 ؟ ,سه عا 2 3 ئس 3 « 4 
ثم(سَل) يحتمل أن يكون مأخوذامن (تسَال) بالألفيء وإعلاله ظاهن 
وهو حذف التاءِ والأليفي للالتقاء""» وأنْ يكونً من (تَسألٌَ) بالهمزق ثم بُقِل 
5 0 و5 0 
حركة الهمزة إلى ما قبّلّها وحذِفت,. واستغنيّ بحركتها عن همزةٍ الوصل. 
وحَكَّى الأخفش عن بعض العرب: (إسَلْ) موضع (سَل)*" فتَأمّل. 
(وآب يَؤُوتُ) نووز القاء الأجوفٌ (وساء يسوع) مهموزٌ الام الأجوفٌ (ك: 
و 
صَانْ > يون في تصاريفد» في كون عَيْنِواواً وفي إعلاله؛ كه قال > يتقول. (وجاء 
يجيم) مهمود اللّام لقص ر(ك: كال يَكِيلٌ) في كون عينه ياءً وفي إعلاله؛ ك: 
باع يبيع » (فهو ساءِ) في اسم الفاعلٍ من (ساء)ء (وجاء) فيه من (جاء)» وأشليها: 
عاو ويك قلي الواز والناء همزةً كما في قائلٍ وبائع 2( فقيل: (ساءع) و(جاءء) 
َيْنِء فقلِبتٍ الثاني ياءَ لالكسار ما قَبْلّها كما في (أ: ئئّة)؛ كذا ذَكَرهُ سعة” “ وفيه 
0 أن قب الهمزة لقَاية فيه ليس لاكسار ماتبلهاء بل لامكسارها في نفييهاء لأ 
ابنَ الحاجب وغيرّه من علماءٍ هذا الفرٌ ذَكَروا أَنَّهُ إذا اجتّمعتِ الهمزتانٍ وتحر 5 
)١(‏ قرأناِع وان عامر: #سَالٌ» غير مَهْمُوزء وقرً الباونَ: إسَأَلَ © مهموزاًء وكلهمْ قرأً: «سَآلُ 4 بالهمز 
بلا اختلاف. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص .)10١‏ 
زفق قراًابن كثير والكسَائِيَ بلاهمز: او سَعَلُوأ أله هَ # [النساء :15 وم فَسْملٍ لدت # يود نُس: 144]» و »سكل 
بَفَإِسْرَيلَ 4 [الإسْرّاء: »]٠١١‏ و« وَسْكَلُ مَنأَرسَلَنَا يَسَلْمَا # [الزخرف: 6 وما كان مثله من الأمر المواجه به 
وقَبْله واو أو فاء» وقراً أبو عَمْرو ونافع وعاصم وابن عَامر وحَمْرّة بالهَمْز في ذلِك كُله. انظر: «السبعة» 
لابن مجاهد (دص ا 
(؟) في هامش «و): «أي: لالتقاء الساكنين» أحدهما: ألف (تسال)» والثاني: اللام لأجل الجزم». 
() انظر: «المقتضب» للمبرد /١(‏ 5805). 
(5) انظر: اشرح تصريف العزي» (ص .)١775‏ 
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ناز تقلت تر ك1 اما فذلها ده جاءٍء وتارةً بحركة نفسها مثل: 1 ئمَّةَه أصلّه: ا 


والحاصل: أنه قيل فيهما: (سائي) و(جائي» ثم أعِلّ إعلال غازٍ ورام» فقيل: 
ناد وت لون فاع؛ وهذا قولُ سيبويه المختاٌ في إغلاله"©. 

(وَآسَا)؛ أي: واويٌ (يأسو) مهمورٌ الفاء النّآقصٌ الواويٌ (ك: دعا يدعو) 
في إعلالهِ وتَضريفيء (وأَنَى َأِي) مهمورٌ الفاء النَاقصُ اليائيٌ (ك: رَمَى يَرْمي) 
إعلالاً وتضريفاًء (والأمرٌ)؛ أي: من (أتى يأني): (إيت) أصلّه: إنْتِ 

(ومنهم)؛ أي : من العرب (مَن يقول: ت) يا ره ك: فى» بحذفي الهمزة 
والاستغناءء عن همزة الوصل» وفي الوَقَفٍ: يَدُ؛ ك: قِهُ (تشبيهاً لهُ ب: خُلُّ) كما مَرّ 

(ووَأى)؛ أي: وَعَدَ وهو مَهمورٌ العين اللَفْيفُ المفروقٌ (يَيِي) أصلّه: 
يَوْئِيء (إ) أَمْرٌ منهُ(ك: وَقَى يَقِي ق) في جميع تَصَاريفَهٍ وإعلاله. 

(وأوَى يَأوِي) مهمورٌ الفاءِ اللّيفٌ المقرونٌ (أي) أصله: أؤيا (ك: شَوَى يَشْوِي 
شَيّا) أصله: شَؤْياً (يو) أمرّ من تأي ك: (إشْو) أمرٌ من تَشْوِيء والأصل: إِنُوء قلِبتٍ 
ليا لامي نالا صِيرٌهمزة عن سقوط همزة الوص في الدج كما قن 
ومنةُ قولّه تعالى: #فَأوءأ إل الْكَهْفِ 4 [الكهف: »]1١‏ وهو فعلٌ جماعة الذُكور من الأمر 
الحاضره والأصل: (إنْوُوا) بهمزتينء فلمًا انصلّ بها الفاءُ سقطتٌ همزةٌالوصل وعادتٍ 
الهمزةٌ المنقليةٌ فصار: لقأب 4 بالهمزة السّاكنق وق رأ بعضٌ السّبعةٍ بالألِفٍ المنقلية". 

(وتأى)؛ أي: بَعْدَه وهو مهموزٌ العين النَّقِصُ (يَنْأى؛ ك: رَعَى يَرْعى. إذَا) 
كذ ازع في الأمر. 
)١(‏ انظر: «الكتاب» (5/ 717/5). 
(1) لم أقف عليهاء بل في «التيسير» (ص 4 ”7) خلافه» فقد ذكر الداني هذه الآية ضمن استثناءات ورش 

من تسهيله الهمزة المفردة الواقعة فاءً للفعل. 


دلت سابل كا 
0١‏ د الاك وار 


(وكذا قياسُ: رَأَى يَرْأَى)؛ أي: كان قياسٌ (يرَى) أنْ يكونٌ ك: يَنْأَى ويَرْعى؛ 
لأنّه من بابهماء ولأنّهُ لا بد من وجودٍ جميع حرون الماضي في المُضارع مع 
زياد حروفٍ المضارَعةٍ. ْ ْ 

(لكنَّ العربّ قَدٍ اج جْتَمَعَتْ)؛ أي: (أْجْمَعتْ) كما في نسخة والمعنى: اتَفقَتَ 
(على حَذّْفٍ الهمزة) التي هي عينْ فِعْلِهِ (من مُضارعه)؛ أي: مضارع (رَأَى)» وظاهرٌ 
كلاه أنه حَذِفَ مَجَّاناً وفتِيحَ الرَّاءُ للف بعدّهاء والأَظْهَرٌ 1 0 7 وَالحَذْفِء 
واختصاصّه بذلك دون أمثاله هُنالك: كثرةٌ الاستعمالء واللهُ أعلمٌ بحقيقة الأحوال. 

(فقالوا: يَرَى يَرَيَانِيَرَوْنَ) أصلّه: يرَيُونَه وأصل أصله: يرْيُونَ (تَرَى تَرَيَا 


يَرَئْنَ) أصلّه: يَرْأينَ (َرَى تَرَبَانِ تَرَْنَ تَريْنَ ران تَرَيْنَه أَرَى نَرَى) وإعلال 0 
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ا ون 

(والاق فز يلات الموثت لظ الواخقة والمحفع ) لاذاك طول ثرا ين يا 
السز افو ريز واتسر :لير الرانحدة وزتهائ تقَيِنَ) بحذف اللَّام؛ لأ 0 
ريسن وأصلٌ أصلهٍ ال سر جنر و" نري ارجا ا 
وحُذِفَتٌ للالتقاءء أويُقالٌ: الكسرةٌعلى الياءِ ثقيلةٌ فُذِقَتْء نّم حَذْفتٍ الياءٌ 
للالتقاءء فبقِيَ (تَرَيْنَ) بحذ العين واللّام. 

(والجمغ)؛ أي: وزثة (تقَلىَّ)؛ أن اله ا قد ا مجو قعل كما 
فبقي: (تردٍ بْنَ) بإثباتٍ اللا والياءهنا لامُ الفعلٍ» وفي الواحجدةٍ ضميرٌ الفاعل. 

(فإذا أَمَرٌ تَ) بتخفيفي الميم؛ أي: بَتَيْتَ الأَمْرَ (منه)؛ أي: : من تَرَيْنَ (فقَلْتَ 
عَلَى الأصل: رأ ك: إؤع) لأنّهِ من تَرْأَى؛ ك: إرْعَ من تَرْعَى إعلالاًوتصريفاً 
وكان حَفَّه أن يقول: (قُلْتَ) كمافي نسخةٍ صحيحة؛ لأنَّ الجزاءً إذا كان ماضياً 
بغير (قد)لَمْيَجْرْ دخولٌ الفاء فيه فبِقَدَّرُ (قد) ليَصِحّ. 
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(و) قُلْتَ (على) تقدير (الحَذّْفِ) من تَرَى: (2) بالففح» والوزن:(ف)؛ 
(وَيَلْرْمَةُ هُالهاءٌ في الوَّقْفي) كما مرّ في (3ِه)» (فتقول: رَْرَيَا 1 وأضلة و 
(رَي) أصلّه: رَيي (رَيَارَئٍ نْنَ) بفتح الرَّاءِ في الجميع على أصله. 

(وبالتأكيد: رََ رَينَّ) بإعادة اللّام المحذوفةٍ كما في: أغرُوَنَ(ريَانَوَوُن) يضم 
الواؤكوة علق عمباق: لذ )له لامكا هنا عد ل عليلا إذاما اموت : 
كن ) عسوياءالمتيردوة الحلاق كبنا فى اغرة الاك لاكسوة هنا ندل عله 
إذما قَبْلَهُ مفتوح (رَيَانٌَ رَيْتَانُ). 

(وبالخفيفة رين رَونْ رين فهو راء» في اسم الفاعِلٍ أصله: رائي» أُعِلّ إعلالٌ 
ِ (رائِيَان) في تثنيته (ر اؤُونَ) في جمعه) أضله: رائيُون» تقلت الهمزةٌ فَحُذْفَتٌ اليا 
فوزنُه: فاعونَ» وهو (ك: 4 اعِيّانٍ راون وذلكَ مَزْئِي) في اسم المفعولٍ (ك: 

مَرْعِيٌّ) أصله: مَرْؤُويٌ؛ ك: مَرْمُوي قُلِبّتِ الواؤياء وأدْغِمِتْ وير ما قبلها. 

(وبناء أَفْعَلَّ) ماضي باب الإفعال (منه)؛ أي: من (رأى) (مُخالِفٌ لأحَوَاته 
أيضاً)؛ أي: كما كان (يَرَى) مُخالِفاً لأتَواتهِ من نحو (يَنْأَى) في الْتزام حَذفٍ الهمزة 
منةُ دون الأحوات» كذلكٌ كان بناءُ باب الإفعالٍ مُطْلّقا -سواءٌ كان ناضنا أو ضارغا 
أو أمرا أو قوفن" ا تمجالك لأخزاتد يه محر (أنأى) في الْتزام حَذْفٍ الهمزةٍ منة 
دون الأخواتء وذلك لكثرة الاستعمال. 


(فتقولٌ: أَرّى) في الماضيء أَصْله: أزاً ى؛ ك: أَعغطّىء تُقِلَتْ حركة الهمزة إلى 


الزاء وخذفة المهرة: وكفا: أزيا أزؤا أوثه ]62 أو إلخ وللفراء مَذاهبٌ فى 
نحو: لأَرَمَيْتَ ؛ من تحقيقٍ الهمزة وتسهيلها وإبداليها". 


)١(‏ قوله: #غيرهما» كذا فى (ط). وسقطت العبارة من «و)» ولعل الصواب: «غيرها». 
0( قرأ ابن كثير وعاصم وأبوعَمْرو وابن عَامر وحَمْرّة في كل القرآن بِالهَمْرَء وق رأ نافع من غير همز والألفٌ 
على مِقَدَار ذوق الهّمْزء وقرأ الكسائيٌ بِعَيْر همز ولا ألفي. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص 7017). 


0 د اناك ةلوارف 

(يْري) في المضارع» أصله ا يُعْطِي نُقِلَتْ فَحُذِقَتْ. وكذا يُرِيَانِ يرُونَ 
أصله: يُرِْيُونَ”""» فأعِلٌ كما مر فوزئه يفون ثري تيان يُيْنَ وأصله: يُْيْن”" ووزثه 
بعدَ إعلاله: يُفْعِلْنَ”"» مصدرّه: (إرَاءَهٌ) أصلّه: إزآياً إفُعالك فقلبتٍ اليا همزةً لؤُقوعِها 
بعد الألق زائدة قطيارٌ: إ2 إفعالة تقلت خركة الهمزة إلى الكل فَحُذكَت الهجرةٌ كما 
في الفعلٍ» وعَوّضَتْ تاءٌ التأنيثِ عن الهمزة كما عُوّضصَتْ عن الواو في: إقامّة 

(و) يجورٌ: (إراءٌ) بلا تعويضص؛ لأنَّ ذلك ليس مِْلَ إقامةً؛ 5 
يُحَذْفَ من الفعل في (إقامة) بخلافٍ ذلكء فلمًا حُذْفتْ من (إقامة) ولَمْ تُحذّفَ من 
ارات الخرركى قي كرك باد عر لجار يترا تالت : #وَلِقَامَ 
ألصََلَوْوَ * [الأنبياء: 0]» وهامهّنا لما حَدَّفتَ [في المصدر]” ما حَذِفَ في فِعْله 3 
يَحْتَجْ إلى لُّزوم التُّْويضء فجُوّرٌ (إراء) كثيراً شائعاً. 

(وتقولٌ: إرايةٌ) بالياء أيضاً؛ لأنّها نّم تُقَلبُ همزةً إذا وَقَعْتْ طَرَّفاء ومّن قَلَبَ 
َظرٌ إلى أنَّ الياء" حَُكْمُها حَكْمْ كلمة أخرى فكأنّها مُتطرّفةً. 

«فهو: مرِ) في اسم الفاعلٍ» أصِلّه: مُرْئيُ حُذِفتٍِ الهمزةٌكمام مرّفأعِلٌ إعلال رام؛ 
فقيل: (مُرِ) على وزنٍ مف (مُرِيَانٍ) أصلسة نان (دوة) آأضِله مرو (وأث) في 
فِعْلٍ الواحدة الغائبة» أصله: أَزْأَيَتْ؛ ك: أَعْطَيَتْ» حُذْفتٍ الهمزةٌ الثَانيةٌ وقلِبَتٍ الياء ألِفا 
وحذْفَتٌ للالتقاء فقيل: رس على وزن: أَقَتْء فهي ( غرية) يأر القاوال للواخدة 
أصله: مُرَِْة (مُريئانِ) أصلّه: مُرْتيَانِ (مُرِيَاتٌ) أصلّه: مُرْئِيَاتٌ (وذاك مُرّى) أصله: 


)١(‏ في «ط»): «وكذا يريان يريون أصله يرئيون» وفي «و»: «وكذا يريان يرون أصله يريون». 

زفق في «ط) و«و»: «ايرئيين»» والصواب المثبت. 

(9) قوله: «يفعلن» كذا في «ط» و«و)». ولعل الصواب: «يَفِلْن»؛ لآن «يفعلن» هو وزنه قبل الإعلال. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

)0( في «ط») و«و»: «بقاء»» والصواب المثبت. 
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مُرْأَىء حُذِفتٍ الهمزةٌ كما تقدَّمَ وقَلِبّتٍِ الياء ألِفاَتُمٌ حُذْقَتْ للالتقاءء ووزته مُقَى. 
وتقولٌ في اسم الفاعِلٍ: جاءةني مُه ومَرَرْتُ بمُرِء بالحذفيه ورأيْتٌ مُرِياً» 

بالإثاتِ لجِنَّة الفتحق 

وفي اسم المفعول: جاءني موق ورانث امرى ١‏ وهوّزت يدرف 
[بالحذفٍ]”" في الجميع 50 وهي تَحَرّكُها والْفِتاحٌ ما قَبْلّها. 

6 2 مُرَيّانِ) بفتح الرّاء وفي الجمع: 000 
أيضاء أضله! فريون فلك اليه ألِفَاً وحذقَتْء (مُرَاةٌ) في المؤنَّثْ» أصله: مُرَيَةٌ ول * 
ياؤٌه ألفاً 0 (مْرَيَا ث) بفتح الرّاء. 

(و) في (الأمر: باد احير افرع ا 
حرف المُضارَعةٍ واللَامَ فبقيّ: أِ(أِيا أرُوا) أصله: أَرِيُواء تُقِلَتْ ضمَّةٌ الياء 
وخخذفتٌء. ا فو 


4 ع « >6 و ل دا لك م 26 55 
(أري) أصله: أربي»ء ففعل ما سبق ووزثه: أفي (أرِيًا أرِيْنَ) على وزن: 


2 
م 


(وبالتأكيد: د يَنّ) بإعادة ةَ اللّام ك: عدون ١‏ يَانّ أَرّنَّ بحذني الواو لدلالة 


0-9 


الضكَة عليهاء (أَر نَّ) بحذف الياءِ لدَلالةٍ الكسرة عليها (أَرِيَانٌ أََِْانٌ). 

(وفي النَّهُي: لا ثْر لا ثُرِيًا لا تُرُواء لا ثري لا ثريا لا ثر يْنَّ» وبالتأكيد: لا ثُرِيَنَّ لا 
تُرِيَانٌَ لا رن لا تُرنَّ لا تيان لا تيان . 

(وتقولٌ في افْتَعَلَ من المهموز الفاء: ايْتالَ)؛ أي: أَصْلَّحَ (كاختار, وابْتَلَى)؛ 
)غ0 في «ط» و«و»: «مريا»» والصواب المثبت. 


(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
() قوله: «فحذفت»» كذا فى «ط» و«و»» ولعل الصواب إسقاطهاء فلا حذف هنا. 





ليل م لعل تارف 
(. كام الَعَلامَة لسع عقارب 


أي: فصر (كاقْتَضَى) والأصل: (اثتَالَ) و(اقتَلَى) قَِبَتِ التَايةٌ ياه كما في: إيمانٍ» وقد 


م 2 


0 
اا ا ل ل ا و 2 > . علوس) ل غدوه 
من اتَتَرّرَ فقول | ي: إن التشديد خطأ”"» فاسد يخشى 


َبَتَ في حديث: « تر 
علي لذن تند المعحة في أفوى عن فلل اللترقر: 

وأمًا(انََخَدًَ) فِالمُعْتَمَدٌ آنَّهُ ليس من (أحَدَّ) بل من (تَخِدّ) بكسر الخاءٍ 
بمعتى: (أَحَدَ)؛ فلذلكَ أَدْغِمَ وقد قُرِىٌ قونه تعالى: للَتّحَدْتَ عَكِهِأَجْرَا 4 
[الكهف: 77] بالوجهين في السبعة”". 


اد 6د 


)١(‏ رواه البخاري )7٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «وكان يأمرني فَأنَرِرٌُ..»» وفي البخاري 
أيضا (707) من حديث ميمونة: «كانّ رسولٌ الله يك إذا أراد أنْ يُبَاشِرَ امرأةٌ مِن نسائه أَمَرَهاء فائرَرَتْ 
وهي حَايْضٌ»» وفيه أيضاً )77١(‏ من حديث جابر في الصلاة في الثوب الواحد: «فإِنْ كان واسعًا 
فَالْتَحِفْ به وإِنْ كان ضَيْمَا فار به». 

(0) انظر: اشرح تصريف العزي» (ص .)١185‏ 

() قرأ ابن كثير وابو عَمْرو: للَتَخَذْتَ عَلَيْهِ4 بتَخْفيف النَّاء وَكسر الخاءء والباقُونَ تَشُديد النَّاء وفتح 
الخاء. انظر: «التيسير» للداني (ص .)١50‏ 


الرسالة (؟7). شرح تصريف العزي ١١‏ 


(فصل) 
في بناء اسْمَي الزمان والمكان 

وهواسعٌ وُخِعَ لزمانٍ أو مكانٍ باعتبار وُقوع الفعلٍ فيه من غير تقيردٍ 
بأحد الأزمنة التّلائقَ أويسكان فين الأفكة وه ومن الألفاظٍ اللمشتركة مدل : 
المَجْلِسء يَصْلُحُ لمكانٍ الجلوس ولزمانه. 

وهما(ين يَفْهِلُ: مَفِْلٌ بكسر العين) تَوَافّقاً (كالمَجْيِسٍ) في السَّالم 
(والميستِ) في المعتلٌء أصلّه: ثيل ثْكسرةالباء إلى ماقلها ١‏ 

(ومن بَفعلُويَفعلُ بفتح العين وذ : ضمّه) لف ونشرٌ مرنّبٌ (على مَفْعَلٍ مفتوج 
العين) أمّا في مفتوجه فلاتوَافْقه وأا في مَصْمُومِه فلتَعَذّر الضَمْ رَفضِهِم مَمُعُلآَفي 
الكلام إلّا: مُكر فا وافعوناء وو 7 جح الفتخح على الكسر لحِمَتهِ (كالمَذْمَبٍ) من يَذْهَبُ 
الفتح (والَفلي) ون َل بالضّمْ (والهشرّبٍ) ون يغرب بالفتج لكثه من باب عل 
(والمتقام) من يَقوم م وأصلّه: م فوم مَقْوَم أَعِلّ إعلال قام. 1 

(وشَدٌ: المَنَجِدٌ والمَفْرِقُ والمَفْربٌ والمَطْلعُ والمَخْز رُ) مكان نحر الإبلٍ 
ودح الجَرُورِ (والمَرْفِقٌ) مكان الرّفْقٍ (والمَفْرِقٌ) كان المَرْقِه ومنة: مَفرِقٌ 
الرأس (والمَسْكِيٌ) مكانُ الشّكون (والمَدْيِكُ) مكانٌ العبادة (وَالمَِتٌ) مكان 
التناك (والمشقط سهان الشقوطووفلة: مقط الكش 

والنى؟ أن هذه الكلبات كلها غاةك كيو المكدوقاقها الفتخ؛ لأنَ 
المَجْزِرَ من يَجرَّرُ بفتح العين» والباقي من مَصضْمومِه. 

(وحكِيّ الفتخ)؛ أي: فتحٌ العين (في بعضها)؛ أي: بعض هذه المذكوراتٍ 
على وَفْقٍ القياس» وهو (المسجّدٌ) لغةٌ شاد و(المَطْلَعُ) و(المَسْكَنٌ) و(المَنْسَكُ) 
قراءاتٌ مُتوائرة0". 
)١(‏ قرأ: #مَظلّ © [القدر: ] بفتح اللام السبعة عدا الكسائي فإنه قرأ بالكسرء وقرأ: #في مَسَكنِهِم © - 


عمنرتن سائل | داس 3 
١١5‏ . كام الْعَلمَةِ كار 


(وأَجِيرٌ الفيحُ في كلّها) على وَفْقٍ القياس 

(هذا) الذي ذُكِرَ (إذا كان الفعلٌ صحيحَ الفاءِ و للم ديزا كان وماط بعرت 
17 ةِ أو غيرهاء (وأمًا غيرّه)؛ أي: غير صحيح الفاء ءِ واللّام (فمن لمعتل الفاء) 3 
الزَّمانِ والمكانٍ (مكسورٌ عيئُه أبداً؛ ك: المَوْضِع والمَوْعِدِ) لأنَّ الكسرٌ هنا أسهلٌ 
بشهادة الوجدان. ١‏ 

(ومن المُعْتلّ اللّام) اسم الزَّمَانِ والمكانٍ (مفتوحٌ عيثُه أبدا) سواءٌ كان مفتوح 
العين أو مضمومَهُ أو مكسورّةٌ واويّاً أو ياتبه بقَلْبٍ اللّام ألفاً (كالمَأوَى والمَزْمى) 
وكذا: المَوْتَى» وأَنّى بمثاليْنٍ َيه على أن الحُكمَ اعد فيا عيئه أيضاً حرفٌ عله 
وفنها لد كدللقا: 

(وقدتَدْخُلٌ على يعطنها نا التانيق) إكدا للجالعق أوالاراةة النقعةه وذللة 
مقصورٌ على سماع اللّة (كالم لمَظِنَةِ) بالكسرء للمكانٍ الذي يُظَنٌ أنَّ السََّيْءَ فيه 
(والمَقْبَرة) بالفتح لموضع يُقبَرٌ فيه (وَالمَشْرّقةٍ قةِ) بالفتح: الموضعٌ الذي تُشْرِقٌ 
فنة الشسمس. 

(وشَذٌ المقيّرة والمشرّقة بالضٌّ)؛ لأنَّ قياسّها الفتخ؛ لكونهما ين (َفْعْلُ) 
مضموم العين. 

(و) بناءٌ اسم الزَّمانِ والمكانٍ (ممّا زا على الثَّلائة) ثلائياً مزيدا أو رباعيّاً مجرّداً 
أو يدا فية (كاسم المَفعول) من بابه (كالمُدْحَلٍ و المُقام) و المدَخْرّج و المُجِتمَع 
والمُسْتَخْرَج والمُحْرَنْجَم. 

(وإذا كَثْرَ الشَّيِءُ بالمكان قيل فيه: مَفْعَلة) بفتح الميم والعين وسكون الفاءِ 


- [سبأ: ]1١‏ بفتح الكاف حمزة وحفصء وقرا: #مَنْسَكا © [الحج: 04 17] بفتح السين ابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو ونافع وعاصم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص 2797 /4777017). 





الرسالة (؟5). شرح تصريف العزي ١١/‏ 


َه 


مي (ين لثلاني المجرّد)؛ أي: إد كاد لاست سرد ركان مز اد 
المجرّدِ وبي (فُقال: أرضٌ مَشْبَعةٌ)؛ أي: كثيرةٌ السّبْع (ومَأْسَدَ)؛ أي ثيزة الاسد 
(ومَذَاَبَة)؛ أي : كثيرةٌ الذّمْبِء وهذا كله من المجرّد. 

(ومَبْطَحَةٌ)؛ أي: كثيرةٌ البطبخ» (ومَقَْاةٌ) بفتح مل فهمزة؛ أي: كثيرةٌ القن 
بالضّمٌّ ممدوداًء وهذانٍ من المزيدٍ 5 خذِقَتْ نخد الطَّاءينِ والياءٌ من البطيخ. 

وفي نسخة: (مَطَْبَخَةٌ) بتقديم الطَّاى فيكونٌ من الطَّبيخ» لغةٌ في البطّيخ» كما 
وَرَد في الحديث: أنه عليه السّلامُ كان يأل البطَبحَ بالطب7. ف وداءة الطب ا 
وفي رواية: القِنّاء”"» ولا منع من الجمع. 

وحُذِفَ أحدٌ النَاءِينِ والألِفُ من القنَّاء. 

(و[أمَا]" اسم الآلي وهو)؛ أي: الآلدُه وذَكَرَ باعتبار خبره (ما يُعالِجُ به الفاعل 
المفعولٌ لوصول الأثر إليه)؛ أي: إلى المفعول؛ كالمِنْحَتٍ الذي يُعالِجٌ به النَجَارُ 
الخَّسَّبَ لوصول الأثر إلى الخَّشَّبِء والجملةٌ معترضةٌ بين (أمّ) وجَوَابهه وهو قولّه: 
(تخدي 4 لئاسم الآلة على ونال وخلب) على ونه ريسع العير لاسازووك سي 
على مِفعَلَةِسَماعاً (ووفتاح) على مِفْعالٍ (ومِضْفَاة) أصله: مِصْفَوَةء ق! 2 بَتِ الواو ألفاً. 

(وقالوا)؛ أي: أكثرٌ العرب: (مِز قا بكسر الميم (على هذا)؛ أي : على أنّها اسم 
آلةِ كالمِصَفاة؛ لأنّه اسم ل مَا يرْقَى به؛ أي : يُضْعَدُ فيه» وهو السّلّمُ. 


)01 رواه أبو داود (7875) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (714) و(180) من حديث عائشة أيضاًء ولفظ الرواية الثانية: 
«كان يعجبه الطبيخ...») 

(7) رواه مسلم (47 )7١‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. والقثاء يجوز فيه فتح 
القاف وكسرها. 

(؟) ما بين معكوفتين سقط من «ط» و«و». انظر: اشرح مختصر تصريف العزي» للسعد (ص 188). 





(ومن قَتَحَ المبم)؛ أي: ميم المزقاةٍ (أراد المكانّ)؛ أي: مكانّ الرَّفِيء دونَ 
الآله وقد قالوا: مطْهَرةٌ ومَطْهَرةٌ فمن كَسَرَّها شبّهها بالآلةٍ التي يُعْمَلُ ا ومن 
فَتَحَها قال: هذا موضعٌ يُجْعَلُ فيه. 

ا هن (ومُنمُطق) للّذي جُعِلَ فيه 
التو بفتح أؤّلوٍت فهودواءٌ الأنفي (و مَدُقٌ) ديد 0 


وه رع 


) ا به (ومكْحُلَةٌ) للإناء الذي يُجْعلُ فيه الكُخْلُ (ومُخْرٌ مُحْرَضْة 
بالحاءٍ المهمّلة والضَادٍ المُعْجَمةٍ للإناء الذي يتغل فيه الأَمَْانُ حال كونها 
(مضمومة الميم والعين) والقياسٌ كسرٌ الميم وفتحٌ العين» (وجاء: مِدَقٌ ومِدََهٌ) 
بكسر الميم و [فنح]” العين (على القياس) هذا. 

# (تنبيةٌ) على كيفية بناء المَدَّق ود يسم انينب طلراوة بد عات 
الفعلٍ باعتبار حقيقة الفعل» لا باعتبارٍ خُصُوصية نوع منه: (المرّةمن مَصدر الثاني 
المُجِرَّدِ) ويكون (على فَعْلَةِ بالفتح)؛ أي: بفتح الفاء (تقولٌ: ضربثٌ ضربةً) في السّالم 
(ؤآ فُقلك قؤمة )ان يوه انضرا والدذا وقباما واليذا. ْ 

(وممًا زادَ على الثَّلانةِ) رباعيًا كان أو ثلائيًا مَزيداً فيه يتحصل (بزيادة الهاءٍ) 
التي هي تاءٌ التأَنثِ الموقوفٌ عليها هاءً في آخر المصدر (كالإعطاءة ة والانطلاة ف 
والاسْتَخْراجةِ والمَنْدوحَةَ وهذا الحُكُمٌ عام فيما ذُكِرٌ: 

(إلّاما فيو تاءٌ النَنبِثِ منهُما)؛ أي: من الثّلائّ والدباعيّ فإنَّهِ إِنْ كان 
فيه تاءٌ التأنيِثِ (فالوصفٌ بالواحدة) واجبٌ (كقولكَ: رَحِمْتَهُرَحمةً واحدةً) 
قال تعالى لبا الصو رحد # [الحاقة: 1]» (ودَحْرَجْته د دَخْرجِة ةَ واحدة 
وقابلئة مُمَارلة اميد وَاطْمَأئنّتٌ اطْمِيْئَانَةً واعفرة: 


.)١15١ مابين معكوفتين سقط من «ط) و(و). انظر: «اشرح مختصر تصريف العزي» للسعد (ص‎ )١( 
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(والفِغلةٌ بالكسر)؛ أي: بكسر الفاء ا من الفعلٍ)؛ أي: الحالةٍ التي عليها 
الفعل» (تقو قول: هو حسنٌ الطَّعْمَةٍ والجأْسةٍ)؛ أي: ح حَسَنُ النّوع من الطَّمْم والجُلوس. 

ومنه: (القِدْلةٌ) بالكسر للحالة التي فيل عليها المَيِّتُ» و(المِيّنَةٌ) للحالة 
التي أُمِيْتَ عليهاء أمائّدا الله تعالى على مَحيَّهِ تابعِينَّ لذِينٍ نييّه ومِلّنَو بصَرْفٍ 
قلوبنا إلى نحو عُيوبنا لَشُوبَ من دُنوبناء وسلامٌ على المُرسَلِينَ والحمدٌلله 
رب العالين. 


د 2 





لح 
لرسالة رقم: (55) وام المتلامة مي حل 0 4 


ج00 ١‏ » 
2 
7 1 زم 
ل ري ورب 


2 
حم مواد 
جحطِيق وَتحَليقَ 


ماهر سب وال 


( 
2 10 
ؤاق النادسةم 

0) 
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بطم 0 
١‏ ملام الالانرةلااحصاً لالحصاءا.ه رؤاصلء لس وصفتيه 


وول ونتهوملال وصب. وتابب وجزيهء وسدفبَر وا 
ع لأشلم! القنيدة للموفة لوث لشرهورة بالردة مله 
لام ابخاا زا بع نسق تكن امامو 8 
الى صراله ماي يوس لاستيههر را ولقدتكاؤا ابي 
ناليد توفت أي بق ساعهعل وّ لل 
عاك سبع انبا بأل فعوفيت لوفؤتفيت غدوا ابي _ 


متهن اد ةوس ديرا" 
بأكاسل سل فت نت اذماكنت اخب وم ينما احدا فال واتطارة:”. 
5 سمعتررا تعشد بع يدك الوص ؤإنته مل وسلٍ وهو 
يبراب الاغصانفاعطية ب ثإاعافنش لِؤِرييٍالداست. . 
ونااستري ارالك الطاعما. إستسضهار, ران لكيام 
الاوافا افيا اسل رق هو واه لم بلظ تجا 
كبراغااموفح فه هدالو ف“ بررمد عفلم شرفم عليا. 
الموؤاى وجناسكات تاثلايقوامضالالرق ونجؤمجه 


99 الحكمة أمكل كك العام 


بردة ولجعلماءلوهينيك فرع الوذيرمارثوفقال 
شد شئْيقال ل البردة وأماعندي موي النبوصطإلهد 
علريم يض نستت شب فاطيع ب المتيددةووضعرا 
عليه وق فرك وهو الس فا القوص الرمد لوق 
فميتبالودة دنفي ربتعن دطلب لداجاززولتمادء 


بلملماستيتباة كور أؤالع ئكسوة شرف فت 


ع الى 05 للاعي وس وتم والصفاكوة 


جما وم ور رمن يقد سن غاطافةيبلدموالواليه»» 


ين لطاع عرولرهروة القارىء ان اخدم صف التغينة 
الب اللامون: المبانقيسسجاء لمش ءالام لمر الخطاهميت 


. نيتيم لينلاو لدينبةوبتخلو ام العافية 


السائرةإإزدو ب القولي والععلية د 


ع اقصوامط لل ابعل القهسالصالوعار 


كع نا لاد لفون يمه 6 الؤبدة فشج . 
الود أعلم ان صن العتصيرن السُرفة متاح عاو راثيا : 


لطيفهء بالن عاد الشع جرت بان بذك وذ مالع 


2-2 أ ع العسّىموعمقاسا الاخاذع 
0 





مكتبة جامعة الملك سعود © 


تانالعا كطيةسارات والفاف ل فير ار بالعيارات و لزائيز الوم نق كزها 
2 


عار ا و 
- 5 7 
زيرك مرجم ا ل د ع قارف ع 


5 

مايه الم كم جنيت93ك 1‏ 8 
جد نالل لالحصا:انحك ,وه واح بواجي بد ومرفت وله 
ويه دول الة ميمه ونيم وعزية وب د خفدر وجرن لي 13 فة 
إل اميم بإبودة انالساصسا باط ا بط[ بض وْنسْؤتان1. افضصيلة 
فد 5 اليس ؤامط ابسو( امن عي 
لطر املوة اا يهال رك فعوفت وف فبوث ند 
مزق ذأداسمن لمر مشج سد اؤه اام نرقن بك سلفتهي إذماكت 


احنرش» لصنل وات لندمم اتن بين يق الترس لا مرضي 15 
0011 ع 


انا ليسم لوكأم سنازوعووام ميات 


ريز إماب 
0 مز الرزرم , !لم واو 1 
3 0 1 


خ 


2 


يها لمزوننا لنارئيت اه اضرو هك النسيدةامبأدكة البنونةالرمتد .يآ لتنا 
الارز تلظ من وال لطنيةتمولاضاوزالدنيةواتبضاخلمة المافة الىا:ز 
للنبؤرالمولة والنملّه لوص ونم ض لين ل المقو فيل أ لجمياته 
الي لله الو نه با الم رمثتسي ال 3 ع 
(ذعة التي والعيفنا تمر علزال ,نلا أن نادةالشعوا” 0 
ينصح لوط لضي ينأب لواذم لشو مرومنانا لازاه 2 
وتم مكار, لدو الفواق ولبتنه نفزوشييا. أوَس مسجب للالطلغ 
نيمي نيرود منت مالا بحاو دونه ولالاوعتابل ميج |ضرونه ناو 
جوا بكار لإا مون جرزالضوطل بات قلسي 
كو ذل نينا امش بيعي كلامه و عياط بو الالندا لو 
طباوض ة تيد وتنشيط اداع فض د أذةالارو ليم هاس 
»انان لا اهارا ناا طره ارا اضر بن موقة 
فرع السو و أر لذ موضم ال تان عذارة عيب( للح الوا الذي اصوده 
اراس ااه اليلد اليظالا تاد وكا وا ل(إحساننه 
يدنار ة الإصروتارةبللمر: وففتتبوى وك ونه الامتقث 
حامس 1 د لضان حدق 
نات دايعالل يف اال الف لي 1 : 
نتطرة ىلصو وأا بلي لق :لز وال وهريعوناذرار: عل 
سرام الى اذا ضحي( لز الماجزة والاكتم قا رندم الهو رحقيقة اوحار . 
انالستبدتمقية لاعن ةاوابالاو8الغل وبأداذا: "اندرو واطاقات 
مادقا »رسال بوط اانا اا تت 





مكتبة ولي الدين أفندي (ل) 





لَه صل على مَن جُمِعَتْ له كل القَصَائِل» واجَمعَتْ فيه خيرٌ الشّمائل؛ 
فمّن لجَمْعِها وعَدَّها يُحاولء فمَهُما اسْتَعْملَ من وسائل» فسيّقتّى العغمر ولا ينتهي 
الإخصّاءء كيف وهو خيرٌ من حَمَلتِ الأرضُ وأظلَّتِ السّماء؟ فصاحةٌ المَنْطقٍ مع 
خُسْنٍ البَيّانء وبلاغةٌ القولٍ في طلاقةٍ اللّسان شُجاعٌ لايَعْرِفُ الخوف والمرّع» قويّ 
لايملِكة المَلَقُ والجرّعء لا يَجْيّنُ في الحادثاتٍ ولا لعدوٌ يكين بل يُواجِهُ برباطة 
جأش وفؤادٍ مَكِين. 

لايَفْهَرُ يما ولا ينْهَرٌ سائلا ولايَزْدَرِي بائساً ولا يَحْقِرٌ عائلاً يُجالِسٌ الفقراء 


ويُحبٌ المساكين» فقلبّهِ يُْبوِعٌ رحمة مَعِين يُوانِسُ الأصحاب ويَسْتشيرُهم, ويسأل 
عنهم ويَزُورُهمء فكان أَحَبّ إليهم من النَفْسِ والمالٍ والبنيين» آذاهُ قومه فأكتّرواء فحبّى 
الرّباعِيَة كسَرواء فما زادَ أنْ قال: اللَّهمَ اغْفِرْ لقومي فإنَّهم لا يَعلَّمُون هو الموصوفٌ 
باشْتِمالٍ الحُسْنِ وإحاطته جميع حالاته ومَقَالاتِه وحرَكاتِهِ وسَكَناتِهء والمُتّصِفٌ 
بالبِشْر النَّامٌّ والبَسَّاسْةٍ على طريق الدَّوَام والابتسام في وجهٍ الخاصٌ والعامٌ» على 
قفتي الك العلّام» عليه الصَّلاةٌ والسَّلام دامَتِ اللّيالي والأيّام. 


فضائل ليس لها حَدَ» فالعُذْرٌ فقد أَعْيّاني العَدَه والعِلْمُبالمُبَْهَى عند الخالقٍ العَلِيم» 
وس ررس برع سه 


الذي حَلاَهُ بقوله: # وَإِنَكَلحَلَخُلْقَعَظِيٍ 4 [القلم: 4] وجَلَاه بقوله: #«وَمَآأرْسَلْلى إل 


2 


وجه 


نرت ايل داكا م ع ع 
9 )0 لل )ا ٠‏ 7و 
١"‏ 1 ا مم/ الْعَلآمَة 0 اق 


مَحَدَإلعلّميت 4 [الأنبياء: 1٠١0‏ ومَوَلّاه بقوله: #وَافَة يتملك ب نَالَاس إن يهلا 
ْم الْكَفْرفَ 4 ووَصَفهُ بقوله: للَقَدْ حم رَسُولك_ ين شر كم عله 
مَاعشرٌ عفش حَرضل لحك بالْمؤمير روف يحم 4 [التوبة:178]. 

وبعد: 

فقد كَثْرَّ الماوحونَ لهذا النبيّ الكريم» والواصِفُون لِمَا أَوْلَاهُ الله من الحَلْقٍ 
العظيم» ومن مؤلاء الشاعد الصّوفيٌ قر الذيق التو يري :تحيف تكد تصياته 
«البّردة» الموسومّة ب: «الكواكبٌ ادبي يه في مَدْح حي يْرِ البَريّة) م من أهم القصائد في 
هذا المَديح التو كما كانّتْ مصدرٌ وَحَي لكثير من القصائدٍ التي أنْشِعَتْ 2 
البُوصِيريٌ في هذا الباب» ومَنْبَعَ مَبَحَ إلهام للشّعراءٍ واب كين فصا ليج 
على منوالهاء وكّمْ من كب أ َلَمَتْ في شرحها وإعرّابهاء وكان كثيرٌ من شُرَاحِها ين 
علماءٍ العربيّة البارزين» وفي شروحهم من مِن الفوائدٍ النَحْويّة والصَّرْفيّة والبلاغيّق 
واللقركقة والأدييّة وَالتَّارِبيخْيةَ الشَّيءٌ لكين 

فمّن هو البُوصيري؟ وما هي قصيدتّه «البردة»؟ 

البُوصيري: هو محمد بن سعيدٍ بن حمَّادٍ بن عبد الله الصّنْهاجيٌ المصري» 
أبو عبد الل رف الدّينء كانَ أحدٌ و من «يوصير) والآخَرُ من «دلاص» فرك 
لَهُ نسْبَةَ مِنْهُمَا وقال: «الدَّلاصِيريٌّ»» ولكن اشْتَهَرَ ب«الُوصِيريٌّ»» وكانّت له أشياءٌ 
مثل هذا يركَبهَا من لَمْظَتِينِء اشْتَعَلَ بصناعة الكتابة والمّصرّفِه وكان شاعراً حَسَنَ 
الدّيباجة» مَلِيِحَ المعاني» تُوفِي سنة (1947ه). 

ولَعْ يُذْكَر البُوصيري عند من تَرْجَمَ له في عدادٍالعلماءء ولا أنّهِِن 
أصحاب العلم الشَّرْعيٌ» بل هو صوفيٌ من أتباع الطريقةٍ لازي كما أنه شاعرٌ 
ظريفٌ تَجرِي في شعره التُكتُ المُسْيَمْلَحَةُ وله في ديح النبي يكل القصائة 


الرسالة (15). الزبدة في شرح البردة ١)‏ 
الحسَانء كمالهٌ في تَكْوَّى الحال وذمٌ الموظَّفِيِنَ في ذلك الزَّمَانَء قصائدٌ لا 
تَخُلُومِن ذكاءِ مع صَنعةٍ الإثقان» فهو يَذْكُرٌ أن الموظّفِينَ كانوايّسْرقونَ الغِكلال 
وأنّهم لولاذلك مالَبِسّوا الحريرٌ أو قَرِبوا الخُمورَ وعاضّوا في الدّلَال وأنَّ 
من الكُتّابِ طائفةً تظامّرَّت بالتَدَسّكِ وعُدَّتْ من الزّهَّاد مع أنّها تملا بُطوتها 
بالتنيكقف راقن أسوال الكلاو و لواف ويد 5 أن الفضيناة عاتتر ا الامانة دوب وو 
بتأويل القرآنٍ والحديث تلك الخيانة» وفي ذلك يقولٌ: 


- 


1 1ه ب ا 1 اه ص 5 و ع 
تقدت طَائِفَ المِستَخدمينا فلم أرَ فيهمو لحرًا أمينا 


م 0 ع :0 3 2 
فَكَمْسَرَقوا الفلالوماعرّفَا بهم فكائهِمُ سَرَقوا العيونا 
و50 :5ك نينا تسيا سريف “زلة تصبرن) تت ناسنا 


10 - هه 0 57 2 5 - 
تنسنكك معش مِنهِمْ وعدوا منالزهاد والمتوَرّعينا 


ره 0 َ 


2 2 و 50 26 7 02 0 5 
تفقهتٍ القصّاة فخان كل اتيس وستكنسو ‏ الأمسيتتا 


وَمَاأَخْسَى على أَمْوَالمِضْر ١‏ سِوَّى من مَعْشر يتونُونا 
جارد 35 أن الجساسية والأ قاط انوا معيافيرة :كان التسامون يقؤلون :نا 

ينه تقرف وكانة اقبط ور لون اير مرك تعر ركان التق مكجلون نال 

الطَّوائفِ أجمعين» وفي ذلك يقولُ: 

شدول اتسجد مون لديا قوق ينا نوفقي أزلتى الأعليث) 

وقال اقبط نحن مُلوك مِضْرٌ وإنَّ سِواهُمو هّمْ غاصِبُونا 

وحَلَّلتٍِ اليهودُ بحفظ سَيْتٍ 2 لهم مال الطَّواكفٍ أَجْمَعِينَا©) 


)١(‏ انظر: «الوافي بالوفيات» (7/ 88)»: و«فوات الوفيات» (7/ 57). وانظر كذلك مقدمة «العمدة 
فى إعراب البردة» لعبد الله الجاجة (ص .)١7‏ 


بون ويكائل اك 
ار 0 نا | هه و_- 
اح 9 العلكمة اك 5 


وقصَّةٌ شفائه من الفالج بعد نَظْهٍ للمُردةٍ معروفةٌ مشهورةٌ واللهُ أعلمٌ 
بصكّتهاء وسيَذكرُها السَّايحُ 2 بدايةٍ سَرْحوِ وقد جَعَلّها البعضُ دلالةَ على 
عقليّة البُوصيريٌ الموسومة بِالطَّيةٍ والسَّدَاجةٍ مغل أكثرٍ الصٌوفيّة. 

لسكا رضي + الوديع الى نميه تومن القوَّةِ والجزالة-هي سببُ 
ما اكت اللدة ون البكر اقائف قفد 55 ع الازج اكلبيجاون انها اده 
فبعضّها أمان من الفقرء وبعضّها أمانٌ مِن الطّاعون» وبيتٌ لمرضي الصّرْع» وبي 
للحفظٍ من الحريق, وآحَحرٌ للتّوفيقٍ بينَ الزّوجَين...! 

ومَايّدلُ على مكائتهاعندَ البعض تلك العنايةٌ التي كان يوجهها العلماء الأزهريُون 
في عَقَدٍ الدُروس في يَوْمّي الخميس والجمعةٍ لدراسة «حاشية الباجوري على البردة»؛ 
وهي دروسٌ كانّتْ تتلفَاها جماهيرٌ ين الطاب ويتخيّرونَ لها أوقات الفراغ. 

وأما أثرٌ لبردة في اشر والشّعراءء فعظيمٌ جداء فقد ضَكّنوهاء وسَطّروهاء 
ول سوه اوه كوه روت وها وات 0 

وتسميّها بالبردة ذُكِرت فيه قصصٌ وأقوالٌ ذكّرها صاحبُ «كشف الظنون»» 
كما ذَكَرَ جمعاً ممَّن تَصَدَّوا لشرحهاء ومنهم: 

١‏ - العلامةٌ أبو شامَةٌ: عبدٌ الرّحمِنٍ بن إسماعيلٌ الشَّافعي المُفْرِي النَحْويٌ 
المُؤرّحُ» المتوفّى سنة (570ه)» وقد تَقَلَ العلّامةٌ القاري عنه مرّةٌ واحدةً. 

١‏ - جمالٌ الدّينِ: عبد اللو بنٌ يوسُّفء المعروفٌ ابن هشام النّحويٌ» المتوفّى 
سنة (51لاه). ش 


و 


#اداجلال الذية محمد بن أحمد المخلة الشافعى) السترفى بع 54م 
وقد أَكْثَرَ القاري من النقل عنه. 


6ك 


)١(‏ انظر: «العمدة فى إعراب البردة» المقدمة لعبد الله الجاجة (ص ؟77). 


الرسالة (15) . الزبدة فى شرح البردة ١‏ 

؛ - الشَّبحُ رين الدّين: خالدٌ بن عبد اللو الأزهريٌ» المتوفّى سنةً (00ه). وقد 
جاءً في هامش إِحدّى النُسِحَئَيْنِ الخطيتين المعتمدتين في تحقيق هذه الرسالة بع 
الثقولٍ عنه وقد أثْبتناها في الحَوّاشي. 

© الشيخ شهابٌ الدّين: أحمدٌ بن محمد القَسْطَّلانيُ» شارحٌ «البخاري». 
المتوفّى سن (4770ه)» وسمّاه: «مَشَارِقٌ الأنوار المُضِيّة في شرح الكواكب الذَرّيّة). 

1-القاضي: زكريًا بن محمدٍ الأنصاريٌ المتوفّى سنةً (477ه)»؛ سمّاه: 
«الزّبدة الرّائقة» في شرح البَُّرْدةٍ الفائقة». 

عصامٌ الدّين: إبراهيمٌ بن عَرَبْضَاه الإسْفَرايينيي» المتوفَّى سنةٌ ( 44ه). 
وهو ين الشروح التي أكثرٌ القاري ين التقل عنها. 

4-الشيخ مُحبي الدّين: محمدٌ بن مُصطفى» المعروفٌ ب: شيخ زاده» المتوفى 
سنة (١961ه).‏ 

4 - شرح الملا علي القاري» الذي بينَأَيِيناك وهو من أحسن الشروح كما قال 
صاحبٌ «كشف الظنون)2". 

* المآخذ على القصيدة: 

وهذه القصيدةٌ اندها كثيرٌ من أهلٍ العلم في أبيات مُعينةِ ما فيها من العُلُو 
فرق :وززانه عنها اكورة قله ومو يوقا لرلامتهاا ون هل الأبا انمه 
قولّه في البيتين (80) و(81): 


ماسامنى الذَّهرُ ضَيْماً واسْتَجَرْتٌ به 


0 


احساح 


8 و م 5 و > مو 
ال 2 لا شيلفت الك عه 1 
ولاا غِنى الدارَيِنِ من يِدِهِ إلذا الندى من خير مُستلم 


.)177#1 انظر: «كشف الظنون» (؟/‎ )١( 


و كك براك 
8" 97 السلكمة ايارع 


ففروها مخالنة لقولة قال 0798 نت كرك 4 «ولحديف 1 (زإذا تنك 
|[ له مه ردوما بر هد 


فَاسْتَعِنْ بالله»» ولقولهِ تعالى: # وَمَابَكُم منَيْحَمَفمِنَ أله 4 [النحل: 57]» وقوله: #قابتوأ 


سس ل اس < سر ع 2 مه مللرلر « >7 
عِنداللَهِ الرَرْق واعبدوة وأشّكروأ لهد © [العنكبوت: .]1١7‏ 


ومن ذلك قولّه في البيتين (110) و(1): 
ومن تَكُنْ بِرَسُولٍ لنُضْرئُهُ ‏ إِنْتَلْقَهُالأشدٌفي آجايهاتجم 
ولَّنْتَرَى من ولي غير مُنتَصِرِ بهولاهن عَدُوٌ غير مُنْقَصِِم 
فإنَّ طَلّبَ النَّصرٍ لا يكونٌ إِلّا من الله والنَّاصرٌ والولينٌ هو اللهُ وحدّه ولا أَحَدَ 
سواه كيف وهو القائل ولَمْ يَسْتَدْنِ: «وَمَا لَحكُم ين دون أله من وَلِي وَلَا ضير 4 
[البقرة: 2٠١1‏ والتوبة: »١1١7‏ والعنكبوت: 77» والشورى: .]"١‏ 
وَمِثْلهُ قولّه في البيتٍ :)١59(‏ 
لْرَّنْتُ أفكاري مَدَائحَهُ وَجَدْتُه لخَلّاصِي خَيْرَ مُلْنَرْم 
فإنّ الانتصارٌ والخلاصٌ يكونٌ بالالتِجاءِ إليه سبحانة» وطَلّبٍ العونٍ منثُ لا 
بإنشادٍ القصائدٍ في مَدِيح النَبِّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كما قال تعالى: #ومن بِتَوكلٌ عل 


لله فَهوَحَسَبُد #4 [الطلاق: "7]» وقال: قلا تَدَعُوأممَ مدا 4 [الجن:18]» وقال سبحانه: 
أ 02 رو د سفرع < سه م ساو 


#فََعَلموأ أن أله مُولسكم عَم ْمَل ويعَم آلتصِيرٌ 4 [الأنفال: 4٠‏ لا قصائدٌ المديح. 
وقؤلهق البهر5): 


20 أ ل ل م ادمع كه 2 
فإن لى ذمة منه بتسميتى محمداوَهَو أوفى الخلق بالدْمم 
2 2 لا 


مس 6ن 3 2 556 2 5 219 و 2 00 
فَكُمْ ممّن يُسمّى محمدا ولايَسْتحِق مِن رسول الله ذِمَّة ولاعَهْداء ولو نَظرٌ إلى 
مانن رأف ون هذا لفكت الشكات: 


ومن المآخذٍ أيضاً القَسَمُ بغير الله تعالى في قوله في البيت (175): 








الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة حي 


#2 
َه 


أفتنَنْت بالقوتر المُنَشّق إن لَه من قَلِْهنِسبِة مَبْرُورَةَالقَسَم 
ومنها قوله فى البيت :)١605(‏ 
لعل رحمة ري حيس يَقسِمُها ارح معاي ل 
و اا لس ان 
ومن ذلك أيضاً المبالّغة في المديح؛ كقوله في البيتٍ (؟5): 
دَعْ ما ادَّعَثْهُ التَصَارَى في بيهم واحْكُمْ با شِئْتَ شِفْتَ مَدْحاً فيه واختكم 
فكانه يفول افتخدينا شك شِئْتَ مِن أنواع المديح» وصفه بماشِئْتَ شِئّتَ من الأوصافٍ» 
اقرخ يس نيدت رذن ايكيا مق ع و هم سعد عليه الكل وق 
هذا ما فيه. 
لكنْ لعلّ أكثرٌبِيتٍ أثار الجدّل حولَهُ هو قولّه في البيت (4 18): 
فَإِنَّمِنجودِكَ الدَيِاوضَرّتها ‏ ممِنعلُومِكَعِلْم اللَوْح والقلم 


كيف واللهُ سبحانة قد أَمَرَ النبىّ يك بأنْ يقول: # قل لا أهولُ لكر عِندى كين أله 


يت 
1 ا 


وَل ألم الْعَيبَ ]5 أل لكرين ك2 رد أنكم: 0 رق قل به 


عم م 20>« دح جل 1 20 104 شد وك 7 + أَلْمَمتَ 2 وو رمد له 


ج 2 


وَمَامَسَقَ السوء إِنأنأ] لانذير وكثير لقو موود يه خالا 

أي: لوكُنْتٌ أعلمٌ الغيبّ لكانّتْ حالي على خِِلافٍ ما هي عليه؛ من 
اسيِكُثار الخيرٍ واجتناب السُّوء والمضار حتى لايمسّني شي ٌمنهاء ولم أَكْنْ 
غالياًمرّة رفي غات أخرى كي الكروت: 





17 51 2 كه 
وقد رد بعضُهم على البُوصِيريٌ في بيته هذا وما شابَههُ من أبياتٍ بقوله: مُقَتَضَى 
هذه الأبيات عِلّْمُ الغيب للَِّيَ كل وأنَّ الدّنيا والآخرةً من جُوده وتَضَمّنتِ الاستغاثة 
به كُ من أعظم الشَّدائدِ ورجائه لكَشْفِها... وهذه الأمورٌ من تتصائص الرّبوبيّة 
والأنُوهيّة التي ادَعَنْها النصارى في المسيح عليه السَّلامُ وإنْ لَمْ يَقُلُ هؤلاء: إنَّ 
محمّداً هو الل أو: ابن الله» ولكنْ عَصَلت المُشابهةٌ للتّصارى في لعلو الذي نَهَى 
عنه يك بقوله: ١لا‏ تُطرُوني كما أَطْرَتٍ التّصارَى ابن مَرِيم إنّما أنا عبدٌ» فقولوا: عبدٌ الله 
ورسوله)7» والإطراءٌ هو المبالغة في المدح حنَّى يَؤُولَ الأمرٌإلى أنْ يجِعَلَ للممدوح 
شيءٌ من خصائص الربوبية والألوهية". ْ ْ 

فهذا بعض ما قيل على البُوصيريٌ في هذه القصيدة. 

* محاسنٌ القصيدة: لكنّ هذا كلَّه لا يمنعنا أنْ تُشِيدَ بقوّةِ شِعْره وجزالته 
وخصوصاً في هذه القصيدة التي لَمْ تَرّلْ عُرَّةَ المَدَائح المبُويّق حبّى ذاعَ في الآفاق 
يكرااو تمت المسالة والسحاول تابناتها الثق اتشمتايما قله بهد اللوضيرق 
من كونه فِي غَايّة الحَسْنٍ واللّطافقء وقمّةِ الغذوبةٍ والانيسجام» فقد عَدَّتْ من أجملٍ 
القصائد وأقواها لِمَا حَوَّنّهِ من براعة النّصويرِ وحْسْنٍ تبي ودِقَة اتبيه والنَضْوي 
ورقَةٍ الألفاظٍ في مواضع المديح والحِكم ونحوهاء وشدَّتها وفَحَامَتها في وصفي 
الحروب وأشباههاء فون جميلٍ المديح قوله: 


ع لال دو ر 0 و 
كالزمرقي درت والنري شري :والسترفي كرء والتغير في يم 


)١(‏ رواه البخاري (75545) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(؟) انظر: «الرد على البردة» لعبد الله بن عبد الرحمن الملقب ب (أبابطين) (ص .)١17‏ 





الرسالة (751). الزبدة في شرح البردة ١*١‏ 
00 
ومن مَلِيح الجكم قوله: 
والنَفسُ ى مر ِنْ تُهُوا 4 على و 3 الرّضَاع ون ته 3 يَثهَ : 


أنْ تُوَلَئَهُ 


فاضْرِف مَوَاها وحَاؤِر إنَّالهوَّى ماتَوَلّى يُضْم أُويَضم 

إلى آخر الأبيات. 

ومن تصويرٍ الحروب قوله في وصف دين الإسلام وقد حل بساحةٍ الكمّار: 
كتوفي ب جك اخزكن للد اياده 
يبر بَْرٌ ميس فوقٌ سابحَةٍ يَرْمِي بِمَوْج من الأبطال مُلْنَضِمٍ 

ان إلى .هذه التعبِيهاتِ البليغق» والمعاني المتيتقء. والألفاظ الفخمة 
القويّةه حيث استَحْملٌ ألفاظ: (القَزْم) و(اللَّمُم) و(الالْتطام)» المنايسبةً لمقام اللّنِ 
والضَّربٍ في الحربء كما شب الخميس ‏ وهو الجيش العظيمٌ ‏ بالبحر في المَهَابة 
والجرّيانء والإهلاك و امعان وتَموّج بعضِه ببعض في المَيْدانٍ والهيّجانء وشبّه 
انر ماني بأمراع البحرفي الاج والتاني رارك البر» يه 
باحق وهو الأبطالُ التي تَتَصادَ دم وتتّسايّق» وتتصاكك أسلحتهم وتتلا 

* شرح العلامةٌ الملا علي القاري: 

فهذه القصيدةٌ من أجملٍ قصائد «المليح 1 لم تكن أجملهاةوإن كان بعض 
ألفاظها ومعانيها يحتاجُ إلى تَفْسِيره وبعضُ صُورها يتطلّبُ بيانَ روعةٍ ذلك التّصوير 
فقد جاءَ شرحٌ العلامة القاري هذا ليُرِيحَ الغموضٌ عن معانيهاء ويُبررَ بُعْدَ مَرامِيهاء 
بعباراته الجميلة الرّخِيمة» وعِظَاتهِ الحسنةٍ الكريمة» وسمّاها: 

«الزْيْدةٌ في شرح البُرْدَة 
فجاعت كما آزاتها مولفهاء من أجملٍ 1 اقلم رائعةً من روائع الأدب 


عبرت سائل 7١١‏ | 
نضن العلامة كات 


والحِكّم» وإذا كانَ صاحبٌ البَردةٍ فيض المشاعر فيهاء صادقٌ العواطِفي في مَعَانِيهاء 
إن السَّارِحَ قد تَمامّى مع هذا المَيضٍ والصّدْقء فجاءٌ شرحُه بكلماتٍ تَدخلُ إلى 
القلب فتجعلّه يده وعباراتٍ كور الحا ونيد فنها مض العند وو شيعن أشيقنا 
وشفقةٌ ودعوةً إلى التوبة واتَّباع الحقٌّ» فهي تعبيرٌ عن الفيوضاتٍ أكثرٌ منها شرحاً 
للأبيات» وتصويرٌ للمّشاعِر أكدذ من رَضْفِ الكلمات» فكانٌ الشّرِحُ 2 إيمانيّة 
وتفحة ربّانيّة من نفس قي ددمي طاهرة زَكِيّة هي دعوة 5 لإصلاح افوس ومُراقبة 
القلوبء والوقوفٍ على أبوابهاء حتّى لا يكونّ سِوّى الخالقٍ في محرابهاء ولا تَدُقَ 
يَغير سي ب الله في خلجاتِهاء وممًا قال في شرح هذه الأحوال: «وأَعْدَى عَدُوّيك: 
تَفْسُكَ التي بين جَنْبَيك فإِنَّ اللصّ الدَّايْلَ بدا شان ا تق اللدوزا عن 
بحال. وانها لمحيل في الرصرل إلى تماء سطيول ل انو ول جين الها 
بالمدة وإلّا مُْلْكَء ولا مُواَفَتُها فيض فمُضِلّكَ» فإنَ سَكَيمَها تأَكُلّكَء وإنْ جرَّعْتّها تَخْذُلْكَ 
فعليكَ بالاغتدال؛ رلك إلى منزل الوصال» وأا ليطا فعدء لا صْلْح معه؛ ل هو 
مجبولٌ على عَدَاوتِك» وموكولٌ إلى ضَلالتِكء فتَشَمّر لمحاربته» واجْتَهدْ في مُخالفت 
قال تعالى : « إن الَوِطانَ لير عد فأجخدُوه عدو تارديه لَك ون مضب التّعير » 
[فاطر: 3]» قال بعضّهم: اسْتَعِذْ بالله من شرو فإنَّه كلبٌ سُلَّط عليكٌ فاجع إلى ربد فإنَّه 
تعالى قادرٌ على صَرّفِهِ ومنعه». 

ومن ذلك قوله: «انظرؤايا أضحًا صحَابِي؛ واعْتّيروا يا أَحْبَابِيء من حَسَارةِ نسي 
الفايسدة» في مُعامَلتها الكاسِدّة من إيثار الدّنيا الفانيّة» مع مُعارَضَتِها للعُقبَى الباقيّة» 
على لذن القوبم: موص إلى نّم الُقيم؛ حيث لمت املك لباقي امن 
الفاني» ولَمْ تَقصِدْ تَخصيلٌ الدِينٍ ترك الدّنيا بحسن الئيّة وصفاء الطَويّة). 

وهكذا كان أكثرٌ هذا الشَّرح» فهو لا يترك مناسَبةٌ دونَ أن يقدَّمَ فيها مَوْعِظة. 





الرسالة (15) الزبدة في شرح البردة رضن 

وقد سَلَّكَ في شرح الأبياتٍ ثلاث مَرَاحِلَ: 

1 ١ و‎ 

الأولى: شرح المفردات. 

الثانية: إعرابٌ الكلمات. 

الثالثةٌ: الختمُ بالمعنى العام لكلّ بيتِ من الأبيات. 

وقد يختلفٌ التّرتيبُ بِينَ الأوّلِ والثاني» ويكون في ضِمْنِهما بعض الشّرح 
الجُزئيّ» لكن المعتى العام يكون مؤخراً وشاملاً للكُلَىّ. 

ومن الأساليب الحسنة التي تُطالِعِكُ في هذا الشَّسرح: ربط المعاني الشّعرية 
بالآباتٍ القرآنيّة والأحاديث النبويّة؛ كقولٍ صاحب البٌردة: 

30 2 ث- 0 اج 5ك م0 
واخش الدسّائسٌ من جوع ومن شبع فرب مَحْمَصةٍ شر من التخم 
ربطة الشَّارِحٌ بقوله تعالى: #وَكُْوا وأشْروَكَا شرفوا © [الأعراف: .]١‏ 

و 
وقوله: 
ولاتْطِعْ منهما خصماًولاحَكماً فأنتٌ تَعرفٌ كيد الخَصُم والحَكّم 
: 5 ف 8 .9 5 كح حي سا ع سر 
قال الشارح: في البيتٍ إيماءٌ إلى قولهٍ تعالى: #وَلَاتطِع نه ءاثْما أوكفورا 4 
[الإنسان: 4 ؟] أو إشارةٌ إلى قولهٍ صلى الله تعالى عليه وسلم: «لااطاعة لمخلوق 
في مَعْصيَةٍ الخالق». 
عه و 
أما قوله: 
00 د كن ' 70 م و - 
وَرَاوَدَنْهُ الجبّال الشمٌ من ذَمَبٍ عن نَفْسه فأرَاهاأيِماشَمَم 
فقال عنه المؤلف: وفيهٍ تلميحٌ إلى قوله تعالى: وَرَوَدَنهُألَى هو ف بيت 


عن نَفْسِد # [يوسف: 77]. 





د الإاتعلةالقارق 


وقوله: 
قَهْوَالذيتَمَّ معنا وصُورَتَة نّم اضْطَمَاهُ حبيباً بارِىٌالنَّمَمٍ 
قال المو لف وفي البيتٍ تَلُويحٌ إلى قوله تعالى: # اَلَهيضسَظفى يرت 
الْمكدِ _- ل ور 


ورت الاين 4 [الحج: 0 وتلميح إلى حديثٍ صحيح. وهو قولة 

صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنَّ لله اصْطََى كِتَانةمِن وَكَدٍإسماعيلٌ» واضْطَفّى 

من كِنَانةَ قريشاء واضْطفَّى من قريشٍ بني هاشيء واضطفاني من بني هاشم) 
وقول صاحب البردة: 


موتك - ل و 
لْمْيَمْتَحِنَابِمَاتَعْيَاالعقولبه حِرْصاًعلينا فلَّمْ تَرَْ تَبْولَمْ نهم 
قال الشَارِحُ: وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قولهٍ تعالى: «الْقَدٌ بكم 
شولك ين أَفسكُمْ عَزِيرٌ عليه مَا عَنَِّرٌ حروللٌ عَلتِسكْم بِالْمُؤيينت 
روف يم # [التوبة: 178]. 


وفي قوله: 


ا 2 8 و 
وقايةٌ الله أَغْتَتْ عن مُضاعَفةٍ 2 مِنالدُرُوع وعنعاليِنالأَطُّمٍ 

قال المؤلف: وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى: إلا كَصَوُوهُ فق 
0 


نصروه فقد 
َهُ * الآية [التوبة: اسار إلى قر لوه ومن[ : وم ل 
أله أله لعي زْ كيو * [آل عمران: 1]. 


لصم إِلَامنَ 


وفي بيت البردة: 
كأنْهُمْ هوبا أبطال لوقه 


أو عكر بالحَصَى يسن راحتي ري 


قال: وفي بناء (رمِي) على صيغةٍ المجهول إيماءٌإلى قولهِ تعالى: #ومَا رمي > 


وَمَارَمَيَكَ 
إِذْ رَمَيتَ ولتكرب الله رئ * [الأنفال: /11]. 


الرسالة (719). الزبدة في شرح البردة هم 
وفي البيت الذي فيه: 
رات ه م 5 5 2 0 
وجل مقدار ما أوْلِيِتَ من رَتَبٍ ور إدراكُ ما وُلَيِتَ من نِعَمٍ 
قال قنز : المصراعٌ اع الأَوّلْ إشارةٌ إلى قوله تعالى: كَأَوَح ِل عبد م1 
َك »© [النجم: ٠‏ والثّاني عبارةٌ عن قولِه : # لَعَدرَأمِنَ يت ريد البرك 4 [النجم: 
وفي تفخيوهما إيماءٌ إلى أنَّ الأفهام تَحيّرتْ عن تفصيل تفسير ما أَوْحَى» 
والأحلامٌ تامّث في تين تَعْيبِنِ الآياتٍ الكبرَّى. 
وأحياناً يشبّهُ البيتَ ببيتٍ آخَرَ منسوج على منواله» وما أجمل تشبيهة بيت 
البردة: 
كنا اللؤْنُؤٌلمَكْنونٌ في صَدَفٍ من مَعْدِنَيْ مَنْطِقٍ منة ومُبْتسَم 
2 26م .0 > اه ومو 2 
فون لَؤُلو يِبْدِيهِ عند التسامه ومن لوْلوٍ عند الكلام يُسَاقِطُه 
أكااقول واي لد 
هةه ماه 0م 2ه 3 ور --ه ا 
لاطِيِب يَعْدِلُ ترباضَمَ أَعْظْمَهُ طوؤبّى لمنتشق منهة ومُلتكم 
فَجَعَلهُ مقتبّساً من بيتِ الزّهراء رضي الله عنها: 
ماذا على مَنْ شَمٌ تَرْمَة أَحْمَدٍ لولح ين هَمَدَى الزَّمَانٍ غَوَالَيًا 
َوْلَا الهَوَى لَمْ نرق دعا على طَلَّلٍ ولا أرقت لذكر البانٍ والعَلّم 
قال: فيه إيماءٌ إلى ما قيل: 


وماحبٌ الدَيارِشَعَفْنَ قَلَبِوِ ولك مب كي 52 الذياة 





نت صائل اا اك 
ولايّخْلو كلامُه أحياناً من التَسِيهِ على إيماءاتٍ بعباراتٍ تكونٌ أحياناً أقربٌ إلى 
كلام أهل الإشارات» كالبيتٍ الذي فيه: 
< 2 ال ان لمعه 5 .0 2 م 
كانما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحمالعِدَى قرم 
قال: وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الدّينَ مما يجبٌ القيامُ بخدمته لوصوليء والاغتنامُ 
ليتوه و مونو رحدل الافال إلى فنوب أرنات الكمال ةوفه رشهاة أن 
افص وه لشفو وأهكل الأحان دتدن الكناووالخيال: 


تَمْضِي اللّْالي ولايَدْرُونَ عِدَتها 0 مالَمْتَكُْ م نليالي الأَضْهُر الخُرُم 

قال: وفي العُدولٍ عن الأوقات أو الأيّام إلى (اللَّيالي) إيماءٌ إلى سوءٍ حال 
أو قاتهم؛ فَإِنّ يي الرمتان وسفو لكان ل انلك أذ إشبارة إلتى أن حالّهم في 
اللّيالي التي هي مكانُ راحتهم؛ ورّمانٌ اْيِراحَتِهم كانت كذلك؛ فكيف زمانٌ 
امهم المشوّشَّةٍ المشؤومة عليهم بأنواع الكُدُورَاتء وأَضْنافٍ الضَّرُورات. 

وأمثال هذا كثير في هذا الكتاب الرائع المفيد» لكن رغم كل ما ذكر لا يخلو 
الأمر من بعض الملاحظات: 

فون المآخِذٍ التي قد تؤخدٌ على شرح العلامة القاري: القولٌ ببعض الأمور 
المستّغربة؛ كنقله عن البعض قولّه: صاحبُ الورْدٍ مَلعونٌ. 

وكقولهِ في معرضي تعدادٍ فضائل النبيّ كَلِّ: ومن جملة مُعجزاته إحياءٌ 
الموتى حنّى على أيدي بعضي أمّته. 

وكقصةٍ الرجلٍ الذي أرادَ أن يخالِفَ هَوَى تَمْسِه فتَركَ الخروج إلى الجهادٍ 
لأنّه اهمها بدفعه للجهادٍ لغرضي الرّياء. 





الرسالة  )715(‏ الزبدة في شرح البردة وضن 
وكذا تلميحه بهم يوسُفَ عليه السلامٌ بما يُنزَّهُ عنة الأنبياء. 
وكذا ما تَقّله عن الغزاليٌ حيث قال: بل رُوِيَ عن الغزاليٌ: أنَّ تُربةَ لَصِقَتْ 
بجسدو ين الفَرْشء أَعْلى رتبةً من العرش. 
ومن ذلك نقلّه: أنَّ حمامَ الحرم اليومَ هومن نسل الحمامةٍ التي تَسَجَتْ 
على فم الغارٍ. 
ومشهها عدن , بعض الظّرفاء؛ ناعضاً ياه بن مِن كُمّل الُرفاء» أنه قال: 
كدان طبور لض من ايفاك وللة الك فون عار املز محم تيت ف اللا 
وهذا الكلامُ من أحدٍ الظَرْفاءِ الكُكَل مردوةٌ بلا تمولء فلعل جاهلا مثله 
يسمعُهء فيسارعٌ إلى اغتنام الفرصة بالإكثارٍ من المعاصي؛ لكلا يكونّ في الآخرة 
من التَادِمِين على ما فرّط من تَركِها. 
وكذا اعتباره أحدّ أبياتٍ القصيدة نضا في الردّ على المعتزلةٍ في تفضيلهم 
الملائكةً على الأنبياء» وكأنه حديثٌ عن النبيّ يك والبيثُ هو: 
يا أَكْرَمَ الكَلْقِ مالي من أَلُودُبو ‏ سِوَاكَعندَ خُلولٍ الحادثٍ العم 
وقد دَكَرْنا الرد على كل ما تقدم؛ كلّ في مكانوء والحمدٌ لله. 
ومن هذا البابٍ مواقَقتّه لبعض ماجاء في البردةٍ ممّاعَدَّه البعض من 
المُخالفات» كالبيتين اللَذَّيِنِ فيهما: 
ما سامني الدّهِرٌ ضَيْماً واسْتَجَرْتٌ به إلا ونُِتُ جواراًس ةلم يضم 
ولا الْتَمَسْتُ غِتَى الدَارَيْنِ من بده ا اسْمَكَمْتُ النّدَى من خير مُسْئَلَم 
ومن ذلك الاستدلالٌ بأحاديتٌ لا أصلّ لها؛ كحديث لمق قطعةء من سَفَرا. 
والصحيحٌ: «السّمَرُ قطعةٌ من العذاب». 





0 اكع تارف 


وكذا حديث: «أوَّلْ ما حَلَقَ اللهثُوري» فتظر | ليه تعالى نَظَرَ هيبةٍ فانْسّق نشق نِصَفين» 
فتَخَلَقّ من نصفه الكوئيْن». ولَمْ أَجِدُه في كتاب. 
ولعلّ من المآخذٍ قولّه بنزع الخافض في مفعول اشْتَكَىء مع أنه يتعدّى بِتَفْسو 
وذلك في البيت: ١‏ 
ظَلَمْتثُسْبَةَمَن أَحيا الظَّلام إلى أن اشْبَكَتْ تَدَمَاهُ الضُرَّ من وَرَم 
وإخلانّه أحياناً بالقواعدٍ لضرورة السَجْع؛ كقوله: وقالت صفيّةُ بنتٌ 
عو مضه زا بتر ] على عرو نويه كيو لكي وان 
ومنهٌ تجويزه كونَ (ما) استفهاميّة في بيتٍ البردة: 
ا أَكْرَمَالحَلْقٍ مالي مَن أَلُوذُبو ‏ سِوَاكعندَخُلولٍ الحادث العَمِم 
وهذاغيرٌ ظاهر في نظري إلّا باعتبار (مَن ألو) اسيفْهاماً ثانيا» وفيه تكلّفٌ» كما 
أنَّ الظاهرٌ هلم يَقُصِدَه؛ لأنّه لم يْشِرْ إليه؛ أعني إلى الاستفهام في (مَن ألودٌ). 


هذاء وقد اعتَمدْنا في تحقيقٍ قَيو هذ لكاو هل لحن حابي سكن 
و 


ا جا م ان د لي تسخة ولي الذّين 
أفندي ورمرٌها: «ل». 
وقد جاء في هامش «د) تعليقاتٌ مفيدةٌ بعضُها من شرح الشَّيخْ خالدٍ بن 
عبد الله الأزهريٌ» وفي هامش «ل» كذلك بعض التنبيهات. ١ ١‏ 
والحمد لله رب العالمين 
المحقق 


د 1 














ع كه - عو 2 - 2 ا هه 
أحمذه امتثالاً لأمْره لا إحصاءً لشكرو. وأصلى على حَبِيبهِ وصَفيّه ورسوله 


ونبِيّهء وعلى آله وصّحبه وتابعيه وحزبه. 


وبعل: 

فقد رُوِيَ عن ناظم القصيدة المعروفة بِالبّرءةٍ المشهورة ب «البردة» أنه قال: 
أصابني حلط فالج 5-0 ففكّرتُ أنْ أَعمَلٌ قصيدةً في مدح النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأَستسِفِعٌ بها إلى الله تعالى: فأنشِأْتٌ هذه القصيدةً ونمثٌ» فرأيتُ 
النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في المنامء فمَسَحَ علي بيده المُبارَكة فحُوفِيْتٌ لِوَفْتيء 
فحَرَجْتُ عُدوةٌ من بيتي فإذا بعضٌ الفقراءِيَسْتَشِدُني قصيدة أولها: 

من تَدَكرِ جيرانٍ يذ سَلَم 

فتَعَجّبتٌ إِذْ ما كنت أخبرثٌ بها أحداًء فقال: والله لقد سمعثها تُنْسَّدُ بِينَ يدي 
الى الاتعلن عليه وام وهر يال تال الأعضانء فاعطك اها فتقر 
الخبرٌ بينَ النّسء ولمًا الْتَهَى إلى وزير الملك الظَاهرٍ”" اسْتَنْسَحَها وتَدَرَأَنْ لايسمعها 
الاواقنا افا جاكراء قرا هو و املد يركائتها حيرا كيرا 


و و 
7 
كل اه 


نَم أصاب مُوَقَمَ”" هذا الوزير رَمَذّ عظيمٌ أشرفٌ منه على العَمَى» فرأى في 


2000 في هامش «د»: «وهو الصاحب بهاء الدين»» ووردت القصة في «الوافي بالوفيات» (7/ 7547), 
وفيه: «(بهاء الدين بن حنا). 


5 7 

مَنامِهِ كأنَّ قائلاً يقولٌ: امْض إلى الوزير وُذ منه البُردةَ واجُعَلّها على عينيكٌ» فعَرّضٌ 
على الوزير ما رأى» فقال: ما عندِي شيءٌ يقال له البُردة وإنّما عندي مَديحٌ الي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ونحرٌ نُستشفِي به» فأخرجٌ القصيدةً ووضّعها على عينيه 
وقُرِئتْ وهو جالسٌء فصََفَاه اللَهُمِن الرَّمَدِ لوقتو» فسميت بالبردة”". 

وهي مجرَّبةٌ عند طلب الحاجاتٍ وتُزولٍ المّهِمََاتِء ولعلَّها سُمُيِتْ برد 
لكونها في المعنّى كِسوةً تَرِيفةَ فُصَّلتْ على قامة النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلممء وتسم الكفة سر تجاز مسهوة: 

هذاء وانسع اخالار الاو وناو اا الغنيٌ الباري» علي بن سلطانٍ محمد 
الهَرَّويٌ القارِيء أنْ أَحْدُمَ هذه القصيدة المباركةً الميمونةً المَرْضِيَّة؛ِ رجاءً لشفاء 
الأمر اض الظاهريّة والباطنيّة» من الأخلاق الدَّنيَّ وابتغاءً لجِلْعةٍ العافية السّائرة 


نوب لاك رست رن نج ساد الماقبوي تدا عر زر ل 


لل َهُ خالصاً لوجهد الكريم. فَإنَّهِ بعباده لغفورٌ رحيم؛ وسمَيئة: 
«الره بده في شرح البرّدَة) 

اعْلَمْ أنَّ هذو القصيدة الشَّريفةٌ مُشْتلةٌ على فوائد لطيفة: 

منها: أن عادةً الشُعراءِ جَرَتْ بِأنّهِم يَذُكرونَ في مَطالع قصا قصائدهم تيهنا بذِكْرِ 
لُوازِم ا ا اه 
كذ وتطتييا» وايقذوقة ون جملة لل لطاع لقي 

ومنها: أنَّهم يجرّدونَ من أنفيسهم مُخاطبا يُحاورونة دَكَالاوعِتابا» ويُحاضِرونةُ 
سُوالاً وجوابا إشارةً إلى تدرة خبير يُظهرون رمورٌ العشق عليه» وإشعاراً إلى قَلٍَ 
صديق يُضْمِرونَ كنورٌ الحَبٌ لدَيْه. 


)١(‏ في هامش «(ل): «الظاهر: بالبرءة». 


الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة ١.١‏ 


ومنها: أنْهم يُغْيِّرونَ كلامّهم ين أسلوب إلى آخرٌ على طريئٍ الالتفاتٍ 


َه 


كلماوط ا ل ري امسو و اتيك لتساك ان فرر سكاف الارواح 
عون بأساليب الإيرادات» كما أن التامن في إطعام الأشباح ,َ يَصنعونّ ألوان 
الأطعمةٍ الواردات. 

وديا جرد لحك اج كز اد ورور لبا ععار دن 
مَيِلِ التَقْسٍ إلى المُوافِقٍ الذي تصَورةُ من حُسْنٍ أو إحسان. والعشقٌ هو الميل 
اشرما الحا عل الإنمياة وك + مِن الحُسْنَ والإحسانٍ يَدْرَكُ تارةً بالبصر 
وخاز شين وال تبجا كركن لعو لقتال عه حقيقة؛ إِذْ لايَصِحٌ تَفْيْه 
وانتِفاؤٌه عنه تعالى» بخلافٍ صفات الخَلْقٍ فإنّها بمنزلة ثوب مُسْتعارٍ. 


8١ 
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َم المَجَازِيُ قِسْمان: 

تَفُسانيٌّ: وعلامته أن يكونّ أكثرٌ إعجابٍ المُحِبٌ بشمائل المحبوب» 
وهويّجعل التّمْسّ لِيّنَةَ ذاتَ وَجْدٍ ورِقَّقٍ مُنْقطِعَةَ عمًّا يسوّى محبوبه. ولذا قيل: 
المَجارٌ قنطرة الحقيقة. 

وََيواني: وسراقية الأثثارة عد ابتخام العاقلةٍ في تحصيل اللَّذَة 
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العاجلة, رارك قار للفُجورٍ حَقيقةً أو حُكماً. 


الأولُ: في التَعَزْلٍ وبيانٍ داء النَفْسِ ودوائها. 
الثّاني: في رياضَتهِ صلى الله تعالى عليه وسلم. 
التَّالتُ: في تفضيلهِ على الكائنات. 

الرّابعٌ: في حََلْقَهِ وخلقه. 


الخامس: فى إرهاصاته. 





السَّادس: في مُعْجِزاته. 

السّابِعٌ: في القرآن. 

التَِّمِنُ: في مِعْراجه. 

التّاسعٌ: في غَرّواته. 

العاشرٌ: في عَرْضٍ الحاجة على الممدوح والمُناجاةٍ مع المَوْلَى. 

قال النَّاظِمْ شَرَف الدّينِ أبو عبد اللو محمد بن سعيدٍ البُوصِيرِيٌ المصرِي. 
وقيل: الدّمَشْقَيٌ الشَّامّ كساهً الله حُلَلَ الغفرانِ» وأَسْكنة بُخبوحةً الجتان: 
١‏ -أَمِنْ تَدَكُّرٍ جيرانٍ بذِي سَلَمٍ مَرَجْتَ دَنُعأجَرَى من مُقْلةٍبِدَمٍ 

همزةٌ الاستفهام للتّقرير مُنْصَبَةٌ على (مَرَجْتَ) قُدّمتْ للصّدارةء و(من تَذَكْر) 
شاك رقاقة) 33 العش رن« زقدك )فده تعدات إلى شبعر لد بوقاعلة 
محذوفُ؛ أي: من تَذَكْرِكَ جيرانا وهو جَمعٌ جار أو مُجاورء وهو الأَوْلَى بالمُقام. 
و(بذي سَلّم)؛ أي: صاحِبٍ شجرة في الباديّة مُتَعلَقٌ بمحذوفي؛ أي: كائئّينٍ بمكانٍ 
يدهن التدته وهو يكف اللام ركرك عدوها وروسا) 0الكار مقر ل براك 
ةنو عرق ) متك اي مضا جاري لبن لقو فصلل بقاوع جل 
العين. و(بدَّم) متعلّقٌ ب (مَرَجْتَ). 

والمعتى: يَحاورٌ مُخاطباً جرّدَه مِن تَفْسهِ ويقولٌ: يا مَن يُبالعْ في البكاء لا بد 


: 7 1 ا ا ل ل 00 
لعْروض بكابِكٌ من سببء فماهو؟ أَهُوَ لوعة الفراق ومَسََتَه بأَنٍ ابْتلِيْتَ بفراق أحباب 


كنتٌ فَرحاً بوجُدانهمْ فصِرْت وَجعاً بِهُجْرانهِمْ؟ أمْ سببٌ آحَرٌ يأتي في البيتٍ الآتي. 


"-أمْ عَبَّتٍِ الرّبِحُ من يِلْقَاءٍ كاظمةٍ وأَوْمَض البَرْقُ في الظَلْماءِ من إضَم 


(أم) مُنقطعة و(حبّتْ) فعلّ ماض و(الريحُ) فاعله وهي مُوْنْتُ سَماعِيٌ؛ 





الرسالة (7). الزبدة في شرح البردة ١‏ 


و(من يَلْقاءِ كاظِمة)؛ أي : من جهتهاء متلق ب (هَبتْ)» وهي اسم لموضع وصَرْقها 
للصضّرورة» و(أَوْمَضَ) بمعتى: لَمَعَ عَطْفٌ على (هَبّتْ)» و(البَرْقُ) فاعِلّهء و(في 
الظَّلْماءِ) متعلّقٌ بيحدراق حالٍ من الفاعل؛ أي: واقِعاً في اللَّيلةٍ الظَلْماءِ و(من 
تنم كم المدرة ”0 مُتعلّقٌ ب (أَوْمَضَ) بتقدير مُضافٍ؛ أي : من تلقاء إضَمء فإنَّهُ جبلٌ» 
والبرقٌ لا يَلْمعُ من نَفْسِ الجبلٍ بل من جهته. 

قيل: المرادُ بذي سَلَّم وكاظمةً وإضّم مواضعٌ قُربَ مدينةٍ الإسلام؛ مَدينته عليه 
الكل رعيازية يننا القطاه وقويث لاحل ليس الجراء 1 


َه 


والمعنى: أو سَبَبُ بُكايِكٌ لْمْعةٌ الوصالء بأنْ م تَمنيِْتَ وصالّهم بإهد ءِ ال 
إليكٌ نسيمَ أخبارهم وأسرارهم, وإبداء البرق عليكٌ آثارَ مَساكنهم وديارهم 

وفيو إيماء إلى أن مأواهُمْ في ابد بحيثُ لاينتهي ليه ارح وفي 
الرّفعةٍ بحيث لايَرْتّقي إلنه إلا التشنات»فالفاضة التويسمل شيعا عن حيدم 
ويقاسي وَجْداً على وَجْدِهِ. 

َم بُعْدُ المسافة استعارةٌ لبعْدِ المرتّبة» وعْلُوٌ المكان لعُلُوٌ القَدْرِ والمكانة. 

وَإِنَّما قال: (في الظَلْماءِ)؛ لأنَّ القوة ف الطلة أخلية ومن لاوطا ني 

ومُحصّل معتّى البيتين: إِنَّ بُكاءَكَ إمًا تدك وصلٍ ماضي مُتطلّع؛ ؛أو لتَطلت 
وصلٍ حال مُتوقّع 

كن حمل المعنّى على الحقيقة بتمهيدٍ مُقدَّمِ وهي: أنَّ المُرِيدَ قد يبلُُ 

بالرياضة حدًا تَعْرضُ له سات وجَذْباتٌ من اطّلاع نور الحقٌّ عليه لذيذةٌ كأنّها 


ب 


وق الو تا لحرو تي الك لسارت اوهو ارجات 


ف 


8 


ه ده 


الوجٌدانٍ والوصولٍء 0 وقتِ محفوفٌ بوَجَدينٍ: وَجْد إليه؛ أي: 5 على 
اسْتبّطانه» ووَجْدٌ عليه؛ أي خرن وَامَفٌ عن فزع قيقول: انها الود الغ نامر 


١‏ 20 لعل لواف 
ناسيك ركائك؟ فل تذكر ذلك الكذيات اللديةة والامناق إليها بعد انقضافيه أو 
تطلك ابثالها أن اغلى ينها إلى أذاتسن الومتول4؟ يكنا الله الحضيول يجا ال سوق 
فكآن المنخاطت أنكر ذلك الناشج عن الحث» فقال له: 
*_فمالعَيْئَئِكَ إِنْ قلت اكْفْمَاهَمَنَا وما لقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقُ يهم 

الفاةٌجوابٌُ شرطٍ محذوني تُسمّى فصيحة) أي: إن م يكن بكاوك لأجل هلين 
لين و(ما) استفهاميةٌفي الموضعينٍ في محل رفع على الابتدائي» والجارُوالمجروةٌ 
فبهما متعلقٌ بمحذوفٍ في محل رفع على الخَبريّة وتقديره: أي شيءٍ حادثٌ لعينيكٌ 
ولقلبك؟ والسَّرْطِينانِ في محل نَضْب تقديره : ماحَدَتٌ لعَينيكٌ هامِيَّينِ؟ أي : سائلتين 
دمعهما عند قولِكَ لهما : (اكْفْقَا)؛ أي: ام مُتَتِعَا عن البُكاءء وما حَدَتٌ لقلبكَ هائماً؟ أي: 
حائراً عند قولكٌ له: اسْيَفِقٌ؛ أي: كُنْ مُفِيقاً حاضراً. 

قال الحَبيصيٌ" في شرح القصيدة: يجورٌ: كُمّا واكْمُمَاء بالإدغام والمّك. 

وهو وهم منه؛ إِذْ صرّحوا بوجوب إدغام مِثْلهِ في كتب الصَّرفٍ. 

وقال عصامٌ الدّينِ”" في شرجها: فَكه للضّرورة. 

قال أبو شام فى شتريحها: فك اعلاف الفياس: 

وقيل: تعَذُ لعن إنّماهو في الصّورةء وأما في المعتى المطلوبٍ منها فواحدةٌ 
ولهذا قد يرَى الشَّيِءٌ َيئِينِ فَالتّعَدُدُ الصُورِيٌ لا يقد يَقدح في الوحدةٍ الحقيقيّة؛ كما هو 


)١(‏ عبيد الله بن فضل الله؛ فخر الدين الخبيصيء متكلم منطقي. من كتبه: «التذهيب في شرح التهذيب» 
في المنطق» و«التجريد الشافي» منطق أيضا و «شرح منظومة اليافعي في التوحيد»؛ توفي في حدود 
سنة (٠0١٠ه).‏ انظر: «هدية العارفين» »)50٠ /١(‏ و«الأعلام» (5/ 195). 

(؟) إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييني» عصام الدين» من كتبه: «الأطول» في شرح «تلخيص 
المفتاح» للقزويني» في علوم البلاغة» و«ميزان الأدب» و«حاشية على تفسير البيضاوي»» توفي سنة 
(46ه). انظر: «الأعلام» (1/ 55). 





الرسالة (11) . الزبدة في شرح البردة ه. ١‏ 
مذهبٌ بعض المتصوّفةٍ المشتهرة بالؤُجوديّة فلفظٌ (اكْمُمَ) بالنّظر إلى الحقيقة مُفْردُ 
وإِنْ كان في صورة التَثنَة. 

راكنا ف كل 

وقيل: فك الإدغام على تَوَهّم الإفرادء فلا يِل بالفصاحة كما أَحَلّ في قوله: 

الحمدٌ لله العَليٌّ الأجلل” 

ثم قال: ويُمكِنٌ أنْ يقال: إن أشارٌ إلى أنّه ‏ أي: النّاظمَ_قال بهِ بلسانٍ الحَيْرانَ 
وهو لا يُعَانّبُ بهمّواتٍِ اللُّسانء ومثل هذا يعد ظرافة من البَلغاءِ في البَيّان. 

والمعنى: إِنْ كنت تُنْكِرٌ كونَ البكاء من أعماقٍ المحيّة بناءَ على أنَّ له أسباباً 
أَُرٌء فلم لا تَمْلِكُ عينيكَ وقلبك؛ فإنَّكَ إِنْ أَرَدْتَ ترك البكاء سالّ دمعُهماء وإنْ 
أَرَدْتَ إفاقةً القلب عن الوَجْدٍ يتحيّرٌ ويتوَلَئ ووكل هذ البكاء لك ركرن إلا فاضت 
ومثل هذا التَّحيرِ لايُوجَدُ إِلّا من البعْدِ أو القَزْبٍ. 

نم قال له مُلتَفِتاًمن الخطاب إلى العَيبة: 
التي يَحْسَبٌُ الصَّبٌ أنَّ الحُبّ مُنْكيِمٌ فنا بَْنَ ُنْسجم منهٌومُضْطرِمٍ 

عمزة الاسينهاملسجبٍ أو للإتكار التي لي: لايَنبِغِي أن يكون. 

و(ِيَحْسِبُ) بكسر السّينِ وفتجهاء و(الصَّبٌ): العاشِقٌ» من صَبّ الماء» غَلَبَ 
عليه لكثرة بكائهِ غالبأء و(ما) زائدةٌ و(يَيْنَ) ظر كم و الانسجامٌ: الْسّيّلانُ 
بشِدَِّ والاضطرامٌ: الاشْتِعالُ بقوّة والتّقدير: ؛ بين دمع مُنْسجِمٍ وقلب مُضْطرم. 
وج ردق راع لعجف رسيت عور قط )لد لالاى للعلك 

والمعتى: ما يَليقُ للمُحِبٌ أنْ يَظْنَّ أن حُبّه يَخْنَى على النَّاسِ في حالٍ كمال 


)١(‏ عزاه الخطابى فى «غريب الحديث» (7/ 27) لرؤبة» وهو دون نسبة فى «المقتضب» ١57 /١(‏ و7017), 
و«الأصول في النحو» لابن السراج (7/ 57 4)) و«الخصائص» لابن جني (1/ 41 37). 





ظُهورهء بسبّب سَيَلانِ دمعه واضطراب قلبهء فإنّها بمنزلةٍ شاهِدَينِ على إثباتٍ حُيَه 
ومُخْبرَينٍ من أهل بيتهِ على تَفْسِهء فحسبانٌ الكِثْمانْ بُطلانُ الحسبان. 

وفي البيت إشارةٌ إلى قوله تعالى: لوَأَكهحِْجُ مَاكّْ تَكنْمُونَ © [البقرة: 77]. 

استدلٌ على أَنَّهِ مُحِبٌ» فقال مُخَاطِباً له: 
لوا وى مث تنم على طللٍ ولا أَرِفْتَ لذِكْرٍ البانٍ والعَلّم 

(الهوّى) مصدر م هويه: :“احتف والاوافة: الصت» والطلل: ما شَخَصٌّ من أثر 
الاين نحو اَن والأحجار» وأ بالكسر بمعتى: : سَهرٌ و(البان): نوع من السّجِرِ 
يشب به اَذ وطولٌ القامق وحُسْنٌ الهيئقه وطِيْبُ الرّائحةٍ ئحة”"”» و(العَلّم) إِما العلامة 
أو الجبلٌ» واللّامُ فيهما لجنس أو للعَهد؛ِ أي: الذين في منازلهم قبل قيل: المرادٌ جبل 
إضم' والتنوين عِوَضُ عن المُضافٍ إلبه؛؟ أي: على طلَلِهِمْ والظاهرٌ أنْ يكونٌ 
بتقدير مُضاف؛ أي: على تدر الطَللِء ولا فلا وصول إلى مَنزلِ المحبوب» ولا 
خُصولَ على أثر المَطلوبء وكلمةٌ (لا) إِمّا زائدةٌ للعطفي على المَنْفيٌ بتأويل (لَمْ 
يُرِفْ) ب: لا أَرِفْتَ؛ لأنَّ (لَمْ) لَمْ تدخل على الماضيء وإمّا نافيةٌ مع أنّها لاتدخلٌ على 
الماضي بلا تكرار؛ لِما تَقَدَّمَ من التّأويل. 

والمعنى: يَسَدِلُ على حُصول الحبٌ بلاوُصولٍ القربٍ» ويقولٌ: ولع تمدن 
سلطانٌ المحبّةِ في مدينة قَلْبِكَ لتَوقّف أمرٌكَ إلى مَشِيئتِكَ» فلم تُرِقْ دمعاً على أثر 
وخبر» ولم تَسْهِرْ لكر جبلٍ وشجرهء فلاح أنَّ َمعَكَ قطرةٌ من بحر الهوّىء وسَهَرَكَ 
لين نار الجَوَى””". ١‏ 


4 في هامش «د): «والبان شجر الخلاف» واحده: بانة» والعلم اسم جبل» والمراد بهما هنا: موضعان 
بالحجاز. خالد بن عبد الله الأزهري». 

(؟) فوقها فى «د)»: «كذا»» وبعدها فى «ل): «وكذا التنوين...» 

(؟) في هامش «د)»: (ومن المعلوم أن السهر والبكاء من علامات أهل المحبة والبلاء والولاء» والمحب - 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة /17 ١‏ 


وفيهِ إيماءً إلى ما قيل: 
وماحتٌالدَّيارِمَعَفْنَ نسي ولكنْنحبٌمَن سَكَنَالتّيارَ(ا 
و 


َم َعَجََبَ من إنكاره الحبّ بعد ظهوره فقال: 

*-فكيف ثُنْكِرُ حُبَابَعْدَما مَهِدَثْ 0 بهعليك عُدُولُ الدّمْع والسّقم 
الاستفهامٌ للإنكار التَّوبيخَيٌ أو للاسيَبْعادو النَعَجّب7", وَالنكاء فضيئعية 

في جوابٍ شرطٍ محذوفيء يعني: إذا دَلَّتِ الأدلَّةُ على المطلوب الذي هو 

حُبٌُ المحبوب وتنوينٌ (حُبَا) للتّعظيم» و(ما) مَصْدريّةٌ وضميرٌ (به) للحُبٌ» 

و(عُدولُ الدّمْع والسَّقَمِ) كقولهٍ تعالى: لفَقَدَ صَعت لوكا )4 [التحريم: 9]4©. 
وقيل: المرادٌ بالعدول: دَمْعُ العينينٍ مع السَّقَمِه أو أنواعٌ الدّمع وأصنافٌ السّقَم 

والإضافة بيانية والمرادٌ: الدَّمعُ والسَّقَمُ الناشعان”» عن الحبٌّ والألم. 


وأَنبَتَ الوَجْدُ حَطِيْ عَبْرَةِ وضَتّى مِثْلَ البَهَارٍ على حَدَّيْكَ والعَتّم 


لا يبكي إلا للحبيب» والمريض لا يتمنى إلا لقاء الطبيب» ولذا قيل: 
سهر العيون لغي وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع). 
)١(‏ البيت لمجنون بني عامر» واسمه: قيس بن معاذ» ويقال: قيس ب بن الملوّح أحد بني جعدة بن كعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (؟/ )7١7‏ 
(؟) في هامش "د): «و(كيف) حال لا مفعول فيه على ما تُوّهّمء بدليل أنه يجاب بالحال مثل: راكباًء 
في جواب: كيف جاء زيد؟ وتبدل منه الحال؛ مثل: كيف جاء زيد أراكباً أم ماشياًء و(ما) مصدرية» 
وضمير (به) للحبء أو موصولة والضمير لهاء والشهادة مستعارة للدلالة الصادقة. شرح آخر». 
(*) في هامش «د): (وَذِكْرٌ العدول ترشيح لها للشهادة وإضافته إلى الدمع والسقم للبيان» أو بمعنى 
(من)؛ أي: العدول المستفادة من جهتهماء وهي كما ذكرت خمسة فتأملء أو المراد تحقق الدمع 
والسقم في الأوقات المختلفة وتواليهما. شرح آخر». 
(:) في «ل) : و(د»: «الناشئين»» والصواب المثبت. 


١‏ ملاعل لياق 

(آَنبتَ) عَطْفٌ على (تََهِدَتْ)» ودالوَجْدُ): الحُرْنُ من جهة الحبٌّء و 
بمعتّى كاتِبٍ دار الحُكْم» والصَّتَى: الهُرَالُ والضَّحْفُ» ويّلازِمُه عاد صُفْرةٌ الوجدء 
و(البَهَار) بفتح الباء: نوعٌ من الوردٍ الأصفرء و(العتم): ده 
شه به الأصابغ» و(صَنَى) على زئةِ رَحَى عَطْفٌ على (عَبْرة على وزن: قَطْرَة؛ أي 
نبت على خديْكَ للدي هما بمنزلة الوَرَقِينٍ خط عبرق؛ أي: الم الممزوخ بم 
مل العَتم على وزن العَلَمِ 2 ضَنَى مثل البّهار. الت مشرسن 

وقيل: المرادُ بالخطّنِ: دمع العينينٍ على الخدَّينِء و(ضَنَى) عطفٌ 
على (خَطَّي)» و(مِمْلَ البّهارٍ والعَتّم) صفةٌ (حَطَّي) :لكر قببه قصل فين الصفة 
والموصوف بالأجنبيٌّ وهو (صَنَى). 

كذا قيلء والأَوْلَى أنْ يُعطَفَ (ضَبنَى) على (حَطَّي)» ويُجِعَلَ (مثل البّهار 
والعنم) صفةً لمجموع المعطوفٍ والمعطوف عليه. 

ومعتى البيتين: كيف تُنْكِرٌ المحبّة بعدَ أن شَهِدَ بها شاهدًا عدلٍ ما قَدَرْتَ على 
جَرْحهماء وحَكَمٌ قاض لا يُنْقَضُ حُكْمُه مع وجودهماء وكَتّبَ على صُفرةٍ الخدّينٍ 

منشورٌ المحبّ بخطّين أحمرين» أو سَجَلَ قضيّةٌ المودّة مع شُهودٍ الأثرٍ على وَرَقَيْ 
جد بط احم رام رو و قر آي المحبّة الائحة من وَجهِكَ» ويُطالع 
العلامةً الواضحةً مِن دك فالإنكارٌ بانحرافٍ الصّلوع لا يُسْمِنُ ولا يُغْني من جوع. 

وأَسْنَدَ إثباتَ الحُمرةٍ والصّفرةٍ إلى الوّجْدِ لأنّه سببٌ قريبٌ لعُروض الحالاتٍ 
للقلب من الحَيْرةِ والاضطرام والأَرَقٍ والسَّقَم والدّمع مِن السّيّلانِ والانُسجام 
والالميات والاتخير وو لامر رايا اختاري” ١‏ 1 

وأا الحبٌ فهو سببٌ للحزنٍ أوَّلاً وبالدَاتِء ولهذه الأحوالٍ ثانياً وبالعرَض 


دلق أي: حمر اللون» وهي تنبت في أصله؛ ولا تشبه سائر أغصانه. انظر: «المخصص)» (”7/ /7561). 





الرسالة (1). الزبدة في شرح البردة ١.‏ 

ولَمّا الْتَهَى أمرٌ السَّقَمٍ إلى 3 دع ور" لضم واب لنسع اح 
الأتوبناء الشمرق وَصَمَئْينابالجدالة إذ لا مهال لاوم اسان تعدا لو الخائية 
والاطة من الفشنق لعشت والمودَّةه وقَيِيَ المحبٌ عن ذاتو في المحبّة» والظاهِرٌ عنوان 
الباطن؛ ونحنٌ تَحَكُّمُ بالظاهر والله أعلم بالسّرائر. 

لما الَف كونُ المخاطّب مُحِبَا وكان هو المُتكلّمَ في المعتىء رَجَعَ عن 
لنجِرِيدِ إلى التُكلّم واعترَفَ بالحبٌ فقال: 
١-نَعَمْ‏ سَرَى طَيْفُ مَن أَهْوَى فأركي والحبٌ يَعْتَرِضُ اللَّدَّاتِ بالأكم 

(نَعَمُْ) تصديقٌ لِمَا نت بالاستدلالٍ يمن قرائن الأحوالٍ وإقامة الْينةِ و 
القاضي من المُحِبٌّ؛ أي: ما ادعيتَ علي ين المحرة اكه َه وله كمال الحو 
فقد أشهرني حَيَالُ م مُحبوبي» و أَؤْجَعني فراقٌ مَطْلوبي. 

يعني: جاءني في اللَِّلٍ حَيَالهه وأشهرّني ألم وصالِه بَعْدَ أن كُنْتُ في لذَة 
النّوم غافلاً عن حاله. 

(والحبٌ يَعترضُ)؛ أي: يُمْدِمُ ويُزيِلٌ ويَمنعٌ اللَذَّاتِ بسبب ألم المحبوب 
بالذَّاتء وقيل: يَتَْلّلُ بيتهماء والجملةٌ حاليّةٌ أو معترضة وَاللَذَّةُ: إدر اك الجُلائم 
وَالأَلْمُ خلافه. 

فالأَوْلّى في طريق محبَّة المَوْلَى: أن يه ُفسَرَاللّدةُ بتخيال المهويٌ والألم بما 
يَخْطْرٌ ببالهٍ من السّوّىء فالمعتّى: جاءني في ليلةٍ القَدْرٍ خيالُ مآلٍ الوصال» ونبّهَني 
من نوم العَفْلةٍ وشَغَلنِي بذكره وفكره على طريقٍ أربابٍ الكمالء والْقلتِ اللَذَاتُ 
الاير ايان اققة والكلدة ليق ردنك مط لطر لهاء لطرين لها: 


)١(‏ البشر: ظاهر جلد الإنسان» جمع بشرة. انظر: «القاموس» (مادة: بشر). 





ا سْتَشْعَرَ لائماً بلسانٍ الحال فخاطبةُ فقال: 


4-يا لامي في الهَوَى العُذْرِيٌ مَعْذِرَةَ 2 مني إليكَ ولو أَنْصَفْتَ لَمْ تلم 

(العْذْرِي): مَنسوبٌ إلى بني عُذْرةً ‏ بضمٌ العين-: قبيلةٌ من العرب في اليمن 
إذا عَشِقُوا مابُوا؛ لأنّ نساءهم تكونٌُ جميلةً عفيفة كثيرةً الحياء» وفِتيانَهم سريمَ الحبٌ 
قليل الصّبرِ شديدٌ الحياء. 

وقيل: الهَوَّى العُذْريٌ: هو المُفْرِطٌ الذي من شأنه أنْ يكونَ صاحبة مقبولٌ 
العُذْرِ عندَ كل أحد. 

و( عارك مقو ل فعلٍ مقدَّر؛ أي: اقْبَلُ مَعَذِرةٌ أو: اعْذّرني معذرةً» و(مئّي) 
مُتعلّقٌ بهاء وقيل: مُتعلّقٌ بمحذوفي. و(إليكَ) حالٌء أو كلاهُما صِفَئَان؛ أي: معذرةً 
صادرةً مني متوجّهة إليكَ؛ أو: مُلقاةً إليكَ. 

والمعنى: أَعْتذِرٌ إليكَ بأنّي مُبْتَلَى بالحبٌ المذكور على الوجه المَسْطورِء 
(ولو الصقت)! أي: لو أت يت بالإنصافي والعدل (لَمْ تَلّمُ) في الحبٌّ وترَكْتٌ العَذْلَ؛ 
لمك بأل يس اختواري بل يكوث العشنٌ اشراري. 

وقيل: المعدر فول 22 مَحَضْتَنِي التضح). 

وقيل: قوله: (والحبٌ يَعترض اللَدّاتِ بالأكم). 

وتفصيلّه: يا مَن يَلُومُني في الحبٌ المُفْرِطٍ اْبَلْ مَعْذِرتي ولا تَطْلِمْ 
بمَلامتي» فِإِنَ الحبٌ أذابَ لحميء وأسالٌ دَمِيء وأزال دمعي عن حَدّقني 
وصَبَعْ بالصّفرة شري ونَهَبَ قراريء وسَلَّبَ اختياري: 
وعبست اللي قيميا أكلى بالغفيناره: ٠‏ «والاقيعت لبا كان خلفا مركا 


5 عو د ىا" رس بره و و اسن بره 
فحاصل المعذرة: إن حبّى عذري» وحب العذري عذر 


ع ك5 





الرسالة (55). الزبدة في شرح البردة اها 


وقال العصامُ: (مَعَذِرةً) تميبرٌ من نسبة (العُذْرِيٌ)» و(مِئي) متعلّقٌ ب (إليكَ) 

وهواسمٌ فِعْلٍ تعس .انعد 
٠‏ عَدَنْكَ حاليَ لاسِرَّي بِمُسْيترٍ 2 عنالوْشَاةولادائي بِمُنْحَيمٍ 

يقالُ: عَدَا عنةُ عَذُواً: جاوّرٌه» وإليه عَذْوَى: سَرَى إليه سِرَايةه وعلى كل تقدير 
لا بدَ من القول بحذف حرفي الجر والمشهورٌ تقديرٌ (إلى)؛ ليكونّ دعاءً عليه إشارةً 
إلى ما وَرَدّ: مَن عَيرَ أخاهُ بذنب لَمْ يَمّتْ حتَّى اتا الل به»”". 

و(الؤّشَاة) بضمٌ الواو: جمعٌ واشش؛ أي: الكَدَّبةِ السّاعينَ بالفساد بَيْني وبَيْنَ من 
هو بمنزلةٍ الفؤاد» والانحِسامٌ: هو الانقطاع. 

والمعنى: لِيَكُنْ حالّكَ ممْلّ حالي؛ لتَذُوقٌ وَبَاليء وحُرقة قبي وبّاليء وهو أنَّ 
سِرّي لايَحَّْى عن الوَاشِينَ واللّائِمِينَ لأَخلْصٌ عن السَّماتةٍ والمّلامة» ومَرَضِي لا 
يَنقطِعٌ بالوّصل لأفورٌ بالسّلامةِ. 

وقيل: المعتّى: تَجاوَرٌ حالي عنكٌ إلى العَّمَّاذِينَ وفاش" يري عند اللَّمَازِيٌ 
وذاعَ عند الأحبّاء» وشاع عند الأعداء» ولا يَنقطِمٌ هذا الدّاء وليس له دواءٌ عندَ 
الأطبّاء» فإذا عَلِمْتَ حالي في هذا المُقام؛ فأَنْصِفْ وائرّكِ المّلام. 

ويمكن أن يكون بتقدير (عن) دعاءً لهُ بعَدّم الابْتلاء بحالدء أو دعاءً عليه 
بِالحِرْمانٍ عن الوصولٍ إلى مَرْتبة كماله. 

و(لا) في الموضِعَينٍ لتَفْي الجنس لا للمُشابّهة ب: ليس؛ لعَدّمِ جواز دخولها 
علق التخوفز عد الجدهور. ١‏ 


)١(‏ رواه الترمذي )١6١5(‏ من طريق خالِدٍ بن مَعْدَانَ عن مُعاؤْ بن جَبّل قال: قال رسول الله كلِ: 
«من عَيَرَآَحَاهبدَئْبٍ لم يَمْتْ حتى يَعْمَلَهُ قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ وليس إسنائة 
بمتّصلء وخالدٌ بن مَعْدَانَ لم يذْرِكُ مُعادً بن جَبّل. 

20 5 «ل»: «الظاهر: وفشا». 2 





ويك كد كور 


00 
بلع في تدليس عَْيو والاعتذار عم ظهر من شُوء بوهم اق أنه غير نافع. 
وتَدلِيسَهُ غيرٌ ناجع» أَنْصِفَ واغترف بأنّ التتقصيرٌ من قِبَلهِ على كلّ حال» فقال هذا 


المّقال: 


١-مَحَضْتَي‏ النْضْحَ لكنْ لَسْتُأَسْمَعْه ١‏ إنَّ المُْحِبَّ عن العُذَّالٍ في صَمَمِ 

اللصيصة: إزافة الخير للغير» والمَخْض: الإخلاض والتفقة: والخرة يه 
عَدَمِ السّماع ومن الصّمَم: عَدَمُ الالفاتِ وعَدَمُ القبولٍ والإجابة. 

و(القدال) بالدال المُعْجَمةِ: جممٌ عاذلٍء وهو اللاي النّصِحٌ؛ أي: أَخلَصْتَ 
لي”" التصيحةً وصَمَيتَها عن الأعراض الفاسدة و في لوك لي ذ في الهوى من جهة 
أسبابه؛ كالالتفاتٍ إلى ما يحَبٌّ يُحَبُ» والتطلّ إليه» والَكِ في محاسنه والتولّبهه ولكرن 
لا أمْبَلُهاء فإنّي أسيرٌ العشتٍ وأنتَ أمينٌ العقل» ولا يَجِرِي حُكْمُهِ في مملكةٍ العشقٍ» 
فالعقل يَبْني والعشقٌ يَهْدِمُ والعقلّ في التّجارة والعشقٌ في الغارّة. 

وفي البييتٍ تلميحٌ إلى الحديثٍ الصّحيح: احُبّكَ الشَيْءَ يُغْمِي ويَضُْمٌ) 
زواء أحيد وأمويداوة والبخاري في «تاريخه)2". 

وبعد بيانٍ حال يَحُمٌ المُحِبّينَ من عَدّم سّماع كلام اللَّائعِينَ» ذكرٌ ما يَخضّه من 
عدم قبولٍ النّصيحة مع إفضائه إلى حالة المُضيحة: 


َ 


2 هسم يرس #4 ار واه و 0 2 
”إن اتهمت : الشيي في عد والشيب أبعد فى ذ ٠‏ الد 
ني اتهمت نصبح الشيب في عَذْلي + الخلاني عع ع لير 


)١(‏ فى «د»: «إلى». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 65 © وأبو داود (22010» والبخاري في «التاريخ 
الكبير) ١؟/‏ /ا )2 و("/ الاي" من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وهو حديث صحيح 
موقوفاء أما المرفوع ففيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. وانظر تفصيل الكلام عليه في التعليق 
على «المسند» ط الرسالة. 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة ١6‏ 


(تصِيح) بمعتى: ناضصج: والإضافة تا العَدلُ بفتج الذَالٍ: 0 مَصدرء 
ووالشكوو ميدق رقن العماة. هما مَصدران. ويل (والشيي: ..) حال لازمة 
من مفعول (انَهَْ نَهَمْتُ) في المعنى وهو (الشَّيب). 

والمرادُ من نصيحة الشَّيبٍ: ليقو لياق التجال: إل قرت الأز تال وأن 
زمانٌ التّوبة والانْتِقال من سح الأحوالء وحَلٌ ترك العشقٍ المَجَازِيٌ» وجب الحبٌ 
الحقيقيّ» وتّدارّكُ ما فات» من تَضِييع الأوقات» وعَدّم إصلاح الحالات. 

ولذا لما رأى أبو يزيد البَسْطَامِيٌ قدّسّ الله سرَّه السّامِي رآ وطالّعَ فيها وقد 
ظَهرٌ البياض في لحيته الشَّرِيفَةٍ وطلْعتهِ المُنِيفةٍ قال: ظَهَرَ الشَّيبُ ولَمْ يذهب العَيبُ» 
وما أَدْرِي ما في العَيْب. 

فإذا كان حالٌ العاشِقٍ”" أَنَّهُ َم يبل نصيحةً تّصيح الشَّيبٍ الخالي عن التَهمةٍ 
والعيبء فبالْأَوْلَى أن لا يَقبلَ كلام أهل المَكام بلا كلام. 

وقيل: المرادٌ بانّهام الشَّب: حملٌ وقوعه على غير أَوَانهِ؛ لئلّا يَستِعِدٌ بما يجبُ 
في زمائوء مايقو كهول الأؤباش: إسرعٌ اين الح ٠‏ ومن كلامهم: اليب 
ثُورٌ الهموم» والمعنى: ني انهَمْتٌ اناصح الذي هو أَبُرأمِن كلّ تُهمةٍ وأصدقٌ من كل 
ناصح وهو الشيبُء فإنَّه دليلُ انهزام القلب وانهدام القالّب. فالسّعيدٌ مَن يتَحِظُ بوعظه. 

ْ قيل: نَظَرٌ رجلٌ إلى شيبةٍ في رأسوء فجمع نساءَهٌ فقال: انْدُبْئّسِي فقد مات 

بَعْضِيء وأنشد: 
إذاما مات بعضّك فَابِكِبَعْضاً ‏ فبعض الشيء من بعض”" قريبٌ 


2000 في «ل»: «العشق». 

() في النسختين: (من شيء»» والمثبت من المصادر. انظر: «الشعر والشعراء» »)١41/ /١(‏ 
و«الأغاني» /١7(‏ 47)» و«ولباب الآداب» للثعالبي (ص .)١١5‏ وعزوه لأبي يعقوب 
الخريمي؛ واسمه: إسحاق بن حسان. 





8 2 لاك ةلوارف 

م عََلَ انهامَهُ للشَّيبٍ مع بُعْدهِ مِن الوقوع» فقال: 
١١‏ -فإنَ أََارتي بالسُوءِ ما اتَّعَظَتْ 2 من جهلهابنذير الشَيبٍوالهَرَه"' 

الفاءٌ للعط على «الَّهمْتٌ) مُفِيدةٌ للتَّسَبّبِ؛ِ أي: إذا انمث تصيح الشَّيبٍ 
أَفْضَى بي" الجهلُ إلى عَدَّم الانّعاظٍ من النَّذِيرٍ المُخْيِرٍ بوصولٍ الموتِء وهو 
لَب الكاملٌ والهَرٌ فالّيرُ بمعنى المُنذرِ» والإضافةٌ بن باب إضافة الصّغةٍ إلى 
الموصوفي. والهرمٌتَنَاهِي الشَّيبٍء والمنذِرٌ بمعتّى: المُحَوّفٍ بقُربٍ الموتٍ المُفْوّتٍ 
للتّوبةٍ وسائر الطّاعاتِ» و(من جَهْلِها) علّةٌلعَدَم الاتّعاظٍ بما ذُكِرٌ وقيل: الَّديرُ بمعنى 
الإنذار نوهو معان بالاتساك أو بالجوال . 

وَاعْلَمْ أن النَمْسَ ‏ أعني: القوّة الحيوائيّة التي تَعْتَمِلٌ على القوّة المُذْركةٍ 
والمُحرّكة_إذالَمْ يكن لها طاعةٌ القوّةِ العاقلة مَلَكةَ كانّتْ بمنزلة بهيمةٍ غير مُرتاضةٍ 
تَنْبَحِتُْ إلى ما يَدُعوها إليه شهوثُّها وغضبّهاء وتستخدمٌ العاقلة فيكون النَفْسٌُ أْمَارةَ 
والعاقلةٌ مُؤتمرةً عن كر مُضطرٌةً. 

أنَا إذا راضَبْها العاقلةٌ ومَتَعَنْها عن تلك الدّعاوي المختلفة» فإِنْ تأَدََتْ في 
خدمتهاء وتَمرّنتْ على طاعتها بحيث تأَتَورٌ بأمرها وتنتهي بتَهُيهاء كانت العاقلة 
مطمئنَةٌ والنفسٌ مؤتورةً» ون أطاعَت تارةً وعَصَتْ أخرى؛ فحينّ عَصَّتْ تَتَبعُ هَوَاهاء 
ثم تندمٌ فتَلومُ تَفْسَها فتكونٌ لوّامةً. 

وَالأَخْصَرٌ أنْ يُقالَ: الأمّارةٌ هي العاصيةٌ والمطمئئّةٌ هي المُطيعةٌ واللَوَامة 
هي المقتصدةٌ المختلطة. 

نم عَطَف على (ما انّحَطَتْ) قولة: 


)١(‏ في هامش «ل»: «الفصل الثاني في ذكر النفس وتتبع هواها». 
)١(‏ فى «ل»: «لى». 





الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة هه١‏ 


؛١ولاأَعَدَتِْنَالفِمْلٍالجمي‏ لٍقِرَى ١‏ ضيف أَلمَ برأيي غير مُحْتَشِم 

القغل التجميل اهرما نتخستة الدع واللئع» والقرَى بكسرالفاقي: اليافةه 
والمرادٌ هنا: الأعمالُ الصّالحةٌ من التّوبةِ وغيرهاء والإلماه: النْرولُ» والاحتشام: 
الاسْتِحْياءٌ من جهة الاخترام» والتَّقِييدٌ بتَفْي الاحتشام إشارةٌ إلى سُّهولَةٍ قِرَاهُ عند 
الكزامورو فسني :ال اس لان او لها يدو فها نتيا وو كما إلى أنه جام عن 
رأسو بالغفلة. 


أذ | 


قبل العراد آن الشيت عي تدده مُحتشِم عند التَفْسِ لكرامتها إِيّاهُ. 

دو رن تََظَتْ) عَطّفَ الخاصٌ على العام فِنَّ الاتّعاظظً 
يكون بامْتثالٍ الأوامر واتئاب الزَّواجِر. 

ويُمكِنٌ أنْيُرَادَ بالاتَعاظٍ: الاجتنابٌ» وبالإعدادٍ : إتيانُ المحاسسنء فالبيتُ الأوَّلُ 
اكنارة إن أن تمه دم ننه بتي العاقلقه والبيث الثاني إلى أنّها لم َمِرْ بأمر الكاملة» 
انها في العصيان خاي في الأمر بان ناي وغير) منصوبٌ على الحالة 
من ضمير"") (أَكم) يعني: أنَّ النَفْسَ الأمّارة بالسّوءِ لَمْ تَجْتِيِبْ عن السّيّئات وَلَمْ 
تَمبَلُ بالطّاعات» جا بيات أات ماد سبي قر لبسير رمال لجل ناز 
على قرقٍ الأنام» بلا طريقٍ الاحتشام» وإكرامٌ الضَّيفٍِ واجبٌ عقلاً وثابتٌ نقلآ» سيّما 
إذا كان ذا شََيْبَة» وجاء عَفْلَةَ قال الله تعالى: #هَلْ أَنْدكٌ حَدِيتُ صَيْفٍ ارد هم الْدكرميت #* 
[الذاريات: 5 ؟]» وقال كلِةِ: «مَن كان يؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فلَيَكْرِمْ 00 وقال: 
«إنَّ من إجلالٍ الله إكرام ذي الشَّبة | ل ١‏ 
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)١(‏ كلمة: «ضمير) سقطت من (ل2. 
زفق قطعة من حديث رواه البخاري »٠ ١8(‏ ومسلم (241)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(') قطعة من حديث رواه أبو داود (/575) عن أبي موسى الأشعري رضِيّ الله عنه. 





ع كد كنا 
0 4 سن أ م 23 
كه ١‏ (. حكامم” الَعَلآمَةَ - ف 


١‏ -لو كنت أَعْلَمُ أنّي ما أْوَثَرهُ كَتَئْتُ يرا بَدَا لي منهُ بالكَتَم 
(الكَكَم) بفتحتين: حافط بالك مار بجاوو يف و لمر 

بالسّرٌ: إنذارٌ السَّيبٍ عن الغفلة» وتنبيهُه على قَرْبٍ الرّحلة؛ أي: لو كنتٌ أعلمٌ 

أَنّي ما أعظَُّ اليب الذي هو واجبُ الإكرام عند العُّقَلاءِ الكِرّامء بعد نزولهِ بي 

وظهوره عنديء وقبل”" ظهوره عند غيريء أَحَفِيتٌ أسرارَهُ وأشررثٌ إظهاره. 

ادي بتذهلن راندن) وتهرت علتى ارين ينآر الكجوو وال الصحرم 

(بالكتم)؛ أي اعم كي ب لأاتضة إل النضمفة: وعدم سماع التتصيحة» من 

لسانٍ الحالء والحالٌ أنه أبلغ من بيانٍ القال. 

7 - من لي يِرَدٌ جمّاح من عَوَابيها كما يُرَدُ جِمَاحٌ الكَيْلٍ باللّجُم 
(الجماح) بكسر الجيم :جمع بجموحء شبّة الأخلاقٌ اميم بالَُوابٌ اللُمِيمة. 
وقيل: (الجياج) مدن لذ شه الازالة 
و(من غَوَايتها) صفةٌ (جماح)؛ أي: ناشئةٍ من ضلالتهاء والاستفهامٌُ للتُضرّع» 

والاسْتِعانةٍ بغيره» والاستعطافي لتفسه. 
والمعنى: مَن يَتكمّلٌ لي بتبديل الصّفَاتٍ الرَّديّه والأخلاقٍ الدَّنيَّ الحادثة ين 

التَفْسِ الأكارة التمكارة الخداوف بتأدييها وتحصيل الأحوالٍ الجميلة» 4 المَقاماتِ 

الجَليلة كما تُبِدَلُ الحركاثٌ العَيْرُ المَرْضيّة للخيول الغَيْرِ المَهْدِيّة يلجم المشيهة 

بالمواغظ السية: 
قال عصامٌ الذين: وتشبية امس بالفَرَسٍ مأخودٌ من لسان الشرع: «تَفْسَكَ 

مَطِينّكَ فا رفن بها»©. 


)02( فى «ل» لعلها: «وقيل». 
0( في «ل)2: ااشابي». والمثبت من «د»). والساس: القادح في السن. 
(”7”) ذكره محمد بن الحسن في كتاب «الكسب» (85) عن النبي يَلكِةِ دون سند. 


الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة /اه ١‏ 

قيل0": مقصودٌه: مُرْشْدٌ كامل» وهو العالِجٌ العامل: فاسْتَشْعَرٌ قائلاً غيبيا يقولٌ: 
١-فلائوُمْ‏ بالمعاصي كسرّشهوتها 2 إنَّالطَّعامَ يُقَوِّي قَهْوَة النّهم 

النّهّمُ بفتح الهاء: إفراطٌ الشَّهوةِ في الطَّعام» وبِكَسْرِها صفةٌ منة. 

والمعنى: إذا أَرَدْتَ رد الجماح؛ لإرادة لتَخلْصٍ من الجُتّاح» قلا تَطْل 
كسرّ شهوة النَّمْسٍ بالمّناهيء ولا حَسْم تَنواتها'" بالملاهي, يعني: لا تَظُنُ 
نك إذ) كسِتمتها بمقصوذاتهنا امْتَنَعَتٌ عن مَضَرَّ اتهاء فإِنَ الحرصٌ يزدادٌ بو جْدانٍ 
ما ابتَمَاهء والطَبْعَ يتقو وَّى بما يلام مُفضِينا مُقتَضاهء كمّن ابْتّليَ بالمعدة النَاريّة أو 
الجوعة البَقَريَّة» فإنَّهِ يزدادُ قوةٌ مرضه بال 5 كالبهائم» والمُسْتَسْقِي يزيد عطشّه 
بالشربت الدّائمء فالمعاصي تَزِيدُ شهوئها ولاتَنْقَضٌهاء وتُفِْدُها ولاتّضْلِحُهاء 
ومن المشهور بين أطبّءِ الأرواح: أن معالجة التّسٍبالتّخليَة والتّحليَة» كما أن 
المعروف بين أطباءِ الأشباح: أنَّ المُداواةً التق والتّقوية. 

فالخاضل ؛ أن لبخ لهادؤاة إل الاخيجاءة إن لها بحت الحالرف ابلذه» ويدل 
عليه قولّه: 
والتَفْسُ كالطّفْلٍ إنْتهْله شَّبٌّعلى ‏ خحُبٌ الرَضَاع وإن تَفطِمْهُ يَقَطِم 

شب الصبيٌ: بَلّهَ”" الشباب» و(الرّضاع) بكسر الرَّاءِ وفتجها. 

والمعنى: مَكَلُ النَفْسِ في الاستمرارٍ على المُستَكَدَاتِ المُضِرَةِ حال إهمالِهاء 
والانِْجار عنها عند إعماليهاء مَكَلُ الل الرّضيع: إن تَركْتَِ على الرّضاعء ينشأً على 
حب بكم الطباع» فيَرضمٌ في غير أوانو» ويَفْسْدُِرَاجه بالأخلاط الرّديِّ في زمانه؛ 
)00( في (د): «قيل بقوله». 


زفق في «ل»: «شهواتها». 
[فو4 فى (د): «بلغ إلى2. 





لم١‏ 09 0 رفي 
وإِنْ تفْطِمْه بتنفيرها عن الدَّذي بالحيّل» وتأنيسه بلذيذٍ الأطعمة على المَهّلء يَنْمَطِمْ 
وفي سلكِ الخير يَنْنَظِمُ ونِعُمَ ما قال مَن قال: 
التممس ورافينة إذا وعتفقها. ٠‏ ذوإذا تود تن ككل تت" 
1 - فاضرف هَوَاها وحاؤز أن ولي إنَّالهَوَى ماتَوَلّى يضم أويَصم 

صَرَّقَه: مَنَعَهه وقيل: صَرََه: غَيّرهُ. والهوّى: مَيَلانُ النَفْسِ إلى ما تَسْتلِذّه ين 
غير داعية الهُدَىء و(حاذِرْ) مبالغةٌ ادر فإنَّ المُفاعَلةَ إذا لم تَكّنْ للمُْالبةِ فهي 
للمُبالّعة ولذاقيل: معدا الخدر الخل رد 

و لخن جَعَلهُ جعَله واي ولد الولايق وكوي الأمر: تفلدشواك مه وصازةو اليا علي 
و(ما) شرطيّة زَمَانيةٌ أوعْمُوميةٌ وقيل: موصولةٌ وصحّحةُ العِصَّامِيٌ. 

أَصْمَى الصَّيدَ: قَتَلهُ في مكانه الذي ضربةٌ فيه» ووَصّمهُ: جَعَلهُ ذا عيب. 

وبين (يِضم) و(يَصم) تجنيسٌ خط وهو صَنيعٌبَدِيعيٌ. 

والمعنى: إذا عَرَفْتَ أن النَفْسَ منبع”" للمفاسدٍ اليظام؛ وهي قابلةٌ لقطيها عنها 
الطاب دافكقه ا عئ 28 امانونعة ها ع للتهاهاء رخ كل المدثر أن تحمل الور افر 
عن مملكة عَفلِكَ وحِضْنٍ قلبكَ؛ فإنه داع إلى الصّلالةٍ والخكّسارة» غيرٌ صالح للحكومة 
والإمّارة؛ نالو ى ]ذااشتو كر وتحالات المولى:؛ تهلاك قن الال نبز المال: أو يَعِيبكٌ 


ءءء ملم ا مير 


ا ل هذا المع مأخوذ ذْمِن قوله تعالى: #ولَاتَييع الهو فَيِضِلك عن 
5 رأ ل عَذَابُ سَّدِيدَيِما ا 2 0 7؟] فإنّه إن 
0 


دير امور ل لدام ا 00> 
و فاك 


.)73١5 البيت لأبى ذؤيب الهذلى. انظر: #جمهرة أشعار العرب» (ص‎ )١( 
. (؟) فى «د»: «كان منبعاً)‎ 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة 6و١‏ 

ولمًا فَرَعَ عن بيان قابلية النقْسِ بالتربيق شَّرَعٌ في بيانٍ التّخليَة المتقدّمة على 
التّحليّة» ومن المعلوم أنَّ رياضة النَفْسٍ مَنْعُها هواهاء وجَبْرُها على طاعة مَوْلاهاء 
م والثاني عبادةٌ وتولٌ» ولذا قال: 

٠‏ -وراعها وهي في الأعمالٍ سائِمَةٌ 2 وإِنْهي اسْتَحْلَّتِ المَرْعَى فلاثُسم 

التزاعناة: المراقبة وستامت الماش : إذاوعت:والاشامة: إخراجهنا إلى 
القزعى واستفتى الى عدهخلواء وأر آراة بالأعمال: الصَّالحاتِء فكأنَ السَّيّاتِ 
لخَلْوّها عن التّفُع ليسث بأعمالء وبالسَّوْم فيها: الاشيَْالَ بهاء وبالمَزْعى: التّوَافلَ 
لا الواجباتٍ والمُسْتَحَبّات. فإنّهما لايستوجبانٍ التَكَ بالاستخلاء. 

والمعنى: راع التَفْسَ وراقِبّها حال اشْتِعْالِها بصالِح أعمالهاء فَضْلاً عن بقيّ 
أحوالهاء وارْجُرْها ذا عَمِلتْ بالتّوافلٍ على طريقٍ العاذةالإلْفيّة يمن غير إخلاص نيه 
وحضور طَويّة فإِنَّ العادةً غر العبادة» ولذا قيل: الإرادةٌ ترك العادة. 

وقيل: المعنى: راقِب التَفْسَ في أثناء العبادة» حنَّى لا تَجْرِيَّ مَجْرَى العادة. بتَرْكِ 
أركانها وشرائطهاء وسّنَيِها وآدابهاء أو لاتَفْسّدَ بمُفسِداتِها الدَّاخْلةِ فيها والخارجة منها؛ 
من العجُب والرَّياءء والعْرور والخيلاء» 0 خطام الدنياة وإِنِ اكْتَفتِ النَفْسٌُ 
فاه ساي وك قال الاق مور كوا ار تقناعا رف جما فاتخوها فإكها ايت 
بعبادة» بل هي مَحْضٌ عادة» ولهذا المعّى قيل: صاحبٌ الوردٍ مَلعونٌ”". 

ويمكنٌ أنْ يُجعل هذا البيتُ خطاباً للعارفٍ الذي يَفهم المَعارف» ويّقال: 
اعْمَلُ صالحاً ولا تُلاحِظْ في عملكَ؛ لتَحْظَّى بالوصولٍ إلى أَُمَلِكء وإِنْ تَبَجَّحتِ 
)١(‏ قال المؤلف في «المرقاة» (7”/ :)38١‏ «محمول على المرائي». وقال في «الأسرار المرفوعة في 


الأحاديث الموضوعة» (ص :)١54‏ «باطل لا أصل له). قلت: التوفيق بين كلاميه: أن المراد بالبطلان 
كونه مرفوعاً وبالتأويل حملا على المرائي كونه من أقوال القوم» ومع ذلك ففيه مبالغة لاداعي لها. 





١٠‏ 5 ص ان رف لياق 
التَفْسٌ بتزيّيها بزينة الأعمال؛ أو تعجّبتْ بِحِلْيَة الأحوالء فارْجُزْها فإِنَّ وراءَ الأعمال 
والأحوال حصو الكَمّال» وهو حقيقةٌ الوصالء رَزَّفَنا اللهُالمهيمنٌ المُتعال. 

1 كع حَسَّئَتْ لَذَةَ للمَرْءِ قا قايَكةٌ ون حيث له فر أن الم في الم 

تعليلٌ لقوله: (فلا نيسم)» و(كمْ) خبَريةٌ منصوبةٌ المَحَل ي 0 أو 
الغا ف في أي : كثيراً من التّحسيناتِ”" أو المَرّاتء وهي متعلّقةٌ ب حَسََتْ) أو (لَذَّه) 
على سبيل التارُع» أو (قاتلةً). 

و(حيثٌ) في الأصلٍ بمعنّى المكانء فاستّعيرٌ في مُقام التّعليلٍ بمعتى الجهة. 

و(السِّم) بتثليث السَّينِء لكنّ الرّوايةَ هنا بالفتح للمُناسَبة ومعنى حَسَّنهُ: جَعَلهُ 
حَسَنا أو: تَسَبهُ إلى الحُسْنِء و(للمَرْءِ) مفعولٌ (قاتلة)» واللّام للتّقوية. 

والمغنى: إن الفس أكارة عدار حَدَاعَةٌ كارة: فكثير ا قاكتاعت المرف 
وحسّبَتْ في باصِرَتهٍ مايّقَيِدُ فطرةَبَهجته. فَالْخَدَعَ بخرافاتهاء وَاسْتَحْسَنَّ 
المُهْلِكاتٍ مِن آقَاتهاء فانْصَرَعَ قَجْأة؛ لتَناوّلٍ سُمُّها فلن إذلدَةُ الدسَم أَحْقَتْ 
طَعْمَ السَّمم فَلَّمْيَدْرِضْرَّه وصادف صر وفيه إشارةٌ إلى قولهٍ تعالى: وه 

يحسَبون مم يحيِيُونَ نَع #* [الكهف: 4 .]٠١‏ 

وفي البيتِ لطيفةٌ؛ وهي: أنَّ لفظ (سَمٌ) مذكورٌ في (الدَّسَم)» كما قيل في قوله 
عليه السلام: اليف قطعة م 0 يعني: بزيادة نقطةٍ في (سَفَر)» أو بزيادة القافٍ 
على الفاء بحساب الله وا فمعناة : أن صقرا" نوع عذاب من أنواع جهنم فإنَ 
من جملةٍ أنواعها الصَّعود وهو جبلٌ عظيمٌ من نا يكلف الجَهَتّمِيٌ بالطّلوع والتُرولٍ 


)١(‏ في «ل»: «التحسنات». 

() لا أصل له كما في «كشف الخفاء» /١(‏ 2054)»: والصواب: «السفر قطعة من العذاب»» كما رواه 
البخاري (1804)» ومسلم 1471)» من حديث أبي هريرة رضي اللاعنه. 

(©) في «ل»: «السفر». 





الرسالة (715) . الزبدة في شرح البردة 5١‏ 
مُنْضمًاً إلى بقيّة أنواع العقابء وبهذو المعاني يَظهرٌ أن عكسّةُ لايُفِيدُ هذه الإفادة ون 
كان يُفِيدٌ نوعَ لخد غير مُطابقةٍ في الخارج بحسّبٍ [لعادق ونظيرةة العيادة فض وز 
العبّادة» والله أعلم. 

مّحَبيّنَ أن النَفّسَ كما تُراعَى في العباداتء كذلكَ ب تُراقَبُ ولا تُلاحَظٌ في 
المباحات» التي لا بد للسَّالكِ منها في الحالات» فقال: 


7 واخْحشٌ الدَّسَائسَ يمن جوع ومن شبح قَرْبَّ مَخْمَصِةٍ شرٌ من من النّحَمٍ 

5 ان تق المكايدَ الخبيثةَ والرّذائلَ الحَفِيّة الحاصلة من الجوع و الشّبّع مَكَادَ فإنَّ 
في معناها هر وتوم والشّكوت» والكلام؛والعزلة والخلطة والفقر» والِتى. 
والعزويةه وَالتَرَوّجَء ففي كل مَنافعٌ ومَضَرَّاتء وفوائد وبّليّات» فكثرة ةالأكلٍ والشرها 
روت المّصائبَ في الدّنيا والمّعائبَ في العْقْبَىء فإنَّها جالِبةٌ لأدواءٍ الجسدٍ الذي 
1 دوج السَّالِكء ولحسارة التَفْسِ وإيقاعها في المَهالِك”", ونها تسدت 
كثرة الو المُقتضية الكسسل؛ وتضييع العْمِرٍ وقَسَاوةٍ القلب وعَفْلتهِ ومّوته بطولٍ 
الأمل» وافلة الأكلٍ والشرق فت لجدد المِرّاج؛ وسوءِ الخْلّقٍِ بلا علاج» وول 
التَفْسِ والمّكال» والكَلال 5 تحصيل الكمال» فعليكٌ في الاغتذاءٍ بالاغتدال» فإِنَ 
الأطرافَ رذائلٌ والأوساطً فضائل» وهذا المع ماعو دوكر ادتعالل > ويكةا 
رارفو 4 [الأعراف: ]١‏ ونِعْمَ ما قال مَن قال: جَمَمَ الله الطّبّأي: الصّوريّ 
والمعنويّ ‏ في نصفي الآية. 

وَإِنَّما قال: (فرّبٌ مَخْمصة)؛ أي: شد تجاعةٍ (شرٌ من الشّكَو): : جمع تُحَمقَ 
وهي عدم ا العام" في الْمَّعِدة مع اشتعاله 4 على صاحبه له فيها وإيذائه» 
والكراة كد الشَّبَع» إن العربّ والحكماءً تتمادح 0 ة الأكلٍ والشّربٍ وتَتَدَامُ 


)١(‏ في هامش «د»: «يا مالك الممالك نجنا من المهالك؛ أنت الملك الباقى وكل شيء هالك». 





يت ابل راب ااام 
حدل > العلامة اكات 
بكثرته؛ لأنَّ قَتَهُما دلِيلٌ على القناعة ومِلْكِ النَفْسِ وقَمْع السَّهوةٍ وسببٌ للصّحق 
وباعِتٌ لصفاءٍ الخاطر وحِدَّة الذَّهْنْء وكثرتهما دليل على الخرص والشِّدَّةِ وَغَلَبةٍ 
الشّهوة وغيرها مما تقدّم. 

اا . 006000 ع7 - 2 .#6 2ه 5 5 ع 0 

فِتَوَهُمٌ في بادئ الرَّأي أن الجوع لا يكون فيه شره ثُمَّ بدقةٍ النظر يعرف أن فيه 
شروراً أيضاًء فدَقَعَ الوَهُمَ وأزالَ وقرّرَ الحق وأَجْلَى حال و(رُبَّ) للتّقليل» وقد 

0 

يكون للتكثير. 

20 4 3 5 ده 2 3 

ثم قال تحريضا على التوبة» وتحضيضا على الاوبة: 
رفك استفرغ الدمْعَ من عين قد امُتلأت مِن المَحَارِم والْرّمْ حِمْيَةَ الندّم 

الاستفراغٌ في علم الطّبٌّ: علاحُ الامتلاء» والحِمْيَة بمعتى الاحْيِمَاءء والإضافةٌ 
بيانية؛ أي: الاختماءً الذي هو النَّدَمُ وقيل: بمعتّى: مِن؛ أي: الاخْتّماءً الحاصل من 
اندم النَّاشَِ منه. 

20 1 9 5 ع 

و(المَحَارِم): جمع مَحْرّمٍ بمعتى حرامء وامتلاءٌ العينٍ من المَحَارمٍ كنايّة عن 
ارتكاب كثرة المَنَاهِيء والالتِذاذٍ بالشهّواتٍ والمّلاهي. 

والمعنى: إِنْ كانتٍ امُتلآث مَعِدَتُكَ المعنويّة: بالأخلاط الفاسدة الرَّدِيّق ففرّغْ 
عن مَدخلٍ عينكٌ اِحسّيّة دمعَ النَّدامةٍ لازتكابٍ الأمور المَنْهيّةء نَم الْتَزِم الاختماءً 
الذي هو النَّدَمُ فإنّهِ الأصلُّ في التّوبة» وعليه المَدَارُ في الأؤبة» ولذا قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «النَدَمُ توبة)2"7) كما قال: «الحجّ عَرَّفة»”"» وإِنْ كان لكل منهما 
ع 4 0 - ا 009 3 
أركانٌ أَحَرُء وكل منهُما في حقيقة كلّ منهما مُعْتبِرِ؛ لأنَّ النَدَامةَ إذا حَصَلتْ تُستلزِمُ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (؟5707) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
زفق رواه أبو داود »)١554(‏ والترمذي (5 »)4٠‏ وابن ماجه (7014)» من حديث عبد الرحمن بن يعمر 


الديلى رضي الله عنه. 





الرسالة (11) . الزبدة في شرح البردة م١‏ 
بقيّةَ أركان التَّوبِ غالباً؛ من قَلْع المعصية في الحال» ومن العزم على عَدَم العَوْدِ في 
الاستقبال» ا وا ارق الملك المتعال» ومن قضاءٍ قوق الدناد ولو 
بالاستخلال. 
وفي البيتِ إشارةٌ إلى أنَّ صَبّ العبّراتِ يضمٌ السّيّات ويَرفعٌ الدّرّجات 
وإيماءٌ إلى قوله تعالى: « فَليِضْحَعْدَْيلا وكيا 4 [التوبة: 47]» وفي"" قوله 
تعالى: ماران 4 [الرحمن: ]5٠‏ لمن له اليوم عينان بالدمع تجريانء وما 
أحسن من قال من أرباب الحال: 
وكيف تَرَى ليلّى بعينٍ تَرّى بها سوّاها وما طهَرْتَهابالمَدايمِع”" 
وقال آخرٌ: 
طهر العَيِنَ بالمَدَامِعِ سَبْعاً مِنَشسُهووٍالسُوَّىتَرْلْكْلعِلُه 
ثم قال مشيراً إلى مَُقام المُجامَدَة؛ للوصولٍ إلى مَرْتبة المُشَاهَدة: 
: '-وخالِنَالنَفْسَ والشَّيطانَواعْصِهما ١‏ وإنْ هما مَحَضَاكَ النْصْعَ فانّهم 
يعني: قدعَرَّفتَ ولوعَ الس في مهَوَاهاء وحِرْصّها ومُبالَغْتها في مُشْتّهاهاء ولها 
معِينٌيَحنُّها على تحصيل مُراداتّهاء ويُزيّحُ لها متقصوداتهاء وهو الشَّيطانُه الذي له 
على غير النّائبِ سلطانء فهُما عَذُوّاك فيما أَمَراكَ ونَهياك وأَعْدَى عَدُوّيك: تَفْسّكَ 
التي بين جَنْبيك» فإِنَّ اللصّ الدَّاخْلَ بداءِ عُضالء لايُمْكِنٌ الاخِرارٌ عنه بحالء ولأنّها 
عدوٌ محبوبٌ» وعيبٌ المحبوب مستورٌ ومَحُجوب, ففي الحديث: «حبّكَ الشيء 
يُعْوِي ويْصه0 0 وقال الشّاعر: 
)١(‏ فى «د»: «وقيل في». 
020 البيت الوودن جحي كن حر ف لقان قار ”ا وه”). 
قرف دونك مخ نا ون المت اسان كان 





نت تكائل اانا اا اك 
١‏ 9 1 ا ار 


ولأنّها المي في الوصول إلى مقام حصولٍ المأموله فلاب نك 
مخالفيها بالمدة وإلَّا تُزَّْكَء ولا مُوائفَيُها فمُضِلَّكَ» فإِنْ سَكَييّها تكُلُكَ» ون 


هم -ه 


جرَّغْتها تَخْذُلْكَء فعليك بالاعْتٍدال؛ لتَوْصِلِكَ إلى منزلٍ الوصال» وأمًا السَّيطَانُ 
فعدؤٌ ل" صُلْحَ معه؛ إِذّْ هو مجبولٌ على عَدَاوِتِكء وموكولٌ إلى ضَلالِك 


2 0 2 > سس لس ل لوفو مده رو 


فتَسَّمَرْ لمُحارَبته» واجْتَهدٌ في مُحْالفَتهِ قال تعالى: “إن الشيطن لي عدو فاكخذوه 


روىء رد مه ووه شير و- 


عدوا إِنَمَا يدعو حريه, لي ونأ من أحصب التّعير * [فاطر: 1]. 


ع 


َو 


قال بعضّهم: اسْتَعِذُ بالله من شر فإنَّهُ كلبٌ سُلّطَ عليكء فازجعْ إلى ربّه» فإنَّه 
تعالى قادرٌ على صَرفِهِ ومنعه. 

وقال بعضهم: جاهِدٌ وحارِب. 

وقال الغزاليٌ: اجْمَعْ بيتهما بيتهماء فإنْ نَجِوْتَ بالاستعاذة فيهاء وإِنْ تَعَلَّبَ عليكَ 
فجاهِدٌ بعون ربها. 

يعني: خالفُهُما في أمرهما واعْصِهما في نَهِْهماء ون نياك بمخض النضح 
صورةً فانْسَبّْهُما إلى الغدر والخيانة» والمكر والحيلة» قال تعالى 0 0 
لأَمَارة لشو © [يوسف: ©10]» وقال تعالى: لا الشَّيْطنٌ يدك الْمَعْرويَأمُر 
ِاَلْمَحسَكٍ # [البقرة: 518]. 

واسمغ حكايتينٍ لطيفتينٍ روايتينٍ ظريفتينٍ: 


)١(‏ كتب فوقها في «د): «كما أن»» ومثله في هامش «ل»» وقد ورد البيت في المصادر باللفظين. 

فم البيت لعبد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» كما في كتاب «الحيوان» للجاحظ (7/ ) و(اعيون 
الأخبار» لابن قتيبة /١(‏ *787)» و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟/ 187). 

() في (دا: «فعدو ولا»» وفي «ل»: «فعدوك لا)؛ والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 


الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة ل 


اسوك د ب سح نا سي لسار 
بقاري امقر وو قتزواق لورر. اشرو فال أن ها تام * إلا بالمعصية فكيف 


أَْرّكَ لي بالطّاعة؟! فتعلّلَ بِعِكّل لَمْ يَلنَفْثْ إليهاء ولا يُمْكنٌ أَنْ يُتِرّ العاقلٌ عليهاء 
فقال معاوية: لا بد لك من إظهار سببٍ هذا الأمر العجيب. فإنَه ْمك غريبٌ أي 
عَريب! فقال نح فاتّكٌ الصّبحٌ يوماًِن الأيام بسببٍ المنام عن صلاة الجماعة مع 
سيد الأَام» فندمْتَ على ما فات» وتحسّرْتَ عليه في الأؤقات» فكُيِبَ لك أضعافٌ ما 
كنت تَلحَقهُ من الطّاعات» فَحِفْتُ أنْ تنام عن الصَّلاةٍ مرّةٌ أخرى: فيصل لك زيادةٌ 
المثوبة في الأخرى. 

وثانيتهما: ماذكره الغزاليٌ في ي منهاج العايدين»: لقدبَلَعَنا عن بعض الصّالحِينَ 
يقال له: أحمدٌ بن أقع البَلْحِيُ» أنه قال : نارعَْني تَفْسي بالخروج إلى الغزوء فقلت: 
سبحانَ الله! إنَّ الله تعالى يقول: لإِنَّ آلنّفْس كَأمَارَة السو © [يوسف :07] وهذه تأمرّني 
بالخيرء فلا تكونٌ هذه أبداًء ولكنّها استَوْحَسَتْ فتريدٌ لقاء النَّاسِ لتَسْتَرْوِحَ إليو 
ويَتَسامعَ ا بها فيستقبلوتها بالتّعظيمء واليرٌ والتكريم؛ فقلتٌ لها: لا أَنُِنكِ 
الُنران» ولا أَرلُكِ على ذي مَغْرفة» فأجابّثء فَأسَأْتُ الظنَّ بها وقلتُ: اله ان 
أصدقٌء فقَلْتُ لها: ايل العدرٌ حاييراً - أي: بلا سلاح - فتكونينَ من أوَّلِ قتيل» 
تاجاتت 1 فأضات لظن بهاكي وَعَدَة اختياء مك اراقع فاحانت إلى :لله كل 

قال: فَقَلْتُ: يا ربٌّ! نبّهْني لها فإِنّي مُنّهِمٌ لها ومُصدّقٌ لك, فَكُوشِفْتٌ كأنّها 
تقولٌ: يا أحمدٌ! أنتّ تقدلّني كلّ يوم بمنعك إِيّايّ من شَهُواتي مَرّاتِه وبمخالَمَتِكَ لي 
)١(‏ «المثنوي» لجلال الدين محمد بن محمد البلخي ثم القونوي. انظر: «كشف الظنون» (؟/ .)١158/‏ 


وقد ولد في بلخ» وقضى أكثر حياته في قونية» وهي من المدن التركية؛ فلذلك يقال له أيضاً: الرومي» 
أما المولوي فلعلها من كلمة: مولانا. توفى سنة (٠/51ه).‏ 





١55‏ 2-0 0 اكات 
ولايَشْمد به أحدٌ» فإنْ قائلْت فَيِلْتُ مده واحدة فتجَوْتُ منكَ» ويتسامَع النَّاسُ فيقال: 
استُشْهِدَ أحمدٌ» ويكونٌُ لي شرف وَؤِكرٌ. 
قال: فقعدْتُ ولَمْ أخرج إلى الغزوٍ في ذلك العاه”". 
انظ إلى داع النَفْسِ وعُرورها ثرائي النّاسَ بعدَ الموتٍ بعمل لَمْ يكن بعثٌ 
ولد الت قن قال 


- 
أ 


2 م مر ع2 ك0 ٠‏ 9 0 4 - ع 44 


00 
لعن ملل 


ولهذا قدَّمَها عليه ثُمٌ أَكَدَ الأمرٌ السّابقّ فقال: 
ولانْطِعْ منهما خصماولاحَكماً فأنتَ تَعرفٌ كيد الحَصْم والحَكم 
١ 4 5 : 38‏ - 7 
(منهما) حال من المفعولء والضميرٌ للنفس والشيطان, والفاء تعليلية» 
وفي نسخةٍ بالواو والجملةٌ حاليةٌ”"» واللامُ للعهدٍ الخارجيٌ» كذا قيل» والأظهرٌ 
3 0 .5 مامه و 7 ره داس ا 
أنها للجنس.ء والخصّم من يَظهرٌَ كونه من جهتهماء ويروجٌ لبَهُرجَتِهماء والحَكم 
مَن يُبِطِنْ ذلك. ويَسِتَدْرِجٌ لِيَوْقِعَ في المَهالِك. 
والمعنى: لا ُطِعْ أحداً تَعْرِفُ كوه مِن جهة النّفْسِ والشّيطانء ضما كان أو 
رك جد هل 9 0 20 00 4 1 8 5 م 
حَكماء مثل المبتدعة المظهرة والفْسّقَةٍ المتّسترة» فإن قول كل مَكْرٌ وتلبيس» وفعله 
كيد وتَدْليس» فإنَ مُحِبٌ العدوٌ عدوٌ» ومُبِضٌ الحبيب إبليسٌ» قال الشَّاعرُ: 
تواع ا 32 د لوسرل مك سار 
تود عدوي نيم تزعم ني صدد ليس النو رٍِ رب 
أي: ليس الحماقةٌ عنكٌ ببعيدٍ عند القريب والبعيدٍ. 


)١(‏ قد يقال: أهو الذي خالف نفسه بتركه الجهاد في ذلك العام؛ أم هي التي خدعته بمنعه من أمر يعد 
من أعظم القربات إلى الله؟ 

زفق في «ل»: «وفي نسخة بالواو الحالية»» والمثبت من «د» والمعنى واحد. 

2 البيت لبشار بن برد» وهو في «ديوانه» /١(‏ نض 


الرسالة (15). الزبدة في شرح البردة /ا6 ١‏ 
وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى: #وَلَائطِع مهماما أَوَهَفورَا 4 [الإنسان: 4 7]» أو 

إشارةٌ إلى قولهِ صلى الله تعالى عليه وسلم: «لاطاعة لمخلوقٍ في مَعْصِيّة الخالق)2"0. 
لكا زاف العاقلٌ الصَادق النَصحُ للعاشق» أنه بي متلوّثٌ بالمتاهيء 


05 
0 و ل عو 


8 0 58 5 < سام موس ع ءءىء 
ومُتلبّسٌ بالمّلاهي» وقد قال تعالى: #أتأصرون لاس يِاأْبِرِوتَسَون أنفسَكم وَأنسم 


َتَلُوَ آلْكتب قلا تعقَلُونَ 4 [البقرة: 4 4]» وقال تعالى: كايا ألدِنَءامنوا لم تَفُولُوت 


رس ترس سه 2 2 010 سه 


مَالَاتَفْعَلُونَ )حك مهما عند أله أن تَهُونُوأمَا لا تَفَمَذُورت * [الصف: ؟-18]) والأمرُ 
بالتعورف يح عبر لكان إن كات تكننة لك دست الترت الطام رس ةك 


أناب إلى الله» وتاب عمًّا سواه.ء وقال: 


ىر وبر و2 


7 أسْتَغْفِرٌ الله من قولٍ بلا عَمَل لقد تَسَبْتُ به نَسْلاً لِذِي عُقَمِ 


الَسْلّ: الول والعَمَمُكالفَرَسٍ ‏ والعقم: عَدَمٌ الل يريدٌ أننسبة الول إلى 
من ليس له ولدّرُوٌ وَْت» فكذا نسبةٌ الفضل والعَملٍ إلى غير أهلهما كَذِبٌ بَحْت. 


0 


وبياله: أن ظاهرٌ حال الآمرِ أنه مُؤْكَوِرٌ فكانّه نَسَبَ إلى تَفْسهِ أنه بالعمل مُتأرٌ 
أو كانة امعق: أن هذا الها تدكانة المعلى هذا المكرالة والكال أن أقمالة تخالف 
الأقوال» فيكونٌُ كاذباً فيما اذّعاءٌ من المّقال". 


يي أن فؤلةيل عمل وآمزة لقي لا تحار عن ذلل وافقال: 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: البزار في (مسنده» »)١948/(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه 
البخاري (5870)» ومسلم (1840)): من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: «لا طاعة في 
معصية الله إنما الطاعة في المعروف». 

(؟) في هامش «د»: «وحاصل معنى الكلام: استبعاد هذه الحالة» يريد أنه مضيع عمره فيما لا يعنيه» 
وتارك لما يعنيه؛ لأنه يقول ما لا يفعل» وإليه أشار رئيس الطائفة حيث قال: ويل للقاتلين بالحق 
العاملين بالباطل» ادعوا في الدنيا منازل المقربين» ونزلوا في الأخيرة منازل المجرمين. مصنفك». 
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عت تكائل اا ااام اك 
أَمَرُْكَ الخيرٌ لكنْ ما الْتَمَزِتُ به ومااسْتَقَمْتُ فماقولي لكَّاسْكَقِم"' 


0 2 . 9 لوسك ا ان‎ ٠. 
(ما) في الْأَوَلْيْنِ نافيّة» وفي الثالثِ استفهاميّة» و(الخيرٌ) منصوب بنَرْع الخافض»‎ 
0 2 روه 1 2 0 39 ع و‎ 1 2 01 5000 
كذا قالهٌ أكثرٌ الشرّاحء ويَدّلَ عليه قولٌ البيضاويٌ في قولهِ تعالى: #وأمر تن أكون مِنَ‎ 
يمن أن حذف الجارٌ من #آَنْ * يجوز أن يكونّ يمن المطردٍ مع‎ ]٠١4 َلْمَؤّمِِينَ [يونس:‎ 
(أن) و(أن)» وأنْ يكونٌ من غيره؛ كقوله:‎ 
ال او ل ا‎ 
أَمَرْتَكَ الخيرَّ فافعل ما أُمِرْتَ بهو"‎ 
2 > ع 3 ع‎ 4 
وقال المحليٌ :(أمر) هذى إلى اتنية ثائنهما بتفسة تار وبالباء أخرئ»‎ 
والاستعمالانٍ في البيتٍء انتهى. وكأنَّهُ نَظَرّ إلى ظاهر الاستعمالء واللهُ أعلمُ‎ 
- 5 - و‎ 001 02000 
بالحال» وعتى أنه يستعمّل تارةً بحذني الباء وتارة بإثباتها.‎ 
روه رع 52 1 و‎ 3 
والمرادٌ بالأمر: مايَحُمٌ الأمرّ والنْهْيّء والخيرٌ: ماله عاقبة حَميدةٌ والاستقامة:‎ 
3 5 ع 3 5 1 ع‎ 57 3 
الثباث» والإقامة على الطّاعةٍ والعبادة وَامْيَئالٍ الأوامر واجتناب الزَّواجر.‎ 
بير الظ 0 3 97 5 و‎ 5 
يعني: هذا القول مني ليس له حقيقة» وإنّماهو مجرّدُ صورة» وحينئذٍ لايكون له‎ 
3 200 ال د ا 2 بر‎ 0 2 0 17 01 
تأثيرٌ ونفع كبيرٌء ولذا قيل: عِظ نَفْسَكء فإنٍ انَعَظْتَ فعظٍ الناسّ» وإلا فاشتح. ويقال:‎ 
و 2 و‎ 
طبيبٌ يداوِي الناسٌ وهو مريض”""‎ 
مسه فر بيه ” 2 0 - مء. 5 مكو‎ > 
ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصّل سِوَى فرض ولم أصم‎ 
فى هامش «ل): (إن ثبتت للنفس الاستقامةٌ فتلك عين الكرامة».‎ )١( 
/ا7)» واخزانة الأدب»‎ /١( انظر: «تفسير البيضاوي» (/ 5؟١1١). والبيت في «الكتاب»‎ )( 
واختلف في نسبته» قال البغدادي: نسب لعمرو بن معدي كرب. وللعباس بن‎ )"١ /1١ 
مرداسء ولزرعة بن السائب» ولخفاف بن ندبة. وعجزه:‎ 
فقد تركتتك 3ا:منال وذ تشّحت‎ 
:)775 /9( وصدره كما في «المرقاة»‎ )*( 
وغيرٌ تقيّ يأمرٌ الناسٌ بالتقى‎ 





الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة ١5‏ 


ارود : طَلَبُ الرَادِ وده عند التّوجِّ إلى المرادء قال تعالى: #وَكَرَودُوأ 
مَيْرَألزَادِ لتو © [البقرة 7 وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الدّنيا م ل 
تورات الوه دو ون تشتمير الاو فيل الريك لحت إلى التخراده 

والثَّافلةٌ في اللّةِ مُطلقاً: الي ياد وفي الدج الطّاعاتٌ الزّائدةٌ على 
ايض اسن الم كدق :فكما أن الزاة وميلة إلى رب المَقَصِدٍ في السَّفْرِ 
ار زات ولا لوح الاو اسار في السَّيرٍ المعنويٌ» ففي 


ةورورو رهم و 


الحديث القَدُسيٌ: (للا يزال العبك ب يتقرّتٌ إلي بالتوافلٍ ع َه فإذا أحريته كنت 


هوه 


دَإِ رك حر 


سمعة تب وت :و0 


ديع بي 


والمعنى: ما جَعَلتُ شيئاًمن النوافلٍ زا السّغْرٍ قبل الموتٍء ولا تيت للوصول 
إلى مراتب الكمالٍ قبل القَوْتِء واقتَصَرْتٌ مِن قُصور همَّتي على فرضي الصَّلاةٍ والصّيام 
وما قُمْتُ بحن العُبوديّة حَنَّ القامه بزيادة التّوافلٍ في اللّيالي والأيّام. 

نم اَل يمن النَبيبٍ إلى مَدْحٍ الحبيب؛ فقال بلاوَضْلٍ عَطَفِه مُشيراً 
إلى قَضْلٍ لُطْفٍ: 
9 ظَلَمْتُ سن من أَخْيا الام إلى 2 أَنِ اشَْكَتْ تَدَمَاهُ الصُرّ مِن د" 

ل وال : 
اريف العز قت و لظّلام": تهاب الشورء يرا به اليل بر اللَاٍِ وإرادة 
المَأّْزومء وخاز ل 
اليه كالحياق» والإيقاظ كالإحياءء فتنبيةٌ الس مِن النّومِ كإحيائهاء وفي 
الحديق: والحمد الذي أخبانا بعدما أماكنا. 


)١(‏ رواه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) في هامش «ل»: «الفصل الثالث في ذكر المدائح والدخول». 

(99) ذ فى «د) : «والظلا م بالفتح». 

©) روا البخاري (181) من حديت حليفة بن اليمان رضي إلا عند ورواة البحاري يفا (6884 - 





د ند سال يت )عب 
4 ك2 الواعداليارف 


والمرادُ من شكاية القَدَمِيِنٍ المكرّمِين: دَلَالَتهُما على الوّجّع التاشئ من 
العَوَارضٍ البشريّة والأمور الحِسّيّة وأمّا الرّوحٌ فكانّث مُعَلدٌذةٌ بالتاحة المعنويّة. 
وَقَظْمنةَ باللحنالات والتقامات الأنستئة القُدْسية والويرة بالأحوال الناطكة لا 
بالأعضاءٍ الظاهريّة ولذا قال يَكلِ: «ليس الغِتّى عن كثرة العَرَضٍء إنّما الهِّى 
9 النّفُس)20. 

و(الضُر) بالضَّمٌ ويُفتح» منصوبٌ بنزع الخافض”"؛ أي: من الضّرٌ الكائن 
من جهة الوَرَم. 

والمعنى: تركتٌ سن مَن يا اللّياليَ بذِكر الله تعالى ومُناجاتِه والقيام 
بأنواع طاعاته؛ حتّى تَوَرَّمَتْ قَدَماه ولايّتركٌ عبادةً مولاه» فقيل له: أتتكلّف 
هذا وقد عور لاك اما تعد ين تيك واكاك #فعال: «أَقَلَا أكون عبداً شكوراً»» 
رواه البخاري ومسلو”". 
لي ل يي ل 
المَقام. وصلَّى والنَّاسّ نِيَام فكيف يَصْلّحُ لسائر الأنام؛ أن يَرقُدوا ضُولٌ اللّيالي 
كالأنعام» وقد قيل: للعايدٍ في اليل أَجْرانٍ على الطّاعة: 1 جرتَرِكِ الوم والراحقٍ» 
وأجرٌ لتَحَمُل العبادة. 

وقد ورد: الأجرٌ على قَدْرِ الْمَشَقّة. 


- 2 من حديث أبي ذر رضي الله عنه» ومسلم »)717/1١1(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه البخاري (5547)) ومسلم »223١0١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ فعل «اشتكى) يتعدى بنفسه. فلا داعي للقول بنزع الخافض هنا. انظر: «مختار الصحاح) (مادة: شكا). 

() رواه البخاري (581*7)؛ ومسلم (75814)؛ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(4) وهذا غير لازم في كل حالة على قول بعض العلماء» واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة ‏ مع 
سهولتهاعلى كثير من العبادات الشاقة. انظر: «فتح الباري» (؟/ /077). 





الرسالة .)١(‏ الزبدة في شرح البردة ا/ا١‏ 
ولما ذَكَرَ عبادتَةُ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ التي هي الوسيلةٌ إلى 
الدَّرجَاتٍ العُلَيّافي العْقْبَىء أشارٌإلى مَقام رُهْدو في الدّنياء واختيار الرياضة 
في مَرْضَاة المَولَى» وقال: 
٠‏ وشَّدٌّ يبن سَهَّبٍ أحشاءَه وطّوَى تَحْتَ الحجارة كشْحاً مُْرَفَ الآدم 
(شَدّ) عطفٌ على (أخيا)» و(من) سبي و(السّعَبُ) بفتحتين: الجوعٌ» والحسًا: 
القلت وها أحاط به الحرف: وبعنا البَطْن: أمْعاؤٌه والجمعٌ: أحشاءٌ. 
وطوّاه: لفَه والكَمْحٌ: الخَضْرٌُء وهو مفعولُ (طَوَى). والمُيْرَفُ اسمٌ مفعولٍ 
معدل التجقرط قن التعومنة: و(الأم) بفتحتين: جمعٌ اليم وهو الحِلْدُ. 
يعني: تركثٌ طريقةً من ارْتاضٌ بالجوع حتّى احتاج إلى شد أحشائه ورَبْطِ 
أضلاعو من أعضائوء وقد ربا الحجرٌ على خصره العم ليستعينَ بقل الحجر على حم 


5 7 .0 30 5 - ره 02710 
الأحشاع ويستريح ببرده من حرارة باطن الاعضاع مع أنه يد الاساة سند الآولياء؛ 


0 


- 
>86 


لاخحتيار المَوْلَى له الفقرٌ على الى فإنّه أَوْلَى لسلوكِ طريق العُقبَى» قال تعالى: #كَلآإنَّ 
لضن لطي( ألَرَما مستي 4 [العلق: 1]. 

وأمًا قولّه صلى الله تعالى عليه وسلم: كاد الفقرٌأَنّيكونٌ كُفراً)”"» مع تُذْرتَه 
إشارةٌ إلى كمال مَشَفَتِهه وحَدَّم تحمُّلٍ كل أحدٍ على مرارته؛ ولذا قال صلى الله تعالى 


اخان 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (1/ 775)» وابن الجوزي في «العلل» »)١1757(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكها. لكن قال الزركشي 
في «التذكرة» (ص :)7١9‏ ومن شواهده ما أخرجه النسائي وابن حبان في «صحيحه) من 
جهة أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يَكِ: أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقر» فقال رجل: ويعتدلان؟ قال: «نعم». قلت: رواه النسائي (585 2)» وابن 
حبان »)3١77(‏ من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم به؛ ودراج في روايته عن أبي 
الهيثئم ضعف كما في «التقريب». 





عليه وسلم: «أشدٌ النّاس بلا الأنبيائٌ ؟ نُعَ الأمكل َالأَمئل)”" من الأَضْفِيّاء. 


اح لور لات وو جر رتنه مر اوور 
البخاريٌ عن جابر”" 


6. 


وروَى مسلمٌ عن أنس رضي اله للهُعنه قال: جِدْتٌ رسولّ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوماً فوجدثه الها مع أصحابه و يحلثهم دعصي نطنة فاق :[فقلك 
لبعض أصحابه: لِمَ عَصَّبَ رسولٌ اليك بَطَْهُ؟] فقالوا: من الجوع”". نقله المحلَيٌ. 

ولمًا كان في البيتٍ الأوَّلٍ إشارةٌ إلى صَّلاتهِ وعبادته» وفي هذا البيتٍ إيماءٌ إلى 
صومه ورياضته» وقد يَتَوَهُمْ مُتوهُمٌ من العَوَامٌ أن" رياضتُ كانت اضطراريّة» وعندَ 
الشواضٌ تي الأيافن التحوارية آزال ذلك العفال فال 


2 


"١‏ ورَاوَدنهُ الجبَالُ الشُمُ من ذهب 2 عن تَفْسهفآرَاهاايّما مم 

0 اود المطال 34 الجفاعاءً إذا لم تَكَنْ للمُغالَبة فهي للمُبالَغق و (الشّمُ): 
جمع الأ شم والشّمَم: الاتفا» و(من ذهب) صفةٌ أو حال و(ايّما مم )؛ أي: 
شديد د الازتفاع» عل ان ل (أرَاها)» وأصيله: أن (ما) زائدة للتأكيد دودأيّ) ماف 
إلى (ّ شمَم) وهو مصدرٌ بمعنى الوصني؛ أي: مُرتمَعاً أيّ مُرَفَع» يقال: مَرَرْتٌ برجلٍ 
أي رجل؛ أي: كامل في الرّجوليّةه نّم استّعْملَ المضافٌ والمضاف إليه بمعنى 
الوط المناوي للحقام: 


والمعنى: أغرصٌ عن الذنيا وأقبل على المَوْلَىء وآثّرَ مَتاعِبَ الفقر على 
افينع الع اس إن المفال النامخة ين التناكير الك افجدة ع قت شيا غلية 


)١(‏ رواه الترمذي (71944) من حديث سعد بن أبي وقاص رضِي الله عنه» وقال: حسن صحيح. 
(5) رواه البخاري .)5١١١(‏ 

(*) رواه مسلم »27١50(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(4) في «د: «أن هذه). 





الرسالة (71) . الزبدة في شرح البردة وين 


وتَريّنتُ بأنواع الزينةِلَدّيهه ومالّث غاية الميل إليه لعلّه يَرفمُ النَظرَ عليهاء فتَرَفُمَ عن 
الالتِفاتٍ إليهاء قال تعالى: ا مَارَاءَألبصَرُوَمَاطق © [النجم: »]١١‏ وما ذلك إِلّا بِأَمْره بعدَ 
قضائه وَقَدَرو قال عزَّ وجل: لاَلَاتمَدَنَ عيِيَكَ ِكَ مامتا يهو وجا نهم وهر لي 


- 


و ولا جح د ءلم 
5 


ديفت فيه وَردْفُ ريك حوب * [طه: .]17١‏ 

وق إقارة إلى زوه أن جيريك عليه القلاة قالالة:نإن اله يتالئ يفول 
لاتحت أن أخقل نك هدو لجال ذه وتقون معك عنما كيت قاط ف بفاعة 
نّم قال: ليا جبريلٌ! الدّنيا دارٌ مَن لا دارَ له ومالُ مَن لا مال له وقد يَجْمعُها مَن لا 
عقلّ له»» فقال لهُ جبريل: تَبَنَكَ الله تعالى بالقولٍ الثّابتِ. قال المحلّى: ذكره صاحب 
«الشفا» وغيده0©. 

وق نهدا يزهمان شاك اويا كاف على فق لتقي الضائ على القر 
الكقكين كي أعيقيك علي الكاةة الشةة والطائقة السلية الميوفكنة لفقا الل 
بأسرارهم, وجَعَلّنا تابعينَ لآثارهم؛ وكأنَهُ أشارَ إلى معتّى هذا المّقالء من قال 
مِن أرباب الكَمّال: همَّةٌ الرّجالٍ تَهُدَ الجبال. 


وفيه تلميحٌ إلى قوله تعالى: #وَرَوَدَتهُألَّى هْرَ ف بَنْتِهَا عن نَفْسِء © [يوسف: 57]» 


وإيماء مَليحٌ إلى مَزِيّةِ فضيلة نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم حيثٌ عَرَض عليه المَوْلَّى 
جميعٌ الدُنيا؛ لأنّ اللَّهبَ وسيلةٌ إلى تمام لذّاتهاء وجميع شَهُواتهاء مع أنَّهُ على وجه 


1١ 


5 


)١(‏ انظر: «الشفا» .)١١7 /١(‏ وهذا الحديث ‏ كما ذكر العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 
 )1‏ . ملفق من حديثين: الأول حديث أبي أمامة الذي رواه الترمذي إثر الحديث (77517)» 
والإمام أحمد في «المسند» (0/ 0705 (237140)» بلفظ: «عَرَضص علي ربي عزَّ وجل لِيَجْعَلَ لي 
بَطْحَاءَ مَكَةَ دَهَباًفقلت: «لأَيارَبٌء وَلَكِنْ أَشْبَعْيَؤْماوَأَجُوعٌ يَؤْماً..» الحديث» وإسناده ضعيفء وانظر 
الكلام عليه في التعليق على «المسند». والثاني حديث عائشة رضِيّ اللْهُ عنها الذي رواه الإمام أحمد 
في «المسند» (5/ )1١‏ (751419)» ولفظه: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له؛ ولها يجمع 
من لاعقل له». وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 867). 





د صَحائل اك ار 
ِ )0 لل |)] هه 2 
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2ه 
,ع هرا د 


الإباحة» بل بدونٍ المحاسّبة» كما ورد في رواية: فأَعْرَضَ عنها ولَمْ يبل شيئاً منهاء 
مع كمالٍ الاحتياج بهاء وإمكانٍ تحصيل العباداتٍ الماليّة بسبّبهاء وسيّدّنا يوسفٌ عليه 
السَّلامُعَرَضْتٍ امرأةٌ نفسَها عليه على وجه الحُرْمةَ فوقعَ فيماوَقَمَ من الهم والهمّة"©, 


ع 


وأكَدَتُ زُهْدَهُ فيها ضَرورثّة إِنَّ الضْرُورةَ لانَعْدُو عَلَى العِضَّم 
2 9 3 َ« 1 
الزْهدٌ: عزوف النتس عن الدذنياء والإعراضُ عن الهَوّىء والضّرورة: 
3 3 0 
شدَةٌ الحاجة» ومنها الاضطِرارٌ ضِد الاخيار. 
020 5 هو 
ويقال: عدا عليه: إذا عَلْبهُ واستولى عليه. 
والعِصَعٌ: جمعٌ عِصْمقَ وهى قَوَّةٌ بِالِعَةء أو زاجرة سابعّة» أَوْدَعَها الله تعالى 


في حَوَّاصٌ عباده وأكابر عُبَّادِه يَمْنعُهم عن التَّحَرّضٍ لمَنْهِيَانَهِء والإعراضٍ عن 
مَأْمُوراتِه. 


يعنى: أكَّد قَفْرَهُ الظّاهريٌ» واحتيّاجَةُ الحِسّىّ زُهدّهُ وإعراضُة عن أعراض الدنياء 
وعَدَمُ إقبالهِ على جبالٍ الدَّمَبٍ الذَاهبٍ في الهّوّىء فإنَّ هذا أمرٌ خارِقٌ للعادق ولا 
يَختارٌ هذا إلَّامَن تَلَذَّدَ بحلاوة العبادة» ومع هذا لايكونتَرْكُ الدّنيا والتَوَجُهُ إلى المَوْلَى 


(1) هذا الكلام من المؤلف_رحمه الله فيه نظر لا يخفىء ونبي الله يوسف منزه عما لمح إليه المؤلف من 
الهم؛ وقد قال أبو حيان رحمه الله في «البحر /١7(‏ 55 5) (طبعة الرسالة) في قوله تعالى: #وَلْقَدَ 
هَمَتَ بو وَهَمَ َالْوْلَا أن را برهن رَيْوء # [يوسف: 4؟]: طول المفسرون في تفسير هذين الهمين» 
ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق, والذي أختاره: أن يوسف عليه السلام لم 
يقع منه هم بها البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كما تقول: لقد قارَفْتَ لولا أن عصمكٌ الله... 
وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لايصح عن أحد منهم شيء من ذلكء لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها 
بعضاء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين» فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والذي روي عن 
السلف لا يساعد عليه كلام العرب.... إلى آخر ما قال» فراجعه ثمة. 


الرسالة (:71). الزبدة في شرح البردة هاا 
إل قضمة الله قن حق الأنبياء» ويحفظه ف نانب العلماء والأولياء): فإذا حَصّلتَ 
ع ل ا ل 
الغالية علق لمرو القلية لقَلمّة يه رقنا لثمن أذواقِهم القُدْسية وتفَعَنا بتَمَحاتِهِمٌ الأنْسيّة 


##دركيق تذغر إلى الدنا ضوؤورة قن لَوْلَاهكَمْ خرّج الدَنيا مِن العَدّم 
قال المحلّيٌ: (مُخْرَجْ) على بناء المفعول» وفيه نُكتةٌ لطيفةٌ لا تَحْمَى. 
وَالدّنْيا تأنِيثٌ الأذتى بمعتى: الأقُربٍ إلينا بالّسبة إلى الأخرى؛ وقيل: مُشتقة 
من الدَّناءَةٍ والحِسَّق وله م عاد التقناسة: وهي في الأصلٍ صفةٌ الحياة أو 

الدّانٍ وقد 9-06 بمعتى أعراضها الكاسدة» وأغراضها الفاسدّة» من ن الجاو والمال» 

وها اتيعاتفة كد إل الركال قن لدان ونيا اعفار تكو الد د لاوم وق 

وأنّا إذا صرِفْتْ في مَرضاةٍ المَوْلَى تكونٌ مُستَحْسَنةَ مَرْضيّة كما وَرَدَ: «نِعْمَ المال 

الصَّالحٌ للرّجل الصّالح)2. 

ومع هذا تركّها أفضل عند الأكابر الكّمّلء ولذا قال عيسى عليه السَّلامُ: يا 
الك الد نا كل لل 11 
وقال يك الو أن رجلاً في حِجْره داهم يَقُسِمُهاء وآَرَّيَذُكُرُ الل كان 

الذاكرٌ الله أفضلٌ». رواه الطبرانيٌ9». 

)١(‏ في «ل»: «الأولياء» دون واو العطف. 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 7307)؛ وابن حبان في ١اصحيحه»‏ (03711)» والطبراني في 
«الأوسط» (7”149)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وإسناده صحيح كما قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 847). 

(") انظر: «إحياء علوم الدين» (/ .)3١5‏ 


2 رواه الطبراني في «الأوسط» (29794) من طريق أبي الوازع عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه 
مرفوعاً. قال الهيغمي في «مجمع الزوائد» ١ ٠(‏ 78 ): «رواه الطبرانى فى «الأأوسط». ورجاله وثقوا». 





كبطرئرح سانا سحا ١7‏ سل 1" 
3-7 ا الك لمارا 
(. كم 2 ا ف ير ار 


د وس 


ّم الدّنيا والآخرةٌ على وجه الكمالٍ لا تَجْتَّمعانء ولذا قيل: إِنَّهما ضَرَّتانء أو: 
مِثْلُ كمّتي الميزان. 

وقال صلى الله تعالى علية وسام: لذن اح دياه آم عر وي ا 
آخْرَته أَضَرَّ بدنْياهء فآرُوا ما يَبْقَى على ما يَفْتَى)". 

والنهين :افيف كذهو إلى التمئل إلى الذنيا الدسةه زو اعراهنها الفانة ال دي 
الصّرورةٌالاتياريّة» أو الفقة والحاجةٌ الاختبارية لمن لولا وجويك وفَضْله ولوق 
مْ َه لدان العَدَمٍ إلى الوؤجوده ولا جد في العالّم غير المُْجدٍ موجود» وفيه 
لائحةٌ إلى أنَّ الدّنيا تابعة له" ولا لقت إِلّا لهُ ولأتْباعوِه فكيف يكوثُونَ تابعِينَ لها 
أو مغلوبينَ لهواهاء بل هِمَّيّهمُ العاليّةه ََْتُهم الغاليّة» عَدَمُ الالتيفاتٍ إلى التَّعِيم 
الباقية قَضْلاً عن اللَذّاتِ الفانية» ولذا قيل: الذّنيا حرامٌ على أهل الآخرة» والآخرة 
حرامٌ على أهل الدّنياء وهما حَرَامانٍ على أهل الله. 

راتت إظار إلى فا ررد الاكفية لخاد يداد التعطلية ,و27 
رأى على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ اللو فسأل الله بحن محمد 
أن يقل لقال ذ سالقن بحله فد عظ كلقا وزولا بحقة با خلتتك ارا 
الحاكمٌ والبيهقتٌ©. 


لكن قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 778): «الصحيح عن أبي الوازع عن أبي برزة 
الأسلمي من قوله» خرجه جعفرٌ الفريابي». 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ؟١١5)»‏ وابن حبان في «صحيحه» )7١9(‏ من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه. وقال الهيثمي ف في «الترغيب والترهيب» (14/ 5 رواه أحمد ورواته ثقات. 
(1) كلمة «له» من «د)؛ وليست في «ل». 
(9) كلمة «كان» من «داء وليست في «ل2. 
(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (/577)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 5/84) وقال: تفرد به عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 








الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة ا 
وآدمُ أبو البَشَرِِ وقد حَلَقٌ الثهُ لهم ما في الأرض» وسخَّر لهم الشَّمسّ والقمرٌ 
واللَّيلَ والنَّهارَ وغيرٌ ذلك» وأما الحديثٌ القّدْسِيٌ المشهورٌ: لولاكَ لما خَلقْتُ 
الأفلاكَ» فليسّ له أصلٌ» لكنّ معناهُ صحيحٌ. 
4" محمّادٌ سيَّدُ الكوتيِن والتْقَلَدٍ سن والفَريقيْنِ من عُرْبٍ ومن عَجمٍ 
رُوِيّ في (محمّد) الجر على أنَهْبَدلُمِن (مَن)» والَّفُ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ 
وهو: (هو). والأظهرٌ أنه مبتدأ و(سيذ) خبره» و(الكونين)؛ أي: الوجودين» بمعنى: 
المَوجُودَينِء وهما: الذّنيا والعُقبَىء والمراٌ: أهلّهماء أو: عالّم المَيبٍ وعالَمٌ الشّهادة. 
وقيل: الإضافةٌ بمعنى: (في). 
وعطفف «التَقَلَينِ والمَرِيقَيْن) للشّخصيص بعد التّعَمِيمِ» وللرّدٌ على مّن حص 
وسالته7" إلى الأنسٍ دون الجن وإلى العرب دون الْعَجَمء و(من) الأولى بيافة 
والثانيةٌ زائدةٌ للضّرورة7. 
وفي العرب والعجم لُغْتانٍ: متحهماء وض الأول وسكون لاني ففي البيتٍ تن 
وتُقرانونُ (التّقَلين) من المضراع الثّاني. 
والمعنى: محمد الذي كُثرث مَحامِده ومناقبه» وكثرث حامِدِيّته9؟ حيثُ 
عُرِفتْ مراتبُهفإنَ في الأصلٍ اسمٌ مفعول للمُبالَغة» ُمَثْقِلَ من الوصفيّة إلى الاشميّةه 
فرائحةٌ الوصفيّةِ لائحةٌ في العَلَميّة ‏ سيد مَن وُجَدَّ في الكوئينِء وأفضلٌ مَن ظَهَرٌ في 


آ آ زه 


العالكرف لاله فقا كلق الأخله الذار يقار أرسلة إلى التقلتو فين الَعن والانسقة 
للق في «د): «الرسالة». 
(؟) في هامش «د): (و(من عرب) بضم أوله وسكون ثانيه» و(من عجم) بفتحتين معطوف على 


(من عرب) و(من) للبيان. من شرح الشيخ خالد الأزهري 0 
زفرة فى «ل»): «حامديه)». 





ع كد ان ا 
0( لل |)] ٠ه‏ 2 
ل (. ككام/ الَعَلامَة ع 7 لمارف 


والصَّنفِينِ مِن العَرَبٍ والعَجّم المكلَّمَينِ بل قيل: إِنَّه مُرسَلُ إلى الملائكة» وقيل: 
إلى الحجر والشَّجِرِ والّاتاتِ» وجميع المخلوقاتٍ» وسائر الحيوانات» بل قيل: إن 
مُرسلٌ إلى الأنبياء السابقين”"» فهو أفضلٌ الخَلّْق أجمعين؛ على الإطلاقٍ بالاتّفاق. 
0" نبا الآمِرٌ النّاهي فلا أحدٌ أُبرّ في قولٍ لامنهٌ ولانَعَمٍ 
النبن أصلّه الهَمْرُ وقد قُرَىَ به""» وهو فعيلٌ بمعنّى المفعولٍ أو الفاعلء فَإنَّه 
مُخْبرٌ ومُخيرٌ والجمهورٌ بالياء المشدَّدةِ والظاهرٌ أنه مُبدَلُ. 
وقيل: إن مأخودٌ ين التَبُوةِ وهو الرّفْعةٌ فإنَّه مرفوعٌ المرتبة. 
وهو إنسانٌ بعثة الله وأؤحى إليه سواءٌ أُمِرَ بالتّبليغ أم لاء فهو أعحٌ من الرَّسِولٍء 
وأشارٌ إليه بقوله: (الآمِرُ النّاهي). و(أَبرّ) بمعتى: أُصْدّقء مِن بَرّ في الحديث: صَدَقٌّ. 
يعني: دنا ونبينا ومولانا ورسولّنا هو الآمِرٌ بما هو مأمورٌ من عند الله؛ ين 
العقائد الرََضِيّة والأعمالٍ السَِّيّه والأخلاقٍ البَهيّة» والنّاهي عن الأمور الدَنِيّة» والأفعالٍ 
الرّديّه وهو في تكميل النَاقصِينَ حاذقٌ» وفي إخباره بكلّ ما أَخْبرهُ صادقٌ؛ لأنّه ما ينطق 
عن الهوّىء بل بالوّخي الجَلِيٌ أو الحَفيٌ من عند المَوْلَىء فلا أحدّ أصدقٌ منه في التي 
والإثبات» ولا أحقٌ منةٌ في الوعدٍ والوعيدٍ وسائر الحالات. 
7-هوالحَبيبٌ الذي تُرْجَى سَّفَاعنّه ‏ لكل هولٍ ين الأهوالٍ مُفْتَحِمٍ 
(الحبيبٌ) بمعنى: المحبوب, ومَحبَّهُ المخلوق: هي مَيلُ التّفْسِ إلى مُلائِه 


)١(‏ فى «د»: «والسابقين». 


3 


(5) قر أنافع قوله تعالى : لالب 4 و الدبو 4 و«الأئييسة 4 و«ايّ4 بالهمز في كل القرآنء إلا 
آ هه اه يه م 2 و 


فِي موضعين في سورة الأخرّاب: قوله تعالى: #إإن وَعَْبَتَ تَفَسَهَالِليَّيَإِنَ أراد لين وقوله تعالى: 
حوبت لبي ِلّ4» ففيهما تفصيل انظره في «التيسير» للداني (ص 1917). 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة 7/4 
وم مَحَبهُ الخالق لعبده كاه سفافته وتوف علن ماكقة ابو نوين امات ترق 
والإفاضة عليه من خزائن رحمته. 

والسَّفاعة : طَلَبٌ العفو والفضل ٠‏ من الغيّر للعيْر. 

والهولٌ: مصدرٌ بمعتّى الخوفيه يُستعمَلُ بمعنى الهائل أو المَهُولٍ منة. 
واقنحَمَ في الأمر؛ أي: دخلّ فيه بشدَةٍه والتعَديرٌ: لكل هول مُقتحم فيه. 

ولخي ولا ادر لمارا رسيا مو ان 
واحافةم ولا عمر؟ يكن جواف وين أعداقة الذي نحت 
لكل امترعسيو وهل قطير وفية إشارة إلى أن له شفاعاتٍ متعدّدّة؛ كما وَرَدَ 
با الأحادية المعيينة: 

منها: الشَّفاعةٌ العُظْمَىء وهي المقامُ المحمود, واللُواءُ الممدود, الذي يَحتاجُ 
إليه الوالدٌ والمولود. 

ومنها: الشَّفاعةٌ في إسقاطٍ العذابء أو تخفيفِه عن المعذَّبِين") 

ومتها:اللخياضهة غه ذنون اجنين 

ومنها: رَفْعُ درجات من شاءً الله من المؤمنين. 
”دعا إلى الله فِالمُسْتَمْيِكونٌ به لاتيكره ع عر سوم 

الاسْتمُساك: الك لتَّمسّكُ والتَّدَ ارالك تروف وتفعهاة لكا 
يَتعلّقُ به توصل به إلى المطلوب. والانْفِصاءٌ: الانقطاعغ. 

والمعنى: دَعَا الْخَلّقَ إلى طاعةٍ الخالق دعوةٌ تامّةٌ كاملة» غيرٌ منسوخة مخصوصة 
بل هي شاملّة» للحَلْقٍ إلى يوم القيامة واصِلَّة وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى: ‏ أَدَعٌ إِلّ 


ا و 


)١(‏ يعني: من المؤمنين» فإن الكافرين في نار جهنم خالدين, لا يخفف عنهم وما هم منها بمخرجين. 


كوت تكائل كا 1 ا 
سر 3 
ل .١‏ تم الَعَلآمة ك2 غارب 


مل رَيْكَ بِأْكُمَةَ وألْمُوعِظةَ لَلَسَنَةٍ 4 [النحل: »]1١5‏ وإيماءٌ إلى قولهِ عزّ وجل: #وَمَنٌ 


ةا كا ل ووو 2 ! حا # [فصلت: ]» فمّن تمسَّكٌ بدعوته من كتابه 
وسيّته فقد : كه - وثيقٍ غير منقطع إلى حين وَصّلته قال تعالى: « وَأَعَسَصِمُوأ 


ِحَبّلٍ أله جمِيعًا * [آل عمران: »]٠١٠‏ وقال عر وجل: #همن يَكْمُرٌ بالطلعوتٍ وَيُؤيك 


2 ساسا 2 ساء سا سا مو - 
.و . 


َالَو فَقَداْستَمسَك بالْعروَة الوق ا أَنقِصَام ا © [البقرة: 5؟]؟ أي: لا انقطاع» وفيه 
إشارةٌ إلى بشارة حُسْنٍ الخاتمة. 


فاق الَيِّنَ في لق وفي حُلَقٍ ولَّمْيْدَفُوهُ في عِلْمِ ولاكَرَمٍ 

فاقَهُ وفاقٌ عليه: زادَ عليه في الرّفعةٍ من فوق. 

و(الخَلْق) بفتح الخاء: خُمْنٌ الصّورَة وهي اعتدالٌ الأعضاءء وتَناسُبُ 
الأشكالٍ»ءو (الخلى) دن حو 00 لاني -: خسن السَّيرَةٍء وهي اعتدال 
قُوّى النَفسٍ وأوصافها بالكمالء وحص منها العِلّمَ أنه رأسُ الفضائلء والكَرّمَ 
لأنّه أسٌ الفَوَاضلء وهومَبْنىٌّ على القّدِرةِ فهما مَرْجِعًا الكمالاتٍ بأسرهاء 
ومَدَارٌ نظام الكائناتِ عن آخر ها. 

يعني: أنّه صلى اللهُ تعالى عليه وسلم فاقٌ الأنبياة في الجمالٍ الصّوريٌ» حنّى 
رَجََحوهُ على الكريم”" بن الكريم بن الكريم» وفي الكمالٍ المعنويٌ» حنَّى أَنْنَى الله 
عليه بقو له تعالى : ل وَإِنَّكَ لُق عَظِي و 4 [القلم: 4]» و لَمْ يُقاربَهُ أحدٌ من الأنبياء» فضلاً 
عن العلماء والْكرّماء من الأولياء والأصفياء» في جنس من أجناس علمه» وفي نوع يمن 
أنواع كَرَمِو وَاطْلْبْ تفصيل هذه المناقِب العَلِيّة في كتاب «المَواهب اللّدنيّة). 


9 وكُلّهُمْ يمن رسول الله مُلْتَمِسٌ عَرْفاًمِن البحر أو رَشْفاً مِن الدّيم 


)١(‏ في هامش «ل»: «أي: يوسف عليه السلام». 


الرسالة (115). الزبدة في شرح البردة 81م 

العَرْفٌ والاغْتِرافٌ: أخذدّ الماءِ باليدِ مِلْءَ الكفٌء والرَّشْفْ: المصٌّء والدَّيمُ: 
جمعٌ الدَّيمي وهي المطرٌ الدّائمُ المتّصلٌ بالليل والنّهار. 

والمعنى: وجميمٌ الأنبياءِ ‏ أو كل واحدٍ منهُم ‏ مُلْتَمِسٌ ومُسَتَمِدُ من رسول الله 
المَرْدِ الأكمل والغوث الأفضلء وهو من وَضْع الظَاهِرِ مَوضِعَ المُضْمَرِ؛ للتَنبِيه على 
الْوِف السيه: 

(غَرْفاً)؛ أي كينها بحرا أوقنددا #بر اعفة بعفوع له (أووَشفاً)؛ أي 


١؛‏ - وواقفونٌ لَدَيْهِ عند حَدَّهِمُ من نُقَطةٍ العِلّم أومن شَكْلَةِ الحكّم 

(لَديه)؛ أي: عندّه صلى الله تعالى عليه وسلم. وحَدٌالشَّيءِ: غايتّه ومُنْتهاك 
والتّقطةٌبالضّعٌ: ماحصّل يمن النَقطةبالمَنْح» من تَقَط الكتاب تَقْطأًوتَقّطَهُ:وَضَعٌ 
عله النفظة: و(الشََكْلةُ) بالفتح من تََكَلْتُ الكتات: إذا قيذْنّه بالإعراب. و(الجكم): 
جمعٌ الحكمة وهي إحكاءٌ الرّأي والتّي وقيل: إثُقانُالعلم والعَملٍ. 

وحَصٌ الفط بالعلم والمَّكْلة بالجكم؛ لآن الشكل تخضل امريد ينان ل 
يعض باللتعف كذاشل: 

والأظهر: ل التقطةً أَوْلَى ويه الطيوزة ولذا عقف لض العلم والشَّكْلةَ 
أمرٌّ زائدٌ خارحٌ عن ماهيّة المفهوم المتوقّفِ على الثقطةٍ التي مَدَارُ الب عليهاء ولذا 
نيسبثْ إلى الحكم» وهي علومٌ دقيقةٌ عقلية مُتفرّعةٌ على العلوم الشّرْعة عيّة» ولذا لما 
أرادَ رئيس(" الحكماء الظاهريّة أن يستغنيَ عن رئيس العلماء الباطنيّة» رد عن الباب» 
ووَقَمَ في الحِجّابء المج للعذاب. والحِرْمانٍ عن التَّواب. 


)١(‏ كتب فوقها في «ل»: المرادبه: علي بن أبي سينا قلت: لعله يريد (أبو علي ابن سينا)» الملقب بالرئيس». 





دلا 2 2 رفي 

0070007 
إليه أوّلاً في (مُلْتَمِسٌ)» وجمعُّه ثانياً في (واقفون)؛ كقوله 0 «فّ كدب المْثل 4 
[ق: »]١5‏ وقولهِ تعالى: َعَا الخَلقَ إلى طاعةٍ الخالت دعوةً تا مَةَ كاملة» غيرٌ منسوخة. 
مخصوصة بل هي شايبكة» للحَلقٍ إلى يوم القيامة واصلَة كل ل فَلِيُْونَ © [البقرة:1١11].‏ 

والمرادٌ يمن (العلم): علمُ الله الذي لا يَتَنَامَى» ومن (الحِكّم): حِكَمهُ التي لا 
تع ولا تُخْصَى 

نم إنَّ علوم الأنبياءِ والعلماء بأسرها بمنزلة نقطةٍ من كلماتٍ اللو التي لا تنفد 
يدك اكد عن آخرها بمنزلة شَكُلةٍ من حِكمالله التي لا يد وهذه الُقطة 
والحكمةٌ حاصكتان له عليه السّلامٌ على وجو النّمَام والأبياة لهم حد مين مقا 
معلومٌ مُيّنِ يقفونَ عنده لايكَخطُُونَ عنة قَدْرَأنْمُلة ولا يَتعدٌونَ من طُولَ تمْلة. 

وما دكت في نُقطةٍ العلم إيماءٌ إلى قوله تعالى: وَمَآ أوتشيْنَ اللو إلَاِلا » 
[الإسراء: 4]» وإشارةٌ إلى قولٍ الخَضْرٍ لموسى عليهما السَّلامُ لما عَمَسَ العصفورٌ 
منقاره في البحر: «ما عِلْمُكَ وعِلْوِمِ وعِلْمُ الخلائتق في عِلّم الله تعالى إِلّا مقدارٌ ما 
عَمَسَ هذا العُصفورٌ مِنقارَهُ» رواه البخاريٌ0"©. 

ويَحْتول أن يرد بالعلم والحجكم: علوم وحِكّمهُ صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فإنَ عِلْمَهُ حاو لقُنون" العلم؛ كعل القراء والعن والحديك والنكو و الفصقين 
والمَوَاعظٍ والعقائدٍ وغيرهاء وفي كلّ منها صُنَّفَ لجلدات الف فد قات وكذا 
حِكمُةُ جامعٌ لأنواع الحِكّم: 

منها: علمه باللَّبٌ الظاهريّ المتعلّق بالأشباحء وعِلْمُُ بالعلاج المعنويٌ 
المُصْلح لأمراضي الأرواح. 


)١(‏ رواه البخاري (41/71) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
١؟)‏ فى هامش «ل): «لعله: لأنواع». 


الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة ول 

ومنها: علومٌ حَوَاصٌ الأشياء من مَنافِعها أو مضارّها. 

ومنها: معرفةٌ أحوالٍ المَلكيّة والآفاقيّة» المسمّاةٍ بالهيئة السَّيّة السنيّة. 

ومنها: عِلَمُهُ بالأمور العَيّة التي عَجرٌ عنها الكَهَنةٌ والمُتَجُمِيّة. 

ومنها: حقائقٌ الصّوفيَّةٍ ودقائقٌ العَرَيِّة فَدَوّنَ الدّفاترٌ ورّيّنَ المنابرٌ 
تر ها( ونور هنا عت ضار علفاء عمق وَوَقَهَ الأنياةة وطهرث لينم خَوَارقَ 
الغاذا ف الشموة إل الأو ليناء الاصفام, 

فعِلّْمُ كلّ نبي وحِكْمثهُ كنقطة من كتاب عِلمهء وشََكْلةٍ من باب حِكَمِد 
يعني: حَدُّهم ورُبْبتُهم بالّسبةٍ إلى مُقامه ومَنزِلهه مِمْلُ مَرْتبِةٍ الثقطة من اللّفظٍ 
والمَبتَى, أو نسبة الشََّكْلةٍ والإعراب مِن المعنى» ولذا قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : وتيت 06 مع الكلم0, و ا 9 بمكارم الأخلاق»”"» وإليه الإشارةٌ 
بقوله تعالى: # وَأتَِعوا تَمِعوَاَحْسَنَ مارلا من رَيُحَكُم # [الزمر: 55 ]» ف (من) في 
بيت على هذا بيار وعلى الوجو الأول نايك و(أو) للقسيم. 
١‏ قَهْوَالذيتَمَ معناهُوصُورَتُهُ ‏ ثُمَّ اصْطْمَاهُ حبيباً بارِىٌ النَسَمٍ 

قرأ الث بسكو الهاء في (فهنو) وبإشتباعها في (تعكا): هما نان 
نعسهوز تان دوقر كان ترات فانفاخظا كو فال اليسافة صزوواف اشع 


رظنا عن ومدق متسل فانات (افط) متسس سف د 


)غ0( في «ل»: «بتحريرها». 

(؟) رواه البخاري (79171): ومسلم (577)» من حديث أبي هريرة رضي اللهُعنه. ولفظ البخاري: 
البعشت بجوامع...) ولفظ مسلم: «أعطيت جوامع...) وفي رواية: «أوتيت جوامع...)» وفي 
رواية كالبخاري: «بعثت»). وأما لفظ المؤلف: «أوتيت بجوامع...» فلعله خطأ. 

() معناه صحيح لكن لم أجده بهذا اللفظ. 





م لذت ةلوارف 
و(النَّسَم) بفتحتين: جمع نَسَمق وهي النْفْسٌء 55 روح» وقيل: هي 
الآدَميٌء والفاءٌ للجزاء. ْ 

أي: إِذاعَرَفْتَ” أنه عَكَا على الأنبياء في الْخَلْق والخُلّقِ وفاقٌ عليهم في الشّريعةٍ 
والحقيقة» أو في الأعمالٍ والأحوالٍ”" أو في العم ل ل أو في الظّاهِرِ والباطن» 
أو في مُعامّلتهِ مع الخَلْق والكرة أو في الكمالٍ المُطلن ؟ ثُمّ اختارة واف وراش 
مُحِبَا أو مَحبوباً وازتَضَاهء من بين الخلائق بار النسَماتء وفاطِرٌ الأرض والسّماوات. 

و(نُم) لإفادة الثَّرتبٍ في الصّفاتء وقيل: إِنّها على بابها ومن التّراخي» يعني 
دوت له مرق البو بعد تمام الصونة والسيز ةوزن كان إعطافهةو ال 15 العرة 
غير متوقّفَةِ على وجود الكمالات الصو يد فإنَاللهتعالى قادرٌ على كلّ شيء بالسّويّة: 
وإِنَّما الاختلافٌ مَبْنيُ على الأمور العاديّة: وفيه إيماءٌ إلى وجه انتظار الاشطفاء ال 
المدّة الأَرْبَعينيّة» وترجيحه على عيسّى ويَحْيَى ممّن أعطيّ البو في حال الطّفوليّة: 
ون كان المتبادرٌ إلى الوهم عكسّ هذه القضيّة وهذا مستفادٌمن الكلمات العِصّاميّة 

وفي البيتٍ تَلُويحٌ م إلى قوله تعالى: # الله يَصَطفى و الْمَلِكة رسلا 
ورك الئاس 4 [الحج: ه/]» وتلميحٌ إلى حديثٍ صحيح؛ وهو قولّه صلى الله تعالى 
عن روسل رذ قلت كنار بو ود اماف وامطت ووو كثانة تريش 
واصْطْفَى من قُريشٍ بني هاشمء واضُطفاني من بني هاشم رواة مسلم””". 

وفي رواية : إن الله اصْطْمَّى من وَلَدِ إبراهي إسماعيلٌ» الحديتٌ روا الترمذيٌ 0 


دق في «ل»: اعرف». 

)١(‏ كتب تحتها في «د: اجواب إذا». وهذا غير ظاهر ولم أجد في السياق ما يصلح أن يكون جواباً ل (إذا). 
(؟) رواه مسلم (777/7) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

2( رواه الترمذي )"7٠05(‏ من حديث واثلة رضي الله عنه وقال: حسن صحيح. 





الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة هق/1 


وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنا سيِّدٌ وَكَدِ آدَمَ يوم القيامة ولا فَخْرٌ وبيدي 
2 


ذه الحمورر ل د قافن ينومال ]كم فجن واه إلا تحت لوائي» وأنا 7 
حا 1 رامو اسه 


والترمذي وابن ها 
1 مُتَرَهٌعن شَرِيكِ في مَحَاسِيْهِ فجومّرٌ الحْسُْنٍ فيه غيرٌ مُنْقَسم 
4١‏ و 


مُنَزْهُ) خبرٌ ثانٍ ل (هو), أو مُبتدوٌه متحذوفه» وغو؛ هوء والمحاسن: : جمع 
حَْسَنٍ على خلافٍ القياس» و(فيه) بإشباع الضَّمَّةِ صفةٌ (الحَسْن) أواجال مق 
وفي إثباتٍ الجومّرٍ للحُسْنٍ الذي هو عَرَضٌ والحُكْم عليه بِعَدَّمِ الانقسام 
لصاف لاك ١‏ 1 . 
يفي الهاصلي انه تعالى عليه ويتام شغرة في يمال الصررة الو والكسره 
اسه لا يُشاركُه في كمالِهما أحدٌ من البرِيّهه إِما في مجموع المحاسنٍ ون حيثٌ 
المجموعٌ على الوجه الحقيقيٌ» وإمّا في كلّ واحدٍ منها على طريقٍ الادّعائيٌ» فكأنَ 
او جر دوي يعمد 
5 دغ ما ادَعَيهُ النَصَارَى في تَبيّهِمْ وَاحْكُمْ بما شِئْتَ تَ مَذْحاً فيه واختكم 
يجوز في (نبِيّهم) اللعسَدِيدٌ والهتمل ويقراً بإشباع ميم الجمع ولو وَقفا؛ 
انلز نعو ععرنة الروسل دوزو وززمس )فيد والاحتكاء تسمال 
الحكمةٍ وإتقانٌ الحُكُم. ١‏ 
يعني: انَرّكُ في مَدْحهِ صلى الله تعالى عليه وسام هِثْلَ ما ادَعَنْهُ النّصارى في 
نيهم عيسى عليه السَّلامُ من الانَّحَادء والُلولٍء والتَدْلِيِثِء والتَّاسُحْء والتَوانُّي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7)» والترمذي (7710)» وابن ماجه (5704)» من حديث أبي 


سعيد رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 





كما 01 0 الا 
ونحو ذلك ممّايُوجِبُ الكفرٌ والشَّرْكَ والصّلَالَء ويَترنّبُ عليه العذابُ والتّكَالُ 
والوَبَالُ والأغلال» حيتٌ قال بعضُهم: المسيحٌ ابن الله» وقال بعضّهم: إِنَّ الله هو 
المسيحُ؛ وقال بعضهم: إنَ الله ثالتُ ثلاثة» واكم ما شِيْتَ في حقّه من جهة 
نَْتَهِ ومَدْحه؛ من شََرفٍ شأنه وعُلُوٌ مَنْصبِهِ ومكانه» وتكلّمْ بالحِكُمة. وأَنْقِنْ في 
ال م بالحِدْحَق حنَّى لا تجار زّعن الحدٌ الإنسانيٌ إلى الوضف الصّمّدانيٌ؛ 
قال تعالى: يمل انححتب لَاسَنْهفي دِبيسُم ولا َفْووأِل أله إلا ألْحَنَّ 4 
[النساء: 2]171 أين الشّرات 1 تَّ الأرباب؟! 


5 -وانْسّبُ إلى ذاته ما شِعْتَ من شَرَفٍ وانْسَبْ إلى قَذْرِه ما شِْتَ من عِظَمٍ 

1ن موص رن وزيو) وان وروي تدع بوجاءوالنا: النطلق اللسسيري؛ 
أو للقّصاحة عن الشَّرط اللَّقُدِيريٌ؛ أي: إذا تَركْتَ يْلَ دَعْوَى النصارَى وكلامَ الحَيّارَى 
فلك السَّعةٌ في دائرةٍ الَّسبِةِ إلى ذاتِه المعظّمةٍ ما شِيْتَ مِن الأوصافٍ المكرّمةِ؛ ين 
جمالٍ الخَلْقَء وكمالٍ الخَلّقء وطِيب العاق» وذكاء الل وضقا ساق ولاق 
الكلام وفصاحة اللّسانء وسائر كمالاتٍ الإنسانء فإنَّهمَِعٌ الإحسانء ومُبْدَعٌ الرّحمن. 

ريغن لف انعط فى التدية الذاقر علق رسنافة كمال كترووة نك ونان 
طَوْرِ وعَظَمته» ماأَرَدتَ من أنواع العظمة وفنون الكرامق» وأجناس المعجزة التي لا 


. 
وى سس سم 


يستهصى 1 ولا يَخصّى 1 


ههه ده 


5 ا عد بْفْرِتٍ عنهٌ ناطِقٌ بِقَمِ 

لفاءً للتعليلٍ ع المدج بالتتفصيل» ونَضْبٌ (يَعْرِبَ) على جواب النَفّيء 
0 
(ناطقٌ) أو (يُمْرِبَ) 


)١(‏ فى هامش «ل): 
«وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيهمالميورصف» 





الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة ل 

والإعرابُ: الإفصاحٌ والبيانُ والإيضاحٌ» وهو لا يكونٌ إِلّا باللُّسانء فَالتَعبيرٌ 
عنةُ بالفم من باب إرادة الحا بذِكْرِ المكان» وفائدةٌ ذِكْرهِ مع أن النطّقّ لا يكون بغيره: 
٠‏ 0 0 م صوطة العر ا 9 ا رسا ساسم . مح كم 
زيادة إفادة عموم الحكم في عدم حصر قدذرهة» وقوله تعالى: 9# ومامن دآبَةٍ في ا لأرضٍ * 
[الأنعام: 78] من نظائره. 

يعنى: إِنَّما أمرتّكٌ بالثُسبةٍ الإجماليّة» فى عَدٌَ صفاته الكَمَاليّةَه فإن فضائلهُ 
التّفصيليّة ليس لها نهايّة» حنَّى يُمْكِنَ أنْيييَهُ أحدٌ على غايّةه ولوبَكَغ مَبْلمَ 
البُلغاءِ والفُضَحَاءٍء وفيه إشارةٌ إلى أنه أفضلٌ من جميع الملائكة وسائر الأنبياء» 
بل إيما إلى أنّه لايَعْلمُ حقيقة الذَاتٍِ المحمّديّة وحقيقة الصَّفاتِ الأحمديّة 
إلا الموصوفٌ بصفات الرّبوبِيّة» ولذا قال بعص العارفين: الحَلْقٌّ عَرّفوا الصَّفَاتِ 
0 م 2 
الألوهيّة. ولْمْيَعرفوا النتعوت المُصَطفوية. 
71 -لوناسَبَت قَدْرَهُ آياّهُ عِظّماً أخيا امه حينَّ يُذْعَى دارِسٌ الرَّمَم 

العِظَمُ بكسر العين خِلَافُ الصّعَرِ كذا في «القاموس)”"2» فيكونٌ مُستعاراً 
للعَظَّمة» والرّمَمُ: جمعٌ الرّمَّةِ؛ِ كالققطع والقطعةٍء وهي العظامٌ البالية. 

ويقال: دَرَسَ الرَّسحٌ: إذا عَفَا فانِْراسٌها زيادةٌ في البلّى. 

و(قَدْرَه) مفعولٌ به قَدّمَ لاهتمامه» و(عِظّما) تميير؛ ك: طات كد شيا و(اسمة) 
فاعلٌ (أخْيا)» والتّسبةٌ مَجازِيّة فإنَّ الإحياءً من الصّفاتٍ الإلهيّة» وضميرٌ (يُدْعَى) 
راجمٌ إلى (اسْمُهُ)» أو إلى الله» أي: يُسأَلُ باشمه» و(دارِسٌ) مفعولٌ» والإضافةٌ من 
الم ا ون 0 ا 0 

والتدكن: الشطوك له الات التتخاث الدالة على وبي لله ودر مف وكيقة 
له الكراسات والتشجوات الكشهر :على عدر مأ قيعي ور تمه وعطمنة يدوا 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: عظم). 


064 2 2 م عار 
اقَتَضَى من قضاء الله وقَدَرهِ وحكمته وإرادته» ومن جملة مُعجزاتهِ إحياءً الموتّى 
حتّى على أيدي بعض أمّتهه ومع هذا لو أراة الله لله تعالى المناسبة التَامَّةَ السَّييّة 
بِِنَ ذاته العَلِيّة وآياتِهٍ البَّهيّةء لأخيا الله لله تعالى باسمه فضلاً عن رَسْمهِ إذا دْعِيَّ 
وذُكِرَ اسم من أسمائهِ أو وصفٌ من أوصافٍ صفاته العظام الباليّة والأجسامَ 
الفانَيَة من الأمواتٍ الحقيقيّةِ والمَجَازِيّة حيث جَعَلَ خاصيّة اسمه المحمّديٌّ 


1 
ك5 
0 1 


أو وَضْفِهٍ الأحمديٌ” أنهُإذاذكرَ على ميت حقيقيّ لصارّ حيّاً حاضراًء وإذاذكَره 
كاف أو عافدل جا :مؤمناً ردول ذاكر ا لكر اللاتعالن شد جيال هنذا الدة 
المكنون وكمالَ هذا الجوهر المَضُونء لحكمة بالغةٍ ونكتة سايعّة» ولعلّها 
ليكتؤن الآبنان في لان اأكزيا لا النبيوة عقي والعياة بلييتاء أ لل 
يَصيرَ مَزْلقَةٌ لأقدام العَوَامٌ ومَرَلَةَ لتنصر” الجهّال بمعرفةٍ المَلِكِ العلّام. 


ولا شبهة أنّ في مقام المبالغةٍ عَودُ ضمير (يُدْعَى) إلى ( تج ارين أن 
يقال دعن لله تعالى بأسمائه الحُستَى. ولا يردُأنَّ القرآنٌ لشَرفِ شأنَّ لا يُمكنة 
البيانه فإنَ الكلام في عظمةٍ الدّلالة» لا في شَرَفٍ المُقالة» فإنّهُ لوكا فدلا القراة 
ظَهَرتْ على قَدرِ عَظَمةٍ نينا العظيم الكَّأنِ لما أنكر أحدٌ نبرّتة ورسالته» وأَظهرَ الله 
في الدّنيا عظمئّه ولذا قال تعالى: «وَل ره مانا سير مار يد لبوا ل ات صنيو وراد 
ا ١]؛‏ أي: لكان هذا القرآنَ» لكنّه صُرفَ عمًا ذْكِرَ لما كان هناك 
منيعاً ##بل يِه َلْأَمَرُ جمِيعًا © [الرعد: 1]. 


د و3 مير 


7 َم حَطَرٌ لي أنَّ الناظِمَ لو قال: 
لو ناسَبَتٌ عَظمَهُ آيانه عِظَماً أَخْيا اسمّه حي نَيُدْعَى العَظَمَ في الرّمَم 
)١(‏ في «د): «اسمه الأحمدي أو وصفه المحمدي». 


(1) فى «د»: «والأمرور». وفى «ل»: «والأمور». ولعل المثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 
() كلمة: التنصر» كذا وقعت فى «د»)» وغير واضحة فى «ل». 


الرسالة  )15(‏ الزبدة في شرح البردة 1/09 


. بضمٌ العينٍ في (عُظْمّه)» وبفتجها في (العَظّم) لكادَ السك بالسامة اللفعلة 

املاطف اليه مع راق الطائفٍ المعنوية» التي فضي نَضِي الذَّاتَ الجامعيّة. 

0 -لَمْ يَْتَحنًا بِمَاَمْيَا الُقول به حِرْصاعلينافظَمْ تَرْتَبْولَمْنَهِمٍ 
الامتحانٌ: الابتلاءٌ والاختبان وعَبِيَ بالأمر: عجر عنة ولَمْ يَهْتدِ لوَجْهِه. 
والعقل: مَلَكةٌ تَْقِلُ صاحبّها عن القَضصَائح» وتمنعٌه عن القبائح. 
والحرصٌ: شدَّةٌ الرّغبِةٍ في الشَّيءِ والميل إليه» وصَرْفٍ الِهمَةِ عليه. 
والارتياث: الشَّكّ وَالَرَوّةُ. 
تال : وهم بالفتح: إذا رَجَحَ جانبّ الباطل» وهام: إذا تَحيّرَ في عقلهِ العاقِل. 
و(ما) موصولة» والصَّميرٌ في (به) راجمٌ | ليهاو( خورضا )ستعرل ل أويخال: 
والمعنى: أنَّ الي صلى الله تعالى عليه وسلم من غاية رأفته ونهاية رحمته 

لَمْ ينا بشيء من عقائدٍ الإسلام؛ ولَمْ يكلَفّنا بشيءِ من تكاليف الأحكام, لَمْ يَهْتدِ 

العقل بإدراكه أو يتح ماح شعن إدراكهويل ثانا :اتيف التؤراءه والملة الكفيعة 
ادا عسو عا ركد العافو ري جنل اكات و رسف رام سر في 

مُتابَعَتِهه ولَمْ تَحْتَرْ طريقاً على طَريقتِهه الجامعة بِينَ شريعته وحَقيقته. 

م ل 


2010 


ع برْعكهِ مَاع تير حَرٍِيس»”*[ريى ميَحكم الْمُؤْمي رءوف بحم 4# [التوبة: .]١74‏ 


8 أَعْاالوَرَى قم مَعْناُفليسٌيُرَى 2 في القَّرْبٍ راكد يك غير شيم 

الإعياء: النَمْجِيرٌ و(الوّرَى): الخَلْقٌّ» وضميرٌ (مَعْناة) يُقراً بالإشباع» 
و(المعنى): مقصودٌ الكلام» وكمالٌ كل شيءٍ على وجه التَكاءه وفى البشيدد: 
(للقَرْب) فاللَامُ بمعنى (في). 





دل 5 1 اناري 

وضميرٌ (منة) يُشْبّعٌ وكذا (فيه) في نسخةء والضميرٌ راجمٌ إليه صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وفي نسخة: (مِنهُم) فالضميرٌ راجعٌ إلى (الوّرَى)» وجورٌ 
على الشّسِخْة الثاني عَودٌ الصَّمير إلى (معناه). 

والانفحام: َبولٌ الإلزام» وأصلّه :أن الحَضْعَيتسَودُ وجهّه كالمّحْمٍ عند الإلزام ١‏ 

وإسنادٌ الإعياءِ إلى القَهُمِ مَجَازَيٌ؛ أي: أَعْيا الله لله الوّرَى عن فهم معناه. و(فَهُمُ) 
مضافٌ إلى مفعولٍ؛ أي: فَهُمُهِمْ معناة. 

وما بعدَ (ليس) مُفْسّرٌ لضمير الشَأَنِ فيهاء و(يُرَّى) مني للمفعولء و(في 
العري) فل عداو ةنون اوبكر تعب رغد اعلني الاشتهر لا فاوك 
(يُرَى) على تقدير أن يكونً من الرَّويةٍ القَلبيّة. 

والمعتى: أَنَّقَّهُمَ مَعانيه الكَفيّة البَهيّة» وكمَالاته السّرِيّة السّيبّة» أَعْجِرٌ الكائناتٍ 
بأسرهاء والمخلوقاتٍ سَرَاشِرِهاء فليس يِبْصَرَ - بل ولا يُعْلَمُ ‏ في القَزْبٍ والبَعْدٍ 
المكانيّينِء أو العَهْدِ والعَضْرٍ الزّمانيّين منةٌ صلى الله تعالى عليه وسلم غيرٌ”2 عاجز 
عن إخزاك خفيقة كنا وق سناع عن خدية مزناه ونوا من 7 0 
لِمَن رآه» أو تَحسّرَ على عدم مُطالَعةٍ طَلْعةٍ مولاه» مَقُولا في حَقَه: واشّؤْقاه. 

أو القَرْبُ والبَعْدٌ بحسّب المَرْتبَةٍ واعتبار المَنْزْلق يعني: يُستوي في عَدَمٍ 
العلم بإحاطة كمالاته والتَّحَيرِ في عُلُوٌ ذاته ورفعة صفاته» مَن قَرّبَ إليه في الحالٍ 
والمقام؛ كأولي العَزْم مِن الرّسلٍ الكرّام والملائكة المقرَِّينَ وحَمَلةِ العرش الكرَام؛ 
و8 غ2 


0-1 000 2 1 
4 كالشمس تَظهرٌ للعينين من بعد صغيرةً وثكِل الطَرّفَ مِن أمَمٍ 


)١(‏ كلمة «غير؛ ضبطت في «ل» بالضم. 





الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة 4١‏ 


(بُعُد) بضمَّتينٍ لغةٌ والإكُلالُ: التّعُجيرُ عن الإدراكِ و(الطَّرْف): البصَّر 
و (أَمَم) بفتحتَينٍ: الت 

يعني: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم في وَضْفْهِ الذي تَقَدَمَ من أنه عَجَرَ عن 
َهُم مَبَانيهِ وإدراكِ مَعانيهِ القريبٌُ والبعيد, والشَّقَي والسّعيد د اتسين التي تَظْهرٌ 
للعينين من جهة البُعدِ حالٌ كونها صغيرةً» وتُعْجِرُ البَصَرّ والنَظرَ من القَرْبِ وتُصيْرٌ 
َفْسّ الرّائي حَسيرةٌ وهذا من تشبيه المعقولٍ بالمحسوس؛ لتقريب المَّهُم المكوس. 

والحاصلٌ: أنَّ السَّمسَ على ما قيل: إِنَّها قَدْرُ كر الأرض مه وتسعاً ويسَّيْنَ 
مَرّه-كما أنه تَظهرٌ من المسافة البعيدة صغيرةَ» وإذاتَقَرّبَ الشَّخْصٌ لإدراكِ حقيقتها 
ومَنزِلتها يَرَى نَفْسّه عاجزةٌ حقيرة كذلك هو صلى الله تعالى عليه وسلم يُرَّى في بادئ 
التَظَر أنه فردٌ من آحادٍ البشر» وإذا تَأمّلَ الواحِدٌ في جمالٍ ذاته وكمالٍ صِفاتِه تَحيرٌ 
وعَجَرَ عن إدراكِ مراتب دَرَجاتِه قال تعالى: #وَرَفَعَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ © [البقرة: 5؟]» 
قال المفسّرون: المرادٌ بالبَْض: ذائّه العَلِيّة الصّفات. 

أو يقال: إِنَّه ل يُرَى في نظر الأغيارٍ من أهلٍ الغفلةٍ عن الأسرارٍ 
صغيراً”"'» وفي عينٍ أهل البٌصيرة من الأعيانٍ وخلاصة الإنسانٍ كبيراً””» قال 
تعالى: #وَتَرسهمَ ينظرُونَ ليك *؛ أي : ظاهرا وهم لا سصِرُونَ * [الأعراف: 98١]؟‏ أي : 
باطناً. ومنةٌ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهعً اجعَذْني في عيني صَغيراً؛ 
أي: لمشاهدة عَظمتكٌ «وفي أَعيِنٍ اتام كبيراً)9)؛ أي: لمُكاشَفةِ دوق 


درق في هامش «ل»: «مقدار الشمس». 

(5) في النسختين: «صغير»» والصواب المثبت. 

(9) في النسختين: «كبير»» والصواب المثبت. 

(5) رواه البزار في «مسنده» (4574) من حديث بريدة رضي الله عنه» وقال أبو حاتم كمافي 
«العلل» لابنه (؟/ :)١77‏ حديث منكر لا يعرف. 





كرت تسكائل اد م 
دحل (. حكام, العامة اك لاع 


ه_وكيفيُذْرِكُ في الدنْيا حَقيقته قومٌنِيَامٌتَسَلَوَاعنهبالخُلُم 

كن ) رت نم لامسهاز الأنكاروالانكعان تمان ادرف 
وتقتاء لمدارةا لنياف و(القل) سكين لع وعرم 1 اناكم والمرادٌ 
هنا: الخَيَّالُ. والقومُ هم الوَرَى, أو ما وراءَ الأنبياء والأولياء. 

والمعنى: كيف يَعَلّمُ في الذّنيا الدّنّة حقيقةٌ الذَّاتِ المحمّديّة: وحَفَيةٌ الصَّفَاتٍ 
الأحمديّة» جماعةٌ غافلةٌ كالئيّام» قَنعُوا عن معرفته بالكَّيّالاتِ والأوهام, وفيه تَنبِيةٌ 
على مارُوِيّ: «النّاسُ نيام فإذا ماثوا اْتبَهُوا2"”0» وإشارةٌ تحتها بشارةٌ: أنَّ شمس جماله 
وكوكب جلاله نَطْلعٌ من أَقْق كمالهِ في الآخرةٍ وقت التَدَامة كما قال: «آدمُ ومّن 
دُونهُ تحت لِوَائي يوم القيّامةِا”"» فإنَّ البصائرٌ تَكْملٌ حيئئذٍ لإدراك السَّرائرٍ للقريب 
والبّعيد» قال تعالى: ْصَرة أب حريد» [ق: ؟1]» ولذا قال بعضٌ العارفين: إِنَّما امْتَنعَ 
رؤيةٌ الله تعالى في الدّنيا الفانية لأنَّ 0 لا يرَى إِلّا بالعين الباقية. 


و 


دماح لو بوك عر وأنّه خييرٌ خَلْقٍ الله كُلّهم 

در البيت بإشباع هاء 0 قراءة المكّيّ» وكسر الميم في (كُلَهِمِ)» 
والإشباعٌ من الحُكْم الشّعريٌ. 

٠ 2 -. 3 3 ٠ 7 ٠‏ ع2 ٠.‏ 01 هه 

يعني: نهاية بلوغ عِلوناء وغاية وصول فهُوناء في مبنى ذاته: أنه بشرٌ عَظِيم» وجوهرٌ 
جسم من أفراد الإنسان» وآحادٍ الأغيان» وفي معتّى صفاته أن أفضل الكائنات» وسيّدُ 
الممؤجودات. وإنما أَكدَ بال (كُلٌ) دَفْعاً لخلافٍ البعضء وهذا إشعارٌ بالعجز والقصور 
لأهل التَمَلَينَ عن إحاطة كُنْهِوِ في الجازتين. 
200 قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 417): «لم أجده مرفوعاًء يعزى لعلي بن أبي 


طالب». ورواه أبو نعيم في «الحلية» (1/ ١‏ )عن سفيان الثوري قوله. 


0( رواه الترمذي )77١6(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح. 


الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة ١‏ 


55 وكلٌ آي أَنَّى الرّسْلُ الكرَامٌ بها فإنّاانَصَلَّتْمِن تُوروبهم 

كل مرفوعٌ على الابتداءِء والواوٌ لعف الجملء ويَبْعُدُ قولٌ عصام الدين: 
امسر ةا على ارات بولا 7 عن الانة بلى الكند ةر ) 
بسكون السَّينٍ تخفيفاً: جمعٌ الرَّسولِء و(الكِرَامُ): جمعٌ الكريم» وهو من باب 
الاكتفاء”” إِذ يَمَهُمُ غيره بالطَّرِيِقٍ الأؤلى. ْ 

يعني: جميمٌ ما أَنّى الرّسل والأنبياءٌ من حَوَارقٍ العاداتٍ فإنّما انَضَلتْ تلك 
الآياثُ الظّاهراتٌ» أو المعجزاتٌ الباهراتٌ» من أثر نور الأصليّ» الذي اتَصلّ إليهم 
بالطَّرِيقٍ القَرْعىٌ» فمعجزاتٌ السَّابقِينَ معجزةٌ له» كما أنَّ كرامات اللّاحِقِينَ كرامةٌ 
له فالسّابقونَ واللّاحِقونَ إنّما هُمْ في الحقيقة له نائبون» كالمقدّمةٍ والسّابقةٍ للأمير 
سائرون» وإلى حُكْمهِ صائرون» وكذا كٌّ عِلْم ومعرفةٍ ونكتة وحكمة فإنَّها من أشعَةٍ 


2 


أنواره» ولمعةٍ أسراره. 
8 5 5 6 هم 5 اماع م ب 
57 فإنه شمس فضل هُمْ كواكبها يُظهِرْنَ أنوارها للناس في الظلّم 


)١(‏ الاكتفاء: أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة» ويختص 
غالباً بالارتباط العطفي كقوله: #سَرَِلَ تَقتِحَكُمالْحَرَّ 4 [النحل: ١8]؛‏ أي: والبرد» وخصص الحر 
بالذكر لأن الخطاب للعرب وبلادهم حارة» والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد عندهم من البرد» 
وقيل في تأويله غير ذلك. 
ومنه: بيرك الْحَيْرُ 4 [آل عمران: 77]؛ أي: والشرء وإنما خص الخير بالذكر لأنه مطلوب العباد 
ومرغوبهم, أو لأنه أكثر وجوداً في العالم» أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب الآداب. 
ومنه: وله مَاسَكنَ فى اَلَدلٍ وَالََارٍ 4 [الأنعام: +1]؛ أي: وما تحرك» وخص السكون بالذكر لأنه أغلب 
الحالين على المخلوق من الحيوان والجماد. ولأن كل متحرك يصير إلى السكون. 
ومنه: '#الَنَيمْنَ آليٍَ * [البقرة: *”]؛ أي: والشهادة؛ لأن الإيمان بكل منهما واجبء وآثر الغيب لأنه 
أمدح, ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس. انظر: «الإتقان» للسيوطي (7/ .)7١7‏ 


4 ناكل قارف 
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تَخبيلٌ حَسَنٌّ وتعليلٌ مُسْتَحْسَنٌ إن تشبية انب صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالشّمسِ تسبي بليغ» والإضافة بمعتى (من)؛ أي: من أفضالٍ الى كذا قيل. 

والأظطية: أن الفضل يمع الفضيلة والزيادة والاضافة لآذتى اللابسة 
يعني: كما أنَّ السّمسّ متميّرةٌ بزيادة الضّوءِ وأصالةٍ الور مِن سائر الأقمار والكواكب 
الكَوَامِل» كذلك نبيناً ممتارٌ بنفضلٍ أسرارٍ الفضائل؛ وأصلٍ أنوارٍ الشّمائل» عن سائر 
أرباب الفَوَاضِلِء وهميعني: الرُسلّ والأنبياء أمثالُ الكوَاكب لتلك الشّمس. 

والإضافةٌ تُفِيدُ أن كوكبّ النَّمسٍ مُخْتصٌ بما يستَفِيضُ من قَيْضِه 
ويُستفيدٌ من ضَوئِه وهو القمرء كما هو في محل مُقرّر فجَمْعه لتَعَدَّةِ المشبَه 
به”"» وقيل: باختلافٍ أحواله من الهلاليَّةٍ والبَدْريّةٍ وغيرهما. 

وقيل: المرادُ مُطْلَقُ الكواكبء فيكونٌ الحُكْمْ تغلييًا أو مُبالِغة أو ادّعائياء 
(يُظْهِرْنَ)؛ أي: الكواكبُ أنوارٌ السَّمس للنَّاسِء وصّوا لشرفهم, ولوقال: للحَلْقِه لعَم. 

(في الظلّم): جمعٌ ظُلمةٍ؛ أي: ظَلَمِ اللّيالي. 

والمعنى: أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم بمنزلةٍ اسمس في أفتٍ سماءِ 
العَدْلِ والقَضلء بزيادة انور ومَزِيِّةِ الأضلء وسائرٌ الأنبياء في المشارقٍ 
والمَغَاربء إنّماهم بمنزلةٍ القمر من بينٍ الكواكب في أَنّهُم يَُستمدُونَ مِن نور 
ُبوّتهِ القييمة» ويستنيرونَ من ضياء رسالته القَويمة؛ أو لأنّهم كالتجوم يُظهِرونَ 
أنوارّمُم في اللّيالي المُظْلِمَة: والأوقات المُدْهِمَة. ١‏ 

(للناس)؛ أي: لبعضهم, أو لكلّهمء والنّخصيصٌ بالنَّاسِ لأنَّ الجن لَمْ ينْعَتْ 

وإذاطَلَمَ نورٌ السَّمسٍ المحمّديّة: غات كواكبُ الأنبياءِ والرّسلٍ الأَحَديّة: وعلى 


)١(‏ فوقها في «د): «أي: الأنبياء». 


الرسالة (:11). الزبدة في شرح البردة ه6١‏ 
هذا فالتَعبيرٌ عن الأنبياء المشْبَّهينَ بالكواكب المُنوّرِين بضمير الإناثٍ في (يُظْهِرنَ) 
بناءٌ على حُكْم المعبّر به» وهذا عكسٌ ما وَرَدَ في القرآنٍ من قولهِ تعالى: #رَأَيْتٌأحَدَ 
عَشَرَعوا والشَّمْسَوَالْقَمرَ ييه لي سريت © [يوسف: 4]. 
وفيه إشارةٌ إلى نّسخ شريعة نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم شرائمٌ من قَبْلَهُ من 
الأنبياء» تإيها م إلى ديزي لق عد ل رن ووينة لا يمفية زول وككاء, 
كت واس > #8 مسو و 1م . 2-5 : 5 
4 - أكُرمُ بِخَلقٍ نبي رَانَهُ خلق بِالحْسْنٍ مُشْتَوِلٍ بالبشر مُتيم 
(أكْرمْ به) 6 تعجبء وا لخَلْق بالفقح:ا للق وا لمينور ويه بضَمّتين: 
الل : 
وَالاشْتِمالُ في أصل الاستعمال: التَلَفْفُ بِالشَّمْلةِ والتَلَّس بها مع الإحاطة. 
و(البشر) بالكسر: ماية يَظهَر في بَشَرة الب لبَشَرِمِن أثر السَّرورِء وي سم ]: 
2 2 
البتشاشة» وفي بعض التسخ: (بالبرٌ)» وهو سَعَةٌ الخيرٍ والسّمَاحَةُ. 
والاتّسامُ بالكيثهة الأتضاف به» من الوَسمة وهى العامة 
وجملة (زَانَهُ) صفةٌ (نبيٌ) أو (حَلْقٍ نبيّ). 
_ 3 95 دع مو ير ١‏ 
و(بالحُسن) متعلّقٌ ب (مُشْتمل) وهو بالجرٌ صفة أخرَّىء ومثله مابعده» والحَسْنُ 
3 0 لغ رةه 2 26 
راجع إلى الخلق» والبشرٌ ناظِرٌ إلى الخلق» أو كل منهما أعم؛ وهو في ذوقي أتم. 
يعني: ما أكرمَ َل نبي وصُورئَةُ الظّاهرة الذي رَيّنهُ وحَسنة لق وسيرثه 
٠. # 2‏ .4 5 1 2 
الباطنة الطّاهرة» فهو كما قال تعالى: #نُورٌ عَلَ د رٍ» [النور: 0]» وقال: مكل 
نور كيِشْكَووَ فا مِصبَاحُ 4 [النور: ] هو" الموصوف باشتِمالٍ الحْسْنٍ وإحاطته 
جميع حالاته ومَقَالاته وحركاته وسَكناته والمُتّصِفٌ بالا رتسام اشر التَامٌّ 


)١(‏ كلمة «هو) ليست فى «ل». 





4 ع لوظناقرة 
(. ا مم, الَعَلامَة هه 2 قارب 


والبَسّاشْةٍ على طريقٍ الدَّوَام والابتسام في وجو الخاصٌ والعامٌ» على وجو 
يرتضِيه الملِكٌ العلّام؛ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامء مادامَتٍ اللّيالي والأيّام. 


وإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أن تُذْرِكَ لائحةً من صِفاتٍ حَلْقِهِ الجسيم. أو تَشّمّ رائحة من 
تُعوتٍ لق العَظيم» فعليكٌ ب«الشّا» و«المواهب'»؛ لتَظْمَرَ بالعجائب والعَرّائب. 
كالرَهْر في تَرَفٍ والبَدْرِ في شَرَفٍ والبحر في كَرَّمٍ وَالدَّمْرِ في هِمَمٍ 

أي: هو صَلَّى الله تعالّى عليه وسلَّم وشَرّفَ وكرّمَ مِثْلُ الزّهْرٍ والوَرْدِ في 
الظَرافةٍ والطَرّاوة وفي اللّطافةٍ والطّلاوة”". ومِثْلُ البَدْرِ وهو ليلة أربعة عَشّرٌ المُعبَرِ 
عنه بطَرّفي الرّفِعةٍ والتّعْليَةِ على الكائنات» وفي عَلََةِ نُورهِ على سائر المخلوقات» 
وهو وما قَبْلَهُ متعلّقانٍ بِحَلْقِهِ المكرّم» كما أنَّ الوصفان المتأخَرانٍ راجعان إلى حُلَّقهٍ 
المُعظَّم» ومِثْلُ البحر في أنواع الإحسان إلى أفرادٍ الإنسان» كما قال تعالى في سورة 
لقي 2 ينما امات () َي ءال رَيَكُمَا كدان # [الرحمن: 77-71]. 
ومِثْلُ الدّهر- وهو أعمٌ مِن العَضْر في الهمّة» والقَضْدٍ والنّةء والظاهرٌ أنَّ المراد بها 
مَلَكةٌ السّجاعةء وعَلُوٌ هم الزَّمانِ تَخْيبليٌ؛ وأمّا وَضْفُه فتَخقيقيّ» والتّشبِيةُ من باب 
تشبيه النَعتِ المَعْنويٌ بالأمر الحِسّيّ. 

ومماوَرَدَ في تُعومة بَدَنِهِ ورعانةٍ جَسَدِه: ما أخرجةُ السَِيخَانٍ عن أنس 
رضي اللهُعنه: ما مَسِسّْتٌ حريراً ولا ديباجاً ألينَ من كف النبيّ صلى الله تعالى 
عليه 00-6 

وما جاء في عَلْوٌ مَقامه ونُورِ وجهه: ما أشارٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بقوله: «فضل العام على العابد كفضل القمر ليلةً البَدْرٍ على سائرٍ الكواكب». 
)١(‏ فى «د»: «والطلاقة». 
00( 1 البخاري (7671): ومسلم (7770). 





الرسالة (1). الزبدة في شرح البردة / ١‏ 
رواءُ أحمدٌ والَّرمِذَيٌ وغيرُهما”"”» وقال في حديث آَرَ: «قَضْلُ العام على العابدٍ 
كمَضْلِى على أَدْناكُمْ») رواه الترمذي وغيره9) 

وممًا رُوِيَ في كَرَّمهِ وإحسانه وبر وامتنانه: ما رواه مسلمٌ عن أنسٍ رضي الله 
عنه قال: ما سّيِلَ رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الإسلام شيئاً إلا أعطام 
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قال: قصال رحا عتما : حلي تأعطة إيان أت قرم نقان: يا توم أسزمواء وا 
إن محمّداً يُعطِي عطاء مَنْ : لياف الفقت0". 
ام وَوَقَلبِهِ وهمَّته ومَلَكةءَ مبكافئة: كص يقلت لما ول 
المسلمونّ في حُنَيِنٍ قِبَلَ الكمَّارٍ إلى أَن الْهَرَمُو بحَصَياتٍ رماهُم بها©. 
وعن البَرَاءِ: كا والله إذا اَمَرٌ البأسٌ نتَّقِي به صلى الله تعالى عليه وسله©. 


رَوَى الحديثينٍ مُسلمٌ» والتَّشْبِيةٌ الأخيرٌ على عادة شّعراءِ العرب ومُبالَعْتِهم في 
8 2 له 
تحسينات الآدب» ونظيرّه قول الشاعر فى ممدوحه: 


لههِمَمٌ لا مُتَهَى لكبيرها 2 وهمَّتةٌالصٌّغْرَى أَجَلمِن الدَّمْرها 
وقد ثيب هذا البيثُ إلى حسَّانٍ مَدَحَ به الى صلى الله تعالى عليه وسلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١115‏ والترمذي (75787)» من حديث أبي الدرداء رضِي الله 
عنه. ورواه أيضاً أبو داود ))7751١(‏ وابن ماجه (7377). _ 

(0) رواه الترمذي (7780) من حديث أبي أمامة رضِيّ الله عنه وقال: حديث غريب. 

2 رواه مسلم (51211). 

(5) رواه مسلم (6/ا/ا١).‏ 

(5) رواه مسلم (5/ا/ا١).‏ 

(7) أنشده ضمن أبيات أعرابي لداود بن المهلب؛ وفيه قصة ذكرها التنوخي في «المستجاد من فعلات 
الأجواد) (ص ”7). 





كآنه وهوقَرْدٌّفي”جَلَالتو ‏ في عَسْكرِ حي نّئلْقَاهُوفي حَشََمِ 

(في جلالته) صفةً ل (فرد)» و(في عَسكرٍ) متعلقّ بمحذوفي في محل رفع على 
أنه حَبَرٌ (كأنَّ)؛ أي: كأنَّ النببيّ صلى الله تعالى عليه وسلم والحال لوقح دي 
وثابتٌ في عَظَمَةٍ صِفاتِه وكائنٌ في ظهور كَمَالاتِهه من كمالٍ هيبته» وجلال لع 
قائم في قلبٍ عسكر كبير» وفي وَسْطٍ حَشَم كثير» حينَ تَلْقاه أيّها المخاطبٌء وتَرَاة 
في ذلك الموكب. 

وفي البيتٍ إشارةٌ إلى قوَّةِ شجاعته وعَظَمة مَهابتِه بأنْ يكونّ حال الانْفِرادٍ من 
ل اي 
عن مُتابعةٍ أعوانه» ومُشَايَعة لاه ورم لجال العَيبيّة» والملائكة السّماويّة 

وفي نسخةٍ: (من جَلَالتِه) على أنه عل للتّشبيه المُستفادٍ من (كأنَّ): وهو في 
المعّى وجةٌ الشَّبّه؛ إذ القَضْدُ تَشْبِيههُ مُفْرَدابتفْسِهِ المُختاره مصحوباً بعسكر وحَشَّم 
في الهيبة والوّقَار. ١‏ 

وفي نسخة: :(بهم) -بدلٌ (حَشَّم) عبقت الداء :جمعٌبَهم بفتجهاء وهو الشّحِيعُ؛ 
1 اجمعٌ بُهمةك: البكةا وهو العدكة اال قتان و الشسقة المشهورة اذل لقان 
هذو اللّْظةٍ في القَوَافي الآنية. 
كانم اللو لمَكنونٌ في صَدَفٍ ين مَعْدِئَيْ مَلِقٍ مده ومُبقسَم 

يُقرأ البيثٌ بسكون الهمزة الأُولّى وإبداليها ين (الُولؤ)» وبإشباع هاءِ (منه)» 
وهو راجمٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. ْ 

وَالمَنْطِقٌ: مكانٌ التُطق» وهو القلبٌ أو انان وهما مَظْهَرٌ البيان. 

وَالمُبْتَسَمُ بصيغة المفعول : مكان التَسّمِ وهو الشَّفََانِءِ وهما مَظْهَرٌ الأسنان. 


)١(‏ في هامش «ل): «من»» وهي نسخة كما سيرد. 
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5 .0 ع 5 - 05 و 5 0 
ويمْكِنْ أنيكونَ المَنْطِقٌ والمُبْتَسَمُ مَضْدرانِء والإضافة بمعتّى اللام» وعلى 
الأَوّلٍ للبيان. 
5 مه 0 04 2 7 لس ساس 
وفي البيتِ تتنيهان: أحذهما مَعْنوي» والآحَرٌ حِسّيٌ يعني: أن جَوَامِعَ كَلِمهِ 
2 م 
ودررهه وموم أسنانه وكْرو؛ كالول المَصُونٍ في لَطَافبه ررم كما قال المختري: 
فون لُوْلُويُبْدِيهِ عند ابتسامهٍ رارض اكد سارها 
وشبّ الف والقلب بِالمَعْدنٍ في أنه لا يتمد بكثرة لطافته. ووّصَف اللَؤْلوَ بالمكنون 
الدَّالّ على طَرَاوَت وتقيبدٌه بكونه في صَدَفهِ ومَعْدِنِهِ لكونه فيه أحسنّ منهُ في غيره. 
5 8 27 كم كا عاك ىل ساي لع.ث 57 هم 
قال المحلي: حَُكِيَ أن بعضّهم رأى في المنام أن الصَّدَيقٌ يَرْف النبيّ عليه 
السَّلامُ بهذا البيتٍ والبيتٍ الذي قَبْله بأحسنٍ الأنغام. 
ولَمّا أشارٌ ببعض كمالاتهِ الصُوريةِ والمعنويّة من حَلْقهِ وحُلّقهِ حال الحياق 
أَوْمَا بن أيضاً متميّرٌ عن سائر المخلوقاتٍ في حالٍ المَّمّاتَ كما قالّ صلى الله تعالى 


ه قوم .0 


عليه وسلم: «إنَّ الله حَرّمَ على الأزْضي أن تَأكُلَ أجْساد الأَثيَاء». 
لاطِيْب يَخدِلُ تربضَمَ أَغظّمه ١‏ طُوْبَى لمُقَشَقٍ من ةومُلققَم 
اللي لامها ا رولوك ساواة» والتَرْبُ بالضمٌ بمعتى ال لتربة أو 
التراب» ونصبة بنزع الخافضص» والضَم ب يبعتى الجمع واللّم. 
ل الأعظَمْ : جمعٌ العظّام؛ والمرادُ: جميعٌ أعضائه المعطية مَجازاً بذِكْرِ الجزءٍ 
فإزاذة الكل 
)١(‏ البيت في «الصناعتين» لأبي هلال العسكري (ص :.)7١8‏ و«وزهر الآداب» للقيرواني ,))5١6 /١(‏ 
و«محاضرات الأدباء» لأبي القاسم الأصبهاني (7/ 3777)» وروايته في المصادر: 
فين لؤلوٍ تَجْلُوهُ عند ابتسايها ومن لؤلوٍ عند الحديث تُسايِطَة 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (54/ 8)» وأبو داود (41 »٠‏ والنسائي »)١14175(‏ وابن ماجه 


عيبا 


»© من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. 


ورد 1 لله مار 
با .١ ١‏ مي ا 6.6.2 


و(طُوبَى) مصدرٌ من باب طاب؛ كبُشْرَى وزُلْمَىء والواوٌ 9 عن الياء لضمّة 
ما مَبْلّهاء وهو مرفوعٌ المحلّ؛ كقولكٌ: سلامٌ لك أو منصوبٌ المحلٌ؛ ك: طِيباً لكَ» 
و: سلاماً لك. واللامٌ للبيانٍ كما في: سَقْياً لك ومعناة: أَصَبْتَ خيراً أو طِيباًء وفيه 
معت التَعجُب والتّمَني. 

وَالْتَصَّقّ؛ أي: شم قرأ هاء (منة) بالإشباع» وصَمِيرُ راجمٌ إلى (ترب)”» 
بو ل ا را ا لل 

يعني: لا يو جد طيبٌ”" من مِسَكٌ أو عبير أو عنبر أو غيرها يساوي نفْسَه 
كرك الى للك مزه رمتوعنت الور متر را لك بجح ا تي 
وقَرِئَتٌ بِقَرْبٍ بدنه اللّطيف. 


ولهذا يَتعجّبُ ويَتمئّى ‏ ويُقال: ويترنَى -بأنَ الحا المستّطابةً حاصلةً لمُنْهَمٌ 
من ذلك التراب» ومُقبّل من ذلك الأغتاب» وهو كناية عن الزيادةٍ والاقتراب» من 
ذلك البّاب» ففي الحديث المَّفْقٍ عليه عن أنسٍ رضِي اللهُعنه قال: ما شّمَمْتٌ عَذْبرا 


د »م ه 


ولا مشكاً ولا شنا أطْيَبَيمِن ريح رسول الله وكل"". 

والبيثٌ مُقَتَبَسٌ من مَرْئْيةِ البثُولٍ الزَّهْراءِ فاطِمةً الكُبْرى رضي الله عنها: 
228 5 5 صُبّتْ عَلَى الأيَّامِ صِرْنَليَاِيَا 
ماذاعَلَى مَنْكَمَثرْبَة أَحْمدٍ لَوْلَوْيَنَمَ" مَدَىالرّمَانِعَوَيا" 


)١(‏ في النسختين: «تربة»» والمثبت هو الموافق لما في البيت. 

(؟) في النسختين: «طيبك»» والصواب المثبت. 

(؟) رواه البخاري (7071)) ومسلم (57750). 

(5) في هامش «ل»: «أن لا يشم»» وانظر التعليق الذي بعده. 

(0) البينان في «الوفا بحقوق المصطفى» لابن الجوزي (ص »)8١4‏ و«نهاية الأرب» للنويري 
(14/ 7565)» و«سلوة الكئيب» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص .)١17‏ وفيها جميعاً: «أن لا - 





الرسالة (719). الزبدة في شرح البردة لم 


ل أذ تريئة لان له قال عابو وجا ان وق لحن 
وَإنّما الخلافٌ المشهورٌ بِينَ مكّةَ والمدينة» بل رُوِيَ عن الغزاليٌ: أنَّ ثُربةً آَصِةَ * 
مجسدو من الزش؛ أَعْلى رتبةً من العرش”©. 
م لما دكرَ َم ْم الكمالٍ في جميع الأحوالء أشارَ إلى أنه ظَهَرَ من مَبادِيه 
لوائح الجَمّال» فقال: 
2 


فوا أبان مَؤْلِدَه عن طيت ختصيرة ياطِيْب مُبندَّأمِنة ومُختتم 


الإبانةٌ: الإظهارٌ والمَولِدُ والمبتدأ والمختتم وفي نسخةٍ: (المُفتيح): أسماء زمانٍ. 
وَالعُنْصُرٌ: الأصلٌ والأركان. و(منه) بإشباع الهاءء والضميرٌ راجعٌ إليه يكلله. 
يعني: أَظْهرَ زمانَ ولادته» بإظهار الله وإرادته» عن نظافةٍ مادَتّه وأصله ونَسَبهء ولّطافةٍ 
خَلْقَته وحَسّبه» فيا قوم انْظْروا طِيْبَ زمانٍ ابتِداء حلت وطَهَارَةَ وقتٍ اختتام رخلته. 
والتذاة لالهو الفجين: و العف فلن جود وال فييهدوفة إنماة إلى 
خحُسْنٍ فاتحته وخاتِمتِه» وإنْباءٌ إلى عُلْوٌ سعادته في بِدَايتِه التي هي أساسٌ نهايته» ولذا 
فال المديق الك لكا قله بعد قماتهة طلنتهيا وكا كما قال الشاعد: 
ني العفديَطِقٌ عن سحاو جَدٌو ‏ أفث اللجابةٍ اطع اللزهاز» 
والمرادٌبالابتداء والاختتام: الاستمرارٌ والدوام؛ كما في قوله تعالى: [ وَسَبِحُوهُ 


ل جه 


بك وَأصِيلا 4 [الأحزاب: : 0147 #وطم رَرفهم فيا با بُكرة وعَشيًا © [مريم: 15]. 
٠-يومٌتَمَرّسَ‏ فيه الفُرْسٌ أَنّهِمُ قد أَنَزِروا بلول البْؤْس والتْقّم 


يشم»» وفيها أيضاً عكس الترتيب في البيتين. 
00 في هذا الكلام والاستدلال نظرء فإن مثل هذه الأمور الغيبية يستدل لها بالحديث والأثر. 
() رواه البخاري (/07551. 
(") انظر: «خزانة الأدب» (؟/ .)3٠١‏ 





المرادُ باليوم: مُطَلَقُ الزّمان؛ لقوله في البيتِ الآني: (وباتٌ إيوانُ كسرى)» 
تو وو 16 أو خبرٌ مقدَّرٍ هو: هو. 

و(تَمَرّسَّ)؛ أي : نُظَرٌ وعَلِمَ اراسي وهي ق قَوَة يدر رِكُ بها الإنسانٌ المعانيّ 
الباطِنّة من المخايل الشظاهرة. 

و(الفُرْسٌ): اسمٌ جمع لأهل بلاد فارِسّء وهو بكسر الرّاءِ في لغةٍ العرب» 
وبسكونها 0 1 

و(أَنّهُم) ب يقرأ بعل المين. و(البُؤْس) يُهْمَرُ ولا يُهْمَرُ وهو السَّدَّةُ المُورثة 
لله والحزن. و(اللّكُم) بكسر التُون وفتح القائي: جمع يفم بمعتى الُقوية. 

يعني: زان ولادتِه» وأوان بدَايتِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ هو وقتٌ ظهَرَ 
بطريق الفِرّاسّة في ساعيّه الموصوقَة بِالنَّقَاسَة لأهلٍ الفْرْسٍ من عُظَمائِهمْ وعُلَمائِهِمْ 
نهم قد أُعْلِموا إغْلاماً مُتضمّناً للنّخويفء بنزولٍ الشّدائدِ والعُقوباتٍ بهمْ على وَجْهِ 
التُضعيفء من زوال دولتهم, وانقراض مِلَِِمْ؛ حيثٌ قارّنَ ولادَنهُ الآياثُ والعلاماتٌ» 
التي يقال لها: الإزهاصَاتٌ» وهي ََوَارِقٌ العادات» المتقدّمةٌ على ظَُهورٍ المُعْجزات» 
كما أشارٌ إلى بعضها المصئّف. ويَعْجِرٌ عن إحصائها المُنْصف. 
١‏ وباتٌ إيوانٌ يِسْرَى وهو مُنْصَدِعٌ كشَمْلٍ أصحاب كِسْرَّى غيرٌ مُلبَ 

(باتَ) عطفٌ على (تَمَوّسَ)؛ أي: صار في وقت البَيُتوتة» والمرادٌ: ليلةٌ مِيلاده 
عليه التّحِيهُ والإيوان بكسر الهمزة مُعرَّ التي كر اال ان 

و(كِسْرَى) بكسرٍ الكافٍ وفتجها مُعرّبُ خُسْرُوء وهو اسمٌ لملِكِ الفْرْسِ؛ 
كفِرُ عون لِوِصرٌَ وقَبِصَرَ للرّوم» والتّجاشيٌّ للحَبَشْةء والخاقَانٍ للّركِ ودع لليّمن. 

وَالانْصِدَاعٌ: الانْشِمَاقٌ. والسَّمْلٌ: التَمَرّقُ بعدَ الالجتماع. . والالْهعامٌ بالهمز: 
الاتتصال. 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة .* 


والمرادٌ ب (كسرى) الثاني غيرٌ الأوّلِء وليس من باب الإظهارٍ موضع 
الإضمارء فإنَّ الأوّلَ أَنُوشْرْوَانَ بنٌ قُبَادَ العاولٌ» وحديتٌ: «وُلِدْتٌ في زمان 
الملِكِ العادل» لا أصلّ ل هُكماقاله السَحَاوِيٌ"2 وأمّا الثاني فهو أَبرَويِرٌ بن 


موه 


هِزْمُرٌَ بن يَرْدَجِرْدَ بن أَنُوشَرْوَانَ. 

وفي «شرح المنظومة»: أنَّ هذا التَّنيَ عم والدِ الإمام الأعظّم أبي حنيفة تُعمانَ 
ابن ثابتِ بن طاوْسٍ بن هرم وتلميده الإمامُ محمدٌ يَصِلٌ إليه في طاوس» وهو 
1ت 0 

غير مُلتَكم) خبرٌ (بات)» و(كَشَمْلٍ) متعلّقُ ب (غيرٌ ملم وإنّمَالَمْ 

يلحم 0 تذكرةً باقِيّة» وتّعِيّها أَذْن واعيّة. 

ويجورٌ أن يكونّ (كَسَّمْلٍ أصحاب كِسْرَّى) خبرٌ (بات)» و(غيرٌ مُْتئِمِ) حالاً 
من الشَّمْلِء فيرادُ من الاليكام: الاتّفاق. 

والمعتى : صارٌليلة ظُهوره وبُّدُوٌ نُورِه صلى الله تعالى عليه وسلم طاقٌ 
إيوان كسرَى مكسوراً إشارةٌ إلى كَشرِهم؛ وغيرٌمُلتكم إيماءً إلى عَدَم جَبْرهم؛ 
كتفرقةٍ أصحاب كسرّى الآخر بعد اتّفاقهم المَاقأَلَمْ يََّقِنْ لأحدٍمن مُلوكُ 
الأرض؛ كمَسْئَدِو ومَقَامِهِ وحَسَّمهِ وجُيوشِه وأعوانه وحَدَّمه فلَّمْيَزالوافي 
الانهدام والانهزام حتى جاء تَباشيرٌ الإسلام. 

زوق : آنه لما اتج إيواله خحاف هو وأعواله؛ إِذْ سقط أربعَ عَشْرةٌ شُرْفة فوجّة 
قاصداً إلى النُمان بن مُنذرٍ أحد مول العرب؛ ليستفيرٌ عن يسرم بداء فرقم الخبر 
الي شطيج وقد أَشْمَى على الضّريح» وهو أحذق كَهَنةِ العربء ما كان لهُ عَظْمٌّ سرّى 


.)7١7 انظر: «المقاصد الحسنة» (ص‎ )١( 
(؟) ذ في (د) : #تابوس» في المواضع الغلاثة.‎ 


2 


33> 92 0 ري 
رأسه أصلا قال كر ن اماك كاك ويخوت كرد ومركات يعدو الك فانت: 
قيل: قال كِسْرّى: بيتّما يعيش أربعة عَشَّرٌ مَلِكاً ويموتونء يُدَبرٌ الله فيما سيكون. 
فماتٌ عَشَّرَةٌ منهم في أربع سنينء وانْقَرَضَ أربعتهم إلى خلافة أمير المؤمنين» 
عثمانَ رضي الله تعالى عن و 00 الصَّحابة أجمعين. 
والثَارُ خامدةٌ الأنفاسٍ من أسفي عليه وَالتَّهُرٌ ساهِي العين من سَدَّم 
الجمزة الالطفاء وتم النَّارِ كناية عن لَهبِهاء والاشف الكزن والسّاهي: 
الغافِلٌ» والسَّدَمُ: الحَيْرةً. وجملةٌ: (النَّارُ خادة) عَطْففٌ على قوله: (وهو مُنْصَدِعٌ): 
ويجورٌ أنْ تكونَ عطفاً على (بات)؛ لأنَّ هذه الجّملّ في تقدير المفردات. 
يعني: والنَّارُ التي كانت مُوفَدةً مُدَةَ ألفٍ سن لأنّهم كانوا يَعْبدُوئهاء ولها 
حَدَمَةٌ يحفظوئها ويفقدونها"_حَمدّث ومَمدَثْ عند ظهور نور ولادته» وأشعَةٍ 
شمس نبوّتِهِ وولايته. 
وني إيماة إل أن مع افتى مهدا الول طحي وَالطقا ية الال 0 
نارٌ جهنم تقولٌ: «جزيا مُؤْمنٌ فإنَّنُورَكَ أطفا لَهبِي)”. 
وكرلك زم افق ودين اش ودر على كسرّى. أو الفُرْسِء أو على 
كفرهم حيث َبَدُوها وتركوا عبادةً خالقهاء أو من أَجلٍ حصول الأَسَفِ والحُرْنٍ لهم 


د 
بتفقل! " مَعبودٍهم. 


)١(‏ قوله: «ويفقدونها»» كذا في النسختين» ولعل الصواب: «ويتفقدونها». 

20 رواه الطبراني في «الكبير» (7؟/ )2 وابن عدي في «الكامل» (7/ 15» وابن الجوزي 
في «العلل»(1515١)»‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١١(‏ 2 فيه سليم بن منصور 
بن عمار» وهو ضعيف. 


() كذا في النسختين» ولعل الصواب: «بفقد). 








الرسالة (:11). الزبدة في شرح البردة ف 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحادتٌ والفانيّ غيرٌ مستحِقٌ للعبوديّة» بل الحيئٌ الذي لا 
يغوث لعجن الربويية. 

وقولّه: (والنهر)؛ أي: وصار في تلك اللَّيلَةٍ المُظلِمةٍ والمّاعةٍ المكرّمةٍ 
نهرٌ الفراتٍ غافلا يَْبْوعَه عن مَجراهُ من حَيرة الفراق» ووَقَعَ في ساوةً وهي 
بادية بينَ دمشقّ والعراق. 

أو المرادُ بالعين: البإصرةٌ» فالمعنى: سَهَا عينٌ ماءِ الفْراتِ لتَحَيرِهِ من مفاجأة 
البَلوَىء وضلٌّ الطّرِيقٌ لطْرُوٌ الحَمَى» كذا قيل. 

وقتل أ تور شجزئ الذى جل فوقة ذا عظيماً وعقاماً كريماء وصوفة ف 

خأ دلول 2 متلاسين بي 1نم يي في تلك ليله اميل قلسي مجلم 

تَدْمَعْ عينُه من الحيرة في القّدرةٍ الإلهيّة» والخشية من العَظمةٍ السّلطانيّة 

دي إشارة إلى أن الجمادات لها يات تغير مغ الي نيّ» وتأثيراتٌ بتأثير 
المؤثّر الصَّمَّدانيٌ» قال تعالى: #وَإنَّ من أيطْجَارَوَ لَمَايَكَتَجَدِْهُ اهار وَإِنَئها لَمَا 
شقن يحرج منَهُ ألْمَاهُ وَِنَمهَالَمَا بطل ه ا 

وقال تعالى: # قلداينتان كف يوسم علإَهِيمٌ [الأنبياء: 19]. 

قالع وجل #مُدَمرَكلَ َىْء برها 4 [الأحقاف: :1]. 

َتنا خسَفَنَاو وَيدَارِ والْدَرِصَ »4 [القصص: .]4١‏ 

وفي هذا كلّه رد على الطَبيعيّة التي تُخالفٌُ الأصول الشّرعيّة وفيه إشعارٌ إلى 
أن كلّ نهر من العلوم العقليّة» المتضمّنة للدّقائقٍ المَلْسفيّةه ليس لها وجودٌ عند بحر 
علوم لعي ويبوع افو الحقيقية. 


7 - وساء ساوَة أنْ غاضَث بُحَيْرَتَها 2 وَرُدَ واردهابالعَيظٍ حينّ ظَهِي 


سد ءا ل 
0 ااا 
١‏ > العلامة اي ام العازث 


ساءةٌ: أَحْزبَهُ و(ساوّة): بلدةٌ بعينها تابعةٌ لهَمْدانَ في قديم الزَّمانء وصارّتْ 
أيّامَ هارونّ الرّشْيدِ من َنبا قُمْ قريباً من كاشان. ْ 

و(غاضً) بمعتى: نَقَصّء جاء لازماً ومُتعدّياء والبحيرةٌ: تصغيرٌ البحرء قيل: 
وهي عَظيمةٌ فتصغيرٌها للتّعظيم. و(رُدَ) على بناءِ المفعول» وواوٌه للعطفي أو للحالٍ. 
والوارِدٌُ: هو المُشْرِفُ على الماءٍ دَحَلَهُأولَمْ يَدْحَلُه ويقالُ للسّابِقٍ أيضاً. 

وَالباء للخلائينة إن كان (المَيّظ)بالطاء التجكالة: أو للسّبية على روايته بالضّادٍ 
بمعتّى النَّقُصٍء وهو متعلّقٌ ب (زدَّ). و(حين) يتعلّقٌ ب (زُ5َ) أو ب (الغيظ) أو ب (وارد). 

و(ظَمِي) فِعْلُ ماض من الظَّمأ بالهمزء وهو العطشٌء فلمًا سَكّنَّ الهمزة وَفْفا 
أْدَلَ ياءً» وما وَقَّمَ في بعض النسخ من حذف الياءِ فهو سَهُوٌ قَلّم. 

والمعنى: أَحَْنَ أهلّ ساو وكات حَوَالَيْها صوامعٌ لليهودٍ وكنائسٌ للتّصارَى 
مُعْتبّرة» ومُتدرّهاتٌ مُشْتهرةتُقْصانُ بُحيّرِتِها مائهاء وانْتقاصٌ”" ماءِ بُحيرتها في ليلةٍ 
الميلادٍ على خِلان المُعتاد. ورّجَعَ قاصِدٌ مائها وطالِبٌ ما بها”" بالقَهْر والعَضَّبء أو 
بسبب النَقْصٍ والتحَب» حينٌ عَطِسَ ورَجَعَ عَطشانً» وعلى تَفْسهِ عَضبان. 

وفيه إيماءٌ إلى أنَّ بحرٌ أهلٍ العذاب إِنَّما هو كسراب بِقِيعةٍ يَحسبة الظّمآنُ ماء» 
بحلاف الكزئر الذي أغطي خيز التقيز» فال من كرب منة ريه لايظماً بعتها ابدا. 

وق جنيك اطارث» يذل :(عاظة) وهر أله اف لمعته وأدل علي 
المُدَعَىء ويندفِعُ وهم النْمّصانٍ بقوله: رُدَّ الواردٌ السابقٌ فكيف باللّاحق؟ وأَكَدَ دَفْعَه 
أيضاً بقوله: 
5 كأنَ بالنّارِما بالماءِ من بََلٍ خُرْناً وبالماءِ ما بالنّارٍ هن ضَرَّم 


)١(‏ في «ل»: «ماءها أو انتقاص». 
(؟) فى «د): «أو طالب مائها». 





الرسالة (115). الزبدة في شرح البردة 0" 


(الصّرّم) بفتحتيّن: الْتِهابُ الَّارهِ والألِفُ واللّامُ في (الماء) و(النَارِ) للعَهْدِ؛ 
أي نار قاوس توماء يحيرةتوقيل: للجلس + والاول أطهر: 

والقفتية أن الذي كان بالماة ون كن قانه خضل والناق لخغل الحرن على 
زوال الكُمْرِ والكمّار» فكأنّها تبكي على اصْوِحْلالٍ الكفر وجّلَاءِ عَبَدِتَهاء وتحتر قّ 
على مُفارَقة أحِبّتهاء وكأنَ بالماءِ ححصّلٌ”" الذي كان انار من شّعلةٍ الالتهاب, حُزناً 
على مُفارّقة الأصحاب والأخبابء فكأنّه يَحتِرِقٌ وَجْداً لفُفدانٍ شاريتهاء وتأسْفاً 
لذهاب مُمَزّهاتِها. 


2ه ل 24 م عر .5 2 2 
5 والجن تهتف والأنوارٌ ساطعة والح يَظهِرَ من معتى ومن كلم 
(الجن) مأخودٌ من جَنَُّ: إذا سَئَرَهُ سُمُوا به لاتّتارهم عن أعيّن النّاس. 
ومَتَفَ؛ أي: صا وأَفْهَمَ الكلام من حيث لا يرا السَّامِعْ. 


-ه 


2 شع كه م 5 
يعني: وطائفة الجن أيضا عَلِموا بولادته» وأخبّروا بحلولٍ وقتٍ رسالته والأنوارٌ 
. 8 ا مراه ع عع مو 2 
في زمانٍ ظهور ذلك النور ظَهّرتْ على الأنّام؛ بحيث أضاءَث قصورٌ الرّوم والشّام. 

2 ع .0 3 حي الاين > مم 1 
و(الحق)؛ أي: مر نبوته (يَظهَرٌ من مَعنى) قارّن ولادّته وهو الإضاءة (ومن 
كَلِم) نَطَقَتْ به الجن لإرادة الإشاعة. 
1 َه 0 كل ع و ََِ 5 7 5 
زوي: أنه سَمِعٌ الناس من جبل أبي قبيسٍ والحجون, عند ولادةٍ ذلك الدرٌ 
المَكُنون» أصواتٌ الجن في مدح أمَّهِ آمِنَة ولَمْ يَرّوامنهم أحداً: لقد وَلدْتِ 
1 كرو 7 ع 3 00 ع را ممم عع 2 
ونقل عن أم عثمان بنٍ أبي العَاص أنها قالت: كنت حَضَرَت ليلة الهيلاد 
فرأيتُ الأنوارٌ ساطِعة على جميع العِبَادٍ والبلاد”". 


)غ0( فى «ل»: «وصل)». 
() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (780/ ١517‏ و1685 )» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» - 


508 9 ل انا قاف 

وقالت صَفَيّةُ بنتُ عبدٍ المطّلب: رأيثٌ نوراً على نور السّراج غالِب. 

وقيل: المرادٌ من مَِْ الجنٌ: إخبارُهم للكَهَنةٍ أنه سيُولدُ صاحبٌ البو ومن 
الأنوار السَّاطعةٍ الواضحة: أنوارٌ جب آبائه وأجداده اللّائحة. 

وقيل: تَظْهِرٌ حقيقته من صورَّتِهِ ومعناه» أو من ظاهره وباطِنه» أو من الأمور 
المعقولة والمحسوسّة”"2 أو من مَعَانِي القَرْآنِ وألفاظٍ الفُزقان. 
7 عَمُوا وصَمُوا فإِعْلانٌ الَشَائرِلَمْ ُسْمَعْ وبارِمَةٌ الإنذارٍلَمْ نَم 

الضَميرٌ في (عَمُوا وصَمُوا) -بفتح الصّاد -إلى أهل العنادء والدَالُ رين الحال؛ 
لذن ذكْرَ الحبيب يَدلُ على العدوٌء والآشياء تَتَبِيّنُْ بأضدادها. 

و(الإعلان) بالكسر: معيدة أعلن بفعدى أطهدة وبالفتح: جممٌ عَلَنٍِ 

و(البشَائر): جمع الْبَشِيرَة وهي المُبَسْرة وقيل: جمع البسَارةٍ بكسر 
الباء» وهي الخبرٌ المورثُ لسرور البَشّرةٍ.. 

و(لَمْ يُسمّع) رُوِيّ بالتّذكير والتَأنِيثِ. 

والبارقةٌ مصدرٌ بمعتى البرق؛ كالكاذبة في قولهِ تعالى: # ليس لوة قعنها كذبةٌ ‏ 
[الواقعة: 7]» وقيل: اسمٌ فاعل وهي السَّيفُ» ويُرادُ بها: الإنذاراتٌ للْامِةٌ ‏ 

و(الإنذار): إعلامٌ فيه تخويفٌ ونصيحةٌ. وشام البَرْقّ: تَظر إليه. 

والمعنى: عَِيّ الكفارٌ عن رؤية الأنوار فلم يَنظروا إلى إنذاراقِهِمٌ الما 
بالضّياءِ واللّمَعانء وصَمّواعن الأخبار والآثار فلم يَسمَعُواب بشائرٌ الو الواقعة 
على وجه الإعلان» قال الشاعر: 


:)30١ /8( -‏ فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك. 
)١(‏ فى «ل»: «المعقولة المحسوسة». 





الرسالة (7)- الزبدة في شرح البردة احلا 


لفن أَسَكيِت لنونونت ينا ولكتية لأعواة لمن نادي 

والحاصل: أنّهم ما انتَمَعوا ببشارة البّشِير ولا تأنّروا بتذَّارةِ اندي لا من 
الآناف :والمعيع اف قله ولا ولد لآلاك والسكييات ا الشتعة أو لا من 
رُؤْية الأنوار في ليلةٍ ولادتهء ولا من أخبارٍ الجن بظهور رسالتِه» أو: لامن كَسْرِ قَصْرِ 
كسرّى حينّ أَنْصَّرواء ولامن قولٍ الكهَنةٍ لهم حينَ أخبّروا. لكونهم صما عن سماع 
الحقٌّ وقَبولِه وعمياً عن رؤية الحقٌّ ووّصوله. 

وفي البيتٍ لَففّ ودَُرٌ مشوَّشٌء والأظهرٌ أنه عَكَسَ ليتعلّقٌ ما بعدَهُ بما قبلهُ لفظاً 
ومَحْتّى» فيكون يمن قَبيلٍ: لط َوْمَ بد وجوه وود وجوه دأمَ ْنَا 
الآية [آل عمران: .]٠١5‏ 


"من بعد ما أَحْبَرَ الأقْوَامَ كاهُِهُعغْ ١‏ بأنَ ِنَم المُعْوَجَ لَمْ يَقُم 


عن 


الجارٌتَمَارّعَ فيه الفِعْلانٍِ المتقدّمانٍ. والكاهِنُ: المُخْبِرٌ عن بعض الأمور 
الغيبّة» بالسَّمَاع من الطّائفةٍ الجنيّة المُسْترِقَةِ من الملائكة السَّماوِيّة» وقد قال 
تعالى: تقل لَاِيحَكوُمَن في اموت وَالْرضٍ الْعيبإِلَاأّهُ4 [النمل: 18]. 

والاعْوِجَاجٌُ في الأمور الحِسّيّة: عَدَمُ الاستقامة الصُورِيَّة وفي غير 
الحسَّيّة: عَدَمُ الاستقامة المعنويّة. 

وقامَتٍِ السّوق: إذا نَفْقَتْ. 


0 


والمعنى: صَمُّوا حيثُ لَمْ يُسمعوا بشائرٌ الإنذار من بعد ما أَخبَرَ كاهنهُم 
أقوامَهُم الكمّاره بأنَّ طريقتَهُم التي تَدَيّدوا بهاء وتَرّجواعن طريتٍ الصَّوابٍ 
الذي فُطروا عليه بسبيهاء لم يفم اعْوِجاجُهاء ولَمْ يَحْصّلْ رَوَاجُهاء قال تعالى: 
ف وَقُلَ جه لح وََعىَ ِل 4 [الإسراء: .]4١‏ 





717 كك اكول رار 
2 4 بل )| هه 7و 
1؟”" (. كام الْعَلامَة 8 ا 


وفيه إيماءٌ إلى أنه أَجْمَعَ المح وَالمُبْطِلٌ على حَقَية توه وصِدْقٍ رسالته 
فالإصرارٌ على الإنكار؛ لإطفاءِ نور الأبصارء ولذا قال النَّاظِمُ ‏ رحمة الله تعالى_بعدَة: 

م ود ٠‏ ع5 مت 5 ات ٠‏ 8 - 
وِبَعْدَماعايَئُوافى الأفق من شهُب منقضة وَفْقٌ ما في الأرض من صَنم 

0 00 2 .6 ء 0 

(بعد) رُوِيَ بالجرٌ والنّصبء و(ما) مَضْدريّةٌ أو موصولةٌ» و(الأفق) بسكون 

الفاء 0 وضمها: مفرد الآقاق» وهى جَوَانتٌ السَّماءِ. 
8 5 5 6 

و(الشهُبٌ) بضمّتينٍ: جمعٌ شهاب بمعتى الكوكب المُضِيءء وَيَطْلَقٌ على 
شّعْلةِ نار ساطعة» والأصحٌ أنَّها مُنْفْصِلةٌ مِن نار الكَوّاكب وليسَتْ نَفْسَ الكوّاكب؛ 
لضَّمّها قارّةً فى المَلَكُ على حالِهاء وماذاك إلا تقبس يُؤْحَذٌ من النّار وهى ثابتة كاملة 


ناة 5-5 
عير داقصهة. 


والانقضاصٌ: السٌّقوط يُقالُ: الَْضَّ السَّهُمُ: سَقَطَ وتجورٌ الحَرَكاتُ 
الشَّلاثُ في (مُنْقضّة)» ونب (وَفْقَ) بنزع الخافضء أو على الحاليَّةِ؛ أي: حال 
كونها مُوافِقةَ لِمَا في الأرض. ّ 

والمعنى: عَمُّوا حينّ لَمْ يَرَوابَوَارِقَ الإنذار الواضحة: مِن بعد مُعايَئتهم 
في أطرافي السّماءِ بعص الشّهّبٍ السَاقِطةٍ اللائحة» على وَفْقٍ سقوط مافي 
الأرض من الأصنام الكالِحة. 

والحاصل: أنه ما نَفَحَهم الآياثٌ الآفاقيّة» من مَنْعِهِمُ الاسْتراقاتٍ السَّمْعيّكَ 
ولا الآياثُ الأنْفْسيّ: من الْكِبِابٍ الأصنام على الوجوء المَفَلوبيّة» فلَمْ يَنْجَحْ فيهمُ 
العِيَانُ كمالَمْ يَنفعْ لهمُ لياه والثه المستعانٌ» وعليه التُخُلان. 


ا ًَّ قف ان مر 
4 حتى غَدّاعن طريقٍ الوّخي مُنْهَرْمٌ ١‏ من الشياطين يَقفو إِثرَ مُنهَرِ 


0 


3 8 م 8 و - 
(حتى) عاطفة أو ابتدائية متعلقة ب(منقضة)» و(غدا) بمعلى: صارَء وقيل: 


الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة "1١‏ 


بمعنى: ذَهَبَء معطوفٌ على (مُنْقَضَةٍ)؛ كما في قوله تعالى: دَق الْصَبَاحَوَجَعَلَ 


لحل مكنا * [الأنعام: 47]. 
3 0 30 و 
و(منْهّزم) اسمٌ (غدا)» و(يقفو) خبرٌه. (إِنْرَ) ظرفٌ» و(مِن الشياطين) صفة 
3 - 3507 7 5 - - وو 0206 
(مُنْهِزِمٌ)» و(عن طَرِيقٍ الوّحُي) وفي نسخة: (الحقٌّ) متعلقٌ ب (يُقفو) لتَصَمُنِ 
معنى: يَهُربُ» كذا قيل» وقيل: مُتَعلَّقٌ ب (غدا» والأَظهَرٌ أنّه مُتَعلّقٌ ب (مُنْهَرِمٌ)) 
و(طريق الوّحُي): أبوابٌ السّماء. 
يعني: وقتّ ظهور نور ولادتهٍ الميموئة» وحين نِمَّاسٍ ولادة أمَّهٍ الآمنةٍ 
اخ مه عو 2 3 ميمه 
المأموئّة؛ انْقَضَّ الشُهُبُ حبَّى صارَ الشَّياطِينٌ المُسْترقُونَ مُنْهَزِمِين هاريين» عن 
أبواب السَّماءِ التي هي طُرّقُ وحي الأنبياءِ والهُرِسَلِين» ويَْبَعُ كلّ منه زم منهُم 
و ا ل 
سم 2 - 7 32 
والحاصلٌ: أن تَتَابْحَ الشهب مع كثرته ظَهَرَ نام ظه ور النَبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم ووّقَتٌ ولادته» وله يَكُنْ للكفار عهدٌ بمثل ذلك. وإِنْ كان لهم علمٌ 
سه 422 مرسرس ع دس 


في الجُمْلةٍ بانْقِضَاضِها رُجوماً لأوئكك» كما قال تعالى: لوَلَْد ماديا 


0141 00 2-7 عر و # آذه 
ِمَصَدِِيحَ وَجَعلََها رَجُوْما لْْشَْطِينٍ # [الملك: 0]» وأمّا قوله تعالى حكاية عنهم #وَأنَا 
لَسَسَنا سمه هوجَدسهَا مُلِسَتّ حَرسَا سَّدِيدًا وَسْهبَا ((4) وَأَنَكنَا عد ها معد إلسّمع 
فَمَن سَحِمِ ع الْآنَ جد لمسْجَاًا يصَدًا 4 [الجن:4-8]» فالمرادُ به: بعد البِعْقَةء كذا حقَمَةُ 

ًَ له ا ع 0 1 
الشَّيِحْ جلالَ الدّينِ المَحَلَّيّ» رَهَمَ الله تعالى مَحلّه العَلِيّ. 
َه م سس 5ع 2 35 ع اها سه 2 آ- 
٠‏ - كأنهِم هَرَباً أبطال أَبُرهةٍ أو عَسَكَرٌ بالحصّى من راحتَيّهِ رُمى 
0-78 03 75 > ع 0 2 
ضميرٌ (كأنّهم) إلى الشياطينء و(هَرَباً) تمييرزٌء أو حال بمعتّى: هاربين» 


ع و 0 - 2 02 ع 5 
و(الأبطال) جمع بَطلٍ بمعتى الشجاعء و(أبرهة) اسم رئيس أصحاب الفيل» (أو 


عه تكائل اناا مارك 
1" لداع تارف 


لي 2 2 


عَسْكرٌ) بالرّفع عطفاً على (أبطالٌ». والرّاحَةٌ: بطنٌ الكففٌ» والصَّمِيرٌ راجمٌ إلى 
الع متاقى شاك عازه ويتاته وقني رزيس ) كك إن العامة 

والمعنى: كأنَ السَياطينَ حينّ يُقدّفون بالشّهبٍ مِن السَّماءِ الدنياءومّم 
هاربونَ إلى الأرض السُّفْلَىء شجعانٌ أبرهة حيثٌ شَرّدوا مع الفيل لم رَمَنْهم 
الأباييل بحجارة من جيل أو كانّهم عسكرٌ بدر أو حُنِينٍ حيث الْهرَّمواحينَ 
رُمُوا بِالحَصَّيّاتِ من كفَيهِ الكريمتين. 

وفي بناء (رُمِي) على صيغةٍ المجهول إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: #وما رَمَيك إِذْ 
رَمَيتوَ لكرج أله رئ # [الأنفال: 14]. 

فالمصراع الأوَّلُ: إشارةٌ إلى قضيّة أصحاب الفيل؛ إِذْ كان مَوْلدُه عام الفيل ليلة 
الإثنينٍ لاني عَشَّرَ من شهر ربيع الأوّلِ. 

وسَبَبُ القِصَّة: أنَمَِلِكَ اليمن بَتَى كنيسةً بِصَنْعاءَ لِيَضْرِفَ الحاحٌ إليهاء 
فأخدتٌ رجلٌ من كنانةً فيها ولط بالحَذِرةقِْلنَهاء فحَلّف ليَهْدِمَنَّ الكعبةً فجاءً 
بجيش كثيرٍ وفيلٍ عظيم مع أفيالٍ إلى مكَة فحي سن تهيَّوُوا للدّخولٍ عُشِيَّ عليهم 
وولّوا هاربين» ورّمُوا بحجارة من سِجيل» قيل: كل حَجَرٍ أصغرٌ من الحِمّصٍِ 
وأكبرٌ من العَدسٍيَجِيءٌ على مِغْمَّرٍ العسكري» ويَخْرجٌ من ذُبرِ الدَّابريّ» وهو 
قو لز الت #ألر تركَبِفَ مَعَلَ رَبّكَ حصب الْفيلٍ 4 [الفيل: .]١‏ 

والمصراعٌ 56 إشارةٌ إلى غزوة بدرِء رواةٌ البُخاريٌ"2, وإلى غزوة حُنِينٍ 
)١(‏ لم أجد في البخاري رمي الكفار بالحصىء لكن روى الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 78”) من 

حديث ابن عباس رضي اللّهُعنهما: أن الملا من قُرَيْشٍ اجْتَمَعُوا في الحِجْرٍ قَتَعَامَدُوا باللاتٍ والعْزّى 


عمو 


20100006 0 5 اف مر اه هرم 
ومََاةَ التالِيَةٍ الأرَى لو قد رَأَينَا مُحَمّدا فَمْنَا إليه قِيَامَ رَجُل وَاحِدٍ فلم ثُمَارِفَهُ حتى تَفْثْلَه... فَأقبلَ 


- 


رسول الله يك حتى قام على رؤوسهم. َل َبِصَةَ من ثُرَابٍ فَحَصّبَهُمْ بهاء وقال: «شَاهَتٍ الوّجُو) 
قال: فما أَصَابَتْ رَجُلاً منهم حَصَّاةٌ إلا قد قُيَلَ يوم بَذْرِ كَافِراً. 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة وق 


- 22 همه 


رَواه مُسل”", ورين بارعا امد بقرنه أَحَدَّ كفاًمِن تراب وقال: «شامَتِ 
الؤّجوة»» وحَثًا في وجوه الكمّار فَلَمْ يب منهم عين أحدٍ إِلّا وقد دَحَلّها منه شيغ". 

قال عصامٌ الدّين: : المشهورٌ أنه كان كمَامِن الحَصَّى» والمفهومٌ من البيتٍ خلافه. 

قلتُ: تَنْنِيةُ الَّاحَتِينِ باعتبار الواقِعَتِينِ في العَرُوَينِه وقد سبحت تلك الحَصّى 
في كي المصطمَّى حبَّى سَوِعهُ أصحابٌ أهل الصّفاء وهذه معجزةٌ أخرى أشارٌ الناظِمٌ 
لا جيك قال ْ 
١‏ تنذأ به بعدَ تسبيح ببطنهما تَبْذَالمُسَبّح من أحشاء 0 

(نبذاً) مصدرٌ (رَمَى) من غير لَمْظوِء أو التقديرٌ: تبه بذ به» والباءٌ زائدةٌ لَه 
عَمَلٍِ المصدرء والضَّميرٌ في (به) إلى (الحَصّى)؛ والتّذكيرٌ لأنّه اسم جِدْسِ 

وضميرٌ بطنهما ل (راحَتَيهِ) ففيه تَجريدٌ والباءً بمعتى: في. 

و(تبْدَّ المسبّح) صفة (تَبذاً) بتقدير مضافي؛ أي: تَبذامِمْلَكَِْ المسبّح أوبَدَلُ منة. 
لوقاف إلى مقرو أي كك لله القسكة وعويز 2 غلية لقالا والايساء: 
جمعٌ الحَسََّىء وهو مافي البَطْنِء والْمُلَتَقِمُ: الحوثٌ 

يعني: رُِيَّرَمْأبالحَصَى من راحم ايفين وكفَّيهالكرِيممَينِ بعد تسبيح عظيم» 
حيثُ سمقة بعض أصحاب الكريمء كما ري يوس علي الام ين بطن الحوبت بع 
الالتتقام» حيثُ قال: «الَاإِلَهإلَدَأنَتَ سْبَحَك ِف حكنت بن الطليلمي> ؟ [الأنبياء: 
47]ء وقد قال تعالى: ## مَالْنعَمه ألو ل مك ب نَالْصْسِيَحِينَ (10) لت فى 


لك و 00000 0 7 لل 2 0 
ظَيه إل بوم بَعَتُونَ (1) 8 فَنبَدْننهُ بالعرا وَهْوَسَقِيِمٌ # [الصافات: .]١45-147‏ وَالْقَضِْدٌ 


)١(‏ رواه مسلم (19/7/4) من حديث ابن عباس رضِيّ الله عنهما. 
6 رواه مسلم (/ا/1١)‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضِيّ الله عنه في قصة حنين. وانظر حديث ابن 
عباس عند أحمد الذي تقدم قريباً. 





ع ك إناك2لةالتازءة 
1 )0 بل )| هه 23 
15" (. 6 مم, الَعَلآمَة - ار 


تشبية بذ الي عليه السَّلامُ بالحصّى المسبّح على وجوه العسكر فهَرَبَ”" مُنكييراً 
كتبّذِ اله يوس عليه السَّلامُ من بطن الحوتٍ حا فرَجَمَ مُنْجَراء في أنَّ كلا منهما خارقٌ 
للعادق وكما أنَّتَبْدَ المُسبّح كان سبباً لنجاته وهداية قومو كذلك بذ عليه السَّلامُ كان 
سبباً لخلاص المؤمنينَ وهدايَة بعض الكافرين. 
5 و 2 1ل 
قال الجلال المَحَلي: وكان النَاظِم وَة قف على دليلٍ تسبيج الحصّى المَرميٌ 
ارك ا عل تو افك عا اللا يلي الكة ار تداس ال خافن دوالك 
قال أنسٌ رضي اللهُعنه: أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفاًمن حصّىء فسبَّحْنَ 
فوخت اوقا التَسبيح» ذَكَرهُ صاحبٌ «الشُفا» وغيره27 وعلى هذا فقول النَّاظِم: 
(بعدَ تتسبيح)؛ أي: لجِنْسٍ الحَصّى في موطِن آخَرٌ» انتهى. 
لكن لا يَظْهرٌ حينئٍ وجة التّبيرِ بايذ والتّشبيه بذ المُسبّح. 
_جاءَت لدَعُوتِهِ الأشجارٌ ساجدةً تَمْضِيٍ إليِهِ على ساق بلاقَدَّم 
السَجْدةٌ: الالْخفاضُء وذايَيِم بوضع الرَّأْسِ على الأرض» ولذا يُقَسَرُ 
بوَضع أفضلٍ الأجزاء على أرذلٍ الأشياءء أو المرادٌ الخضوعٌ والانْقيادُ. 
)١(‏ فى «د): «فهزموا». 
(؟) في هامش «ل»: «وعن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية وبين يدي رسول الله وَكِنِ 
ركوةٌ فتوضاً منهاء ؟ ثم أقبل الناس نحوه وقالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك» 
فوضع النبي عليه السلام يده ف في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا 
وتوضأناء قيل لجابر؛ كم كتتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مثة. رواه البخاري 
]5١55[‏ ومسلم [1865]). 
(9) انظر: «الشفا» (؟/ 57 ». ورواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق»(5"9/ .)3٠١‏ وابن الجوزي 
في «العلل»(717”)» وقال: هذا حديث لا يصح. وفيه أنهن سبحن في كف عمر وعثمان 
أيضا . وروى ابن الجوزي نحوه ف في «العلل» (77”) من حديث أبي ذر رضي اللهُعنه ونقل 
عن النسائي قوله: هذا حديث باطل منكر. 





الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة 1" 

والمتح حاءث الأشاة لاختل دغوجة كر لجاكة رقت طلبواو اداه 
عاك كر ثيه ناماه فيك على ر اها وافكةه نادي لبن كا ممت على 
ساقٍ بلا قدم رافعة واضعة. 

وفي البيتٍ أنواحٌ من حَوَارقٍ العادات؛ ؛ الأولى: َه قَهُمُ الخطاب من التّاتات» مع 
أنّها لِيسَتْ من ذواتٍ الحيّاة» ؟ ثم مَجِيئُها وتَعَذَةُ الكرّكاتٍ والشكنات» ؛ ثم قَضْدّها إليه 
وتَوَاضْعُها لَدَيْهه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

نّم مَشْيُها على ساقٍ بلا قَدّم: إمًا على رأسهاء أومع انُخِفاضِها وضُوعِها وأدبها. 

قال عِصَامٌ الدّين: المجيءٌ إِنّما حَصَلٌ من شجرةٍ واحدةٍ على ما وَرَدَ في 
التّواريخ والأخبار» فِيجَمُمُ (الأشجار) محمولٌ على التّكْرَار. 

يعني: تكرارٌ حركتها مع وجود وَحْدّتهاء وغَمَلَ عمّا ذكرهُ صاحبٌ 
«الشّفَاء»» وغيرٌه من أهل الوَقَاءء في تسمائل المُصْطَفّى عليه التَّحيَّةٌ والّناء: أنَّ 
أعراب ا نياك الح مال مساق علاويان 1ك فقاللة: «قَلُ لتلك السّجرة: 
درل الوصلى الله تعالى عليه وسلم يَدْعولكِ؛» فمالتْ [عن] يمينها وشمالهاء 
وَبِيِنَيّدَيْها وحَلْمَّهاء فقَطَعَتْ عروقّها ث نَم جاءث تَجرٌ عروقها في الأرضٍ حتى 
وَقَفْتٌ بِينَّيَدَيْهء فقالتٌ : السّلامُ عليكَ يا رسول الله قال الأعرابي: : فَمرها 
لْتَرجِعْ إلى مَْتِهاء فأمَرها فْرَجَعتْ. فدَلَّتْ عُروقّها في مَنْبتها فاَوَتٌ فيها 0 

ورّوّى د الله عنه في حديثه الطّويلٍ آخِرٌ الكتاب: ذَهَبَ 
رسولٌ الله يكل عضي حاجتّة فتظَرَ فلَّمْيرَ شيئاء تير به» فإذا شَّجَرئَينِ بشاطئ الوادي» 


)١(‏ انظر: «الشفا» /١(‏ 7375). والحديث رواه البزار في «مسنده» ٠(‏ 40 5)» وفيه: فأمرها رسول الله 
أن ترجعء فقام الرجل فقبل رأسه ويديه ورجليه وأسلم . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 
٠):رواهالبزار»‏ وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف. وما بين معكوفتين من «الشفا»» ولفظ 
البزار: «... فمالت على كل جانب منها حتى قلعت عروقها...) 


فانْطَلَقَ إلى إحداهُما فأَحَدٌ بعْضْنِ من أغصانها وقال: «انْقادِي معي بإِذْنِ الله تعالى», 

فالقاوات معة حت أن الشتجرة العو فأَحَلَّ بَعْضْنِ من أغصانها وقال: «انّقاِي 

معي بإِذْنِ الله تعالى»» حتّى إذا كان بِالمَنْصَفِ مما بيئهما فقال: «الَْيِمَاعَلَيَّ بِإذْنِ الله 

الصا نُمّ بعد انقضاء حاجته افترقَنَاء فَقامَتُ كل واخد يديه عاق ساق 7 

7 كأنّما سَطَرَتْ سَطْرالِمَاكَبَثْ قُرُوعْهامِنْبَدِيع الحَطفي اللّقّم" 
(ما) في (كأنَّما) كافة والسّطرٌ: الكتابةٌ فاللامُ في (لِمَا) بمعتّى الوقت. 
والسّطْرٌ: الصّفتٌ من الشَّيءِه والقُروِعُ: الأغصانٌ والبَدِيعٌ: الغَريبُ العَجِيبُ؛ 

فَعِيلُ بمعتّى المفعول» والإضافةٌ من إضافةٍ الصّفَةٍ إلى الموصوفي, و(من) بِيانٌ ل 

(ما) الموصولة» والعائدٌ محذوف؛ أي: كَتَبتّه. 
و(اللّهَّم) بفتحتين: وَسَطٌ الطَّرقِء وقيل: اللَّوحٌ» قيل: الْأَوْلَى روايةً 

ا (باللَقَم) والباءٌ بمعتى (في). و(اللّقّم): تَقْلِيِبُ القَلّم الذي هو أداةٌ 

الكتابة» ففيهٍ نوعٌ غَرَابَةَه وهي من المحسّنات البَدِيعيّة. 
وحاصِل المعتّى: أَنَّهُ شب آثارٌ أغصانٍ الأشجارٍ في الأرض المفيدة 

للمُحتبرء بالخطٌ الدَّالُ على اللَّفْظةٍ المفيدةٍ للمّعاني للمْتَدبّر. 

5" هِفْلَ العَمَامَةٍ أنَى سار سائرةٌ ‏ تَقِيْوِحَرٌَ وَطِيس للهَجِيرٍ حَوِي 
(مثْلّ) منصوبٌ على أنَّه صفةٌ مصدر محذوفي؛ أي: مَجيئاً مِثْلَ العَمَامِق 

بفتح الغين المُعْجَمةِ ووَهِمَ عصامٌ الدَينِ حيث قال: على وزن العِمَامة. فإنّها 

5 لبون لاني قارو عر 

(1) رواه مسلم (015*). 


(؟) في هامش «ل): «باللقم»» وهي رواية كما سيرد. 
() انظر: «القاموس» (مادة: عمم). 





"1/ 


الرسالة (71) . الزبدة في شرح البردة 
١ : 59‏ 9 5 مو -ه 
وبالرّفع خبرٌ مبتدأ محذوفن؛ أي: هي - يعني: الأشجارٌ ‏ مثل العَمَامِةٍ في 


الانْقَِادٍ إليه» والقيام بوظائفٍ الخدمة لَدَيد يله أو: مجيء الأشجار مِثْلُ تَظْليلٍ 
الكَمَامِ على حَذْفٍ المُضَافٍ. 

و(أنَى) بمعنى: من أين؟ أي: أيّ موضع إلى أي موضع"". أو بمعنى: 

كيف؛ أي: ماشياً أو راكباًء سريعاً أو بطيء 3 1 

و(سائرةٌ) بالرّفع خبرٌلمُقدَّرِ؛ أي: هي سائرةٌ و(تَقِيِِ) بمعنى: تَحْفظه 

خبرٌثاؤٍلهذا المكان أو استئناف. وبالنَضْب على أنّها حالٌ كما بعدّها؛ أي: 


# 


٠. 
اعمس‎ 
2 


كت 

5 

م 
2 


تشية العمَامة تفال كوتها شبائرة أ 
والوطيسٌ: الور والمرادٌ: تَنورٌ الهواء» و(حَمِي) فعلٌ ماض» وسكونٌ آخره 


ارقن فى الوققية وهو صفة للوطسن؟ تقال؛ حون الوطس؟ إذا اسْتَدٌ البحرث» 
وكذا: إذا صَعْبَ الأمر. 
والهجِيرٌ: نِضْفُ النَّهارٍ الحانٌ والباءبمعتى: فيء وكذااللَامُ كمافي 


يعني: جاءتٍ الأشجارٌ ساجدةً لديه وماشيّة إليه مثل مجيء الغمامة» ساترةً 
عليه حافِظةً له عن شدَّةٍ حر النّهاره وظاهرةً عندَ الأخيار والأغيان يحي سار الي 
التكناي الاكدجاة سوقت بكدقه» والكمات تشكيكف :وز تلع يطل ففلواكث 


له الأسافلٌ والأعالى» بعون الله الملكِ المُتَعَالى. 
قال المحلّيٌ: وتظليلّها لهُ عليه السَّلامُ وَقَمَ في سفر عمّه أبي طالب به في رَكْبٍ 


تاجراً إلى الشَّامء رواة التَرِمِذيٌ”". 


)١(‏ قوله: "إلى أي موضع» ليس في الد). 
(0) رواه الترمذي (2570)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (”/ 75). قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» /١(‏ 50): تفرد به - 


مرت رسائل ا ماركا 
1 0902067 العامة ةلوارف 
قال عصام الدّين: لو قال: 

ينكل الحماففة لكا هيار سائرة وَقَنَهُ حر وَطيس للهجِيرٍ حَوِي 
00 ع 7 اءه فى اه 0 و - 2 
لكان أولى؛ لأن (أنى) مُتضمُنة معنى: إن» وهي تجعل مدخولها مستقبّلاء 
والحالٌ أنَّ امام يقتَضِي الماضيء وغايةٌ مايَخْطرٌ بالبالٍ في دَفْع الإشكالٍ: أنْ 

يُعْتسَّرَ الاستقبالُ بالنّرٍ إلى ما قَبْلَ السَّيْره وهو أو زمانٍ وجود العَّمّامة. 


ك0 0 


0 أَقْسَمْتُ بِالقَمَرِ المُشَقّ إنَّ له من قَلِْوِنِسبِةَمَبِرٌ ورَةَالقسَم 
ذل اذم بعر اله جَرَى على العادة» وإلّا فالسّرِعٌ عَدّهُ شركاًء ولهذا يُقدّرُ في 
أمثالهِ المضاف؛ أي: لفظة الرّبٌ. 
ويُمكنٌ أن يكونَ حكاية عن كلام الله تعالى وله أن يُقَسِمَ بماشاء من مخلوقاته 
تعظيماً لبعض موجوداته؛ كق وله تعالى : كلا والْقٍ0) وال إِذ يواسح ذا أستر» 
[المدثر: 5-87"]. 
وأغرب العصاميٌ حيتٌ قال: القَسَمُ الذي يُرادُ به تأكيدٌ الحكم ليس بمنْهيّ 
عنه» ولهذا في المحاورات يُقِسَّمُ العم ونحوه. ومَنّعَ أن يكون المنعٌ عنه منقولاً. 
وأقولٌ: قد تَبَتَ عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «مَن حَلَفَ بغير الله 
تعالى فقد أ؟ شرَكَ»ء روا الإمامٌ مُ أحمدٌ والترمذيّ والحاكمٌ بسندٍ صحيح عن ابنٍ عُمَرٌ 
رضي الله عنهما”". 
- قراد» واسمه: عبد الرحمن بن غزوانء ثقة احتج به البخاري والنسائي؛ ورواه الناس عن قراد 
وحسنه الترمذي» وهو حديث منكر جداً...» ثم ذكر سبب نكارته من وجوه فراجعه ثمة. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 254» والترمذي )١510(‏ والحاكم في «المستدرك» (40). 


قال الترمذي: هذا حديث حسن. وَقُسرَ هذا الحديثٌ عند بعض أهل العِلّم أنَّ قولة: «فَقَدْ كَمَرَ أو 
أَشْرَكَ على التَعْلِيظٍ. 





الرسالة (71) . الزبدة في شرح البردة 018" 


وجاء في «الصَّححِين» عن ابن عُمرٌ أيضاً: أنَّ رسول الله كي قال: «إنَ الله 
ينهاككم أن تَخَلِفوا بآبائككم؛ من كان حالفاً فلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَضْمُتُ)”. 

قال الطَّبييُ: وذلك لأنَّ الحَلِفَ تعظيجٌ للمحلوفٍ به؛ وحقيقةٌ التَعظِيم 
بعلا ون عا ل كع عر عار ددن رانو د 
والكعبةٌ والملاتكة والأمانةٌ والحياةٌ والرّوحٌ وغيرها". 


ههه 7و 


والقمرٌ يُطْلَقُ على التي المُنير باللّيلٍ بعدَ مُضِيّ ثلاث ليا وأما قَبْلهُ فْقالُ له: 
الهلال» والصَّميرٌ في (لهُ) وفي (قَلِْه) له صلى الله تعالى عليه وسله”". 

و(مبرورة القّسم) صفةٌ ل (زِسْبةً)؛ أي: يسبةً مُصحُحةً للقَسَم بحيثٌ لو حَلّفَ 
بعر اا ا م ١‏ 

وق هلف رفيا دل علتها (افببيث): 

والمعنى: إن للقمر المُنْصَقٌ مُناصةٌ صَريحةٌ ومُشَابَهةٌ صَحيح ةبقب الور 
وصَدْره الأَزّهرِء بحيث يُصدٌ لودل العالف بعري كلك اسم د ا" 
ومن وج وو النّسبةِ: الانْشِقاقٌ بلاضّررء والالْتعامُ بلا أَئّر وإنّ واحدةًآيةٌ ين 
آياتوء والأُرّى مُعجزةٌ من مُمجزاته. 

وأا انْشِقاقٌ القلب: فقد رَوَى مسلمٌ عن أنس رضِيّ اللُّعنه: أنَّ جبريل 
عليه السّلامٌأتاةُ وهويلحَبٌ مع الفِلمانء فده فصَرّعٌ تم صَدرَه عن قله 
فاستّخْرجَ القلبّ واسْتَخْرج منهٌعَلّقَةَ فقال: هذا حظا الَيطانٍ منكَ ته عَسَلَهُ عله 


.)١555( رواه البخاري (5555)) ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المشكاة» للطيبي (4/ 577 .)١1‏ 

(*) في «ل»: «والصَّميرٌ في له له وفي قبله له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». وفيها زيادة وتحريف. 
(:) المسكة: العقل الوافر. انظر: «القاموس» (مادة: مسك). 





عقنت تكائل 2111 0 
8 4 بل )| مه - 
1 09 العسلامة ري 
5 3 ا ا ما ما احي أقك ناك رد لعز 
في طْسّتٍ مِن ذهب ثم لآمَّهء ثم أعاده في مكانه» قال أنس رضي الله عنه: 
5 و عر 01 2 م 2 2 
كنت ارَى أثرٌ المخيّط في صَدره'". 
5 30 م ع 00 5 اس وح و 4 اس .ره 
وفي «الصحِيحَين) عن أبي ذرٌ رضي الله عنه حديث: فرج سَقف بيتي 
0- -ه و أ[ 5 و 2 -ه و -ه 
؟. م2 »المي افيا" أجين أ 2 6س و 5 0017 - ا 3 5 
وأنا بمكة. فنزّل جبريل ففرّحَ صَدرَي ثم غسّله من ماءٍ زَمُرْمَ ثم جاءَ بطسشتٍ 
2 : 2 ا أ ل فد ل 18 ع ه21 > 
من ذهب ممُتلىئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صَدري ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي 
وس اس 3 م2 
فعَرجَ بي إلى السّماء..» الحديث 1 


00 
وده 4 سه 0 


وأمًا انْشِقاقٌ القمر: فقد قال الله تعالى فى كتابه: #أفرَمتِ 


م 0 س0 سر > ار ب وسير ادم حور بل ع فور 

لْكَمَرُ "(رل) وَإن يَرَوَأ ءايه بعرضوأويف ولوأ بحر مُسَتَمرٌ 4 [القمر: ١‏ - 1]. 
: 5 . وك لس يك كر ل اد 11 
وفي «الصحِيحينٍ» من حديث أنسٍ رضي الله عنه: أن أهل مكة سألوا 


رسول اللو صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُرِيَهُم آبة» فأَرَاهُم انْشِقَاقٌ القمرِ شِقتَينٍ 
أوا أن جعزاء بيتهما١*‏ التين: 


الخال 


3 ءَ 
حتى رأ 
ع 3 

- 


وتَبَتَّ أن القمرَ انُشقٌ مَرَّتِينِ*»» وتقدّمَ أنْسَقٌ الصَّدرٍ كان كرَّتينِ» فصارتٍ 
- 5 مم 5 هه 


---ه 3 8 0 2 
7 وماحَوَى الغارّمِن خَيْرومِنكَرَمٍ 2 وكل طرْفِ من الكفارٍ عنةعَوِي 


.)5751 /177( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (717”47)» ومسلم (1517). 

(9) رواه البخاري (52854). 

(5) في هامش «د): ااشق القمر مرتين» وشق الصدر أيضاً مرتين». وحديث انشقاق القمر مرتين رواه مسلم 
67 عن أنسٍ: أنّ أهل مكّة سألوا رسول الله يك أن يُرِيَّهُم آي فأَراهُمُ انْشِقَاقَ المَمَرِ مَرّيْنِ. لكن 
المراد بالمرتين عند المحققين: شقتين أو فلقتين» لا أنه وقع الانشقاق مرتين كما يوهم ظاهر اللفظ. 
انظر تفصيل ذلك في (إغاثة اللهفان» لابن القيم .)27١01-1٠١ /١(‏ 





الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة خض 

أي: اذْكُرْ ما جَمَعةهٌ غارٌ ثور من جبالٍ مكَّةه و(من) يان ل(ما)» والمرادٌ 
من الخير المُضائلٌ» ومن الكَرّم المَوَاضِلٌُ» أو الأفعالٌ الجميلةٌ والأخلاقٌ الجليلةٌ 
اتعفين ل لقعي والقعاد لقره ا توف يلوذ طناك اكه اهنا 
أو الإطّلاقٌ من باب المُبالّغةِ؛ ك: رجلٌ عَدْلُ والمرادُبهما: الجامِعَين لهما من 
الدبي 0 أو على طريق الت والتعبير المرّب فالخيرٌ المُطْلّقُ خيرٌ البَريّة 
والْكرَم ب يراد به أفضلٌ الأمّة. 

وقد رَوَى التَّرَمِذِيٌ عن أبي هريرةً رضي الله لله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: اما لأحدٍ عندّنا يد إِلّا وقد كاقيّنا ما حلا أبا بكر فإنَّ لهُ عندّنا يداً 
يكافيه الل بها يوم الفا وها لتق مدال السواقما با نلعي ا 

(وكلٌ طَرْفٍ)؛ أي: بَصَرِ ونَظَر (من الكمّار) الدُوّارٍ حول الغار, مَُتبّعِينَ للآثار, 
نا أن عن لدي يسفن ال ستالى علبد وضعو أرق بالذكر أله صاقرق 

أو ليوز عو كل ابعر نوها اعم )حيث ل بورعماء وشو انا ماض 
وهو الأظهرٌ» فالياءٌ أصليّة أو صِفةٌ فالياءٌ إِشْبَاعية قال تعالى: #وَبَرسهمَ ينظرونَ 


لح سا مارج ل 


ليك وهم لابه بْصِرُونَ # [الأعراف :7 », وقال الشاعر: 
ويُؤْذِي ضَوءٌ مس عبن حفَاشٍ”" 
وقال: 
كمايَضُرٌرِيَاحُ الوَرْدِ بالجُمَلٍ”" 
)١(‏ رواه الترمذي (5351"). 
(7) لم أجده. ْ 


(7) عجز بيت للمتنبى» وصدره كما فى «ديوانه» بشرح الواحدي (ص :)3١”‏ 


بذي الغباوة من إنشادها ضررٌ 





1 
0 0( بل )| هه 23 
يفف ا العلامة أص تلمك الْقَازف 


في «الصَّحيحِين): قال الصديق ؟ تُطلزث إلى أقدامهم فوقٌ وُوَوْسِنَا فقلت: يا 
رسول الله! لوأنَ أحدّهم تَظَرٌ إلى قَدمَيّهِ لأَبُصرّناء فقال: «ما ظنك بائيْن الثالتهُما»9©. 
وفي التّتزيل: #إِلَّا تَصضرُوهُ فَقَدْ تَصَصرَهُ لَه إِدْ أُخْرَعِدَالدنَ مكمَروأ 
تاف أَيْنِ إِذْ هُمَا ف الْمَارٍ 


.]5٠ [التوبة:‎ 


- 
٠. 


ع4 .م.م بج و 2000 
إِذْيقولَ إصحبه. لا تحر له لَه مَعَنَا «* 


(الكدق) معد سس الصادق: او الممدوى »اودرو الصدقة :المع 
الأعٌء أو على طريق المبالّغةِ؛ ك: رجلٌ عَذْلٌ. 

يعني: الصَّاوِقُ المصدوقٌ الذي انْحَصَرٌ فيه الصَّدْقُ بل هو عَينٌ الصَّدقِ 
قارّفي الغارء فارٌمِن الكمّارِء بأمر الجبّارِ» والصَّدّينُ معه في الغار والأْفارء إذ 
الصَّدّيِقُ- وهو كثيرٌ الصَّدْقٍلايُمَارِقٌ الصّدْقّ فهو الجزءٌ الذي لايَنْقَكُ. 

نّم قيل: (لَمْ يَرِمَا) بفتح الياء وكسر الرَّاءِ؛ أي: لَمْ يَبْرَحَا ولَمْ يَزُولَاء وأصلّه 
بياء بعد الرّاِ هي عينٌ الفعل» حُذِهَتْ تبَعاً لحَذفِها في إسنادو إلى المُفْردِ لالتقاء 
السَّاكِبَينِ) والأصل في اعمال مله إثباثٌ الياءِ عند تحريكِ الميم اعْتِداداً بالعارض» 
وِرَّانَ ما في التنزيل: تييع 4 بر 14 قا الر جا دوعن أن بكرن ايلات 
لتم اغتزار العارضن د ازج ون التخيل عن اضوورة الشعر لات مه لطر فإنه ينين 
ون فيل عدف القبايِس من صروزات الشعوَيء وأيضاً يوحت الالماس امه كن 
في إرادة المعدن على الثاين» ونظيرٌه ما قيل: إِنَهُ مجهولٌ من الرَّوْم'" بمعنى الطّلّب. 

ومن اللّطائفٍ: أنّهما مَطْلوبانِ ولَيْسَا بمطلوبَيْنِء بل إِنَّهما مَحبوبانٍ ولكنْ كانًا 


مو 


عن أعين الأعداء محجوبين. 


٠. 2 2 3 6‏ -0 2 03 
/-فالصَّدَْقٌ في الغارِوالصَّدّيقُ لَمْيَرمَا ‏ وهُمْ يَقولونَ ما بالغار ين أرِم 


)١(‏ رواه البخاري (57717)» ومسلم (7781)) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 


زهق في «ل): «الورم»» وهو تحريف. 


علا الالانة :تاو بت نشد وففق 


002 


وقيئل: إن ميسن شتَقٌ من الوَرّم يعني: ما الْتَمَخَامِن الغضب؛ للأدبٍ مع 
كم الرّبٌّ. 

وقيل: ما الْتَفََامِن الوَّرَم النََّشَئ من السَّميَّاتِء فإِنَ الغارَ كان مَأَوَى 
العاف تن من خوازة العادات: 

بال اول كع اقرز انيقي را ولت العا فاه لوو 1 
(الصَّدّيق)؛ ويكونٌُ حَبِرأعنةٌ حيث لَسعَتٍ الحيّةٌ رِجْلَهُ المبازكة؛ وارْتَمَعَ عنةُ 
الوَّرَمٌ ببركة دعائه والمكن كي لد 

وفي بعض السخ بصيغة المجهول من الرُؤية وهو ظاهرٌ المعتى» لكنْ قال 
عقن انرا إِنَّهِ من صحيفي الكتّابء واللهُ أعلمُ بالصَّوَاب. 

(وهم يقولون)؛ أي: والحالٌ أنَّ الكمَارَ الواقِفِينَ على باب الغارٍ العَوِيّ عن 
الأبصارء بِعَوْنٍ الله الملِكِ القَهّار: (ما بالغار)؛ أي: ليس فيه (من أرِم) بفتح الهمزة 
واكستر لاني !ابح والورن) مريدة الشبالمة»فاطري إل حو العام باضه يبرل 
الغارء ونَسْج العنكبوت على قَم الدَّاره كما أشارَ إليه بقوله: اا 
ظنُواالْحَمَامَ وظَيُواالعدكبوتَعلى خيسر لبَريَةٍ لم تنشج ولم تَحُْم 

(البّريّة) بتشديدٍ الياء وبالهَمْزْ: أي: الخلائقٌ» والمرادُ بخيرهمْ هو النَبِّ المكرّمُ 
صلى الله تعالى عليه وسلمء أو المرادٌ: سيّدُ الأنبياء وسَنَدٌ الأولياء. 

وقوله: (لَمْ تَنْسجْ) بكسر السَّينِ وضمّهاء (ولمْ تَحُم) بضمٌ الحاء من الحَوْمٍ 
وخر لاز عرد لشي وار في القازرو يا تجار التتسيرية ويل الي المسكبوس 
لما اسهد وإ ل اا ل سل سار 

والمعنى: أن الكمَارٌ عدم يه يَقينِهمُ بالنبيٌ المُختار» حَمِبُوا أنَّ العدكبوتٌ لَمْ 
يَنْسّحْ على باب الدّاره والحمّامَ لَمْيَحُمْ حول الغاره فظبُوا أن ليس في الدَارِ كيار 


و تئل رار ك2 اا سا2 
>23>3”> كام العلكمة رفع 
عرض ل ا لايرو ارا ررك علوي الغو لكر زو يدوا رالاريستي ارا 
أمبّ بن حَلَففِ حينَ قال بعضهم: تذخ القاد” ا ور 1 بع المكوب عا 


عي سد 


أو لاه فلل إن و لكا مي 
وهذا من أعظم الآياتٍ على كمال قُدرةٍ اللو تعالى» حيث وَقَاهُ لله من أعظم 
الأعداء. بأَوْمَنٍ البناء» ومن أَظْهَرِ العلامات على إعلاء قَذْرِ 2 العَلِيٌُ؛ وصَفيه 
الْجَلِيٌّ حيثٌ اسْتَخْدَمَ له الطَيرَ والحشرات» كما أَظْهرٌ له تسبيحٌ الْجَمّادات» وتّسخيرٌ 
الكانانع» ولفد ا عكة النَاظِمُ في نين أنواع المُعْجِزاتء وأصناف حَوَارِقٍ العادات. 
قيل: وحمّامٌ الحَرّم الآنَّ من نسل تلك الحَمّامة ونَهَى النبنٌ صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن قتل العنكبوت بتلكَ العَمَامة"©. 
0 وس ه و 2 
9 . وقاية الله أغنت عن مضاعفة مِن الدُّرُوع وعن عالٍ من الأَطُّم 
0 2 6 5 ع 1 9 5 9 
(الأَطّم) بضمّتين: جمغ أَطَمَةٍ وهي الحُصَيْنُ؛ أي: حِفْظُ الله الملِكِ الجبّار 
0 ره * وو ع 0 
لنبيّه المُختار جَعَلهُ مُسْتَعْنِيا عن الذروع والأسلحة المتعددّة» وعن الحصون العاليّة 
- 3 2 6 2 2 ع 1 
المرتفعة» فإن عنايتةُ كِمَايّةه ووقايتة كل وقَايّة؛ لأنّهِ يَحمَظ مَن شاءَ بما شاءَ من 


)١(‏ رواه أبو نعيم من طريق الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن النبي كَكِ. انظر: 
«الخصائص الكبرى» للسيوطي /١(‏ 007). والواقدي متروك كما أن الخبر منقطع. وقصة نسج 
العنكبوت رواها أيضاً الإمام أحمد في «المسند»  )7701(‏ طبعة الرسالة ‏ بإسناد ضعيفء وانظر 
الكلام عليه في التعليق على «المسند». وقصة الحمامتين رواها ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 9؟5)) 
والطبراني في «المعجم الكبير» /7١(‏ 557)» والعقيلي في «الضعفاء» (/ 577 -577)» وفي 
إسناده عون ويقال: عوين ‏ بن عمرو القيسيء أعله العقيلي به وقال: لا يتابع عليه» وأبو مصعب 
المكي مجهول. وانظر: انصب الراية» للزيلعي .)١77 /١(‏ 

(؟) حديث النهي عن قتل العدكبوت قطعة من خبر موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه. انظر 
التعليق السابق. 





الرسالة (11) . الزبدة في شرح البردة دقف 
مدرانو ني وار حر عون مستريا»» عماجل الكرزالد يرا نيهر 
الحَصِينء وصير نَسْجَ العدكبوت في قوّة الذّرع المّتين. 

رُوِيَ عن عائشةً رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبئٌ صلى الله تعالى 
عليه وسلم يُحْرَّسُء حبّى نَرَلَتْ هذه الآبة: #وَألَه يَحَصعْلك م لئاس * [المائدة: 
فارج رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأسَهٌُ مِن القَبّهِ وقال: (يا أيّها 
النّاسٌ! انْصَرِفُوا فقد عَصَمَّني ربّي)2". 

المع ان العضْمة أوَّلاً كانّث بواسطةٍ الحِجَّاب, ولمًا ارْتَقَعَ الحجابُ 
خفِظ بربٌ الأرباب. 

وفي البيتِ إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: إلا تَصرُوه فَقَدَ تصصرهُ أعَّهُ 4 الآية 
[التوبة: »]4٠‏ وإشارةٌ إلى قوله عر وجل : #إوَمَ لصم إلَامِنَ عند أله ْم زِ اكير » 


[آل عمران: .]١75‏ 


الوم #إذاقة التَدو و المتدة وي قزل تعالى: سوم مُودَكُمْ سوء عراب 
[البقرة: 59]. 

رتل1 ونا متاق من المج وهو الطلة: 

والنّسبةٌ إلى الدَّهر الذي هو مُطْلَقُ الزَّمانِ مَجَازِيةٌ عُرْفيّة والأحسنٌ أنْ يُقدّرَ 
مُضاف؛ أي: خالِقٌ الذَّهْرِ ومُمَلّبهُ ومُصَرَّفَُ. و(ضَيْماً) مفعولٌ ثانٍ على تُسخة السّينِ 
ومفعولٌ مُطْلقٌ على نُسخةٍ الضَّاده وفي نسخة: (يوماً) منصوبٌ على الظَرفيّة. 


)١(‏ رواه الترمذي (7”055) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: حديث غريب. وأشار إلى أنه 
روي مرسلاً دون ذكر عائشة رَضِي اللهُ عنها. 


و(اسْتََجَرْتُ) عطفٌ على (سامّني)» وَالاسْتِجارَةٌ: طَلَبُ الجوّار» وهو المُهْلةٌ 
والخّلاصء وقيل: الالْتجاءٌ وَالالِْيَاذُ وطَلبُ المَاص. 

وقيل: (اسْتَجَرْتٌ) حال بتقدير: قد. وهو الأظهر. 

والاستئناء مُفرَّعْ والضَّميرٌ في (به) راجعٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
و(زِلْتُ) بكسر النُون من نالَهَيَنالهُ: إذاوَصَلٌ إلى مُرادِهِ وحَصّلٌ مُنَاهُ ومقصوكه. 

والجِوَارٌبكسر الجيم: المُجِاوَرَةٌ أو المُحافَظَة والضَّميرٌ في (مِنة) للضَّيْم المدلول 
عليدب زقنام) إن أرية باللجوار احلاص وب(خير ابر إن أنه فلل المتامى: 

و(لَمْ يْضَم) عي للمفعول. 

نع هذا البيثُ وما بعد وَقَمَ في بعض النْسَخ قبل قولو: (حَدَمْيّهِ بمديح) 
في آخر القصيدة. ١‏ ْ 

والمعنى: ما أَذَّاقَِي اللّهُتعالى في الزَّمانِ ضَرَّراًمِن أمور الأكوان, وفي”) 
وقتٍ يمن الأوقات؛ وساعةٍ من السّاعاتء والحالٌ أنّي قد الْتَجَأتُ إليه أو أَحَلْتُ 
الخَّلاصٌ عليه إِلَّا وقد يْلُتٌ منهُ خلاصاًء ووجدْتٌ فيه مَنَاصاً لَمْ يُغْلْبْ ولَمْ 
يُظلَمْ ألم يُحْمَر بل يُخترم. 

١"لاالْتَمَسْتغِتى‏ الدَارَيْنِمِنَيَدِهِ ‏ إِلّااسْتَكَمْتُ النَّدَىمِن خير مُسْئَكُم 

(المُسْتَلّم) بفتح اللّام اسم مكان أو مفعول؛ أي: ما طَلَبْتٌ غِنَى الدّنيا بالكفاية 
وفك اللي كلوقه ون تفاع وا نعالنه ل عدت انظ ولت القت ود 
مستلّم منةٌ ومطلوب عنة. 

وحاصلٌ البيتين: أنَّ دَفْمَ الضَّررٍ الصّوْريٌ والمعنويٌ» وجَلْبَ لقع الدب 


7 


)01( فى «د): (فى). 





الرسالة (11) . الزبدة في شرح البردة 0" 


والدُنِيويٌ حاصلٌ بِالنَّمَسّكِ إلى جَنَابهِه وواصِلٌ بالوقوفٍ على عَم بابه”2. 


َه 


7 لا شتكر الوحيّ من رُؤْاءُإِنَلهُ ‏ َلْباًإذانامت العينَانِلَمْيتَم 
(لَمْيَتم) بفتح النون» وفي تُسخة (مَتَى) مكانّ (إذا»؛ أي: لا تُنْكِرْ أيُّها المُنْكِرٌ 
ولا تَسْتَعْرِبْ أيّها المُقِرٌ الوّحْيّ الرَبَانِيَ والإلهامَ الصَّمّدانِيَ الحاصِل من رؤيا في 
المنام؛ لأن له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قلباً عظيماً وصَدراً كريماً إذا نامَتْ عيناة لَمْ يَتَمْ 
قلبه في رياه وفي ا ا لصّحيحين»: أن لِ قال: (إِنَ عَيْنيٌ تنامانٍ ولا يَنامُ قَأْبِي)”©. 
47 وذاكَ حينَ بلوغ من نبْوّتهٍ فليس يد نكر فيِهٍ حال مُحْتَِمٍ 
4 1 3 
يقرا البيت بإشباع هاء (فيه) والصَّميرٌ راجمٌ إلى (حين البُلوغ). 
والمحتلّمٌ بفتح اللام مصدرٌ ميميّ بمعنى الاخقلام كذا قيلء والأظهرٌ 
أن نّهُ بكسر اللّام بمعنى: بالِغ. 
يعني: وذلك الوحيّ المعظَمٌ والحالٌ المكوّم كان في ابتداء أمر نوه وفي بدء 
بدو رسالته» وقد تُبّى على رأس أربعينَ سنةٌه وهو حَدٌ مبدأ الْبوِّ فليس يُنَكَرٌ في 
ذلكَ الاو ميلو ذلك الأران حال بانع فك التتعال تورف واف الكمال: 
من دَعْوَّى الوّحي في المنام, فإنَّهِ من مقدِّماتِ وحي ي النبيّ عليه السّلام. 
وفي شرح السنة»: أن من جملة بام الوّحي ‏ وهو ثلاثةٌ وعشرو سن كان 
)١(‏ الالتجاء والاستجارة إنما يكونان إلى الله» كما أن التماس الغنى لا يكون إلا منه سبحانه» وحاشا 
لرسول الله أن يقبل من عبد أن يلتجئ إليه أو يطلب منه شيئاً من هذه الأمور التي هي من خصائص 
العلي القدير سبحانه وتعالى» وفي البيتين مخالفة لقوله تعالى: #وَيَكَ مَمْتَعِتَ #» ولحديث: «وإذا 
استعنت فاستعن بالله)» ولقوله تعالى: [ وَمَايَكُم مَنِيْمْمَْفَوِنَ لَه [النحل: 0157 وقوله: مَأبتَكوأ 
يهالو راكوا كار وافرها 1 ا 





اك كه 
سن أشهر في المنام» وبهذا فسّر قولّه يلِْ: «رؤيا المؤمن جزءٌ من سنَّةِ وأربعينَ جُزءاً 
من التبُوة6©. 
5 تَبِارَك اللُماوحي بِمُكْتَسَبٍ ولا نبي على غيب بِمُتّهَم 
(مُكتّسَب) و(منَّهم) صِيعْنًا مجهول. 
يعني: تكائرٌ خيره ودام نفعٌه أو تعالّى وتعظَّمَ كبرياؤه وهذا إنشاءٌللتعجّب ؛أي: 
سبحانة ليس وحيّه حاصِلٌ باكتساب الأعمالٍ» ولا بتحسين الأخلاقٍ والأحوال بل 
مَحضُ موهبة» ومجردُ عطي أدَلِكَ فَضَلُ الَهِمُوْتِِهِ من آم 4 [المائدة: 04]» و##األهأعلم 
حَيتُ يجِصَلُ رسَالتَهء © [الأنعام: 4؟1]» ولا يوج نيك قث 0000 
منّهّماً على ما يأني من المغيّاتِ وإخبار أمور الكائنات» قال الله تعالى: #وّما هُوّ عَلَى 
العْنّبِ بِظَنين» [التكوير: 5 1] على قراءة الظاء المشالة"؛ أي: بمتهم. 
06 كم أَبْر وَصَباً بالّمْسٍ راحتّه وأَطْلَقَت أَربأعن رِبْقَّة اللمّم 
(كم) خبريّة و(الوَصَب) بفتحتين: الألمٌ والنَّعَبُ وفي نسخةٍ بكسرٍ 
الضَّادء أي : المريض» وهو أوضح. 
والراحةٌ: الكفب» أو باطته. 


5 
أت 


بمبكر 


والإطلاق ضدٌ التَِييدِه و(الأَرَبُ) بفتحتين: الحاجةٌ وفي نسخة بكسر الرَّاء؛ 
أي: صاحبٌ الحاجة. وهو أظهرٌ معنّى. 


))5575( والحديث رواه البخاري (194477)), ومسلم‎ .)75١5 /١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه البخاري (/598)» ومسلم (731717)) من حديث أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(؟) قرأابن كثير وأبوعَمُرو والكسائي: #بظنين» بالظاء» وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحَمْرّة: 
#بِصَّنِينٍ» بالضاد. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص /517). 





الرسالة  )7(‏ الزبدة في شرح البردة ايض 


والربّقةٌ بالكسر: حبلٌ له عقدةٌٌيْشَدٌ بو التّمائمٌ» و(اللَّمَم) بفتحتين: صغارٌ 
الذتؤية طرف مو العتون» لآن التتدون فدوان: 
يعني: كثيراًمِن الآلام» أو ذَّوِي الأشقام, حَصَلتْ لهم الرّاحَةٌ من الألم 


والسَّقّمء ببركة را حتو الأكُرّم وكَفّه الأَفْحَم ؛وكَمْ أخلصث أربابٌ الحاجاتٍ 


5 َه 


عن عقدة عقود السّيّئات: ما بالتّوبةٍ الماحِيّةٍ عن العُقوبات, وإمّا بالشَّفاعةٍ 
الباعثة على رفْعةٍ الدّرجات. 

أو: كَمْ أَرْسَلَتْ أربابت الجنون الظَاهِريٌ أو الباطِنيٌ عن عُروةٍ جُنونهم» وعن 

ظُلْمةِ فنونهم, وجَعَلّهم مَجاذِيبَ متوجّهِينَ إلى المَحَاريب. 

رُويّ: أن امرآة نت النبيّ صلى اله تعالى عليه وسلم بابن لها بو جنودٌ. 

000070 َع بالمثلّئَةٍ والمهمّلة؛ أي: قاءَ قيئةً فخرج 
فَهِمِثْلُ الجرو الأَسوو". 

وكان في كف شرحبِيلٌ الجُحْفِيّ سِلْعةٌ ‏ بكسر السّينِ؛ أي: زيادة لحم تمنعٌه 

: من القَْض على اليفٍ وعلى عِنانٍ الدب ها صلى الله تعالى عليه وسلم ببدم 

المباركة فذَّهَبِتْ ولَّمْ يبْقّ لها أن5”". ذكره صاحبٌ «الشّفا» وغيره مع وقائع كثيرة”". 


7 - وأَحْيّتِ السّئَةَ الشَّهْباء دَعْوَتُهُ حنّى حَكث غُرَّةَ في الأَعْصْر الدّهُم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7505)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)١157٠0(‏ وقال 
الهينمي في «مجمع الزوائد» (4/ 7): رواه أحمد والطبراني» وفيه فرقدٌ السّبخي وثقه ابن 
معين والعجلي وضعفه غيرهما. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١5١15(‏ من طريق مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شرحبيل 
الجعفي» عن جده عبد الرحمن؛ عن أبيه قال: أتيت رسول الله يكلِ وبكفي سلعة.... قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (// )روا الطبراني» ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(") انظر: «الشفا» /١(‏ 557). 





مرت مكائل ١‏ ا | الئل 
امرض (. كام السام ال كات 
05 0 م لا 35 0 له 
في «القاموس»: الشَهَّبٌ محرّكة: بِياض يَصدَعه سوادٌ؛ كالشهْبة بالضمٌ» وسَنة 
3 ىا لم 5 7 
شهباء: لا خضرة فيهاء أو لا مَطْرَ. 
يي 0 .2 0 
و(الغرّةٌ) بِالضَّمٌ: بِياضٌ في الجَبْهة. 
0 ص ه 3 و 0 5 0 020 
و(الأغصر): جمعٌ عَضْرِء وهو الزّمانء و(الذهم) بضمّتين: جمعٌ أَدْهَمَ وهو 
ده سير 
الاسود. 


. العو 7 ا ا م .مره 07 رده و 
ونسبته الإحياءَ إلى الدعوة مَجازِية سَبِبيَة» يعني: أخيّت دعوت المبارَكة بالسقيًا 


ل صرح رسيم تت 


الس التي كان مَيّنَةٌ ويابسةً أرضُها لقلَّةِ المطرء قال تعالى: #وَحَعَلْمَايِنَ الْمَآهِ كل 
شَىَءِ حي # [الأنبياء: ٠7]؟‏ أي: سَنَة الفَحْطٍ التي هي شَّهْباءٌ لعَلَبَةِ بياض الأرض فيها بِعَدّم 
النََاتِ على سَوَادِها بالبََّاتِء فهي بالنّسبة إلى البياض مَيّنةُ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ارق 
لديل لكر لازنةم بالكلة: إلى أن شايهث ملك الكنا بياضاً رافيها ف كينها 
وضياءً لامحاً في أوّلِ جينهاء مستعارٌ من عُرّةِ الفَرَسِ في الأَزْمنةِ السُّودِ لسدَّة خضرة 
لزع فيها حتَّى يُرى أسودّ من كثرة الزَّرِعٍ بهاء يعني: تلك السّنَة أخصبٌ منها حتّى 
كأنّها عُرَة فيهاء وعْرَّةُ كل شيء: أَحْسَئهُ وأَيِمَنْه. 


ِ 


وقيل: المرادٌ بالأعْصٌر الدّهُم: أَرْمئَةُ الَحطٍ والغّلّاء. 
41_بعارض جا أُوخِلْتَ البطاح بها سَيْباً من اليم أو سَيْلا مِن العرم 
العارضٌ: السَّحَابُء والباءٌ مُتعلّقٌ ب (أَحْيّتْ) أو (دَغْوتّه) أو (حَكَتْ). 
و(جاة) يمن الجَود بفتح الجيمء وهو إكثارٌ المطرء وقيل: من الجُودٍ بالضّم. 
و(أو) بمعتى: إلى أَنْ. و(خِلْتَ) بكس الخاءِ من الكَّيَالٍ وهو الظَّنٌ والحُسبال. 
و(البطاح): جمع أبْطَعَ أل ينات وهو الوادي المتّيعٌ المُشْتَمِلُ على 
البَطْحاءء وهي الحَصْباءٌ وضميرٌ (بها) راجعٌ إلى (السنَة الشّهُباء). 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة فرق 

و(سَيبً)؛ أي: عطاء؛ أي: ماءًجارياًء وهو منصوبٌ على أنه مفعولٌ ئانٍ ل (خِلْتَ)»؛ 
وروي بالرّفع على أن مبتدأً و(بها) خبره» والجملةٌ في محل التَصب مفعولٌ ثانٍ له. 

والمعنى: أَحْيّتْ دَعوتُه الأرض الميتة بسبب عْرُوضٍ سحاب أَكْثَرٌ المطرّ- أو 
جادَ بالمطر- إلى أنْ ظَنَنْتَ أيّها المخاطّبُ وحَسِبْتَ الأوديّة المتّسعةَ في تلك السَّنٍ 
عطاءً وافياً وماءً جارياً من البحر لكثرته» أو سَيلاًسارياً من الوادي المنكير سَدَه لقوّتّه. 

وفيه تنبيةٌ نبيةٌ على أنَّ لدَعوة نبيّه صلى الله تعالى عليه وسلم تأثيراً في ملكوتٍ 
سمائه وأرضوء رَوَى الشَّيحانِ عن أنسٍ رضِيّ الله عنه: أنَّ رجلا َكَل المسجدّ يوم 
الجمعة ورسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائمٌ يَخْطّْبُ» فقال: يا رسولٌ الله! 
مَلَكتٍ الأموالُ وانْقَطَعتٍ السّبُلُ» فاذعٌ الله يُخْناء فرقَمَ رسولٌ الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يَدَيْهِ فقال: اللو يلام انلا: روا ليقي نكما ززرقة عاك ولا ترصو 
فطَلَحَتْ سَحابةٌ ثم أُطرث. والله ما رَأَينا السَّمِسَ سَبْتاً. نّم دَحَلَ رجلٌ من الجُمعةٍ 
المقبلةٍ ورسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائمٌ نعط قفا لديا وضرل اها 
مَلكتٍ الأموالُ وانّقطعت السّبُلُ» فاذعٌ الله أن يُمسِكّها عنهاء فرفع يديه تم قال: «اللهمَ 
حَوَالَيْنا ولا عَلَينا...» إلى آخره فأَقْلعتُ وحَرَجْنا نمشِيء وسثل أنسٌ رضِيّ الله عنه: 
أهو الرجلٌ الأوَّلُ؟ فقال: لا أَدْرِي”© 

وقوله: (سَبْنا) بموحَدة بينَ السَّينِ والنَّاءِ؛ أي: قِطعةً مِن الزَّمانء وفي 
روايةٍ للبخاريٌ: فما زِلْناتُمْطَرٌ إلى الجمعة القابلة”". 

و(القَرّعة) بفتح القافٍ والزَّاي: قطعة 0 كذا ذَكَرهُ المَحَلَيُ. 

والأنسب بالرّواية الأخيرة للبخاري أن ب يَفسَّرٌ السَّبْتْ بالأسبوع ين السَّبْتِ 


)١(‏ رواه البخاري »)23١١5(‏ ومسلم (8917))» من حديث أنس رضي الله عنه. 
00( رواه البخاري .)١٠١١65(‏ 


شق ملاعل تارف 
إلى السَّبْتِ كما ذَكَرهُ صاحبٌ «التّهاية»» تع قال: وقيل: أراد مدَّةٌ من الزَّمانٍ 
قليلةً كانت أو كثيرة"©. 
دَغْنِي ووَضْفِي آياتٍ له ظَهَرتْ ١‏ ظُهورٌ نار القِرَى ليلا عَلَى عَلَّمٍ 

(الْقِرَى) بكسر القافٍ : الضيًا 8 و(العَلّم) بمَنْحتين: الجبّل. 

ل اليبثُ بفتح ياء الإضافة في (وَضْفِي)؛ والواوٌ بمعتى: مع؛ لأنَ عَطْفّه على 
الصَّميرِ المنصوب يُخْل بالمقصودٍ والمطلوب. 

والمعنى: اترُكْني أيّها النّصِحٌ لي بالاختصار في الكلام؛ لأنّهِ يَنجِر إلى الملالٍ 
والسّآم فإنَ ذِكْرَ الحبيب اين مه شنب الكل م رمق 4 سن إن كغالن 
عليه ض بآياتٍ بِيّناتِء وعلاماتٍ واضحاتٍء ومعجزاتٍ لائحات ظَهّرتْ ظهوراً 
ينا في الآفاق» في وقتٍ ظَُلْمةٍ الجهلٍ بمحاسِن الأخلاق» مِثْلَ شعاع نار الضّيّافةٍ 
على رُؤْوسٍ الجبل؛ للعَكامةٍ في اللَّيلِ الذي هو أَدْمَى للويل؛ لحضور المحتاجينٌ 
ووصول المشتاقين من المُسافرينَ والمجاورين. 

والحاصلٌ: أنَّ الآباث القَرْآئيّة والدَّلَالاتٍ الفُرْقَايّة ظَهَرتْ وقتٌ شدَةٍ 


وعووعَ 


الاتيّاج إليهاء وعَلَّتْ عُلُوًا لا يُمكنٌ الازتفامٌ عليها. 
9 - فالدُرٌ يَرْدادُ سنا وَهْوَ مُنْتَظِمٌ يسن نَذْراً غَبْرَ مُنْتَظِم 
(خُشْنا) و(كَذْراً) تمييزان» وَ(يَنْقَضُ) 9 مَعْلوماً ومَجْهولك و(غيرٌ مُننَظِم) 
حالٌ» والفاءٌ للتّعليل. 
يعني: أنَّ أوصاف جمالهِ وأسباب كماله في غاية الاشْتِهَا كما وَرَدَفي الأخبار 
الكقا وإنّماتَظَمْتُ بعضّها في سأْكِ النَظم؛ لأنّه أضْبَطُ وأَحْمَظ وأقربٌ إلى المَهُم» 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: سبت). 





الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة وذرف 
كما أن اد وهو الولو المعلوة يَرِيدٌ شه في خاله التمنظوع ولا ينقض كوه ال 
كونه مَنْشُوراً عند أرباب العُلُوم. 
٠‏ - فما تَطَاوُلُ آمالٍ المَديح إلى مافيوين كَرّم الأخلاقٍ والشَّيِم 
تَطَاوَل إليه: مل عنقة م مُريدا للاطّلاع عليه والآمال: جمعٌ الأَمَلِ وهو الرَّجاء 
وهو مُضافٌ إلى (المَدِيح) وهواسمٌ لِمَا يُمْدَحُ به 

وقيل: بمعنى الممدوح. واللَّامُ للعَهد أو الاشتِغراق» وهو أَوْلَى. 

وفي نسخةٍ: (آمَالي) بياء ء المتكلّم ونَضْبٍ (المديح) بنزع الخافض. 

والأخلاقٌ الكريمةٌ: هي الخِصَالُ الكَسْبِيّةُ أو الطَِيعيّة والمَّيّمُ المَرْضيهُ: 
هي الأخووال الوَهْبية. 

ل (ن) الأوكى لهات بمعتى القيه ولا بد من تقدير؛ أي: فيان 
تطاولٌ آمالي بالمديح إلى صفاته الْحَسَنْةِء لا أصِلٌ إلى بِيانٍِ جميعها وإِنْ طالّ 
عمو ألفَ سنة. 

وقيل: (ما) نافيَةٌ”"2. والفاءٌ للتّعليل. 

وقيل: (ما) موصولةٌ» والفاءُ للعطفي على (وَصْفِي). 

وحاصل المعتى: إِني إِنّماالتَقلْثُ يمن الاشتغالٍ عن وصفي حالاته إلى وصفي 
أثافة ووز انق تلآن الأمال لا عطاول إلى أوضافه البيية و اعاكفة اليه فاردث أن 
أتَشْرّفَ بوصفي الآياتٍ البيّناتٍِ وأَرْتشِحَ من بحر لطائفها بِرَسَّحَاتٍ فاؤضات. فما لا 
يُذْرَكُ كله ارك كله ورك بعض الخير حير من ترك الكُلٌ. 

)١(‏ فإن كانت نافية كان الْأوْلَى جعلُ (تَطَاوَلُ) فعا مضارعاً محذوف التاء مفتوح الواوء أما في 
الاستفهامية فتكون بضم الواو ورفع اللام وكذا ضبطت في «ل»» ولم تضبط في «د) على 
أنها اسم هو خبر (ما) الاستفهامية التي هي في محل رفع على الابتداء. 





درت كائل كر 
د 0 بن اا +١‏ و 
نوف كام العلامة 2 667 لمارف 


ل طخ ه 127 7 و و هه 
١‏ -_آياتٌ حقٌّ من الرَّحْمن مُحْدَئة قيِيمة صفة الموصوف بالقِدّم 


- م ع ع 
(آياتٌ حق)إمًا مرفوعٌ على أنه مبتدأء و(من الرحمن) 0 والخبر 


0 


(محدثة يي أو على ا مبتدأ محذوف؛ أي هي» يعني: الآياتٌ 
الموصوفة؛ والبّوّاقي أخبارٌ مُترادفةٌ؛ أو صفاتٌ مُتلاصِقة. 

وإمّا منصوبٌ على أنَِّ عَطْفٌ بيانٍ ل (آياتِ) في قوله: (دغْني وَوَضْفِي آياتٍ)» 
أو على المدح. وكذلك (مُحْدَثةً) و(قَدِيمةً)» و(صِفَةَ الموصوف). وفي نسخة: 
(مُسْكمَة) بدل (مُخدئة). 

نم الحقّ صِفةٌ مُشبّهةٌ؛ أي: آياتٌ ثابتةٌ وصادقةٌ» و(صَفَةٌ الموصوف) مبتداً. 
و(قديمة) حير كداقالزاء والآطيز أن (صْههُ الموؤصوف) خب بهذا محدو هر 
هي؟ أي: هذه الآياث. 

ولمعت إن القياات الفرائئة والكمالات الم قاكة آياث تابن وعحوات ادفة 
نازلةٌ مِن الرّحمِنِء بمقتضّى الرَّحْمانيّة على أفراد الإنسان» قال تعالى: #آليّممَنُ ((8) 
عَلَّم ألْفّرْءَانَ () حَلَقَ الإضدنَ (0)عَلمَه أل نَ# [الرحمن: »]4-١‏ وهي (مُخدثةٌ)؛ 
أي: نزولها (قديمة) وجوذها وقد اي أو معدقة لفظا فديمة عن وهي م 
الموصوفي بالقِدّمء فلا يَجْري عليها سِمَة العَدَم. 

وفبه رد على المعتزلة حيثُ قالوا بحدوث كلام اللو القديم» وعلى الحَنابلة 
حيث قالوا بِقِدّم ألفاظد» بل تفوّهوا بِقِدَّم كتابته 57 وأوراقه» وهو في غاية من 
السّخافة» الظاهِرِ بطلاته على طريقٍ البَدَامَةه لِمَن لَمْ يكنْ من أهل البلاهة» فأهل 
التّحقيقٍ في المسألةٍ على مَذْهَبِين: 

أحدُهما: أنَّ القرآنَ هو الكلامُ النَفْسِيُ» وإطلاقة على المركّب من الأصواتٍ 


الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة م 
والحروفٍ مَجَانٌ وهو مذهبُ قُدماءِ المشايخ» ولهذا عرّفوهُ بأنّه صفةٌ تَجلَّتْ في 
مَظْهِرٍ الحروفٍ والأصواتء فباغتِبارٍ المَظهَر حادثٌ وباعتبار صفة المَظهر قديم. 

وثايّهما: أنّيطلَقٌ عليهما بالاشتراك» وهو بالمعتّى الأول قديعٌ» وبالمعتّى العاني 
حادثٌ» وهذا هو المشهورٌ؛ والمذهبُ المنصورٌء وتمامٌ التمُصيل يُقْضِي إلى التُطويل. 
5 -لَمْ تََمَرِنْ بزمانٍ وهي تُخْرنا 2 عن المَمَادٍ وعن عادٍ وعن إِرّم 

يعني: لَمْ تَقَئَرنِ الآياتثٌ القديمةٌ والبيّناتُ الكريمة بزمانٍ من الْأَرْمنة وحالٍ من 
الأحوال؛ مِن الماضي والحالٍ والاشتقبال؛ لأنَّهِيَلْْمُ من الافيِرانٍ إما حُدوتٌ الآياتِ 
أو قِدَمُ الزّمانء وهما خلافٌ دوق أهل العزفان, والحال أنّها تُخْبرٌنا عن أمورٍ المَعادِء 
وهوعَوْدُ الحَلْقٍ بعد موتهيوم التاق والتَنّاد وعن أمورٍ المَبَّاديء وهو المرادُ بقوله: 
(وعن عاد)؛ أي وعن نحو قصَّةٍ عادٍ الأولَى وهم قوم هود وعن الثانية وهي عاد 
إِرَمَ» وأمثاله من نحو قوم نوح وثموة. 

والمقصوة: أنَّ الماضَويّةٌ والاستقْباليةَ المفهوميّةٌ من المعاني القرآنية نما هي 
بالإضافةٍ إليناء وإلّا فالكلامٌ التََّسِيّ مبرّأعن الحدوث كما هو مُقرّرٌ لدينا. 

وأيضاً فيه: أنَّ الآياتٍ كما أنّها بألفاظها مُعجزةٌ كذلك باعتبار مَعَانِيها ين حيثُ 
الإخبارٌ عن الأمور الكائنة في الأَزمئّة. 


8 ه. ار 


“47 - دامث لَدَيْنَا فقَاقَتْ كل مُعجزة من التَيّيِنَ إِذْ جاءث ولَّمْ تَدُم 
ضميرٌ (جاءث) راجعٌ إلى (كل معجزة) وهو اكْتَسَى التَأنِيتَ من المضاف إليه. 
بحن #دافث واشعدر ف الآبات القرالتة والمشجدات الفقانة »قفاوت قائقة 

بسبب وَضْفٍ القِدّم» وإخبار مَعَادٍ عادٍ وإرّم وعَدَم عروض النسخ والّبدِيل الذي 
في حُكْم العَدّمء على كل مُعجزة حاصلةٍ من التَيّيْن ولو من نبيّناء إذ جاءث وحَدَنْتِ 





م وت .6 


نت تصائل اران اا اا امك 
0 2 ص اتنا لياف 


المعجزةٌ فلا تكونٌ قديمةٌ بصفة موصوفق ولَمْ تدم فإنَّ مُعجزة كلّ نبي تَنقَضي 
بموته» وقال تعالى: # إِتَاعحَن ترَلَنَا ال كرَوَإنَا فظوت * [الحجر: 9]؛ أي: من لتخي 
لديل والتّسخ والتحويل. 

والحاصلٌ: أنَّ الآياتِ قديمةٌ ابد ومعجزةٌ مستمرةٌ دائمَةٌ بخلافٍ غيرها ِن 
المعجزات. 
8 - مُحَكَماتٌ فما يُبْقِيْنَ من شْبّهِ ١‏ لذي شِقَاقٍ ولايبْفِيْنَ من حَكّم 


مق و 


7 0 مهمه مه ه. ب 3 7 
يبْقِيْنَ) بضمٌ الياءء و(يَبُغْيْنَ) بفتجهاء و(شبَهِ): جمع شبْهِةء وهي باطلة 


و(الحَكم) بفتحتين» وهو الحاكم» وقيل: بكسر وفتح: جمع حكمة. 
و(محكّماتٌ) بالتشديد مبالغةٌ: مُحْكماتء ويؤيّدُه روايةٌ: (ومُحْكّماتٌ) بالواو 
مع النخفيف, ومنةُ قولّه تعالى: #كتدي أُعَكتَ ءانه 4 [هود: »]١‏ أو التقديرٌ: من الآياتٍ 


نت ف الى 2 2 2 027 سرس سس رح سس در ساسا 1-4 
مُحكمات» فيكون إشارةً إلى قولهِ تعالى: 9# ه وَالَدِى أَزْل عَلِيّكَ الكتاب نه ايت كما 
وه ع م 2 017 ِ 5 5 1 ٠.‏ بي 00100 
هن أم ١‏ 1 لكاب وأخرم ب مَتِسَلِمهدتٌ # [آل عمران: لاآء وهذا المعنى اوفق» وبالسياق الصق. 


00 


والمعنى: أن الآياتٍ جَعَلَها الل#تعالى مُحْكَمةٌ لاتْنْسَحٌ ولاتبِدَلٌء أو جَعلّها 
مشتولةً على حِكَم ومُُلء أو جَعَلّها ذاتَ حُكْم. فتَحْكُمْ على كل مُجمّلء أو 
حاكمة على غدرة وق الككسن الهاو :2 والس عن التركق» والافيمة العف 


والاتّماقاتٍ الإجماعيّة» أوتَدُلٌ على الح والباطلء أو تَحْكمْ بالخُرمَةٍ والحِلٌء 


)1غ( في (د): (وهو). 


الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة خرف 


(فما ببق اقبت ولة قحل تنك الأيات سكي ون ال تياك نذي كلذف الل 
عن الخلاتجات» زرلا كرتن ”" ولايَطْلْبِنَ حاكماًيَحْكمُ بغيرها عليها؛ لظهور 
براهينهاء أو حككّماز أزائدة”" يُحْتاجُ إليها؛ لوخ ضوح قوانينها. 


عوه سس 


4 -ما حُورِبَتْ قط إلّاعاةيِن حَرّبٍ أَعْدَى الأَعَادِي إلَيْها مُلْتِيَّ السَّلّم 
(حُورِبَتْ) مجهولُ حارَبَتْ» من المحارّبة بمعتّى المُعارّضة» والحرّبُ 
بفتحتين: لمك سينك :شياث الخال وبارة المسلوت ين لشت وين :إن 

و(السّلّم) بفتحتين: الاسْتِسْلامُ والالْقِيَادُ والصلْحٌ. 

و (الأَعَادِي): : جمع م الأعداء. جمع اعدو و(أغدى)] أَفْعَلٌ تَفُضيلٍ من العَدَاوة. 

يعني: : ما عارّصٌ الآيات أ قط إل وقد رَجَعَّ من مُعارّضَتِها لدَجْلٍ كمال 
بَلَاغتها وفصاحتها أكبرٌ المُعارِضِينَ وأَقْرّى المعانِدِينَ حال كونه مُلْقياًآلةَ المعارّضة» 
وملغيا تحال المعائدة وتسلما نيا ظهورٌ المعجزة, وحَرُْقٌ العادة. 

2 اعْتِراءٌ الرَّوعةٍ للمُعارضينء وعَجْرْ مُعارضةٍ المُعانِدِينَ: هل هو 
بخُروجه عن مَفَدورٍ البَسَرٍ لانْتِمالهِ على جزالةٍ الألفاظ وحُسْنٍ المعاني من 
كمال الفصاحة وكونه على أَعْلَى طبقاتٍ البلاغةٍ فيكونَ كإحياء الموتى وقلب 
الععصَاوت تسبيح الحصَّىء أو هو الصَّرفةٌ ون المعارّضة كانت في مقدورهم؟ 

ففِيه اختِلافٌ أئمّةٍ أهل السّنَِِ والجمهورٌ على الأوّل» وعليه المعوّلُ» 
والثاني مذهبُ الشيخ أبي الحسن الأشعريٌّ وجماعة من أصحابه» وقد ردّه 
الشَّاطْبِيٌ في «الرَّائيّة). 


)١(‏ بعدها فى «د): «وفى نسخة: وما يبقين». 
(5) فى «د): «زاتدا». 
(9) فى «ل2: «وملقياً حال». 


0 د ال 
١‏ > العلامة 2 عا لقاب 


وعلى القولينٍ قد ترك العربُ المعارّضة بما هو في مَقَدورهم؛ أو ما هو من 
جِدْسِ مُقدورهه' "؛لعَجزِهم عن الإثيان بمفْله»الاَمَارَضُوا في البلادبالبَكاِ والجَلاء 
والسّباءِ والإذلالء والتّريع والتّوبيخ وسَلْبٍ التفوس والأموال» وقد أخية اشاتعالى 


ل ص ع ص سرح سر 


عن تلك الأحوالٍ بقوله تعالى: لوَإِن كنمف ريب لاعفأو د” وين 


ا0020 0ر000 للم وأ مأو 


َلتَارَاَلَت وَفُود ها لاس و 1 عِدَّتَلِلْكَفِينَ © [البقرة: 4-77 7]. 
7 رَدَّتْ بلاغَّها مَعْوَى مُعَارِضِها 2 رد اليُورٍ يدٌ الجاني عن الخُرّم 
البلاعَة: مُطابَقةٌ الكلام لمُقْتضَى الحالء وهو أمرٌّ يُوْجِبُ أنْ يتكلم المتكلّمُ 
بكيفيّة مخصوصة. وعارَض الشَّيءَ: قَائَله به وساواة إياة و(الحرّم): جمع حرمة؛ 
كغْرّفٍ وغُرْفقٍ وهي ما تكون في حَريم الرّجِلٍ. 
وفي المِضْرا 3 الأوَّلٍ إيماءٌ إلى قولٍ الجمهورء وفي الثاني إشعارٌ إلى قول 
مي نين القول بان محال وتفوة للاعجان كما هو 
يعني : رَدَّثْ ودَفَعثْ بلاغةٌ الآياتٍ القرآنيّة. و الكلمات الفرْقانيّة دعو 
مُعارِضِها فَضْلاً عن ظهور مُعارَضَتِها ووقوع مُقابَلَتِهاء مِثْل رد الموصون بكمالٍ 
العَيْرةِ والمنعوتٍ بشدَّةٍ الحَمِيّة مد يد اللجار: وتَصَرّفَ الخائن الباغي» عن حَوَلٍ 
حَريم حَرَمِه وعن الوصولٍ إلى حصول حُرَمهِ. 
-لهامَعَانٍكَمَوْجٍ البحر في مَدَدٍ 2 وفَوْقَ جَوْمَرِهفي الحُسْنِ والقِيم 


)١(‏ قوله: «بما هو في مقدورهمء أو ما هو من حِنْسٍ مَقدورهم» الفرق بينهما: تمَكُنُهُم على الأول منه 
إلا أنهم صرفوا عنه وعَدَمُتَمَكُتهم منه على الثاني مع كونه من جنس مقدورهم. قاله المؤلف في 
«شرح الشفا» /١(‏ لا 


الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة خرف 


- 


(فَوْقّ) معطوفٌ على (كمَوْج) صفة (مَعَان) المرفوع بالابتدائيَّة وتَضبةُ 
لازم على الظَّْفيَّة: ون كانت مَجازِيَّة ونحوٌه في كلام الحكيم: لوََوْقَ سكل 
ذى عِلَرِ عليمٌ * [يوسف:71]. 

يعني: للآياتٍ البيّناتِ الموصوفاتٍ بالمعجزات مع قَطْع النّظر عن فَصَاحَتِها 
وبلاعَتها معانٍ ثابتةٌ كثير 5 كموج البحر في الازّْدِيادٍ وعدم اكات كنا قال تعالى: #قّل 
لَك نَالبعوودَ الكت رَوَلي دقل دكت رَقٍ 4 [الكهف: 4؛ يعني : معانيهاء 
وبهذا يزولٌ الإشكالٌ القويٌ الوارِدُ من جهة المَبْيَّ في الآية كما حَرَّْناه في «حاشيّة 
الجَلَالَيْن)”2» أو في النصرةٍ والإمدادِ”"» فإِنَّ القرآنَ يُقسّرُ بعضّه بعضاًء كما أنَّ الموج 
يويد بعضه بعضاًء ولها مَعَانِ وأحكامٌ حَسَنة وحِكّمٌ مُسْتحسّنة» فوقٌ جَوَاهرٍ البحر 
تنغو اراولوو لكاو فى النشدرى والعيرة عدد ازناي لقره واسيفات القارى 
قدعَلِمَ كل أناس مترييم 
فلائُمَدٌ ولاتُخْصَى عَجَايَبّهَا 2 ولاتْسَامُعلىالإكثار بالتَام 

الفا للج وفي نسخة: (فما تُحَدّ» وفي نسخة: (عَجَائبه) فالصّميرٌ للقرآن. 

(ولاتُسَامُ) من السّوْم؛ أي: لاتُقابّل» و(على) بمعنى: مع. ويُرْوّى: (ولاتقَاسٌ). 

و(الإكثار): الإنْيانُ بالكثير. و(السّام) بمَنْحتِين: السّآمةٌ والمَلالةُ. 

يعني: معاني الآياتٍ لا تَدْخَلُ تحت العدٌّ» ولاتُضْبَطٌ مَعانيُها العَجيبةٌ 
في حين الحَدَّ وهي العِبَّرٌ والحِكّم. والآدابٌ والشَّيّم والمواعظٌ والبَرَاهِينُ 
وَالعَوَارِفٌ والمعارِف والتَرْعيِبُ والتَرَهِيبٌ والوعدٌ والوّعيدٌ والأحكامٌ 
والأمثال» ارعس افولا تحرص المكلالة بكثرة الشَّلاوَة: 


)2000 في هامش «ل): «للمصنف حاشية الجلالين». 
() قوله: «فى النصرة والإمداد»» معطوف على قوله: «فى الازدياد...»). 


5 9 0 م عار 
هر الوك ماكرَّرَْه ينضوع 
وفي الحديث: (إنَّالقرآن لايَخْلَقُ عن كثرةالرّتُ و لاتََْى عجاته. ولاتَنقَضِي 
غَرائيّه» ولا د تَشْبِعٌ منة العلماء)2©. 
قي انيف تناز الى 7ق ا امن على 2 راغ ابطر ده جمدل 
راغِبُّها بوجود كَثْرتها أو كثرة قيمتها. 


قَرَّتْ بها عينُ قاريها فَقَأْتُ لهُ لقد ظَفِرْتَ بِحَبْلٍ الله فاغئتصم 
َك همزة (قاريها) للنَطْمء ثم بت والقِرّةُ في الأصل: البُرودةٌ وهي أعرٌ 
الأشياءَ عند العربء ولذا يَكَمَنَى ره العينٍ وبَرْدَ العيش. 
يعني: قَرِحَ بها قارثُها حينَ قراءتهاء وزاد نورٌ عينه برُؤيَتِهاء حيثُ تَلذَّدبتِلاوّتهاء 
فقلتُ له على جهة الرَّغْبةِ أو على طريقٍ الغِبْطة: واللهِ لقد ظَفِرْتَ بما يُوْصِلُكَ إلى 
مرضاتهء ويْرَقَكٌ إلى درجات جنَاته فاسْتَمْسِكٌ بألفاظها ومَبَانيهاء وتحقيقٍ معالِوها 
ومَعَانِيهاء والعملٍ بأوامرها ومَنّاهِيها. 
٠‏ إن تَْلّها خِبْمَة من حر نار لَظَى أَطْمَأتَ نارَلَلَى من وزوها الشَّحِم 
(لكىايو لاونم ارطة ون طعاتهاء رق جز الصترو رماي 
من أنَ الَنْوِنَ للمّرورة فعَفْلةٌ من مَعْرفَةٍ الميزانٍ؛ إذ التَّوينُ والأَلِفُ مُتساويانٍ 
في الوزن. 
)١(‏ عجز بيت صدره كما في «تاج العروس» (مادة: ضوع): 
أَعِدْ ذِكُرَ تُعمانَ لنا إِنَ ؤِكَرَهُ 
(0) رواه الترمذي )7١107(‏ من طريق الحارث الأعور الهمداني عن علي رضي اللهُعنه مرفوعاً» 


ثم أعله بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده مجهولء وفي الحارث مقال. 
قلت: لكن معناه صحيح. 


الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة "5١‏ 


و(لَظّى) الثَانِيةٌ وُضِعتْ موضمع الصَّمير ئلا يَلْتسَ أو يحصل التَّفْكِيكُ» و 
اح د لل ) دل از لط ادوالاية | امال ا 

والورْدُيْطْلَقٌ على ورْدٍ القرآنٍ وعلى ورْدِ الماءء فإضافته إلى الآياتِ يُدَالأوّل» 
ووَضْفه ب (الشَّيِم) بفتح المعجّمةٍ وكسر الموحّدةة أي: البارد 0-5 0 لاد 
خُمِلَ على الأَوَّلٍ فمَعْتَى (الشَّبم) هو: الدّافِعُ للحرارة» وإ حول على الثاني فتَشبية 
سا ا م ا 


20100 


يعنى: إِنْ تق رأ الآياتٍ القرآز نيد أو تع الأحكام الفرْقانيّة خحوفا من حرارة الت 

لاعن مورجة الإخزاز والارادء أطفأت ها كنت ضكها من أجل لازم وذ 
القرآن الدَّافِع لحرارة الثيران. 

وشيذافناسٌ ين الحديف الوازة: أله إذا وَقَمتَ البؤية على الصراط تقول الما : 
«جزيا وا ل 
كانه ارصن تي الت شواية من العُضَّاةٍ وقد جاؤُوهُ كالحُمَم 

2 ص 2 ع . 0 3 

الوا ا مم ساك 
ل ل 
بالوجوه الذَّوَاتٌ؛ إِذْ ا با د لعصّاة وشبهها شبهُها بِالَحَمم ‏ به بضمٌ المهمّلة يدج الميم : 
جمع حُمَمَةٍ كتْهَمَة وهي الفَّحْمْ. 

يعني: تلاوةٌ الآياتٍ القرآنيّة» والعملٌ بالأحكام الصَّمَدَائيّ في الدَارِ الدُنيويّة 
ا ءِ 5 1 د 
مُوْحبة لبياضٍ قلوب المؤمنين» ونور صدورٍ المُوقِنينء بمنزلة حوض النبيّ كلل 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (7”7/ /750)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 95)» وابن الجوزي 


فى «العلل المتناهية» »)١075(‏ من حديث يعلى بن منية رضي الله عنه. قال الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد»(١٠١/‏ 6: فيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. 





0 د لاكعلا قارف 
في دار الأُخْرَوية حت ادن ور العْصِاةٍ بالحوض والحالٌ نهم جاؤوه وا 
كالمَحْمء وفي حديثٍ «الصَّحيحَينٍ) افر وان مثها.. يلقن في نهر الحياة» 20 
وفي رواية: «فيّصَبٌ عليهم ماء الحياة»”"؟ أي: فَيَذّمَبُ السَّوادُ عنهم ويَظْهرٌ البياضء 
وكذلك الآياتٌ بقراءتها والعملٍ بها تبيضٌ الوجوةٌ؛ كما قال تعالى: 9 يَوْ بَيَشُ 


01 5 
تجو توه فكرة 114ل عيزاك 45 


7 وكالصّراطٍ وكالويزان مَعْدَلةَ فالقِسطُمِن غَيْرهافي النَاسِ لَمْيَقُم 

يعني: والآياثٌ كالصّراطٍ في أَنّهاتُميُرّبيّْنَ المُْحِقٌ والمُبْطِلِء وكالميزانٍ 
مِن جهة العدالة» حيث إِنَّها تين حقٌّ كلّ أحدٍ كما يَنبِيء وتّرفعٌ الخصومةً 
بالوجو الّرعيّ المَفُرون لديل العقلي فإذا كان كذلك فطلّبُ العدل في الدنيا 
من غير الآيات بيس اناس لَمْيَستقمْ ولَمْيَْبْتْ؛ لأنّ جميع الأحكام التّرعية 

راحعة النهناتوالقة والإجداء والجائ كلياكةة 1 علبها: 

٠‏ -لاتَعْجَبَنْ لحَسُودٍ راح يُنْكِرٌها ١‏ تَجَاصُلاً وهو عينٌ الحاذقٍ المَّهم 
(الحسوةٌ) بفتح الحاء: مُالَةٌ الحاسدء وهو الذي يريدٌ زوال نعمة العَيْر. 
و(المهم) بكسر الهاء؛ أي: شَدِيدٍ المَهُم. 
يعني: لاتَتَعَجَّبْ ولاتّسْتغرب البََّمِن مُبالِعْ في | انوع الحسيهان النن 

صلى الله تعالى عليه وسلم؛ كاليهودٍ والتّصارّى وبعض المش ركينَ» حيث ذهب يُنْكِرٌ 

الآياتٍ البيّنات» ويَجِحَدٌ المعجزاتٍ الواضحَات. (تجاهلاً)؛ أي ي: إظهاراً للجَهُْلٍ مع 


ع 2 


لعل بحقيقتهاء والمعرفة , بحقيتها بحميّيهاء والحالُ أن هذا المُنْكِرَ المتجاهِل عينٌ الماهرينَ 
ع القومزبها لعلف الآناشامن انواء ال لّالاتِ على صدقٍ الجاثي بها عن الله 


2 


)غ0( رواه البخاري )»)507٠(‏ ومسلم »)١184(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري (807)» ومسلم (187)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





الرسالة (1) . الزبدة في شرح البردة ردق 
بعر م2 ٠‏ 
تعالى» فإنكارٌها منه عنادُ”" له دَعَا إليه الْحَسَدٌ على نعمة النبوّة ومِنْحَةٍ الرّسالة؛ كما 
قال تعالى: # أَمَيحْسَدُونَ أَلنَّاسَعَلَ مَآءَاتَنْهُمْ ألَّهُمِن فَضلِوء # [النساء: 104]» فلا عَجَبَ 
في إنكارها للحسديٍء فإن الموجود قد يُنْكَرٌ لأمر؛ كما في قوله: 
قدئتكرٌ العيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِمِنْرَمَدٍ 2 وِيْنْكِرٌ المّمُ طَعْمَ الماء من سَقَم 
(السَّهَم) بفتحتين: المرض. 
يعني: قد تَنْفِي العينٌ وجو ُورِ السَّمس من أجل علَّةٍ بها وإِنْ شاهَدَتْ 
وسنقة وتا هم قذلتلة الأنات طيورها اطي ين الشسمض ولكدة الأفن 
لايْنْصِرُهاء والخْمّاشٌَ" لايُدْركٌهاء والرَّمْدانُ لايبْفِيهاء فلايَّلْرَمُ مِن تُقصان 


الرّائي تُقصانُ المَْيّ» قال تعالى: فالا صاصر يكن تالو لق في 
آلصدُور © [الحج: 5:]. 

وقد يُنْكرٌ المَّمُ طَعْمَ الماء اللَّذِيذِ المتعارَفٍ المعروفي بِأنَّه حياةٌ كلّ شيء» من 
أجْلٍ علَّةسَقَمتَمنعُه عن إدراكِ لذ وكذلك الذِينَ في قلوبهم مرضٌ مُزْمنٌ لاينْفمُهم 
ا الراك ول رك بطعم الفُرْقان» قال تعالى: # وَبْْرْلُ من الْفُرَءَانِ ماهوشِْفا* 
يعولاب لقن إِلَاحسَاًا 4 [الإسراء: “+1]» فهو كالميْلٍ ما للمَحْبويينَ 
وم السسويين لد افر وف ا ١‏ 


ُمَلْعَت مِن نعتٍ الممدوح إلى خطابو» فقال: 
يا خيرٌ مَن يَمّمّ العَافُونَ ساحَتّة سَعْياً وفوقٌ مُتُونٍ الأيْنْق الرّسْم 
مه لام م لاه 20 5 لير 2 عو عو 
يَمَمَ): قَصَدَء و(العافون): جمع العافي» هو السّائلء و(السّاحة): العَرْصَة 
2 م ا - 54 
و(سَعْياً) حال بمعتّى: ساعِين» و(فوقٌ) عطفٌ عليه بمعنى: كائنينَ فوقّها. 


)١(‏ فى «د): «عناداً». 
(؟) في هامش «ل»: «فخفاش طير ليس للشمس رائياً). 





حورت سائل ال اس | سا2 
من > العلامة كات 
0 
الواو ميث يا لمزيد الخنَّة" 8 
و(الرّسْم) بضمّتين» وهي الإبل التي تُوثَرُ في الأرض من شدَّةٍ الوَطء. 
قَضاءِ لتر ل ل لل دالو و ال ل وت 
وراكيينَ فوقٌ ظهور النّاقَاتٍ القويّة يه كهيئةٍ حُحجاج | لكعبة العليّة: ليَأنوكَ يبحالا 


آ آ مه 


وَل حكن صسَام يأر ين كل و قي عَيِيق (50) د أمنَلفمَ مَِفِعَ لَهُمَ 4 [الحج: 3717] 
ترق وأخروكة» ماهد ةو بيت اش العفيق. 
وفيه إشارةٌ إلى تعميم تَوَجهِ أنواع السائرِينَ إلى حَضْرتهء وقَضْدٍ أصنافٍ 
السَّالِكينَ إلى خدمته؛ من القزيت والبشد في مسافة الطّريق» والقويٌّ والضَّعِيفٍ 
في الوشع والضيق» والفقير والغنيٌ على المَجَازِ والتّحقيق. 
١‏ ومن هوالآيةٌ الكبرَى لمُعْميرٍ ومن هو النّعمةٌ العْظَمى لمُْتَيم 
معطوفٌ على المُنادّى. و(الآية): العلامة تصدل عانى الول ينك بها 
ويّقيسٌ منها من يريد أن يُميّرْبِينَ الحقٌّ والباطل» و(التعمةٌ) بمعنى: المُنْحَم به. 
وفي المصراع الأوَّلٍ إشارةٌ إلى قوله تعالى: #وَانَكَ لدىإِلَ رط ُسَتَّقي و 4 


[الشورى: »]5١7‏ ويوضحة البيتٌ الآني: 
كَقَاكَ الم في المي م مُعْجِزةً 
(1) كلام المؤلف فيه نظرء فقوله: "مقلوب الأنيق» يدل على أن الواو قلبت ثم قدمت. وهو عكس قوله 


بعده: (قدمت الؤاو ثم قلبت»» فلعلهما وجهان في التعليل» وقد اقتصر ابن الأثير على الثاني فقال: 
الأينق: جمعٌ قِلَّةِ إناقة» وأصلّة : أنَؤق فة فقلب وأبدل واوة ياء. انظر: «النهاية» (مادة: نوق). 





الرسالة .)١1(‏ الزبدة في شرح البردة ه""”> 


0000000 


وفي المضراع لاني ! إيماءٌ إلى قوله تعالى: #وَمَاأرسَلْئ كك ]لايح ةَلِلْعْلْمِيتَ» 
[الأنبياء: 7 ]٠‏ وبه صلى الله تعالى عليه وسلم فسّرَة تورلا : #محكدرت بأ سه 4 
الجر او 

و لاوا مَن تَأْمَّلَ في مَبْناةُ؛ مِن حَلْقِه الخَلِيقء وخلقه الحقيق» 
وتَدبَرَ في عمل أثروء وحَمِيِدٍ سيره وبراعة عِلّمِه ورّجَاحَةٍ حِلّْمِه وجملةٍ 
كَمَالِه وجِلَّةِ خِصَالِه لَمْ يَْثَرِ في صصح تُبوّتهه ولَمْيَشّك في صِدْقٍ دعوته 
فيَْتِمٌ بوجوده”" وما ظهّرٌ من عِلْمهِ وَجُودِه. 

وتكرارٌ التّداءِ"' لإظهار الرّغبةِ في الإضغاءء وجوابٌ النّداءِ قوله: 
سريت من حرم ليلا إلى حَرّمٍ 2 كماسَرَى ابر في داج ين الظَلّم 

قوق لد في اشر ىعد سار فق ليل و(ليلاً) نصبٌ على الظَرفة©, 
وذكرة للتاعيل ويكيةة للتّقليل» والمرادٌ من (> حَرّمِ) الأوّلٍ: حَرّمٌ مكّةَ شرَّفَها الله تعالى» 
ومن الثاني ١‏ الفسعد تصني اين لخر ماده : مكانٌ مُحْتَرَمٌ. 

و(داج) اسمٌ فال يمن الدج تاوف نا الالساسل سوس تسوت 
أي: ليل داج» و(من) بيني و(الظلّم) بضمٌ ففتح: جمع ظَلْمةِ. 

ولمعت 2 ك1 إستزاء الله قكال تداق عجنياوشتدر | اغويا؛ كما أشباز 
ند وله فال : #سْبَْحَنَ اذى أَسْرَ بِسَبَرِو لتلا # [الإسراء: ]ين الحرم الببمخوم 
المكّيّ في ساعةٍ قليلةٍ مِن ليلةٍ جَلِيلةٍء إلى الحرم المعظَّم القُدْسيّ كما دل عليه 


)١(‏ فى «د): (وجوده». 

)١(‏ قوله: «وتكرار النداء»» كذا فى النسختين» ولم أجد في الكلام السابق تكراراً للنداء» وإنما 
الذي تكرر هو الموصول. 

(9) فى «ل»: «الظرف». 





يع كد نكن لام 
0 ل )| ١‏ 23 
١ "25‏ م هه العلامة ب 67 الماع 


4 مدساء 


لولم وا #مب الْمَسْجِرِ ألْكَرَا ِل الْمَمْجِ رِالْأقصَا # [الإسراء: ]١‏ كسَرَيانِ 
البدرٍ وهو القمرٌ في أَوَانِ كمال ظُهوره. وعُلرٌ جمالٍ نُورِه في وقتٍ الخفاء عن 
الأغيارء تحت قِبَابٍ الأستار. 
ووَجَهٌ الشَّبَه: سرعةٌ السَيرِ في الوصولٍ إلى المَقام؛ وكمالٌ الإضاءة في 
شَدَةٍ الظَّلام والمراةٌبِالظّلْمةٍ حيتذٍ مع وجود البَدْرِ المتبادِر إلى فَهُم بعضٍ 
مه عو 2 


فُضلاءٍ زماننا أنّهِ يَقْتضِى التَنافُضَ ويُوْجِبُ التعارّضٌ: هو الظَّلْمَةٌ بالقوّة لولا تُورٌ 
: 043 5 عه اسه معو وه 
البدرٍ في الطلعة» على أن الليل لا يَخْلّو من نوع ظلمّة مع خحصولٍ نور البدر في 


وكيد ع 95 5-1 وس وه د لم هد ذه ب سح مر مط 
الجَمْلة» كما أشارٌ إليه سبحانة بقوله: #وجعلنا اليل والتهارءايكين محوناءاية أَأد 


ا سي 


وحَعَلنَآءَايَةَالئََارٍ مَبْصِرَةٌ # [الإسراء: .]1١‏ 

وتُقلّ: أنَّ سيرّه ورُجوعَهٌ كان في ثلاثِ ساعات أو أربع» وهذا القَدْرُمِن 
المعراج بجسمهٍ وحال يقظته”" بالإجماع, ومُْكِرٌه كافرٌ بلا را وأمَّامُدَكْرٌ ما 
ا 0 
وبتٌ تَرْقَى إلى أن نِلْتٌ مَنزلة من قاب قَوْسَينٍ لَمْ درك ولَمْ ترم 

(بسَّ) ماض مُخاطبٌ من البيُتوتقه وفي نسخة: (وظَلْتَ) بفتح الظاءِ وكسرهاء 
أصلّه: ظَللْتَ بمعنى: صِرْتَ. و(تَرْقَى) بفتح القاف؛ أي: تَصْعدٌ. ١‏ 

و(يِلْتَ) معروفٌ من التَيْلِ بمعبّى الوصولء أو مجهولٌ من التَوْلِ بمعنى العطاءء 
والأوّلُ أَظْهَرٌ وفي الرٌواية أشهرٌ. 

والقابٌ: القَدْرُ رُوِيَ بالجرٌ على الإعراب: وبالنَضْبٍ على الحِكايّة» وهو 
أقربٌ إلى الصّواب. و(من) بيانيِّةً. و(لَمْ تُذْرَكُ) مجهولٌ من الإدراك. (وَلَمْ يُرّم) 
من الرُوْمٍ وهوالقَصْدٌ. 


)غ0( فى «د»: «اليقظة». 





الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة ”3 

يعدي كنت في تلك اللّلةٍ الحَفِيّة» نرتقي وتَضْعدٌ في المعارج الجَليّة 
والمَصاعِدٍ السَِّيّة باختراقٍ السَّماواتٍ السَّبْعيّة إلى أن وَصَلْتَ منزلة عَلِيّة ومرتبة 
بهِيّة هي قَدْرُ قُرْبٍ قَوْسَينَء عند لاقي الطَّرْقَيِنء مِن رَبٌّ الكَوْنين وهو كنايةٌ 
عن كمالٍ القَّرْبِء والمرادٌ: قُرْبُ المكانةٍ لا المكان؛ لتَتزْهوِ تعالى عن المكانٍ 
والزّمانء أويّقال: من عَرْشٍ الرّحمنء أومن مَقام الوّحْي على وَجْْهِ الامتنان. 

وتَزكُ: (أو أَدْنَى) بمعتّى: بل أقربٌُ إلى الملك الأَعْلَىء من ضرورة الشّعراىء 
وفي حكاية المقدّم إشعارٌ بالوراء. 

(لَمْ تُدْرَكُ) تلك المنزلة العَلِيّة» بالمكاسب الاجِتِهَاديّة» من الفضائل العِلْميّة 
والعَمَلي وإنّما حَصَلَتْ لهم بالمواهب اللي وم تُقْصَدْ ولَمْ تُطلَبْ تلكِ المرئب 
الجَلِيّة لغيره من الأنبياء» فضلاً عن الأؤلياء. 

واخْتّلف في هذا التَرَفّي: هل كان جسُمانياء أو رُوحانيًا؟ وهل رَأَى ربّه بعين 
البَصَرِ أو بعينٍ البصيرة؟ ومَّتَى كان, وكَمْ كان» وكيفَ كان؟ من تفاصيل قصّةٍ المعراج» 
يُعْرَفُ من كُنْبٍ السير لأَهْلٍ الاخياج. َ 

9 2 ونَدّمَنْكَ جَمِيعٌ الأنبياء بها والرّسْلٍ تَقْديمَ مَخدُوم عَلَى حَدّم 

(الرّسْلٍ) مجرورٌ على الصّحيح؛ وهو بسكون السّين مخمّفُ المضموم: 
جمعٌ رسولء وهو أَحَصٌ من النبيّ. 

عي َقَدَّمَنْكَ جميعٌ الأنبياء وسائرٌ الأصفيّاء بسبب تلك المنزلة العَلِيّة 
والمرتبةٍ الجَلِّةه تقديماًِثْلّ تّقديمٍ المخدوم على الخُدَّام وتَسْليم المُقَتدِينَ 
في الأحوالٍ بالإمام. 

واختلفوا أن الإمامةً كانث في المسجد الأَقُصَى أو في السَّماواتٍ العُلَى؟ 
ولامَنْعَ من الجمع إيماءً إلى مَقام الجمع في عالّم المُلْكِ والملكوتٍء بتوفيق 
الحيّ الذي لا 5 ١ 1 ١‏ 





رفنت وتكائل 0 )وب 
4 82 د لعل اليارف 


وأنت تَخْتَرِقُ السّبْعَ الَبَاقّ بهمْ في مَؤْكبٍ كُنْتَ فيه صاحِبَ العَلّم 

الواوّحاليّةُ والكَرْقٌ: المُرورُ والعُدولٌُ إلى المضارع استحضاراً للحا الماضيّة» 
والتوعت بكم كاف جماعة الأرساف والعلة #الواية:وثر | دهم بالاساء: 

إدولاراات تتم الشواوات الع التي الى يعقوا بعضاء أو يمضها نوت 
بعضص» مأخودٌ من قوله: #سَبّمَ سَموتٍ ًا 4 [الملك: *]» حال كونِكٌ مارًا بالأنبياء أو 
بأرواحت: نف دمسدلم» : أنه مر في السّماءِ الدّنيا بآدَم» وبالدَانية بعيسى ويحيى» وفي 
الثَالةِ ييوسُّفَ» وفي الرابعة بإدريسٌ» وفي الخامسة بهارونً» وفي السَّادسِةِ بموسى» 
وفي السّابعة بإبراهيه'", عليهم السّلامٌ ولحي والاكرام» في جمع عظيم مصحوب 
بهي عَم ويئة كريمز إذْ كان مع جبريل عليه السّلام ويعيٌ عنه بالجم؛ ؛ كقوله 
تعالى: 9 فَنَادََهُالمَكهَكةٌ 4 [آل عمران: 9 فإنّه ذ ُسَرٌ بجبريل» أو أَقِيمَ مُقامَ جمع من 
الكِرّام» وقوم من العظام. 

(كُنْتَ فيه)؛ أي: في ذلك الموكب (صاحِب العَلَّم)؛ أي: المُشْارَ إليه 
والمدار عليه 

اكات تريح م في رأسه رايّة؛ ليكونَ على صاحب المُلَكِ علامةً وآيّة 
والد ا رار لموري ا 07 مَن مَعَك؟ 


١-حتَّى‏ إِذالَمْ تَدَعْ شَأُوا لمُسْمَبِقٍ دراي لمشتيم 
(حنّى) غَابةٌ للاختراق» و(إذا) 0 مَجَازِيّة ى: أنتَ دغيلة البات وَقَطَعتَ 


الحجّابء إلى أَنْ لَمْ تَيْرّكُ غاية لساع إلى السَّبْقِ من كمال القَرْ ب المُطْلقٍ إلى جناب 


)١(‏ رواه مسلم )١77(‏ من حديث أنس رضِيّ الله عنه. 





الرسالة (715). الزبدة في شرح البردة اق 


الح ولاترتَ موضع ري وصٌعوده وقيام وعودء لطالب رفعق في حالم الوّجود بل 
تجاوَّرْتَ ذلك إلى مَقام قاب قوسَيْنِ أو أَذتى» فأؤحى إليك ربّكَ مِن الحكمة ما أَوْحَى 


حَقَضْتَ كلَّ مَمّام بالإضافةٍإذٌْ 2 تُودِيْتَ بالرّفْع مِثْلَ المُمُرَدِ العلّم 

هذا لبيانٍ اختصاصيه بِالدّنوٌ المُضَارِ إليه بقوله: #أوأَدََ 4 [النجم:9] وبالمَحبَّة 
الذَاتيَّ الإلهيّ التي هي أعلى المَقاماتٍ وَأَغْلَى. 

وقوله: (حَقَضْتَ) جوابُ (إذا) على تقدير قََرْطَييِهاء وبدلٌ مِن قوله: (لَمْ 
كدخ )على تدم ركهلا والكنطن خط توق وعم سوه تعيت شو واون:: 
الخفضٌ في الإعراب. 

والإضافة: الإلضاق والنسبة و(إذ) تعلق ب (الاضافة). 

والمعنى: حَقَضْتَّ كلّ مُقام ومَرْتبةِ مِن مَقاماتٍ الأنبياء» ومَرَاتبٍ الأصفياءء 
ببركة إضافتِكَ إلى الحضرة العليَّةَ ركفل المحبّة البَهيّة أو بالإضافة إلى مَقَامِكٌ 
الجَليٌّ» وبالنّسبةٍ إلى حالِكٌ العَلِيّ» حينَ ناداكَ بالرّفع إلى المُقام الأَعْلّى» المُعبّرَ عنه 
بقوله: #قَاب فَوْسَيّنِ أَوََدَقَ 4 [النجم: 19]» مِثْلّ المُفْرَدٍ العَلّم في التعظيم» والمُشار إليه 
ار ل ار ادن جنْسه) ركم هن أثرانور ]تناد نَسَِهِ. 

ولا يَحْمّى ما في البيتٍ من الصَّفَةٍ الإيمائيّة إلى الاُطِلاحات النّحْويّة"؛ من 
الْحَمْضٍ والرّفع والإضافة 32 وَالمُفْرَدِ وَالعَلّم والمناسّبات الجليّة. 
>0 عن العُيِونٍ وسِرٌ أي مُكتكم 

يه لقوله : (سَرَيْتَ) و(بتّ)؛ أي: فَعَلْتَ ذلك المُنْتّهي”" إلى منز نزلةٍ قاب 


)١(‏ كلمة: «بين» من «داء وليست فى «ل». 
(؟) في هامش «ل): «بل فيه صنعة التوحيد» وتفصيله في شرح عقود الجمان نظم التلخيص». 
[هرة فى «ل»: «المنهى». 


7 ع كت اليوطلالتاة 
١‏ > العلامة أ مسر ر» العازث 


قوسَينِ أو أَدنَى ل (تفورٌ بَوَصْلٍ) من الله» وقَطْع عمّا سوَاهء (أيّ مُسْتترٍ عن العيون)؛ 
أي: عن عيونٍ الخَلْقٍ (وسرٌ)؛ أي: وبحصولٍ سرٌ عظيم من أسرارٍ المحبوب» ومن 
آثارٍ المطلوب (أيّ مُكْتَتم)؛ أي: حَفِيٌ عن أبصار الأغيارٍ. 

و(أيّ) في الموضعَيِن مجرورٌ صفَةٌ لما قَبْلّهاء دالّةٌ على معتّى الكمال؛ 
أي: بوصلٍ كاملٍ في الاسيتار, وسرٌ كامل في الاكتتام. 

و(تفورً) منصوبٌ ب (أنْ) مُقدّرةٍ بعدَ (كي) بمعتى اللّام» أو ب (كي) بمعتّى 
(أنْ) واللامٌ مقدّرةٌ قَبَلّهاء و(ما) زائدةٌ على الوجهَيّن. 

قال الشّيحٌْ جلال الدّينِ المَحَلّىّ: وهذا السُرٌ مأخودٌ من حديث: «عَلَّمَني ربّي 


عد ل جا 


ليل الإسراء علوماً شنَّىء فعِلَمٌ أَحَدَ عَلَيّ كتمائة وعِلْمٌ حَيّرني فيه وعِلْمٌ أَمَرني أن 
أَبلّغه؛ قال عليٌ: فكان يُسِرٌ إلى أبي بكر وعٌمرٌ وعثمان وإلّ ما خيْرَ فيه. ذكّره جمحٌ 
من الشُرّاح» ولَمْ أَِْ له على أصلٍ في كتبٍ الحديث. 

ولايُنافي مارَوَى البخاريٌ عن أبي جُحَيْفَةَ قال: قلت لعليٌّ رضي اللهُعنه: 
هل عندَكُمْ شيءٌ من الوّخْي ما ليس في القرآن؟ قال: لا والّذي قَلَقّ الحَبٌ وبراً 
النَسَمَةَ إلَاقَهُمايُعطيهٍ اللهُرجلاً في القرآنء ومافي هذه الصّحيفة. قلتٌ: وما 
في هذه الصّحيفة؟ قال: العَقُلُ» وفَكَالكُ الأسيرء وأنْ لايقْئَلَ مُسلِمٌ بكافر”"- لأنَّ 
هذا فيما يتعلّقٌ بتبليغ النّاسء وذلك في غيره كما هو ظاهرٌ. 

ُمّ في البيتٍ إيماءٌ إلى رؤيته لريّهه ومُناجاته بَبّه وقد الف في أنَهُ رآه بعين 
أو بقلبه» أو رأى جبريل في صورتهء وكذلك املف في مُناجاته وأنّهُ ناجى ربّه أو 
جبريلٌ» والأصلٌ فيهما قولّه تعالى: مكدب الْفُوَادُمَاراَ * [النجم: ]١١‏ وقول تعالى: 
افوس إل عَبَدِو مآ وك 4 [النجم: 5٠١‏ على ما يبن في التّفاسير. 


000( رواه البخاري (/ا5 .07١‏ 





الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة اه" 
م .0 ع8 7 6مس 22 ع و 2 8 3 

وليس المُرادٌ من القَرْبٍ والوَصَّلٍ القَرْبَ المكانيّ والوّصّل الصوريء 
بل ظهورٌعِظَم مَنلته وإشراقي أنوار مَعرفيِهء ومشاهدةٌ أسرار غييتهِ وقدرتهء 
وتلق اعلؤفو و 2 لطر قالده جهاكه مير ماله 
4 فَحُرْتَ كل تَكَارِ غير مُشْبَرَكٍ وجُرْتَ كلَّ مَقام غير مُرْدَحَم 

رخاة) و(تخزك) فلاشبا على وزن: فلكو والاول باللكاء المهملة ون حازة: 
جَمَعَه والثّاني بالجيم من جارّة؛ أي: تَجَاوَّرٌ عنه. 

وَالِفِخَارٌ بكسر الفاء: ما يُفْتَخَرٌ به من المُضائل والفَوَاضِل والشّمائل» أو 
مصدرٌ بمعنى المُفَاحَرَة و(غير) في الموضعيّن إمّا مجرورٌ صفةٌ لما قبله"©, 
واكافضسوة فل لاصف 5 ) اوهل التعجال عن القاها وان له 
والمرْدع حم اما مفعولٍ بمعنى المَصَدَر. 

قيل: المرادٌمن الفحَّار العَيْرِ المشترك: مِثْلُ الوّسيلةٍ والمَضيلة والدَّرجةالرّفيعق 
وَالكَوْئَّرِ والشَّاعةٍ العُْظْمَى والمّقام المحمود. واللَّواءِ الممدود؛ إلى غير ذلك. 

ومن المّقام الغير المُرْدَحَم: مقامٌ المحبّق وخشم النْبِوَّةٍء والمغراج» 
والرّسالةٍ العامَّةء وأمثالها. 

أو المرادٌ: مَقاماتٌ العارِفِينَ الواصلين؛ المسمَّاةٌ عندهم: منازٍ لالسنالقية 
والسّائِرينء التني لا يُمْكِنٌالتَعبيرٌ عنهاء ولا الإشارةٌ إليهاء فمن أحبّ أن يُدْرِكَها 
فلَيجاهِدُ ليُشاهد. فَإِنَّ الخبرَ ليس كالمُعاينة» وَالمُقَابَلَةَ ليست كالمُبايّنة: وهذه 


22-7 


الدؤفات: تَنتَّهي بالمّناءِ في التّوحيدء والاستغراق في بحر التَّفْرِيد وََانَا اللهُمن 


حجاب الأَيّنٍ إلى قِبَابٍ العَيْن. 


)١(‏ فى النسختين: «بعده». والصواب المثبت. 





عضرت تكائل | ا 
100 059 السلامة ا قرفي 
6 وجل ِقْدارٌ ما وُلَيْتَ مِن رنب وعَرَّ إدراكٌ ما أَوِْيِتَ ين نعب"' 
20 ع 204 7« .0 2 ع 2 أ عترا - 
(وَلِيّتَ)؛ أي: جَعِلتَ والياء و(أوليت)؛ أي: أعطِيت وافياء والإدراك: *: الإحاطةٌ 
بالشّيءوذاتًوصفة والوقداة: ما يُقدَرُ به كيفيةٌ وكمّيّة والرَّنَبُ: جمع الرُتْب والنعم: 
قيل: المصراعٌ | الأول إشارةٌ إلى قولهٍ تعالى: تبسك عَبْدِوء مَآ فك » 
[النجم: )]٠١‏ والثّاني عبارةٌ عن قوله: : # لَعَدرَأكمِنَ ايت ريه ابرح © [النجم: 18]» 
وفي تفخيوهما إيماءٌ إلى أنَّ الأفهام تَحيّرتْ عن تفصيلٍ تفسيرٍ ما أَؤْحَىء 
والأحلامٌ تامَّتْ في تَبْيبِنِ تَعْييِن الآياتٍ الكُبرَى 
١7‏ يُشْرَّى لنا م ى مَعْشَرَ الإسلام إِنَّ لنا من العناية رُكُن غير مُنْهَدِمٍ 
(لذوق )بص أريد يما تنش لاون اد المُغّْر للبَشّرة» وهي الحالةٌ 
الظية والبيحة المالعة ايت 2 مَعْشَّرَ الإسلام) على الاخقصاص»؛ كما في قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «نحنْ مَعاشرٌ نا 
وقيل: هو هنا منادّى. 
و«إِنَ بالكسر للتّعليل. 
والمرادٌمن العناية: الألطافٌ الخفيّة الأزليّة التى تُوْرتُ السّعاداتٍِ الْجَليّة الأبديّة. 
وركن الشيء: جَرْؤٌه الذي يَسْتَيِدٌ إليه» ومَرْجِعْه الذي يَعْتَمِدٌ عليه. 
)١(‏ وقع في «دا: 
«وعز إدراك ما وليت من رتب وجل مقدار ماأوليت من نعم» 


ومثله في «ل» مع التبديل بين «أوليت» و«وليت»» وقد صحح في هامش كلا النسختين كما هو مثبت 
() رواه النسائي في «الكبرى» (7710) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: (إنا معاشر الأنبياء 
لا نورث»» وهو عند البخاري (71778)» ومسلم (/17/01)» دون قوله: «إنّا معاة شر الأنبياء». 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة ع ؟ 

والمعتيى» تاشير شيرٌ صّبح السسعَادة والاقنال» ومتاشية لبر والبشارة 
والإلالء أَشْرفَتٌ وتُشرث لمعاشرٍ الإسلام؛ من أقوام العَرّبِ وجماعاتٍ 
الأعجام؛ حيث خُصّوا بركن رَكينٍ مُتين» ودِينٍ ناسخ راسخ إلى يوم الدّين. 
297 لما دَعَا اللهُ دَاعِيْمَا لطاعَتِه بأَكرَم الرْسْلٍ كنا أَكْرَمَ الأمم 

(دغا) بشع :سم ولاه )قاعله ولإداعيا) مفعوله وسكون الباء مزورة 
وقد جاءَ في غير الصَّرورة أيضاً في قولهم: أَعْطٍ القوس بارِيْهاء و(لطاعته) متعلّقٌ 
ب (داعينا» واللَّامُ بمعنى: إلى» وضميرٌه للوء و(بأكْرّم) مُتعلقٌ ب (دعا)» و(الرّسْل) 

وقيل: (5اعِينا) بَدَلَْ مِن الفاعلء و(لطاعَته) متعلّقٌ ب (5ع1)» وكذا قوله: (بأكْرّم 
الرّسْلِ)؛ إِذْ هو واسطة بَْنا وبينَ الله تعالى. ْ 

وفعت الو لله كنا أكرة مَالأمَم)؛ أي :عند الله لأنَ ََرَفَ لآم لكَرَفِ نيه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وفي التّزِيلٍ: : #هّحمَ حير أَّةِ 4 [آل عمران: ١٠1]؛‏ 
أي: أنتم. 

والنََظِمْ أشارٌ إشارةً حَفِيِّةه إلى أن المفهومَ من كون الأمَّةِ موصوفة 
بنع الخيريّة» أن يكونّ رسولهم منعوتا بنعت الأكْرّميّة: ولكن عَكَسَ القضيّة لقف 
الأول ظة" ب إجئرذل قوق الزميالة الكلة التبط طفر الى موق 5 نَنا 
حدة كمي اتات مو وحدوى تاتسيه نان ا يم التبّع من تكريم المَتْبُوع» 
على مُقَتَضَى المعقولٍ والمَشُرُوع. 

ولما قَرَعَ من قضيّة المعراج وما يتعلقٌ به من حصولٍ الوصول وبلوغ المُنّى 


)١(‏ في هامش «ل»: «بل أشار الناظم إلى الدليل اللميٌّ استدلالّا من العلة إلى المعلول في المؤثر 
لا الأثرء فافهم». 





والمُرادء شَّرّحَ في بيانٍ غَرّواتهِ وشجاعةٍ سراته في مجاهَدَةٍ الجهاد ومُكَابَدة الكِبَادِ”) 
لدَفع أهلٍ الكفرٍ والعِنّاد و الزيغ والفّسَادء فقال: 
راعث قُلُوبَ العِدى أنباء بحَْته كتَبِأٍ أَجْمَكَتْ عُفْلاًمِن المّتم 
الرَوْعٌ معي اللكوينةة و(العِدَى) بكسر العينٍ وصور اسم جمع للعدوء 

1 


والأنباء : جمع النَّبأ : وهو الخبرٌ الذي فيه شأ والبعثةٌ: :الأسالة»واليناة صوَت لأسن 


والإجُفالٌ: الإزْعاجُ عَدُواًواضطِرابا والعْفْلُ بضمٌ المعجّمةٍ : جمعٌ غافل» كبرل وبازلٍ. 
المغتى حوفت أخباد تبوته واقاذ وشنالتة قلوت أعداء والذيكوقع الكنا 


0 ين مِثْلَ صيحة الأسد أَفْرِعَتٍِ الأغنامٌ الغافلة» حيث تَنْرَعِجُ وتَفِرٌ 
يدر مون دور صتطوته: 


وقَيْدٌ الفلة لزيادةٍ تأثير الهَيبَة. 
وفيه إشارةٌ إلى حديثٍ ««الشلعيحرية: «نُصِرْتَ بِالرّعْبٍ مَسيرةً شهر»”". 
58 # 


8 ا ا ا 0006 
ورَوَى الطبراني: انصِرَت بالرعب شَهْرَيْن)”". 

27-6 هه و‎ 4 6 5 0 5 ٠ 

والمرادٌ به مافي «شرح العمُدة»». لابِنٍ المَلقَن: ورُوَيْنا: «ونصِرزت 

و 


بلعب عه را أمامي شه را خَلْفي»» ويْقاسٌ بذلك اليمينٌ والشَّمالُه فيكونُ 


5 
ذه 
2 


المرادٌ بالأوَّلٍ: شهراًمن كل جهة. 
5 -مازالَ يَلْقَاهُمٌ في كُل مُعْتركِ 
)١(‏ قوله: «الكباد»» لعله جمع الكَبّد بمعنى الشدة» والمكابدة مصدر كابَدّه بمعنى قاساه» فيكون المعنى 


حتى حَكوا بالقنا لخم أعَلَى وَضْم 


ومقاساة الشدائد. 
00( رواه البخاري (776), ومسلم ))07١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
() رواه الطبراني في «الكبير» 51 )١١١‏ من حديث ابن عباس رضي اللَهُ عنهما بلفظ: ١‏ 


ونُصِرْتُ بالرّعْبٍ حتى إن اعَدُوٌ ليخافوني من مَسِيرَةٍ ََهْرِ أو َهْرَيْنٍ...6. وروى فيه أيضاً 
(67)عنن ابن عباس أيضاً قال: نُصِرَ رسول اويل بالرُعْبٍ مَسِيرَةٌ تََهْرَيْنِ على عَدُوٌه. 

(5) رواه الطبرانى في «الكبير) (75717/5)؛ من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (4/ 109): فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 





الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة هه" 


(لْقاهم) يرأ بإشباع الميم: و(الجُمترك) على صيغة المقعول بمعتى؛ 
المعركة» وحكاه: شابهه. و(القَمَا): الك: مح و(الوَضَم) بفتح المعجّمةٍ: . حَسَّبُ يَقطعْ 
القَصَّابُ اللّحْمَ فيضَعُه عليه ليُرِغَبَ فيه المُشْترِيَ 

يعني: ما زالٌ النبييٌّ عليه السَّلامُ جاهداً أعداءً الإسلام في كل معركة 
ومَلْحمةٍ ومّقامء حنّى تَرركهم قَدْلَى على رُؤوس القَنَا مُشابهينَ اللَّحْمَ الموضوعٌ 
على الحَّكّبٍ المُعلّق مِن السّماءِء عِبرةً للنَّاظِرِين ونُرْهةً للمتفرّجين. 

وفي تشبيه الأصحاب بالقَصَّابٍ والكمَارٍ بالكَتم مُبالَعَةٌ في كمال شجاعة 
أحبّائه. ودّلالةٌ على ضَعْفٍِ وجَبنٍ قُلوب أعدائه. ْ 


00 


٠‏ -ودُوا الفِرَارَ فكادُوا يَعْبِطُوَنبهِ أَشْكَاء شالَت مَعَ العْقبانٍ والرّكَم 

الغِبْطة: إرادةنعمةِ مع عَدَم إرادة زّوَاِها عن صاحيهاء و(أشاء) كأشْياءَ: جممٌ 
شِلْوِ بكسر الشَّينء وهو العضوٌه و(شَالَتْ) بمعنى: 'ازتقكت» و(اليقبان) بكسز العين: 
جمع مُ عقَاب بِالضّمٌ وهو والرَّحْمَةٌ نوعانٍ من الطَّير يَقَعَانٍ على المَيَْةٍ يأكلانٍ منها 
ويَحيلانٍ لفراخهما"". 

يعني: : الكمائ 7 تَمنُوًا الفرارٌ عن سيّد الأبرار وسَئَدِ الأخيار» الذي يَتَمنُونَ خَذمئّه 
اللعرالة فقارتر انين كمال غرتهم وشكنيا خفرقه م «الميتمرا السصل ليم 
مكل ماحصّل للأعقنائ حيث اذ تفعيت يها الطررة ]لح القواكة لمافيراين جهاد 
سيل الأنبياء. وأصحابه سادات الأرنياف 


)١(‏ في «ل): «يأكلان منهما ويحملان لفرخهما»» والمثبت من «د)» وهو الصواب. 

(5) في (د): (عفرتهم» بالعين المهملة» والمثبت من «ل»» ولعله يريد به: جمعهمء من قولهم: جاؤوا 
جما عَفيرآ» وجَمَّ الغفيره وجماءً العَفيره وجمٌ الغّفيرة» وجماء الكفيرة» ونحوهاء والمعنى: جاؤوا 
حميعا: انظر: «القاموس» (مادة: غفر). 





سس( | ل 
3 م كك لك ةالقافة 
(. حكام, العَلامَة م2 عا لبازب 


١‏ تَمْضِي اللَّيالي ولايدْرُونَعِدّتها 2 مالْمْ تَكُنْ مِن ليالي الأَشْهُر الُرُم"" 

أي: تَمُرٌ اللّيالي بأيامهاء وتنقضي الأوقاتٌ بأعلامهاء ولايَعلَمُ الكمّارُ عَدَدَهاء 
مِن شِدَةٍ هُموم اجتهادهم بمجامّدة النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم وحساب عَدَّدِهاء 
ما لَمْ تَكنٍ ايفن ليالي الأشهر الخُرّم؛ وهي: رَجََبٌ وذو المَعْدةٍ وذو الحِجَةٍ 
والمُحَرّمُ فإنّهم يَدْرُوئّها بإمساك النبيّ عليه السّلامُ القتال في الشَّهرِ الحرام. 

وفي العُدولٍ عن الأوقاتٍ أو الأيّام إلى (اللّيالي) إيماءٌ إلى سوءٍ حال أوقاتهم؛ 
إن لم لقان وستراقة كتانة عن ذلك أو إشارةٌ إلى أنَّ حالّهم في اللَّيالي التي 
هي مكانٌ راحتتهم» ورّمانَ اسْتِراحَتِهم؛ كان كذلك» فكيف زمانٌ أيّامهم المسْوّسَةٍ 
المشؤومة عليهم بأنواع الكُدُورَاتء وأَصْنافٍ الصَّرُورات؟! 
كأنما ال ينل ساعتهُْ ٠‏ بِكلكزْمٍ إلى لَحمٍالدى قرم 

(القَرْم) بفتح القافٍ وسُكون الرَّاءِ: اليد وبكسر الرَّاءِ: شديدٌ الاشتّهاءِ 
إلى لخي 

أي: إنّماالكمارٌ وَقَعوا فيما وَقَعوامِن وَهِْهِم؛ لأنَ وين الإسلام مَل في 
أَعْيّهم بتمشالٍ سلطانٍ نَرَلَ ضيفاً في ساحة دارهم. مُسْتولِياً على حَيْطةٍ بلادهم 
وديارهم, ومعة من جنوده كلّ سيد مُطاع حريصي لأكلٍ”" الأعداء» وسَنَدٍ شجاع 
هيب في عيون الأشقيّاء: فلَمْ يَْلمواما مُوْ ففَلِقُوا وتامُوا. ١‏ 

وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الدِينَ مما يجبُ القيامٌ بخدمته لوصول والاغتنامُ لمَظْهّره”" 
وحُصولوء ولا قله الانتقالُ إلى قلوب أرباب الكّمّال. 


)١(‏ وقع هذا البيت في النسختين مقترناً مع البيت السابق» وحقه أن يكون هناء فلذلك أثبتناه في 
هذا الموضع. 

0( فى «ل2: «كل)». 

إفرفق في «ل»: «لحضرته). 





الرسالة (115) . الزبدة في شرح البردة /اه > 
٠.‏ 5 3 3 -ه كه 7 . ره 0 31 
وفيه إشعارٌ بأن الضجرٌ من الضيفي وأهل الازتحالء دَيْدَنْ الكفار والجهال. 
رمو #سمه م هه .ام .هه ره ه06 4 6 
١7‏ _يَجَر بحر خميس فوق سابحةٍ يَرِمِيٍ بموج من الابطالٍ ملتطم 
تيم سكع ليميو ل 1ه ا 0 و ل 0 7 
.هه امن 2 6 سم عو 3 5 سرح )ع مهو آ# هك 
وقلبٌء ومَيْمَنة ومَيْسَرةً. والجيش يشبَّةُ بالبحر في المَهَابِةِ والجَرّيان» والإهلاكِ 
واللّمَعانء وتَمَوْجٍ بِعضِهٍ ببعض في المَيْدانٍ والهَيّجان, وجَرَّارٌ السكر: من يَرِدُونَ 
لل الفبد لكب توي ون غنها نوم 
5 8 2 8 ل 2 : 
و(فوق سابحة) صفة (بحر)؛ أي: طائفة جارية مِن الفرّسٍ والإبل» وكذا (يَرمي 
بموج)) والباءً للتَعْدِيّة؛ كما في قولهِ تعالى: #تَرى سَكرَرٍ # [المرسلات: ضرق والضميرٌ 
٠.‏ 0 مه 01 4 0 5 ووه 
له 4 0 0 9 2 ع 
والموج: ما يخصل من التلاطم والاضطراب» و(من) بيانية» و(مُلتَطِم) صفة 
ع 1 32 ة 0 0 و 
(موج)؛ أي: ضارب بعضّه على بعض من شدّة الهيْجاءِ وقوّته والالْتِطامُ هنا: مُصادّمة 
ع 3 5 و2 
الأبطالٍ عند المسابقة» واصطكاك أسلحتهم. 
ىأ ةا 1. © كبرد ميث جنر ردك ] غع كا 5 
والمعنى: ما زال النبي عليه السَّلامُ يَجر جندا مخمّسا مُشبها ببحر مموج 
5 ا 1 3 
يَجْرِي على خيولٍ رائضة ونُوقٍ خائضة في ميدانٍ المعاركِ ومِضْمارٍ المَهالِكِء تُقبل 
5 تاع 7 و قرع او أ ٍ- َه 
وتُدْبِرٌ في أوانه ومكانه» وتُوْصِل وتَحْوِل في زمانه» وذلك البحرٌيَرْمِي مُوجاً مُتلاطِماً 
21 ع وو 5 7 2 2 5 2 
بتَلَاحُقٍء وهو الأبطال التي تَتَصِادَمُ وتتَسابّق» وتتصاككك أسلحتهم وتتلاصّق. 
5 8 6ه 7 6 مه 2 1 5 8٠0و‏ 
4 مِنْ كُل مُنْتَدِبٍ لله مُحْتَِّبٍ يطو بمستاصل للكُفْر مُصْطَلِم 
35 56 ص رد 5 - 411 5 ع 2 3 
يقال: تَدَبهٌ: دعام والْتَدَبَ: أجابء وأمّا ما قال الجَلّالُ المَحَلَيٌ من أنه بفتح 
الوالاسيفف ل لاقو و ا ا م يم ع عه 
ل بمعنى: مدعو ٠‏ فهو في غير مَحَله. وأغرَبٌ لشيخ زكرد حيث تبعه ولم 


)١(‏ فى «د): «المدعوا. 





فك تال لاا 
2 2( ذن )| هه و 
يحنا (. مم, الَعَلآمَةِ - 07 لمارف 


ع ففي «القاموس:: تَدَبِهُ إلى الأمر - كتصّرّه -: وَعَاه وقلة ووَجهَه و«انْتَدَبَ الله 
لِمَن خََرَحَ في سبيلو)0©؛ أي: أجابة إلى عُفْرانو". 

والاْتِسابٌ: طلبُ النّوابٍ والاتِهادُ في تحسين النيّةَ وتخصيل الإخلاص» 
والضلة لكر 

قيل: (لله) متعلّقٌّ ب (مُحتسِبٍ)) والكطية تعلقه ب (مُْتَدب)؛ لذن الاختصاض 
مفهومٌ من بي الاختساب» بخلافي الاثتداب, ويَحْتِلٌ التَارُع. 

وَ(ِيُسَطُو)4 أي: يَصُولُه وَاسْتَأصَلَة قَلَعَهُ ون أضلي وَاطْطلمَة أفلكة: 

ولمق كل ) يدل من قرلة: اين الأبطال): آويان لهاك وهو الأزحة فإن هذا 
الببتَ مَسُوقٌ لوَصْفِ تلكَ الأبطالٍ بالهمّم العاليّة والمقاصِدٍ الغاليّة» كما أنَّ البيتَ 
الأول شوق لوَصْفيِ الجيش بكثرة ا د العْدّدء وغاية المَدَّدء ونهاية المُدّد. 

يعلي: أولئكَ الأبطال» الْمَهَرةٌ في إبطالٍ أهلٍ الصَلال؛ هم كل مُجِيبٍ لَدَعُوةٍ 
الحقٌّ بالرّغبةِ الكاملّة» ومُجتَهِدٍ في إخلاص الي بالحِسْبة الشَّامِلَ يَصُولُ ويجُول» 
وبقوّتهِ وبقُدرّتهِ تعالى يَحُول» مُلْتبساً بمستأصِلٍ للكفر وأهله. ومُصْطَلِمٍ للباطِلٍ من 
أصله ونَسْلِه؛ٍ يمن آلات القتالٍ من سيف وتَبْلِ ونَضلِه. 


دس اه 


2-8 م مه سمس . 0 هس 002 
-_حتى غدت ملة الإسلام وَهي بهم من بَعْدِ غُرْبها موصولةً الرَّحِم 
٠. ً‏ 7 لهم .0 ص و 2 217 2 
(حتى) غاية ل (يَجِرْ)) و(هي بهم) جملة حالية. و(مَوصولة الرحم) صفة 
مُوصوفٍ محذوفي؛ أي: ذاتٌ رَحِمِ مَؤْصولة الرَّحِم وهي خبرٌ ل (عَدَتْ). 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ البخاري (77) من حديث أبي هريرة رضِيّ الله عنه» ورواه مسلم (14175) بلفظ: 


اتضمن الله...). 
(0 انظر: «القاموس» (مادة: ندب). 
(") كلمة: «لها» من «د) واليسيت فى «ل)2. 


الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة 1" 


والرَّحِمُ: القَرَابةُ. 

وصِلَةُ الرّحِم: رعاية الأقارت يصلة أوازيارة آل تعهد او تفدنة ولتحوهاءمةا 
تلتوسون .قن و «صِلُوا أرحامكم ولو بالسّلَام)2"0. 

واف بن تسل بالعدات). 

والمعنى: ما زال الَنُ يكِِيَجِرٌ الجيوسٌ والسّراياء ويُجِيفُ الخيولٌ والمَطَاياء 
حبّى صارّث مِلَّةٌ الإسلام والحالٌ أنّها مُلْتِبِسةٌ بهم, لا يُفارِقُهم شدَّةٌ القرَاع» ولا كثرةٌ 
الدَّفَاه وبقيثُ ذاتَ شوكة وأعوان, بَعْدَ كونها غَريبة ذاتَ عَجْزْ وهَوّان. فالمرادُ من 
الْرْبةِ والوّضْلةٍ لازِمُهُما في المّقام» أعني: الإهانة والإكرام. 

وفيه إيماءٌ إلى قولهِ عليه السَّلامُ: ١بَدَا‏ الإسلامُ غَرِيباً وسَيَعودُ غَرِيب فطُوبّى 
للغْرّباء»» رواه مسلجُ”"» ضبطٌ (بدَأْ) بالهمزة؛ أي: جاءً وظَهَرٌَ بيينَ قوم لايُقومون به فهو 
لطر الج لجقاء :السياة رعو لاع الى تيوتر ضار اسلو نكرو ازقاته. 

(مَكفولة) خبرٌ ان دمحا ءار ل واداعة رق هو: هيء. ومعناها: 
مَحفوظةٌ» فضميرٌ (منهم) راجعٌ إلى الكمّارء أو: مُتَكَمّلة فالصَّميِرٌ إلى (الأبطال) 
الأبرار» وفي نسخة: (منه»» فالصّميرٌ إلى النبيّ المختار. 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١108‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن طاهر في «ذخيرة 
الحفاظ» (7/ 1515): رواه محمد بن عبد الملك الأنصاري عن نافع عن ابن عمر» ومحمد متروك 
الحديث. وروي من حديث أبي الطفيل رضِيّ الله عنه» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// )0 
رواه الطبراني وفيه راولم يسم. وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» (/ 357): رواه البزار» وفيه يزيد بن عبدالله بن البراء الغنوي وهو ضعيف. 

زفق رواه مسلم )١57(‏ من حديث ابن عمر رضِيّ الله عنهما. 





9؟" 9 ع ا نارف 

ويريدٌ بالأب والبَعلٍ سيد المُرْسَلِينء وبعدّه الخلفاء الرَّاشْدِين 5 العلماءً 
المجتهدين والأمراءً المُجاهدِين. 

ويُقالُ: يَيِمَ الولدُ - بكسر المَّؤْقانيّة ‏ يَيْتَمُ بمَمْحِها: إذا مات أبوهُ وهو صغيقٌ 
وآمث المرأة كد تيم - كباعت تَبِيع -: إذااخلت مق زوتجها»ومته قولة تعالى: 6 
الذي متك 4 [النور: 7]. 

وفي قوله: (أبدا) إيماءٌ إلى أنّها مَصُونةٌ عن النّسخ والتّبديل. 

والمعنى: صَارَّتْ مِلَّهٌ الإسلام محفوظةً بِكَمَالةِ الل تعالى لها من جهة النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلمء أن يَجعلها دائماً في حضانة مُرَبٌ مُشْفِقَ» وحماية 
قَ مُرْفِقَ» بل هي أبداً عوك أرق الأَمْرِ راذك العلَّم أصحاب العَذْلٍ والكَرّم 
والحِلْم» مَصُونةَ بحماية الملِكِ الجليلء فنِعْمَ الكَفِيلٌ ونِعْمَ الوكيل. 
هم الجبالُ قَسَلْ عَنْهُم مُصَادِمَهِم ماذا رَأى مِنّْهُمٌ في كل مُصْطَدّم 

(هُم م الجبال) من قَبيلٍ التّشْميو() البَليغ؛ كما في: ؤي الاسدة ووحة السّبَه: 
الاخار لتكن رالل لون خورون جقر كاد والقطة واليب: والشدرة 

والتصادسة النقاكفةة وَالمُصْطَدَمُ: مَصدرٌء أواسمٌ مكانٍ أو زمانٍ. و(ماذا 
رأى) بَدَلَ من ضمير (عنهٌمْ): (هم)”". 

و(منهمٌ) في البيت يُقراً بالإشباع. 

والفاءُ في (قَسَل) جوابُ شرطٍ محذوف؛ أي: إِنْ لَمْ تُصِدَّقْني فاسشأل عنهم 
مُصَادِمَهِم» فإن مُصادِمَ الجبالٍ ينكيرٌ ويَهْلِكُ» أو يتأخَرُ وينِهَزِمُ في المآل» وسَلُ عنهم 


بلق ف «د): (تشبيه). 


(؟) كلمة: : لهم) من «داء وليست في «ل». 


الرسالة (117) . الزبدة في شرح البردة 5 
ماذا رَأَوَا مِن الرّجالٍ كالجبال؛ من الََّاتِ في الشّدَّهَ والصَّبرٍ في المِحْنة» و الشّكر في 
المنْحة» في كلّ مَعْركَةٍ وزمانٍ حركة. 

وفي نسخةٍ: (مُصادمهم) بفتح الدّال"؛ أي: مَوَاضمَ حريهم؛ و(ماذا رَأى) 
بصيغة الإفرادة أي: كل واحلٍ ين الأمكنق وهو أنسبُ بالبيثٍ الآتي على طريق 
العَطْفٍ التُسيريٌ» أو من باب عَطْفِ الخاصٌ على العامً. 
وسَلْ تَيناًوسَلْبَذرآَوسَلْ أخداً ‏ قُصول حَنْفٍ لَهُمْ أَدذَى ون الرّكَم 

حنن ايخ مكة والطافتقعة بدو :هوضع نيزن مكة والمديدة وأخد: 
جَبَلُ بقرب المدينة. 

و(فصول) يدل أو خبرٌ محذوفي”"؛ أي: الال أهلّ هذه الأنكئة. من 
الذين اطَّلَعوا على وقائع تلك الأَرْمِنَة حيثٌ وُجِدَ فيها أنواعٌ هلاكِ للأعداء» 
وأنواع مأكواقة إعبابة سور الوهاء: وتفصيلٌ هذه العَرّواتٍِ في كتب السَيرِ 
مَسْطُور وفي بعضٍ التّفاسير مَذُكُور. 

قبل: ذِكرُ أَحُدِ غيرٌ منايسبٍ؟ لما وَقّع فيه من الهزيمة. 

وأحية بان التجاعا لها تخر تيال الكَسْر بالََّاتِ والتّحَمُظء وأيٌّ شجاعة 
قَْى من حالهم أنْ بعد الهزيمة تبتوا حتَّى رَجَعَ الكفَارُ خائبينَ إلى بلدهم ولَمْيَدِروا 
على الاسْيَئُصالء بعون الله المَلِكِ المتَعال. 

والأَحْسِنٌ أنْيُقال: إن المؤمنينَ غَلَبوا"أوَلأَ ثم لما تَفرّقوافي غَنائمهم وتَرَكَ 
رُماةٌ المسلمينَ المراكرٌ ومَحَلَّ القَرَا اختال الكمَارٌ بعد الفِرّاره ودّكَلوا مِن ورائهم» 
)١(‏ في النسختين: «بفتح الميم»» وهو سهو أوسبق قلم. 


(؟) فإن كانت بدلا من الأمكنة الثلاثة فهي منصوبة» وإن كانت خبراً فهي مرفوعة. 
زفوف فى (د): لغلبوهم». 


ري لاحل لمارف 
0" 9 الحكمة أمك/ ىا لعارث 


فوم ما وقعٌ من قتالهم؛ ومع هذا نهم ل تعالى بالتَحَفُظٍ من أعدائهم, والتّخَلْصِ 
مِن استمصالِهم فالعَلَبَة لهم أوّلاً وآخرأء وباطِناً وظاهراًء والحمدٌ لله على ذلك”". 
9 المُضصْدِرِي البِيْضٍ حُمْرَبَعْدَاوَرَدَتْ ١‏ مِنالعِدّى كل مُسْودٌمِنَاللّمَم 
أُضدَرّه عن المَنْمّل: أخرجة وَأَوْرَدَه فيه: أَدْخَلَّه ووَرّدَ فيه: دَكَلّ. و(ما) 


ل هة تك هأ 


مصدريه. 

و(المُضدِرِي) مضافٌ إلى (الييض»» ولهذا شيط" يُوتّهُ وهو”” منصوبٌ 
بتقدير: َمْدَح. 

و(البيض:: السّيوفٌ المٌصقولة» ويجورٌ نصبّه كما قرئ في: (والمُقِيمِي 
الصَّلاةً)» وحذِف التُونُ تخفيفاً. 

و(حُمراً) حال مِن (البيض)؛ أي: مُلطَّخةٌ بالدّماء. 

و(من العِدّى) حالٌ مِن (كلّ)» و(من) للتّعيض» وهو" مفعولُ (وَرَدَتْ). 

و(من الّمَم) يان (مُسْوَةٌ): و(اللّمم): : جمع م لمّة وه المّعَرٌ المُشترسلٌ 
إلى المَنْكِبٍ والمراةٌ: مَنْتّهاء وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الكمّارَ المقنولينَ غالبهم شبابٌ. 


سع؟مه 


والكاتبينَ بسمْر الخَط مائَرَكَتْ أقلامهم حَرْفَ جسم غيرٌ مُنَعَجمٍ 
(الكاتِبينَ» عَطْف على (المُصْدِرِ ي)؛ أي: الطاعِنِينَ (بِسّمْر الخطّ) وهي 
الرّماحٌ: جمعٌ أَسْمرٌ و(الخَطّ) شََجُرّهاء وقيل: موضعٌ بِاليمَامةِ يُجْلَبُ إليه من الهند» 


)١(‏ في «د): «على ذلك ظاهراً». 

220 في «ل»: «سقط». 

إفرفق أي: «المصدري)». 

(5) هي قراءة ابن أبي إسحاق كما في «المختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص 97). 
(0) أي: «كلّ». 





الرسالة (11) . الزبدة في شرح البردة ع 
(ما تَرَكَتْ أقلامُهم)؛ أي: أَسِنَةٌ رِمَاحِهِم (حرف جسم) من الكمّار؛ أي: طَرَقه (غير 
مُنْعجِم)؛ أي: بلا أ و(غير) بالنّصبٍ د 1 وبالجرٌ صفةٌ ل (جسم). 

والجملةٌ المَنْْينَةُ حال من (سُمْر) على رواية: (أقلامُها)؛ ومن ضميرٍ 
الفاعل في (الكاتِبِينَ) على رواية: (أقلامُهم)؛ أي: غيرٌ تاركةٍ أقلامُهم. ويَحْتِلٌ 
لقره جيل امتضافةة: 

وقنل 3خ موصيول: مقيرل:ك (الكاقين ا:والعاتد إلى (ما) معدو 

ولا يَحْقّى ما في طَيّ البيتين من لطائفٍ العبّارة» وظرَائفٍ الإشارّة» ومُجْمَلُ 
معنامّما: أنَّ الأصحابء الذين هُمْ أُونُوا الألباب» بتوفيق رك لابه بزردوة 
السّيوفَ في أعناق الأعداء 0 ويصَدروتها بتكمل دمائهم مُحْمَرَّة ويكتبون 
على صَمَّحاتٍ”" رقّاع وجوههم مَنْشُورٌَ الخَّسارٍ بأقلام الرماح السطة ة المأثونة عن 
الاكسار» وما تَرَكَتْ هذه الأقلامُ طَرَفَ جسم منهم مُهْمَلةً بلا ُقْطةء ولا مَِْتَ شَعَرِ 
مني شكعلة بو 
١‏ -شَاكِي السّلاح لَهُمْ سِيْما تُميُزهُم ارا اا 

(شاكي السّلاح) صفةٌ (المُصْدرِي البييض) أو يد ان منه؛ أي: تامّيهء 
وقيل: حادّيهه وهو اسم فاعل من اسوك بعد القَلْبِ. 

والسّيما: هي العامة والسَّلَمٌُ: شجرٌ يُْبِهُ شجرٌ الوَرْدِ ويمتارٌ الوَرْدُ عنه 
بِحَسْنٍ الخِلقةٍ وبّهاءِ المَنظر وطيب الرّائحةء وقيل: شجرٌ ذو شوك يكون في 
الباديّة» وقيل: مُطْلَقٌ الشّجر. 

والمعتى: هو لاء الكتتعان عات سيِّدٍ الأبرار» بإمدادٍ الأسلحة وإعداد القَوَةٍء 
أشدَّاءُ على الكمّاره رُحَماءٌ بيهم بالتّواضُع والانكسارء والكرّم والإيثار» يمتازونَ في 


)١(‏ فى «د»): «(صحفات». 





يد كل | 011 
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ؤز(3[(قظ”»> .١‏ مه الْعَلآمَةَ 8 اي 


عين الأحبّاءِ من الأعداء بَحْسْنٍ السّيماءء كما يمتارٌ الوَرْدُ مِن الشّجرء والشَّجِرٌ من 

لمر فهُمْ أزهارٌ حدائق الوجود, سِيمَاهُم في وجوههم من أثر السّجود. 

تُهدِي إليكَ رياح النَضْر تَفْرهُمُ ‏ فتَحْسَبٌ الزَهرَ في الأَكْمَام كل كم 
يقرا البيثٌ بإشباع ضمّة ميم (نَمْرهم)» و(تحسبٌ) بكسر السّينِ وفتجهاء 

والافداة فيال الهديّق والمرادُ برياح المَضْرِ: بركاثه ونَمَراتّهه وقد يُرادُ بالرٌياح 

ادو لات قال: ١ ١‏ 

إذا قت رناقية: نهنا" نكن كا عامح تكن 
والمرادٌ ب (تُشْرهم): أعائنة! لطبك و(الأَكْمَام): جممٌ كِمّ بكسر الكافٍ» 


وهو الغِلّاف؛ و (الكَوِي): الشّجاءٌه وهو بتشديد الياى» فقيل: حم اللشرورة. 
وقوه فقي فتَحْسَبُ الزَّهْرَ) من قَبِيلٍ التّشبيه المقلوب؛ أي: فتحسّبُ كلّ كو في 


ا 0 ل 
وقيل: (كُلٌّ كَمِي) مفعولٌ أوَّلْ لتَحْسَبُ» وما قَبْلّه الثّاني. 
والزَّهرٌ في أكمامه أحسنٌ مَنظراء وأطيبُ رائحةً منةُ خارج الأكمام. 


> سه 


3 و _- 
٠“‏ - كأنهم في ظَهُورٍ الخيل بَبْتُ ربى من شِدَة الحَرْم لامِنْ شَّدَّةُ الحم 
الرى: جمع ربُوةٍ بتثليثِ الرَّاء وهي: ما ارْتَمَعَ من الأرض» ونَبتّها نتف 
الأرض من نَبْتِ غيرها؛ لطولٍ عُروقِهِ حتّى يَصِلّ إلى الماء» بخلاف نبتٍ غيرها. 


)١١‏ البيت لابن هند؛ كما في «غرر الخصائص الواضحة» لبرهان الدين محمد بن إبراهيم المعروف 
بالوطواط (ص .)55٠‏ 
(؟) فى «ل): لأخذهما, والصواب المثبت. 








الرسالة (115) . الزبدة في شرح البردة 6 
فَهُمْ في ظُهورٍ الخيل أَنْبتُ من غيرهم بكثير» لكنْ (من شِدَةٍ الحَزْم) بكسرٍ 
الشَّين وفتح الحاء؛ أي: من قوَّة الشَّاتِ ومّراعاةٍ الالختيّاط» (لا من شَّدَةِ الحُرّم) بفتح 
اين 0 الحاءِ والزَّاي: جمعٌ حرام وهو: ما يُشَّدُ به السّرْجَ وغيره على ظَهْرِ الدب 
بالكّبط لتم والاسْتكام التّمَام. ّ 
4 طارَثْقُلوبٌالعِدَىمِنبأيهمقرّقاً ‏ فماتْمَرٌقٌ بين البَهُمِ والبهم 
(قَرَقا) بمَنْحتَينِ؛ أي: خوفاً وقرّعاء وهو تمييزٌ من نسبة الطَيّرانِ إلى القلوب”©. 
و(البَهم) يفخ الباع وسكون الهاء: جمع بَهْمَقَ وهي التفخلة وَلَدَ ذَ العَتم 
و(البُقم) بضمٌ ففتح: جمعٌ ب بضمٌ فسكون: الجاع. 
والمعنى: إِنَّ قلوبّ الأعداء اطَرّبتْ» ومن أَجْلٍ شدَّتهم في الحرب قَزِعَثْ) 
إلى أن صارَث لاتُميرُ بينَ المذكورين ولا تَُرّقُ بِينَ المسطورين؛ لأنَّنَظَرهُم محصودٌ 
على الظاهرء ولايُفرقُونَ بِينَ القَذِر والطَّاهِرء وأمّا المؤمنونٌ فبتَظرهم الدّقيق» المَقْرونٍ 
بالمعتى الحقيقء يُميّرَونَ بينَ المّحِقٌ والمُبْطِلء ويُفرّقون بينَ الحقٌّ والباطل؛ قال 
تعالى: #وَمَايسْتَوي الْبَحرَانِ ‏ [فاطر: 17]؛ أي: وإنْ كان في نَظَر الخراق يان اليا 
مُسْتويَان» لهذا عَذْبُ قات وهَدَا لح جاح 4 [الفرقان: +10 ومن لَمْ يَذفْ لَمْ يَعْرِفْ ومّن 
ليتف لَمْيَعْترِفَ. 
دوقن تكن برسول الله تصرنة إِنْتَلْقَهُ الأدُ في آجايها تَجم 
ابر 4 تسد كي المتعوله و(الأنتة) بش الهمرة وسكرو الشتيو: 
جممٌ أَسَدِ. 
)١(‏ أو مفعول لأجله. 


() فى «(د): (افرغت). 
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والآجامٌ بالمدٌ: جمعٌ أَجَمَقَ وهي أرض كثيرةٌ القَصَب. و(تجم) بفتح 
المَّاءِ ءِ وكسر الجيمء من وَجَمَ أي: حَرِنَ أو سَكَتَ مَهْتَمًا. 


0 


والشََّرطٌ الثاني وجوابّه جوابٌ الأوّلِء وليس هذا" و من تَوَالي السَّرْطِينٍ 
المفسهوويان ثانتهنا حال ن الأزلو و أن الغجوات لعا قدو إِنْ جتني إِنْ تَأَدَبْتَ 
أكرنتكَ؛ أي: لقان ال راتتمولاية من شن لحان على المي 
ليتَحقَّقٌّ مُقارَنشّه له» ونحوّ قوله تعالى: ولا فونص إن ردت أَنْأنْصَحَ لَك إن 
كَنَأَسَمْيرِيدُ أن يغْوِيكُم4 [هود: 4]. 

ا 20002 
سيد الأحبّاء إِنْ تَلْقَهُ جميمٌ أفر دشل المشهور بالشَّجاعةٍ والمَهَابَةَ في مَحَالَّها 
المسمّاة بالخاّة» وهي فيها أَجْرأمنها في غيرها في إيصالٍ الكابة تَسْكُنْ على حالهاء 
ولا تتحرَّك خوفاً منه في مَآلها. 

وفي هذ البيتِ إشعارٌ بما رَوَى مُحْبي الس ةِ في «شرح السّنة) عن ابن 
المُنْكَدِر: أن سَفينةً مولّى رسول الله يك أخطأً الجيسٌ بأرضي الرُوم أو أُسِرَ فاْطلقَ 
هارباً يتلمّسُ الجيسٌء فإذا هو بِالْأَسَدِء فقال ا الجار كاه مَوْلَى رسول الوك 
كان ين أَمْرِي كَيْتَ وكيْتَ» فأقبل الأسدٌ له تضبصة بَضبصةٌ حتّى قام إلى جنبهه كُلّما سَمع 
يرقا أمرع لف أفل عيشي إلى تخنييجتى بلع السسيش» ل ركم الأسدة: ذكره 
صاحب «المشكاة» 5 (باب الكرّامات)2. 


26س 5-8 - راظك . 2 
7 ولْنْ تَرَّى من ولي غير مُنْتَصِرٍ 2 به ولا من عدو غير مُنقصم 


)1غ( في «ل2: «وهذا». بإسقاط «ليس». وهو خطأ. 
(69 رواه البغوي 8 شرح السنة» (” */ا”). ورواه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» (6055١35))؛‏ ومن 


طريقه رواه البغوي. 
() انظر: «مشكاة المصابيح» (099). 





الرسالة (15) . الزبدة فى شرح البردة ا" 


(من) في الموضعَيّْنٍ زائدة وضميرٌ (به) للرسول. والانْقِصَامٌ بالقاف هو 
الرّوايةُ وهو الالكِسارٌ فوقٌّ الانْفِصَام بالفاء» أعني: الالْكِسارَ مع البَيُنونق و(غير) 
في المَحَلَّينِ جار جَرّه على الو ا ا مفعولٌ ثانٍ ل (تَرَى)؛ على أنْ 
تكونَ من رؤية القلب. ورفعْه على أَنّهِ خبرٌ مبتدأ محذوفٍ هو: هو. 

يعني: ولن تَعْلَمٌ وليّاله صلى الله تعالى عليه وسلم غيرٌ منصور به ولا 
تبصر عدواً حال كونه غير مكسور ومقهور به بال كل ول به مقو د كل 
عدو لَه منكسر. 


006 2 


3 - أخل أمّمَهُ في حِرْزْ مِلْقَهٍ كاللَيْثِ حل مع الأشبالٍ في أَجَم 
الإحلال: الإنزالٌ» والأشبال: جممٌ شِبّْل بكسر الشّينء وهو ولدٌ الأَسَدِ 


9 
كشا لاه 


وَالأَجَمْ بِمَنْحَتَيِنِ: جنسُ مُقَامِةٍ الأسد. والواحدةٌ: أَجَمَة. 

أي: أَحَلَ أمَهُ المرحومّة» في حِصْن مِلَّنهِ المَخْصومَّة» كما أن الَسَدَ ينل مع 
أولاده في أجَمتهِ المأجومة. 

وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الملّة كالحِضْن للأمّة» فمَن الْتَجَا إليها سَلِمَ من الآقّات» ومن 
حَرَجَ عنها تَعَرَّصَ للبَليّات» كما وَرَدَ في الحديث القَدُسيٌ: «لا إلة إل لله حِصُني » 
فمّن دَحَلّ حِصُني أَمِنَ عذابي»”". 

وفي المضراع الثاني إشارةٌ إلى أَنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم من كمال شَّفَقَت 


٠١1 الناصر هو الله القائل ولم يستثن: #إوّمًا لَحكُم من دون أله من ولي وََّا سير # [البقرة:‎ )١( 
.]”١ والعنكبوت: 77 والشورى:‎ »١١7:ةبوتلاو‎ 

(؟) رواه الشهاب في «مسنده» )١1501(‏ من حديث علي رضِيّ الله عنه» وإسناده ضعيف جدًا كما قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» »)١١9 /١(‏ وزاد: وقول أبي منصور الديلمي: إنه حديث 
ثابت» مردود عليه. 








ثرح ايل 9 | ع و 
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ومرحمينه وتأديبه وتعليمه لآم كالب لهم قال تعالى: #اَلتَىَو! وَل بِاَلْمُؤْميي مِنْ 
خا 


شيم م وأروئجه: مهنم 4 [الأحزاب: اق وفي قراءة شاذة: (وهو أ لهم)”". 


كم جَدَّلَتْ كَلِماتٌ اللومن جَدِلٍ فيه وكَمْ خَصَ حَصَمَ البرّهانُ يمن حَصِمٍ 


(كم) خَيَرَيةوَجَدَلَتْ)بالتشدين؛! ي: أَوْفَعتْ على الجَدَالةٍ وهى وجةٌ الأرض. 

وذقية) يقرا برنجع الهاذ ولد اللرهان اللاسالن عليه وله 

و(حَصَمَ)؛ أي: غَلَّبَ في الخُصومةء من خاصَمْتٌ زيداً فخَصَمْته. 

و(الجَدِل) و(الخَصَم) بكسر عينهما صِيْعَنَا مُبالَعْةَ وهما مَفُعولان» و(من) 
زاندة فنهما: 

والمعنى: كثيراًمِن المرَّاتِ قَطَعَتْ وغَلَبَتْ كلماثٌ الله تعالى من الآياتٍ البيّنات 
المُبالِعَ في المُجادَلّة» والمُجاهِدَ في المُعارّضَة؛ لإظهار نبوّتهه وإشعار رسالته» 
وكَمْ من الكرّاتٍ أَلْرْمَتٍِ الجخ الواضحات والمُعجزاتٌ الظاهِرات المُخْاصِمَ 
غاة الحعيوية قن الجدالحات: 

2 وه 4 - 0 5 34 و 

9 - كَفَاكَ بالعِلّمِ في الأميّ معجزة في الجاهلية والتاديب في اليتم 

الباءٌ زائدةٌ كما في قولهِ تعالى: موَكقَّبآََهِيدًا * [النساء: 74]» واللّامُ في (العِلّم) 
تود واج ك3 لكاو 

و(الأمّي) منسوبٌ إلى الأ وهو من لَمَّْذْرِكُ تربية الأب أو على وصفن 
وان خرج من بطن أْمّه بدون اكتساب فراءة وكتابة» أو منسوت إلى أمَّةِ 
العَرَبِء وهم قومٌ عادة”” غالبهم عَدَمُ معرفة الكتاب والجساب. 
)١(‏ نسبت لابن مسعود كما في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص .)230١‏ وأمثال هذه 

القراءات إن صحت فهي محمولة على التفسير؛ لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(”) كلمة: «عادة» من (د». 








الرسالة (15). الزبدة في شرح البردة 25 


و(التّأديب) مصدرٌ المجهولء وهو معطوفٌ على (العِلّم). 

و(اليكّم) بضمّتينٍ مصدرٌ ميل > حِيناً في المعنى» ريسي الم كالمده 
بمعتى العادلء وثّركَ قوله: مُعْجِرَةٌ بعدَ قوله: (في اليُنّم) للعِلّم بها مما قَبْل. 

وأرادَ بالمعجزة: مجرّدُ الأمر الخارِقٍ للعادةء ون اعْتَبّروا فيها مع ذلك اقْيِرانَهُ 
بالتَحدّيء وهو دَعْوَى الرّسالةٍ مع عَدَم المُعارضة من المُرْسَلٍ إليهم. 


هه 


اس 
2 


والفشق: أن مقجراق كل :"لز تخمى» وحوارق عاداتة جهيرة لا تحسن: 
وإذا تَظَرْتَ بعين البصيرة والاممتداء» وكَحَلْتَ بصرّكٌ بنور التوفيقٍ له زَأَيتَ 
ذاتَهُ الشّرِيفة مع صِفَاتهِ المُنيّة: مَحَلّ خارٍقٍ العادات الَبَائيّة ومَظْهَرٌ المُعْجِزاتِ 
الختجا تت ووس عل كناك انها الطالت تعر اندو عقيك انها الداع ترق عاذائفة 
الدَّالَّة على كمال كَرَاماته : للم المشمَولُ على الأصول والقُروع» المحيط بالمعقولٍ 
والمشموع» فبمن لم يتل من الُلماء وم كب مع الأكباء» في زمان كثرة الجهالٍ 
والسّفهاء» حيتٌ خُرّفَ فيه الشَّرعٌ السّابق» وصّرِفَ الوحيٌ اللّاحق. 

وكذا كَمَاكَ كونّه مُؤدَّباً بمكارم الخِصّالء ومتأدُباً على وجه الكَمَال في أوانٍ 
ينمه وزمانٍ حَدَائتِه» وأوّلٍ خلقته ف وفظريهة بلا وجودٍ اكتساب رياضيٌ» بل بجودٍ 
7 فيّاضيّ بَخضَ إليه الأؤثان» وكرَّهَ إليه العِضيان» وب إليه الإيمان» ورَيّنَ 


ع ملا 


ليه الشزعافا ووَصَّلٌ إلى مقام الإحسان» وهذا معتى قوله كَللِ: «أَدبَني ربّي فَأَخْسَنَ 
ا اخدى رين كل قري 
حَدَمْتَهُ حبرم أَسْتقِيلُ به ذُنوبَ عُمْرِمَضَّى في الشَّعر والخِدّم 


1 0 و ف 
المديخ : ما يمْدَح به وقيل: إِنّه مصدرٌ. والاستقالة: طَلْبٌ العفو. 


2000 قال أبو العباس في (مجموع الفتاوى» /١/(‏ 0 المعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت. 





34 م ةدالق 

وأرادَ بالشَّعرٍ هامّنا معناهٌ المصدريّ؛ أي: الإتيانَ بالكلام المَوْزونٍ 
المُقَمَى وكثي رما يُطْلَقٌ على تَفْسِ ذلك الكلام, فيُمْكِنٌ أنْيْقدرَ مضافٌ؛ أي: 
فى استعتناله ار تالف ١‏ 

و(الخِدّم) بكسر الخاء: جمعٌ خَدْمةٍء والمرادُ بها: خَدْمةٌ المخلوقِينَ؛ كما 
المرادَ بالشّعر: الشَّعرٌ المذْمُومُ. 

وجملةٌ (أْتقيلٌ) صفةٌ ل (مَدِيح)» وقيل: حالٌ من فاعِلٍ (حَدَمْنُه). 

والجمةة تَشَرَفْتٌ بخِدْمتهِ صلى الله تعالى عليه وسلم باستعانةٍ مَدْح أطلبُ 
العفو من اللو تعالى بسيبه من ذنوب مد حياة مََتْ في الاشتغال بالشعرٍ في مَذْحٍ 
النّاسِ ومَذَّمتهم) وضاعَتٌ في حَدَّماتٍ أرباب الدّنيا لأغر اض فاسدةٍ في صَحبتهم. 
١‏ -إذْ قَلَّدَانيَ ما تُحْشَى عَوَاقِبْهُ كأنّي بهمَا هدي مِن النّمَمٍ 

(إِذ) تعليليّة ل (أشتقيل» والتّقليهُ : ربط العْنّقٍء ويجيءٌ بمعنّى الإلْزام 
ا ا يم 
الكيخراة والقليه المنعو كن 

والهَذَيٌّ:ما اين -وهوالإبل والبقر والغنم للح ني 
الحَرّم؛ ومن شأنه يقل بتعليق شيء في عُنهو ليم آنه مذي فلا يترص د 
بشيء ثم بكر و(من) بيانيّة. 

والمعنى: لأنَّ فُضُولٌ الشّعر وحُصول جَدْمةٍ الخَلق أَلْرَمَاني وعَلَّا في لبي 


7 


مو 


الآثامَ والأَوْزاره التي تُخْشَى عواقبّها م من أنواع العقابٍ في عاقبةٍ الدّار وكأنّي عيّنْتٌ عدشتكت 
للهلاك”' بسببهماء فَإِنّهما أَوْقَعاني في مَهُلكةٍ البَوَار”". 


ا 6 
سم 


)١(‏ فى «د»: «للإهلاك». 
(؟) فى «ل»: «الوبار». 





الرسالة (71). الزبدة في شرح البردة لق 


َ 


1 أَطَمْتُ غيّ الصّباافي الحالمّينِوما ‏ حَصَلْتُ إلُاعلى الآثام والنَّدَم 

أي: أَطَعْتُ ضلالةً الصّبا وجَهَالة الشَّبابٍ النَّاشئَةَ عنهُماء في حاتي اسْتِعمالٍ 
الشّعرء واشتغالٍ الخِذْمةٍ وَضبيع العم بهماء والحال أنّي ما حَصّلْتْ شيئمن جهَتِهما' 
إِلّا الوقوعَ على المّعاصيء والنَّدامةَ والنَّحَسّرَ والنَّحَزّنَ على ما وَقَمَ مِن المَنَاهِي. 

والمراة بالئّدَم: ما يَتَرئبُ عليه التَدَامةُه ولا فالنّدمُتَقْسّه توبةٌ» وهي مُوْجِبةٌ 
للتخاء وللذ رجات وتنيلة» فلا يتغل تحت الشكاية 

ويُرْوّى: (حَصَلْتٌ) بالتّخفيف» فالمعنى: ما وَقَعْتٌ على شيءٍ من الأغراض 

الباطِلةِ والمقاصِدٍ الفاسدة» إلا على المعاصي والتَدَامَة ويْمْكِنٌ أن يكونٌ لما ونشراً 
فالآثامٌ مُتَرْبٌ على مَدْح الفَسَقَةَ والنَّدامةٌ على خدمة الجَهّلة. 
١47‏ -فيا كَسَارَة نَفْسِي في يِجَارَتها ‏ لَمْتَفْتَرَالدُينَبِالدُنْاولَمْ تسم 

لوتمعو الشخ نيا حيار تش عن الشكير التاق عيدوت اي: 
ا قوم اعْتروا خسارة تَفْسي» أو المناقى هو (حسَارة تَْسي)» أي: تعالي؛ ليَْجبوا 
منكِ وفي أَمْركِ ونداءٌ غير العُقلاءِ ء شائع في كلامهم. 

قال المَحَلََّ: فيه معنّى التَصَجّبِ!؛ أي: ما أَخْسَرّها! 

والمرادٌ بالاشتراء: الاستَيْدالٌ» و(الدّنيا) بمنزلة الثّمَنْء فلهذا دَتَلّه الباءٌ. 
والسّومُ: طَلَّبٌ الشّراء من باب نَصَرٌ. 

ال روا يا أْحَابِي» واْتيرواياأحبَابي» من حَسَارةٍتَفْسي الفاسدّة» 
في مُعامَلَتِها الكاسِدّة» من إيثار الدّنيا الفازيّة» مع مُعارَضَتِها للعُقبَى الباقيّة» على الدّينٍ 
القَويم» المُوْصِلٍ إلى النِّيمٍ المُقيم» حيثٌ لَمْ تَشْمر المُّْكَ الباقيّ بِالشّمنِ الفاني» ولَمْ 
تَْصِذ تَخصيلٌ الدينِ برك الذنيا بحسن الي وصفاء الطويّة وفيه ماله لا َخقَى» 
وإيماءٌ إلى عَدَّم إمكانٍ الجمع بِينَ الدّين والدّنيا. 


1" داتع الوا 

وقال بعضُ أهلٍ الإشارة: أي: لَمْ يَسْتَيْدِلٍ الذنيا بالدّين مع أنه يتحصل بِأَدْنَى 
تبديل؛ وهو حَكُ الَف الدَالّة على جسَةٍ الأنوثة» وتقديمٌ ياء اليمينٍ المَعْطورة"» 
لتقديم المَبَرّة وتقديمٌ الِهمّةٍ على تأخير”" تُون التفْسِ المائلة إلى الزّهرة. 
4 - ومن بيع بجلا ينه بعاجليو ,ةليبن وفي سكم 

الآجِلٌ بالمدٌّ هو الآني بعد أَجَلء والمرادٌ به العُقبَى» والعاجلٌ: الواصلٌ على 
عَجَلٍ) والمرادٌبه الدُنياء و(منة) قر بالإشباع؛ وضميره راجع إلى (مَن)؛ وكذا ضميرٌ 
(فاجلن رزوي الاعف بالا 5 

وقيل: ضميرٌ (منه) يعودٌ إلى (الدّين). 

ومَدْخَولُ الباء هو لمن المأخودٌ دون الشّمَنِ المتروك» على عكس الشَّرْيء 
وتنوينٌ (بيع) و(سَلَّمِ) عِوَضُ عن المضاف إليه؛ أي: بَيْعهِ وسَلَمهِ. 

و(يَيِنُْ) مضارعٌ مجزومٌ؛ من بان يَبِينُ- كباعَ يَبِيعٌ ‏ بمعنى: ظهّر. 

والبيع أنواعٌ: بيع العينٍ بالعينٍ وهو المقايّضةٌ وبِيعٌ الدَّينِ بالعينٍ وهو السَّلَمُ 
بفتحتين» وبيعٌ العين بالدَّينِ وهو المُدَايَنة وبيمٌ امن بالنّمَنِ وهو الصَّرْفُ. 

وما نحن فيه من قَبِيلٍ السَّلّم ولذاتَعَرّض له مع الدراجه تحت البيع» 
وفيه إشارةٌ إلى ردّمَن يقولُ من المّلاجدة: الدّنيا نقدٌ والآخر ةنيد وإعطاءٌ 
التَّعَدِلها غيرٌ معقولٍء فإِنَ السَّلَمَ إِنّمايكونُ بإعطاء التَعَدِ للنَّسِيئِق وحَدَاقٌ 


2 
2. 


التَجّارٍ" تلقوهٌ بالقبول» ولذا دّمَ الله الكفارٌ بقوله: مألاب يبون العايسكة(ع) ويدرونَ 


.- 


لْآرَة4 [القيامة: ١٠7-١؟]»‏ وقال: #إمن كان يريد الماجلة عجَلنا لهد فيها ما سَمَآءُ #؛ أي: 


)١(‏ فى «د»: «المقطورة». 
(؟) فى «د): «وتأخير»؛ بدل: على تأخير). 
(9) فى «د): «التجارة». 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة ارقف 


ات و ل ست ال 


لامايشاء لمن يد 4؛ أي: لالكُل مَن بريد مهلها مدوم 
مَتَحُورًا #؛ أي: مَطروداء # وَمَنْ أراد لخر وسعئ طا سعيها وهو مَؤّمن 2 وليك 
ا 02 عورا (/11) ملا صِد ستؤلك وَمَكولك مِنْ عم ريك وَماكن عطاء ريل 
ا * [الإسراء: 70-18]؛ أي: ممنوعاً. 

حاصلٌ المعنى: من أَحَدَّ العاجِل ورك الآجلء يَظهرٌ له الخسارةٌ الكُلَيَهُ 
في تجارته» والعَبِنْ الفاحشٌ في معامّلته. 

قال الغزاليُ رحمة الله لكات تاقها نان وااحرة تزنا بايا لاختات 
العاقل الخزفٌ الباقيَ على الذّهبٍ الفاني» فكيف والأمرٌ بالعكس. 

وقال 6 2 كص وي عت اليزج ره له فى حرو 4؛ أي: بإعطاء 
الدّنيا له أيضاً لون كان يريد حَرَتَألديَا متها 4؛ أي: بعضّهاء لوَمَالَهُ فى 
الرة 0 1 [الشورى: .]٠١‏ 


0-8 


0 -إنْ آت ذَنْباً فما عَهْدِي بمُنَْقِضٍ مِن التي ولا حَبْلِي بِمُنْصَرِمٍ 
ا 
والمقنى: إن انكر ديا الوا مون كفنا وين لضن فول كارن ا ا 
للاستٍحضارء أو لإرادة الاسيِمْرار (فليس عَهدِي) وف الايمان باب - أو الاْمَان 
منة د متقشنا؛ لأنَنقص التوبةٍ بارتكاب المعصية لايَنقُضٌُ من شي الابكان ا 
عَفَْدَ الأمَانء (ولا حَبْلي)؛ أي: ولاتَعَلّقي بذيل محبَّنهِ ورجاء شفاعَته بمُتقطِع» 


لمن جانبي ولامِن جهته. 
وقيل: المرادٌ من العهد ما به ِفَهُمْ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَن 


)200 فى «ل): «قوله الظاهر». 





0 د لاعن الباق 


قال لا إلة إلا اللهدَحَلَ الجنّةا”" وبالحَبْلٍ ما يُحْلَمُ من قوله عزِّ وجلّ: لإهَمَن يَكْمُرٌ 


اوت وَيُؤْين أله فَقَدأَسْتَمِسَك بِالعروة الْوتَضٌ لا أَنفِصَام ها 4 [البقرة: 51؟]. 


م 


مولس 0 


١.5‏ كز لي ننه ينه بسعي محمّداًوَهُوَ َوْتَى الخَلْقٍ بِالذّمَم 

يقرأ (منة) بإشباع الضّمير لزاع إليه صلى الله تعالى عليه وسلمء و(نشويتي) 
مصدرٌ مجهولٌ مُضافٌ إلى مَفعوله الأوّله و(محمّداً) مفعوثه التَاني» و(الذّمَم) بكسرٍ 
أوَّلهِ: جمع م اذكه وهي العهدٌ والأمانة والإسلام والإيمان. 


وقحل#اللمتزاة بالدكة تهنا توعد الششاعة لمن تقس بمتعن وأعمد عن 


00 
ما روي ". 


ادا م مك ال ارو 
تعالى عليه وسلم بمراعاة الذّمَمٍ وى فيقومٌ بحقها بالشَّفَاعةٍ لأهلها في دار العْقبَى ! 
إن لم يَكُنْ في مَعَادِي آخذاً يي 2 قَضلاً وإلَا كَقَلْ يا رّلَةَ القَدَم 


أاماء 


0 


المَعَادٌُ: مصدرٌ أو مكانٌ أو زمانٌ» والمرادُ به: رجوعٌ الأرواح إلى الأبدان. 
َلَخَد باليدِ كنايةٌ عن المُعاوَنة و(قَضْلاً) تمييرٌ. 
و(إلّا) بكسر الهمزة وتشديدٍ يد الّام» ورُوِي بالّوينِ» وهو بمعتى الذَّمّة والعهد. 


(1) رواه مسلم (44) من حديث أبي ذر رضي اللهُعنه بلفظ: «ماين عَبّدٍ قال: لا إلة إلا الل تم 
ماتَعَلَى ذلك إِلَّامَحَلّ الجَنًا. 

(5) روي فيه خبر مرسل لايحتج بمثله على هذا الأمر الظاهر البطلان» فليس كل من تسمى 
بمحمد صارت له ذمة بهذه التسمية» فكم ممن اسمه محمد وهو ممن تسجر بهم النارء ولو 
نظر المؤلف إلى زماننا ل رأى من هذا العجب العجاب. والخبر أورده القاضي عياض في 
«الشفا» (1/ 17*4) عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: إذا كان يومٌ القيامة نادى مُادٍ: ألا لِيََمْ 
مَن اسمّه محمِّدٌ فلْيدلٍ الجنَّة؛ لكرامة اسهه عليه السلام. 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة نيف 


قال الله تعالى: # لَابَرْوَفي مُؤْمِن إلا وآ َامَة 4 [الترية: 1٠١‏ وهو الصّحيحٌ؛ أي: إذ 

لَمْ يِكنْ مُعِيناً لي (فَضْلاً)؛ أي: إحساناً زائداً على الوَعْدء أو عَدْلاً وهو الوفاءٌ بالدّمّة 
والعهد. فالواو بمعنى (أو). 

وروي بغير تنوين» فهو مركّبٌ من (إِنْ) الشَّرطيةَ و(لا الَافيَة بمعتّى: وإ لَمْ 

يكن كذلك؛ وظاهِرٌه مُفْسِدٌ للمعتّى كما لايَخْقَى فهو بمعتّى الشّرط الأول وتأكيدٌ له. 

والجوابٌ: (فقّلُ) خطاباً لمَن رده من تَفْسِه؛ أي: فقل: يا رَلَّةَ القَدَم اخضري 

فوكا ارالك »وح شبارة عو الرقون فى الها للق رييتك حملي علق لق القد 
عن الصَّراطٍ 0 في الا 

كِنْأنْيُقال: الخطابُ عامٌ؛ أي: فْقَلْ لي أيّها المخاطّبٌ: يا فلان» 


ره م 2 


ادك له اقم 
زاكاما قل ين أذ تفتيزه ون جك نا حية تن الأران ونضل قن الأخر: 
ففيه: أنَّالشَّرط الأول حينئذٍ يبقّى بلا جزاءء اللَُّحَ ِّا أن يُقالَ: يدُلّ عليه الجزء الثّائي. 
اتام قل يتن أن المت :اوإن لع يكن فصلا باذ كود عدراء عني ةبيهم نقتم" 
أنه غيرٌ صحيح المعتّى؛ لأنّه لا يُنْسَبُ ينْسَبُ العدلُ في ذلك اليوم إلا إلى اللو تعالى» وأيضاً 
ير جع الكلامٌ إلى أنّه: إن كان اخذا(" نيدي عَذُلة وهو غير مُلاِيم كما 0 


5 


-_حاشّاة أنْيُحْرّمَ الرّاحِي مَكَارِمَهُ أويَزْجعَ الجارٌ منةٌ غيرٌ مُحْترَم 
(حاضًام) تيه له أو معناه: جائبة و(يَحْرّم) من حَرَْمَةُ يَحْرمّه؛ كك ضَرَيَه 
يَضْرِبُه أو من أَحْرَّمَهُ بمعنى: مَبَعَهُ يتعدّى إلى مفعولَيْنِء وهو مَبْنِيٌّ على المفعول. 


: 3 2 - ِ 
وقيل: على الفاعلٍ» وسكون (الراجي) من ضرورة الشعر. 


2000 في «ل»: «إن أخذك والمثبت من «دا, لكن وقع فيها «آخنذ» بالرفع» والصواب المثبت. 


يك انل | ا اا م2 
حفن > السلامة ا مرفي 
و(الجارٌ) مرفوعٌ» ف (يَرْجِعُ) لازم بمعتّى : يَصِيرٌ ويَحْودُ أو منصوبٌ» فهو مُتَعدٌ 
بمعتى: يرد ويُعيدَ. والجارٌ بمعتّى المُستجير الدَّاخْلِ في الجوارٍ والعهدٍ والأمان. 
وضميرٌ (منة) بالإشباع إلى النَبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء و(مُخْترَم) اسم 
مفعولٍء ونُصِبَ (غيرٌ) على الحاليّة من (الجار). 
اعون [لاصلى انه على وحم 120 عن أن رم راج عن الإكوامة أن 
ا يرد المستجيرٌ منه بغير اخترام» فإنَّه عن الكَرَّامات» ومَنْبَعْ مع الاختَرّامات. 
١.4‏ -ومَند مُنْذَاَلْرَنتُ ت أفكاري مَدَائْحَهُ وَجَذْنّه لخَلاصى 8 حَيْرَ مُلْئَزِمٍ 
(منذُ) , ول ال ودر ل ولاو لكا رد اللاي الجر .* 
0-0 بكسر الزَّايء واللّامُ لتقوية العملٍ» يقال: اَلْزمْته السَّىءَ فَالْتَرّمةُ؛ أي: جَعَلْيه 
كفيلا الحو كا عر ارك ا عن لي 
وَالأَظْهَّرُ أ 3 اللّام للعلَة 00 فى( )د 
والمعنى: أنَّ من مكارمه الحَسَنةِ وأخلاقه المستّخْسَنةٍ أنّي من حين تَوَجََهْتُ 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بصَّرْفٍ أفكاري لَدَيهِ في إنشاء مَدائْحوِ بإخلاصي ال 
وصفاءِ الطُوِيّة تَكفْل لي وقامَ بتخليصي من كل 0 و 
0 ولَنْ يَقُوتٌ الغِنّى منةيّداتَربَتُْ نَّ الحا ب: نت الأزهارٌ في الأَكَم 
(الغِتَى) بالكسر ن اللشري نك انارق انا جل قر ويل 
مع القَصْر: الإقامة ومع الجدة: الكمّاية وقد جَمَعْ م الأريعة م من قال: 


مَنْ يكْنْ ذا غِنّى يَمِلْ في غِنَائِي في ذُرُوء" عَنَى لأهل العَنَاءِ 


5 


م 


)١(‏ وهذه المحبة لا بد لها من شواهد عملية من متابعة سنة خير البريّة» ولعل الناظم ثم الشارح أغفل 
هذا التنبيه؛ لوضوحه عند كل نبيه. 
(١‏ فى «ل»: «دور). 





الرسالة (75) . الزبدة في شرح البردة اا 


0 2 1 7 06 
و(منة) بإشباع الضمير صفة ل (الغنى)؛ أي: من جهنه. و(يدا)؛ أي: عن يل 
مضه ع ره 3 0 ع ص 0 
و(تَرِبَتْ)؛أي: افتَقَرتُء وأَرِيدَبالي دِأَيْدِي المحتاجين» والذكرةفي سياقٍ النفي تمد العموم. 


و مدر و 


وتجو د أذ براة بلقي العتال رده ممه :(التّدَى) بفتح الثون بمعتّى العطاء. 

ا :جم أكَمَة 

بمعتى: الرَبْوةه وهي الثَلَ» والمقصوة كد بيه جود بالجَوْدِ في عُموم الت 
وتكم سرع أن امي افا لسار يفي اتلد 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّه رحمة للعالّهين» وسببٌ للغِتّى الظاهِريٌ والباطِنيٌ للعلماء 
العاملين. 

والبيثٌ الذي قَبْلهُ كان مُفيداً لدَفْع الضُرٌ عن المُلْتَجئ إليه» وهذا مُشِيرٌ إلى 
حصول انع من الطامع لَدَيه ١‏ 

نم لما كان مُؤْهِما أنه أراد النَْمَ انوي دون الحظٌ الأحرويٌ» فَدَقَمَ الوهمَ 
عن الخيال فقال: 


و 


اذو ألؤرهرة للباالتي لنت يَدَارُميِرٍ بما أَنّتَى على كَرِم 

في أكثر النُسخ :(الْتطَفت)) يقال قَطف الثمرة واقتطفهدا:جتاهاء ويه 
انعا بان لدجو ماهر كلت العسيون ولت الرصدوة إن الأسر الغاني» 
وأمّاإذاوقمَ الفاني تبَعاً للمَقْصودٍ الباقي من غير قَضدٍ للفاني فلا يَضُيٌ؛ كما في 
مُوافَقةٍ الهَوَّى للهُدَى. 

والمرادٌ ب (زمْرة الدّنيا): مُسَْلَدّاتُها المشبّهة بالزّهرة في زينةٍ جمالِها 
وسّرعة زوَالها. 

ورنع اللسعر هار أ سل بضمٌ اين أحدٌ الشعراء السَبعةٍ 
الذين كانت قصائدُّهم مُعَلََّةَ على باب الكعبة» فأَسْقِطَتْ عند نزول قوله تعالى: 





# وَقِيِلَ يَكأرْضٌ رض أَبْلّجى مَآءْ ك4 الآية [هود: 44]» والباقي: علدو ئري اختيو وي 
1 أي: 00 

و(مَرِم) بفتح الهاء وكسر الرّاء: ابن يسنَانِه رئيسٌ قبيلة غَطَفانَ وهو 

ب حوراو الع ير هد فا داف واهار وَصَلّ بها من إليهِ كثيرٌ من 

الصّلاتء وعَطَايًا بالمطّايًا فوقٌ العادات. 

ؤقبل الشهر أريعة: ام القيس إذا رَكبء والتَابِغةٌ إذا رَهِبء وزُهيرٌ إذا 
رَغِْبِء وَالأَعْشَى إذا طرب. 

والباء في (بما) للسّببيّة» و(ما) مصدريّةٌ أو موصولةٌ والعائدٌُ محذوفٌ. 
7 .يا أكْرَمَ الكَلْقٍِ مالي من أَلُودّبو ١‏ سِوَّاكَ عندَّخُلولٍ الحاوث العَوِم 

(الْكَلْق) بمعتّى المخلوقٍ واللّامُ للجنس أو الاسْتغْراق» وفي نسخة: (الرّسْلِ) 
بسكون السينٍ: - جمعٌ الرسول”"2 ويَلْرِمُ منه أنْ يكون أفضل الحَلْقٍ بالأَوْلّى» ويكون 
نضا للرّدٌ على المعتز لةِ القائلينَ بتفضيلٍ الملائكة””. 

و(ما) نافيةٌ» أو استَفُهاميَةٌ إنكاركة9). 


وَاللَودُ بمعتى: الالتجاء والعوذ. والخلرلة الوقوعٌ والنزول» و(الحادث) مُفْرَدُ 
الحادثات» بمعتّى: الآفاتٍ والبَليّات. 


)١(‏ قوله: «أي حفيده) ليس في «ل2. 

(؟) في «ل»): اجمع رسول الله). 

() في هذا الكلام نظرء فكيف يكون بيت شعر لأحد المتأخرين. نصاً في الرد على طائفة تتذرع 
بنصوص الدين؟ وهل يكون هذ إلا بالقرآن الكريم, أو حديث سيد المرسلين. أو إجماع من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ 

(5) وجه الاستفهام هنا غير ظاهرء إلا أن يعتبر الاستفهام أيضاً في: «من ألوذ..» وفيه تكلف. على أنه 
لو أراده لأشار إليه. 


الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة لحف 


و(العم) بفتح العين المهملة والميم الأُولّى» أو بكسر الميم الأولى: وكِلَامُما 
و ا من 700 ّ 

والمرادُ ب (الحادث:: الشَّامِلُ إِمّا الموتّ وهي القيامة الصَّغْرَىء وإمًا السّاعد 
وهي القيامة الكبرى» والمُراُ”": الشّفاعةٌ العُظْمَى. 

وَاعْلّمْ أنه لما ذَكّر النَّاظِمُ نُعوتَ ذاته وكمالٌ صِمَاتهِ يل الْتقَلَ من حال العَيبة 
إلى مُقام الحُضورء فناداهٌ بالخِطّاب بأحسن الآداب» كما قبل في لِك بد # في 
صَدْرِ الكتاب: 
١0“‏ - ولن يَضِيقٌ رَسولٌ الله جاهّكٌ بي إذا الكريمٌ تَحلَّى باسم مُنَْقِم 

(رسول الله) منادى حُذِفَ حرف ندائهء والجاة من الوَّجَامَة ل 1 
المنزلة» ا الْمَرتَبةَ به ولبي؟ متَعلقٌّ ب (يَضِيقَ)؛ أي: بسبب شَفاعتي» و(إِذْ) ك 
(إذا) في نسخةٍ لاظَرفيّةه و(تحلى) بالحاء: أل : صف وبالجيم الكَشَفء وَالأَوّلُ أصحٌ 
رِواية والثّاني أَوْضحٌ درايد فإِنَّ الانّصافٌ أزليٌ» والالكِشاف رمانيٌ. 

بكرت اعواة هُتعالى؛ وحص بِالذّكْرِ مع أَنَّه من صفات الجَمَال في 
مَقام الانتقام مع أنه من صفات الجلال؛ لِيَخْصّلّ الاغتدال؛ ولا تَنْقطِعَ قلوث 
الرجال» وهذا مَرْحٌ طِيف» ومعج ون تريف» كما في قوله تعالى: مار 
ِرَيَكَألحكَر 4 [الانفطار: 7]» تعليماً لأنْ يقول: “ماعن إِلاكرَمَك. أو في الجمع 
بينهما إيماءٌ إلى ماقيل: نعود بال من عَضَبٍ الحَلِيم. 

َم يحتول أن يكونَ البيث الأول م مُشيراً إلى الشاعةٍ الكبرّى عند عموم البَلْوَى 
حين شرل الخلن: يي تَفْسِيء حتى الأنبياكء والبيثُ الثاني مُشْعراً إلى الشَّفاعاتٍ 
الخاصّة لهذه الأمّةِ في مَوَاطِنٍ القيامة» وهذا من جاهه عند الله؛ لأنَّ الجاه هو القَدَرٌ 
وَالمَنْزْلةُ» ولا مَنْزِلةَ فوقٌ هذه المَرْتبة. 


)١(‏ في «د»: «والمراد باللوذ». 





يع كك امكل الوا 
0 0 لل )| ٠ه‏ 2 
35731 حكامم/ العلامة ُ 67 العاف 


4 -فإنَ مِن جودِكٌ الدَنياوضَرّتها ‏ ومن عُلُومِكَ عِلْم اللّوْح والقَلّم 
(من تَبُعيضيّة و(ضَرَّتها) بالنَضْبٍ عطفاً على (الدّنيا) بالاسميّة وهي 


الأكمر هتنا 


ىن سس 2 - -ِ- 2 
لضرة لتعَذرٍ الجمع بينها وبين صاحبتها كتعَسَرٍ الجمع بين 
المرأتيين» كما قال عَلِة: «مَن أحَبّ آخرّته أَضَرِّ ا ومن 5 ذنياه أَضَرَّ 
كرفو فاق وااسا قو ملفا 00 


ومن اللّطائفي ما قيل2©: 
0 8و ع 3 مه > ه 8 
عتنيك عدي الذججا تابعكم وتقديم ذي جَهُل فقالَتْ حَذٍ العُذْرًا 
9 1 مه 8 لتر 5 ده + 
بنوالجَهْل أبنائي لذاك رَفَعْتَهُمْ وأهل النْهّى أولادُ ضَرَّتى الأخرّى 
و(عِلم اللوح) منصوبٌء وقيل: مرفوعٌ» ووّجههما ظاهرٌ. 
ىد ع 2 
والجودٌ صفة هي مبتدأ”" إفادةٍ ما ينبغي لا لعوَض ولا لغرّض. 
والمعنى: لن يَضِيقَ جاهكٌ بجُودِكَ بواحدٍ من أُمَتَكَ؛ٍ لأن من جملة جُودِكَ 
هه # عو 0 0-9 
وإحسانِكَ إلى الخلق جميعا خير الذنيا بالهداية» وخيرَ العقبى بالشفاعة. 
.4 2 01 011 2 5 
وقيل: مَعنَى كون الكونَيّنٍ من جوده: أنه وايسطة في فيَضانٍ الوجودٍ على 
الماهيّات. وسَّيَّلانٍ الْجُودِ على الموجودات. وفيه تلميحٌ إلى حديث: «لولاكٌ 
لما حَلَفْتٌ الأفلاك)©. 
مخ قن 1 3 
واضطربَ الشرَّاح في المِصّراع الثاني: 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )١‏ وابن حبان في (صحيحه» »)7١94(‏ من حديث 


(١‏ في هامش «ل»: «من الطويل». 
(") فى «ل): (مبدأ). 


(5) ليس له أصل كما تقدم عند شرح البيت رقم (077. 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة لك 


فقيل: العلمُ مصدرٌ مضافٌ إلى فاعِله؛ أي: عِلْمُ اللّوح والقلم بالأشياء» فاحتاج 
إلى القول 1 لهما إدراكاً وشعوراً بما ثيب إليهما. 

وقيل: إنّه مضافٌ إلى المفعول؛ أي: عِلْمُ النّْسٍ باللّوح والقَلّمء فاختاج 
إلى القولٍ بأنَّ فيه أقوالاً. 1 ا 

وقيل: َال أطلَه على ماكتّب لقم في اللّوح المحفوظ”"» وهو حلم ارين 
والآخِرِينَه وهو الأظهرٌء وتوضيحُه: أنَّ المراديعام اللُوح: ما نبت فيه من التقوش 
القدس ةو الصُورٍ ةو بعلم اقلم ماأَِتَ فيه كم شلة؛ و الإضافةٌ لأَدْنَى مُلابَسقَ 
وكونٌ عِلْمِهِما مِن عُلومه: أن عَلومَهُ تتنوّعٌ إلى الكُليّاتِ والجُزئيّات» وحقائقٌ ودّقائقٌ» 
وعَوَارفَ ومَعارفَ» تتعلّقٌ بالدّاتِ والصّفاتِء وعِلْمُهِما إِنّما يكونٌ سَطْراً من سُطور 
امو واهرا من لخور عليه لم مع هلا لعودوي بركة جود على ما كول 131 ره 
١أوَّلُ‏ ما حَلَقٌ الله نُورِي» فتظر إليه تعالى نَظَرٌ هيبة فانْشَنَّ نِضْفِينِء فتَحَلَقّ من نصفه 
الكوتيّن)”"» وهو المرادٌمن القلم» ولداووة: "ول ها حكن انه له القَلّم)”"» فلا تَعَارصَ 

والحاصل: ِنَ الذّنيا والآخرةً من آثار وَجودِكَ وَجَودِك وما 0 
القلم على اللّوح من أسرار مَعَارِفكَ وأنواع عُلُوِك". 


)١(‏ في هامش «ل»: «قوله: وقيل: إن الله أطلعه على ما كتب القلم في اللوح» كما ترى مخالف لما 
ذكره المفسرون المحققون في قوله تعالى 9 لَايَمَسُ ِلَاألْمُطهَرُونَ 4 قال البيضاوي: لا يطلع على 
اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة» وقال صاحب «الكشاف»: لا يطلع 
على اللوح غير الملائكة» وقال أبو السعود: لا يطلع على اللوح في سواهم إلا الملائكة» وكذا سائر 
المفسرين المحققين فليطلب تَّم. لمحرره". 

(؟) لم أجده. 

ف رواه أبوداود(١٠47)»‏ والترمذي (77219)» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن غريب. 

(5) تقدم الكلام عن هذا البيت في طليعة التقديم لهذا الشرح. 


مع كف ززكل الئازةة 
4 4 بن || هه 2 
ل 975 السلامة أطث/ا بك لقاع 


وفي البيتٍ إيماءٌ إلى أنَّ الجا على الحقيقةٍ إنّْما هو بالعِلْم بالله» والجودٍ على 


الْخَلِيِقةِ؛ كما وَرَدَ: أنّ كمال الإيمانٍ هو التَعظيمٌُ لأمر الله والشَّمََّةُ على حَلْقٍ الله. 
0 يا تَفْسٌ لاتَفْئَطِي من رَلَوِعَظْمَتْ 2 إنَّ الكبائرٌ في العُفْرانٍ كاللّمَم 
رُوِيَ (نَفْس) بضمٌ السّينِ على أَنَّهُ منادى مُفْردٌ مَعرفةٌ» وبكَسْرِها على أنه منادّى 
مُضافٌ إلى ياء المتكلّم» وفي تخصيص التَفْسٍ بالخطاب. وما يترنّبُ عليه من العقاب» 
إشعارٌ بأنَّ القُنوط إنّمايَنشأمِن النَفْسِ» وإلّا فالعقل مُجِوَّرٌ والنّقل مُصحُمٌ» قال تعالى: 
إن لَه لا يَصَفرآن مّرك بو وَيعْفرَ مَادُونَذَِكَ لِمَن يماك 4 [النساء: 44]. 
وفيه ردٌ على المعتزلة والخَوَارِج الخارجِينَ عن وَرْطةٍ العَقلٍِ وإحاطة النَقْلِ 
الدَّاخلِينَ في حضِيض التَّفسٍء القانِطِينَ من رحمة الله الآيسِينَ من قَضْل الله» قال عرَّ 
وجل : لَه لَايأئَِسُ من روح أمَّه إلا اْقوْمْ الْكَفِروتَ4 [يوسف: 407]. 
وفيه إشارةٌ لطيفةٌ إلى أنَّ الكفر هو محل اليأس» لاغيرٌه من الكبائر. 
و(لاتَفْتَطي) بفتح النُونٍ وكسرهاء و(إِنَّ الكبائر) استثنافٌ فيه معتى التّعليلٍ. 
والمعنى: يها الَفْسُ أو : يا تُيسي لا تيأسي من غُفْرانِ ع أو من أجل 
نيان معصيةٍ كبرت في الكيفيّة» أو كثُرتْ في الكميّةء فإنَ الكبائر من الذّنوب» 
في جنب عُفرانٍ عَمَّارٍ الذنوب: كالصَّغائرٍ من العُوب. فإنَّهما تستويّانٍ في 
كونهما تحت القَدْرة وضِمْنَ المشيئة» كما تُشير إليه الآيةُ. 
وقد وَرَدَ: أنه لما نَرَلَ قوله تعالى في حٌَّ لص عِبّادِ وكُمل عُباده: « ألدِبنَ 
يجيَنِن كك رَ لاد وَالْفَوِس لا لم4 [النجم: ”.] أنشدّ صلى الله تعالى عليه وسلم: 


٠ 2‏ ل وي ار يه اعم سه 7 300 )0 
«إن تغفر اللهمفاغفِر جما فأي عبد لك لا ألمما» 


)١(‏ رواه الترمذي (77/85) من حديث ابن عباس رضِيّ الله عنهماء وقال: حسن صحيح غريب. 





الرسالة (75). الزبدة في شرح البردة 1" 


وقال القشيريٌ في قوله تعالى: ليَكِبَادِى آلَدِينَ أََرَوُوأْ 4 الآية: التََسْمِيَة 
ب يَعِبَادِىَ 4 مدحٌ» والوصف بأنّهم أَسْرَفُوا َه فلا قال: #يبادق 4 طم 
المُطِيعون أنيكونواهمٌ المقصودِينّ بالخِطّابء والمطلويِينَ بالعِتّاب: فرقَعُوا 
رُؤوسَهمء وتكَسٌ العُْصاةٌ أعناقهم. وقالوا: مَن نحن حنّى يقولّ لناهذا؟ ولمًا 
قال تعالى: #الَذِينَ أَسَره هوا 4 اْقَلَبَ الحالٌء وتَقَلّبَ الآمال» والذين تَكَسُوارُؤُوسَهم 
التي ُتَعَشوا وزالّث وَلَّهمء والذينَ رَقّعوارُؤوسَهم أطرقوا وَازْتَفْحَتُ صَوْلَنُهِم كه 
سلَاهُم بقوله: حك أنَمِِهج 4 ع قوَّاهُمِ بقوله: «لاكَنْسَظوأوِنِيمَةٍ ألو 4 مع 
كل *3ا لدو مت 4 المستغرق لاف الام بقوله: : #جميهًا * [الزمر: «0]» فكأنّه 
قال أفة ولا ادك فإِنْ كان لكم جنايةٌ عَمِيمَة فلي عِنَايةٌ قدِيمَة”"» قال تعالى: 
وَيُتمق ويك كل شّىّءٍ # [الأعراف: 163]. 
-لعلّ رحمة ربّي حينَيَفْسِمُها 2 تأَنِيعلى سس سِالعِضْيانِفي القِسَمٍ 

(القِسَم) بكسر القاف: جمعٌ القِسْمةٍ؛ أي: أَرْجُو من حُسْنٍ ظنٌ قلبي أنَّ رحمة 
ربّي حين يَقَسِمُها ويُظْهرٌها يوم القيامّة ب 0 النفوس اللَوَامَة تأتي على مِقْدارٍ 
عِضْيانِهم» لاعلى حَسَبٍ حِرْمانِهمء وإِلّا فرَحْميُه أوسعٌ من ذنوبناء وفضله أشملٌ من 
عُيويناء أو تَظهرٌ على مّراتب العِضيانء الصّادرة من نوع الإنسانء بِأنْ تكونّ الرّحمةٌ 
الصّغيرة على طبقٍ السَية الصّغيرة» والكبيرةٌ على وَفْق الكبيرة» وكذا القليلةُ والكثيرة» 
ولذا قال بعضٌ الظرَفاء من كُمّلٍ العرّفاء: يمن كمال ظُهُورٍ اللحنوني لخن يدم 
المُذنِبونَ على تقليلٍ مَْصِيتهم في لديا ويدلُ عليه ماود في المعنى: : أن الله تعالى 
يُظْهرٌ صَعائرٌ عبد ويعمُو عنهاء ويُمْطي في مُقابلها أجوراً كثيرةً» فيقولُ العبدٌ: كان 


.)7581/ /”( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 


يع كح اا 
0 بن || هه و 
” 976 العامة ات 


أ 


0 12 35 م 0 7 ال" 3 2 8 .مير 7 110100 سمه 
لى ذنوت كبيرة؟ فضحكٌ رسول الله يَلِِةِ حتى بدت نُوَاجذْه9'". فهذا يَدَل على سَعَةٍ 


0 2 00 8 2 

الْرّجِاءء فيجب الْيََام الدعاء واللجاء. 

١‏ _ياربٌ واجْعَل رَجَائي غير مُنْمَكِسٍ 8 2 لَدَيِكَ واجْعل حِسَابِي غيرٌ مُنَْرِم 

(رَبّ) محذوف الياء اكْتَفاءً بالكسرة» وفي نسخة: (فاجعل) بالفاء. والانخرامُ 

بالخاء المعجّمة بمعنى: الانقطاع. 

5 5 ظ دعي و 57 ٠.‏ 3 إن 5 ع 
والمعنى: (يا رب) ارْحَمني بمحو عيوبي وغفرانٍ ذنوبي» (واجعل رجائي 

220 ا مق اد 

غير مُنعكس) عندك بأن يكون الخذلان موضع الغفرانٍ» والعقوبة مكان الرّحمقء 

(واجعل حِسَابِي)؛ أي: حَسُباني وظني بك غيرٌ مُنقطِع عن فضلِكَ؛ لقولك في 
عو 5 ع د ,موده سه 3 
الحديث القدسيٌ: «أنا عند ظَنْ عبدي بى)2. 
مل 2 مر َه 7 “0 ضر م ع و رمم 
والطف بعبيك في الدَارَيْنِ إن له صَبْرامَتَى تَلقَهُ الأهوال يَنْهرِم 
6ه و 2 0 ع 5 3 
اللْطْفٌ هو الإحسان الحَفيّ» أو الذي ليس له سببٌ جَلِىٌ. 
5 0 7 95 رو #6 و 
وقيل: من لطفهِ تعالى بالعبدٍ إبهامٌ عاقبتهِ عليه» لأنْهُ لو عَلِمَ سعادتة لقل عمله 
يسمت 2 4 بضو ّ 5-5 الى 22 3 

واسْتَنَدَ إليه» ولو عَلِمَ شَقَاوََهُ أيسّ وترك التذلل لَدَيْه. 

٠ 3 2 4.‏ عم 2 مه 4 5 2 سر عي 
وقيل: من لطفه إليه إخفاء أَجَلهِ عليه؛ لئلا يستوحش إن كان قد دَنَا أجله. ولا 

372 2 م عام 5 ع8 ا_-- 

)١(‏ رواه مسلم )١110(‏ من حديث أبي ذر رضِيّ اللهُ عنه. وتبديل السيئات حسنات ورد في القرآن في قوله 
تعالى: # إِلَّامَن كاب وام وَعَِلَ كحملا صِحَاَأوكلك وَل أيه متهم حَسَبَدتٍ #* [الفرقان: .]7١‏ 
لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتمنى لو كان قد زاد من المعاصي في الدنياء فإن هذا مخالف لنصوص 
الشريعة ومقاصدها التي تدل على أن الإنسان يندم في الآخرة على لحظة من حياته قضاها في غير 
طاعة الله» فكلام ذلك الظريف من الكمّل ليس صواباًء فلعل جاهلاً يسمعه فيبادر إلى اغتنام الفرصة 


في الدنيا بالإكثار من المعاصي لئلا يكون في الآخرة من النادمين! 
زفق رواه البخاري »)9/4٠5(‏ ومسلم (77176)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





الرسالة (11). الزبدة في شرح البردة نا 


وفي نسخة: : (وارْفقُ) موضع: : (والطف)» وفي نسخة: (تَذْعَهُ) موضع : (تَلْقَهُ)» 
اللي أطرف. 

والمعنى: أَلْطّفْ يا لطيفُ بعبدِكَ الضّعيفء في الدّنيا بتوفيق الطّاعة وفي 
ام و ل سل 
والأهوالء يَنْهَرِمْ ولا يَثبّتْ كالجبالٍ من الرّجال. 


َه 
ءءء 


بابسا اتن زو افق ر رلا م قاف فل ولو لا 


9 وائْذَنْ لسُحْبٍ صلاة مِنكٌ دائمَةٍ على الي بمْنْهَلٌ وفنسجم 

(أَذْنَ) بمعنى: م١‏ '» من باب عَلِم. (الشّحُبُ) بضمَّتِين : جمعٌ سَحَابِء وسَكنَ 
حاو تحقيفا» والتكراة من الصّلاة مَرِيدٌ الكّرْقِ والكرافة: و(مناق) ضف (صلدة)) 
أي: واقعة. و(دائمّة) 0 صفة. و(على النَيّ) متعلّقٌ ب (صلاة) أو (دائمة). 

و(بِمُبْهَلٌ) متعلّقٌ بائذ ن)ء ولقة مُنسَجم) بكسرٍ الجيم على الصَّحِيح عطفٌ 
عليه والتقديد: اَن لها بإفاضة مطر مُنْصَبٌ سائلٍ. 

قبل: أَنَى النََّظِمُ بالصَّلاةٍ ة على سيدا" الكِرَام بأبلغ الؤّجوه وأحسنٍ 
الإكرام» حيث جَمَعَ في بيه ذِكُرٌ الصَّلاةِه ودوامهاء وتُزولهاء ومُبتَدَأ الزولٍ 
وهاه وكثرتهافي ضِمْنٍ الاصبابء وعمومها في طَيٌ السَّيّلانء ومَحَلَّهاء 

بهها بالأمطارء وإِنْباتٍ السَّحُبٍ لهاء فهذه عشرةٌ أشياء تُسِتَفادُ من كلامه. 
بعضها بالدَّلالَةٍ وبعضها بالإشارّة 

وفي لفظةٍ (اندَن) إلحجا خا رمي سر راودا مروف فلن 


2 


إذنه + تعالى» وَالذن 010 فإنَّه ينييجانه وتعالى مع الما الأعلى ملوة عَلَيّه 


)01 فى (د): (أَْنَ أَمْد). 
(؟) فى «ل»: «سبيل»» والمثبت من (دك. وهوالأنسب بالسياق. 





عدو تكائل كلك لمائةة 
0 0( ذل |)] هه 3 
ك3" .١‏ هي الَعَلآمَة كك 667 / 2 َاكيا 


0020 ما مو ه>- 


وَفتَذاووعبيةةالققادية لدتسبقولة: #صَدُواعكيهِ وَسَيَمأَْْليمً 4 [الأحزاب: 1ه] 
تشريفاً له وتعظيماء ومّهابة وتكريم". 
سما رَنّحَتْ عَذَبَاتِ البان ربح صَبَاً ‏ وأَطَرَبَالعِيسَحادِيالعِيسبالنَكَم 

845 ) مكنيد خرن الكقترمفة) والبهاء الميكلة ا ئ مكلت ونا فيدر 
ظَزْفيّة ل (انذن)» قيل: وتُسَكّى: دَوَاوِيَة على عُرفِهم؛ لإرادة الدَّوام بهاء و: (1) مَدَيّة؛ 
لذلائتها على جد ديرو فزن غيرت لقان ليها لفان اليان ون ل ارخذ عل 
الدَّوام لكنْ يمتدٌ على مَدِيدٍ الأَوَانٍ وامتداد الزَّمانء انتهى. 

وننامل كلية: أن المزاك ماذامئث الذناء وعتريما لاتكلر عتهتماء ولهذا قال 
بعض الشّرّاح: وهذا كنايةٌ عن التّأييد. 

و(عَدَّبات) بالحركات؛ أي: أغصانً البانِء وهو شجرٌ له أغصانٌ لَطيفةٌ وأصلٌ 
عَذَّبةِ السّيءِ: طَرَفُه اللّطيفُ. 

وَالصّباءهني لزي التي هِب من مَطْلَع النّمسٍ إذا اسْيَوَى اللَّمِلٌ والنّهان 
وتُقابل باب الكعبةء فكأنَّها تَضْبُو إليها وتَمِيلُ» وقد يُقَالُ لها: القَبولُ» وتُقابلّها 
الدَّبورُ التي نهب من ير الكعبة» وفي الحديك: اتْصِرْتُ بالصّبَاء وأمْلِكَتْ عادٌ 
الدبو و8 

قيل: ولكون الصّبا حارّةٌ رَطْبةَ تُوثّرٌّ في الأشجار والأَغْصان وثُليتْهاء وتهيج 
لقو الَامِيةَ في الأرضي ويُريُها بأنواع الأنوار وأصنافي الأزهارء يتبرّكُ الشّعرءٌ 
بذِكْرها في الأشعار؛ كما قال: ١‏ 


ماع 


)غ0( فى هامش «ل»: 
«وآله العز والصّحب الذين عَلوا أهل الصفا والوفا والعقلٍ والكرم' 


زفق رواه البخاري ,)٠١70(‏ ومسلم (400)) من حديث ابن عباس رضِيّ الله عنهما. 


الرسالة (71) . الزبدة في شرح البردة ذف 


الأياض] تشومة هك جد فقد زادني مَسْراكٌ وَجُداً على وَجْيِ0) 
وإضافةٌ الرّيح إلى الصمافين إضنافة العام إلى الخاصٌ» وهي فاعِلٌء لمكا 
1 كذا ذَكَره الك اسراح وهو المشهورٌ على لسان نِ الجمهورء لكنْ ذَكَرَ 
العامة مولانا عيصامٌالدّنٍ أن فيه إشكالء وهو أنَّ (نحَ) في اللِّ مني للمجهولٍ 
كما 0 عليه «التّاج» و«الصّحاح)” "'» فينبغي أنْ يقرأ يولك ويُجْعلٌ (ريخ ضع 
فاعلّ فِعْل محذونفيء أي: أُمَالَنْهُ ريخ صباً؛ ليكونّ التَركيبُ من قبيل: (يُسبّح”" له في 
الغدر والآصالٍ 56 [النور: 737-75]» انتهى. 
والصواب: يْسَيَح لهف بَالْهْدُو وَالْآصَالٍ 4 [النور: "]. 
ا :نونح حَ: تَمايَلَ سكراً أو غيره ورُنَّحَ 
عليه تون نيحا بالضّمٌ: عْشِيَ عليه 0 
كن طهر لي 3 بناة المجهولٍ مُخْتَصٌ بما إذا تَعَدَّى ب (على)» ل 
خصوصٌ المعنى» ولأنَ(رنّح) مُطاوعٌ» فلا بد له من فعلٍ * كد زكر ايكون دلوي 
كما هو معلومٌ فارْتمَعتِ الجَهَالةٌ وصحٌ ماوَرَد و” _- «لاتَجْتَمِمٌ أي على الصّلالة»©. 
)١(‏ البيت من قصيدة لعبد الله بن الدمينة الخثعمي؛ كما في «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (؟/ .)1٠١١‏ 
() انظر: «الصحاح» و«تاج العروس» مادة: (رنح). لكن الصواب أن المراد ب«التاج» ليس «تاج 
العروس». فإن الزبيدي صحاب «التاج» وفاته سنة (0٠؟١ه»).‏ بينما المؤلف توفي سنة (5١١١ه)؛‏ 
أي: قبله بحوالي مئتي عام ووفاة العصام الإسفراييني سنة (456ه). انظر: «الأعلام» 7ا/ 6ط 
و(ه/ ؟١١)و(١/657).‏ 
() بالبناء للمفعول قراءة ابن عامر» وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص .)١77‏ 
() انظر: «القاموس» (مادة: رنح). 
)2( الواو من «داء وليست في «ل)2. 


() رواه الطبرانى فى «الكبير» (177577) و(17575) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال الهيثمى 
في (مجمع الزوائد» (5/ ): رواه الطبرانى بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح. خلا - 








كد ناكول تار 
92 04 ند )| هه _- 
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0 و 


نَم رأيثُ: قال ابنٌ الغازي: يقالّ: رَنَّحَتٍ الرّيحُ العْصونَ؛ أي: أَمَالنَ. 
في «الصحاح». 

والطرر 11 للك المداميا؟ وزو انك «التتعيف اللي : والعر كوه 

رب يَطْرَبُ؛ ك: حَفِظ يَحْمَظُء ويُعَدّى بالهمز. و(العِيسَّ) منصوبٌ على المفعوليّة: 

جمع أَعْيسَء وهي الإبلٌ التي يُخالِطٌ بياضَها شقر أي أبمْن يرث إلى الخترق 
وهي كرائم الإبل» ولذا وَرَدَ في بعض الأحاديث: الأفضلٌ من حمر النكم00©. 

والحدو: صوق الأتل : وقبل: الكناء بهاءقان؛ 
فتَنها وهي لك الفِداءٌ إن غِناء الإيل الحُنَاك؟ 

والنّمُ بفتحتين: الصَّوتٌ الحَسَن. 

وفي «القاموس»: النَّهَمُ محرّكةً ومّسَكّن: الكلامُ الحَفِي» الواحدةٌ بهاءِء ونّغْمَ 
في الغْنَاء كضَرّبَ ونَصَرَ وسَمِعَ) وينَقّه* : 

فما تَقَلَ ابن الغازي عن ابن المرزوق: أنَّ (النَهَم) في بِيتِ القصيدةٍ بكسر 
الثونء يَحتَاجُ إلى نقلٍ صَريحء أو دليلٍ صَحيح. 


عه 


ح- زوق ولو طلخ رعو 9 وروأ لترمااي 7101/1 م اديت زوش أبها باط من لامع 
متي أو قال: أَمة شح مُحَمَدِ يك على ضَلَالَ وَيدُ اللومع الجَمَاعَة وَمَنْ شَدَ شد إلى النَاراء قال الترمذي: 
هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجد. وله شاهد رواه ابن ماجه ٠(‏ 140) من حديث أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ في «د»: «هذا والطرب». 

() رواه البخاري (457؟) من حديث سهل بن سعد رضي اللهُعنه» وفيه: أن النبي يَلِ قال لعلي 
رضي اللهعنه في فتح خيبر: «قَوَاله لآ يُهْدَى بك رَجُلُ وَاحِدَّ تَيْرٌلَكَ مِنْ خُمْرٍ النم). 

(9) الرجز في «جمهرة اللغة» (؟/ /51 »)2٠١‏ و«دلائل الإعجاز) (ص ؟7١3).‏ 1 

(5) في «د): هذا وفي». 

(5) انظر: «القاموس» (مادة: نغم). 


الرسالة (15). الزبدة في شرح البردة »> 


ع و 32 
والجامع بِينَ تر تريح الأغصان, وتفريح الهَيّجان: إيصال طائفةٍ من النباتٍ 
وجماعة من الحيواناتٍ إلى ظهورٍ جمالهما وحصول كمالهماء وفيه تنبية نبيةٌ على 
أنَ الصّلاةَ عليه مُوْجِبةٌ لجمالٍ المُصَلَّي وكَمَال ومُقتضيَةٌ لطربٍ حاله وحُسْن مَالِه. 


0 


وعدا العا ويح زا كط وهال اللدراميعا نه كةو و اعد له 
وف العاليية: 

قال مؤْلّفُه: فَرَعّ في أوائلِ شهرٍ صَفَر * حقِم بالخير وَالظَمَره عام ست بعد 
الألْف من هجرة سيد البَسشَّرء في مكّةً المكرّمّة كنال الكميةالمععلية :بزاكها الله 
تعالى شرفاً”" وكرامة» ويرًا ومَهّابة. 

والبيتانٍ المشهورانٍ في ذكر الآلِ والصّحابةٍ مُلْحَقانٍ بالقصيدة» وليسا من كلام 
لنَّاظِم» ولِذَّا ما نَظَمْناهُ في سِلْكِ الشّرحء فلا يَتومّمْ خلافَ ذلك الواهِمٌ 


نا 


)١(‏ في «ل»: «وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والحمد لله 
رب العالمين». وفي الهامش: «بلغ مقابلة وتصحيحاً (5 7) جمادى الأولى» سنة (76١٠ه)‏ على يد 
أفقر الورى: محمد بن أبي أحمد عفي عنهما». وجاء في «د): «تََمِّتِ الأوراقٌ بعون الملكِ الدَّرّاقَ»ء 
على يد العبدٍ المُشْتاق» إلى رؤية ربّه الخَّلاقء السيِّد علي غََرَ الله له ولوالدَيْهء ولسائر المؤمنينَ 
والمؤمنات» والمسلمينَ والمسلمات»؛ سنة أربع وستّين ومئةٍ وألفٍ». 

زفق جاء بعده في «د): وإحسانه؛ آمين بحرمة قرآن العظيم يا رحمن يا رحيم. بحرمة عرش 
العظيمء آمين يا معين». 





ضرت كال 
كلو المكلامة 
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ليث العامة 


عسل اركنم 

بأواه- ما و 
( 1 ام 

مم 2 0.١‏ ع 7 سس صا جه 
7 رام “ند ىم 


يو 
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عتما كأماى 





دض 


بآت اتجزاتهم 
للهد اله الأنئشان السسدامن لاد »وجعلن ملام ساك اراد 6 
ممنواموت بيراية مو موجب صنات أإاالية والسلا :وتلا 
عليتب د لسادات «ومنيع العادات » وعطان سعد جره وصبتة 
ويخدمنه ومتابعته من أمنه صاب الكالات »وأريابالالعاليات 
ماعل فيمولآل ملك اناي علا ن سلطا حول 
لساري عامل زد بلططه للك وكمدالَوي م ؤاشر لمليث 
وخ شر لزاع ض مشكاهتالمضبوة الشير» بيأنت سعاوصن 
وهات كعب بن زعيرين إل سل الى حداء اد السب لالت شاد 
ونشرف بصب ة أب ى صي ]الله علب وس وشرف وكم وعرض 


تصبردنه عه سامعه الشف وحصل لم التكات االطبغة وصَلاة 


ألنيفة ذا حبسأ نلخوم نإ كالمصيد: السعيدة بان بعمطايبها 
منألتاصو لكي اك د وه 
العويوة وليّداحسنمن قال مؤارياب كال 3 
مان موحت هرامدكئ؟الرميت مركوير 

وا لآ كرمنلتصلده : 3 
تود فضيل الشع يوخي لوج مزألوشاد 
عتبانت سعاده فوب كب واعل لكيه ىك نام 

وما اسوالبيٍ الىتصيد 6 مشيّيبب أ نتمن سعد 

وَاكن سن اسواءلايادى ه وكأن لامكا رم مزاى ‏ * 
ذالأنعبدالبرية كتاب الاستيعا بلالحوال/لاصواب أنكب أبن 
زعيوكان شاعراجروامكي امغ رماي لبسته هوواخو يروص 
بطم الوحدة واج للبم وسكون التحتبة فوا كع ب شعرجهاوابوعا 


كت ةا ماف 
سم 3 
.١‏ هم ا لعَلآمَة 4 6.7 ُ 2 اص 


قروا 
باس لدعا ا نكمباواخام جراخ رجاحوايّا ابر ة الاق فتال ١‏ 
جبراكعبا بت ,هن لكان حو] هذ االرد لالجب الشات 
بع الوص طالته علب ةعسل ذاممع مابنولسخاءء واسلوفيلع 5ك 
كفيا فسائت © ىر رةه 
الاأ ليام جيرأ رسالة علاكاس واب عو دكي 
عل أن أتاو لا مهسا ند مك مأ كا 
روي انغسلية الصاو والسلام نايع عذالكلهم تالاجلويلت . 
علبه ابام ولاامّه وى رواية* 75 7 - 
دتيويت بكاسرعن و اليه وانه عل |مونمههاوعلكاء 
فل بلع لاببات البمس خا قه عب وس امدمد مه وقالازايي 
كبا فليةتل تكب بذاك يرال |اخبة وؤالا إن مرسول النمع 
صيالله عليه وسكم اباد لحو يمد ان لال الهم لج لذ كك 
وكيالبممنوفه وبوعوء لالاسلام بولا . 
فيسل كباممل اث التق تلوم يمر ابا للدم * 
لاقم لك مزع ولاالة وحزة» نموا كانس الا وت 


الفكقة الليمانتة (إبنن) 


|| ومخهتروتاددتمنامتراضي الم 
اث 


مكتبة جامعة أم القرى (ج) 


3 


والشلامطوسدالاداتهوم 
الإبيجدتبر ف كاسلامنيما بلا للاصابنا 


مني الستوادات 
رجت وخدمتهء ومتانوده منرم احما با 
5 


نه وارباج 


واد سايق 
إلىكلاسلام بغرا شعرين 
الفا لاانتين ولا!للاب 
اليهير لابجو ولصيناد 


5 


بقعا ا 


ان 


م 


“ 


وابهاء وككمبا 


رألخره بيو 
نوها زهيرفرقهسماو 
شعن جزيلانءاعدهاع ةبيه والآنح 





كان شاءلجريدامكز مقدما غود هر 
ذالم مر أغبنة 


فل كب اشمههاو' 


و 


ره ير ريه 





مكتبة ولي الدين أفندي (و) 





الحمد لله الذي شرَّفَ مقدارٌ مَنْ أرادَ من العِبادء فأنقذهُم من عبادة 

شر كى - 2 و 
العبادٍ إلى عبادةٍ خالقٍ العبادٍء فأنطقّ كعباً بذكرٍ سُعادء تفاؤلا بها ففارٌ بالقرب 
والإسعاد» فكانٌ من أسعدل العباد» بصحبة 3 العبيك والأشيادء اسهد أنْ لا إله 


إلا الثُبيدو الإشقاءٌ والإسعادٌ وأشهدٌ أنَّ سيّدنا محمداً عبدُه ورسولّه من قامَ 
يدعو إلى الهُدى والرَّشَادِء فكانَ رحمة لجميع العباد. 

وبعد: ْ 

فهذا شرح لطيفٌ مُنِيففٌ للقصيدة السّعيدةٍ الشهيرة ب (بانث سُعَادُ): 
لكعب بن زُهير بِنٍ أبي سلْمَى رضي الله عنه» الذي هداة اللّهُإلى سبيل الرَّشَادٍ 
فتشرّف بصّحبةٍ النبيّ يل هادي العباد فتفج رت قريحيّه به ذو الْقَصيدةِه وهو 
بق حول الشتكراء التخموفي )تانيع يها افك ايع أن مدخ النسول كلف 
بأسلوب راق ورائق ومُتألّق فقبل الب عَذَرَه وألقى ليه بُردتَهُ الشريفة فطارٌ 
صِيِتٌ هذه القصيدةٍ السعيدةٍ في الآفاق؛ فنالت من العُلماء كُلّ العناية والاعتناء» 
لِماحوتة من علوم العربية» من البلاغةٍ في التصوير الفنيٌّ الإبداعيّ التخييليٌ؛ 
والمجازاتٍ والتشبيهاتٍ والاستعاراتء فاشنَهَرتْ هذه القصيدة باسم: 

«بانث سَعَادٌ) 

فجاءً الشُعراءٌ ين بعدو يَنظمونَ على منوالهء حتى ذُكرَ أنَّيُندارَ الأصفهانيٌ كان 
يحفظٌ تسع مئة قَصِيدة أولُ كلّ قصيدةٍ منها: بانث سُّعَادٌ. بل إنَّ بعض الشّعراءٍ جاءً 
كارضهاء ققام بتخويسيها وتتبييعها: 


ولما كانت القصيدةٌ قد حوث ألفاظاًيحتاحٌ قارثها إلى شرح غرييها 
ومعرفةٍ المُراد منهاء فقد قامَ بعض العلماء بشرح ألفاظهاء زتعن قريها: 
فكشف عن تحدرات هذه القصيدة؛ كابنٍ جَمَاعة وابن تدم الأنصاريٌ» وابنٍ 
حجر الهيتميٌ والفاضل الهنديٌّ بهاءٍ الدّين مُحَمَدِ بنَتَاج الدّين الأصبهانيٌ؛ 
وإبراهيم الباجوريٌ» وغيرهم. 

ثم جاءً العلّامةٌ الملا علي القاري, فأراد أن يخدم تلك القَصيدةً السّعيدة؛ ببيانٍ 
بعض ما فيها من المقاصدٍ الحَمِيدةِ؛ ليكونّ من جملةٍ حَدَّمةٍ المادحينَ في المراصدٍ 
العديدة» فشرعً بهذا الشرح المُباركُء فشرح المُفردات» وقامٌ بضبطها وإعرايها وبيانٍ 
جُملِها ومحلّهاء فأزالٌ الإشكال عن غريب الألفاظ» وتحرّى في ضبطها كلّ النّحرّي 
واستّشهدَ بكثير من آي الذَّكرٍ الحكيم» وأحاديثٍ الرسولٍ الكريمء وبيّنَ ما فيها من 
خسن المّقطع والمّطلع» وصَنعةٍ تَشْابْهِ الأطرافيء وغيره من بدائع الأصنافيء وما 
رن م لد رول كح والمرانق ْ 

ا للبي» وبين ما فيه 
من الأساليبٍ البلاغية» ولم يخل شرحة من نُكَتٍ لطيفةٍ» وحِكم شَريفةٍ. 

هذاه لذ أا ممالا إلى ماوقع في هذ القصيدة من وولياج 
واختلافاتٍ في الشسخ» ووجَة بعضّها وبّهاء فالقصيدةٌ 5ُمليئةٌ بالعلوم اللحركة 
والبَلاغيَّة مما يستلزِمٌ على الطَّلابٍ إذا أرادوا أن قوق يميت وتصاحتي أن 
كرا حظينا رتطالجيا. 

ها هو واتططبفاً من هذه القصيدة السعيدة: استحبات سماع هذه القصيدةق 
وتحسين مراتب مرامو العديدق على ما فيها من لفتٍ الحَضرة المُصطفوية 
ووصني أصحابه المَرْضيِّةٍ وغيرمًا من الفضائل البَهيِّة والسَّمائلٍ السّييدء 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد 0" 


ومعرفةٍ القواعدٍ العربية» والفوائدٍ الأدبية» التي بها فاقث جميمٌ المّصائدٍء ونال 
صاحبّها بها أعلى المراتب والمقاصدٍ. 

وقد اعتمّدنا في تحقيقٍ هذهو الرسالةٍ على ثلاث نسخ خخطية؛ الأولى نسخةٌ ولي 
الدّين أفندي ورمزها «و»» وهي نسخةٌ جيدةٌ كاملةٌ» والثانية: نسخة المكتبة السليمانية 
وها نبو التيسفة الثالثة نسخةٌ جامعة أمٌّ الف بيكة المكودة وهي نسخةٌ 
جيدةٌ مُذَهبة إلا أنها ناقصةٌ غير كاملةٍ ورمزها (ج». 

هذاء وقد أثبتنا القصيدةً كاملة ليسهلٌ الرجوعٌ إليها ومطالعتّهاء وحفظّهاء فإنها 
جديرةٌ بالوقوف عليهاء فهي مِنْ غُرر القصائد والشعرٍ العربي. 

سائلينَ المَولى سبحانةُ وتعالى أن نكونٌ قد وفنا لإخراج هذه الرسالةٍ كما أراد 
المُصئفٌء وأن يتجاورٌ عمّا وقعَ فيها من خطأ وزللٍء وأن معنا منْ عباده السّعداءِ؛ 
إِنَّهُ عفرٌ كريمٌ وبالإجابة جديرٌ والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

المحقق 


ان 








2 رو مده م و 
َ 0 اد فقل الم وَمَ مول 
وَمَاسعَادُ عَدَاةَالبَِنِإِدْرَحَلَتْ 


ده »م بروج آَّ 2 مره 
2 ذاء مد ةَ 
هيفا 90 2 


12م حون نس سر 2 3 1 ذَا انتَسَمَتٌ 


و 0ه 4 

١ 0 0 1 0 8‏ يي محننة 
سسجت بدى ل ًِ 
٠ 3‏ سب و 7 ١‏ 7 
ُِ 2 


َنفِي الرّيَاحُ القَدَى عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ 
أف ميقا عله لَوْأيُهَاصَدَقَتْ 
َمَائَدُومعَلَى حال تَكُونبهَا 
وَلَآتْمَسَّكُبِالعَهْدٍ الَّذِي رَعَمَتْ 
فَلأيَعْرَّنْكَ مَامَنْت وَمَاوَعَدَتْ 
كَانَتْ مَوَاعِيِدُ عُرْقُوبٍ لَهَامََلاً 
أزنجو وَآمْلُ أن تنو مَوَدنْهَا 


2 
2 3 ور 5 3 2 َ 2 ل ل 
وَلن يتلغها إلا ادر 


لا يُشْتَكَى قِصَرٌ مِنْهَاوَلَا طُوْلُ 
كَأَنَدْمُنْهَلُ بالرَح مَعْلُولُ 
من صَوْبٍ سَايَة يض يَحَاليِلُ 
لزع راركو أذ لطن ميرول 
جع وَوَلْعٌ وَإخلاف وَتبيلُ 
كنا لسرن :فكي أثوابنا الخيول 
الآ تكسا ينيك السأة لتيل 
إن :الأكايي : والكعيلام ساليل 
وَمَا مَواعِيِدُهَا إِلاً الأيَاطِيلُ 
وَمننا إحال لديا ينك تيل 
إلا كان اتمكات امامل 


000 < 000 


4" 
مِنْ كل نَضَّاحَةٍ الدّفُرّى إِذَا عَرِمَتْ 


0 الم امي هاوه مع ؟ ادس 
وبي الحسوت عسي سارو ايد 


, 22م - 


وَجِلْدُها مِنْ أطوم لا يُوَيسُهُ 


ل كش لظ 
د ماه 25 0 “هه عد 0 عو 

|| قل 75 بال: . 1 85 
عيرانه ذفت بالنحض عن عرض 
غ2 ذه ”هك 8 .6 
كَأنْمَاقَاتَ عَيْتَيهَا وَمَذْبَحَهَا 
ف اه عه 
تمر مثل عسسيب النخل ذا خصَلٍ 
2 2 #* 2 4 - 
قنواءٌ في حرَتَيَهَا لِلبَصيِر بها 
5 1 دس سا س8 0 
تُخْدِي عَلَى يَسَرَاتٍ وَهْيَ لأَحِفَةٌ 
سَمْرُ العْجَايَاتٍ يَتْركُْنَ الْحَصَى زْيَمًا 
كأَنْ أَوْبَ وِرَاعَيْهَا إِدَا عَرِمَتْ 
057 وو 2 0 
يَوْماَيَظَل بهِالْحِرْباءُ مُضطّخِداً 
وَقَالَ لِلقَوْمٍ حَادِيهِمْ وَقَدْ جَعَلَتْ 
قَدَالنَمَارِؤْرَامَا عَبْطَ ل نَضَفٍ 
200-00 2 : أ هل 0 6مس 
تواحة رخوة الصبَعيِن ليس لهَا 
0 2 2 7 و 
تفري اللبَان بكفيها وَمِدرَعها 


هه 


يع كت لكل لافنا 

مم العلامة 8 ع لباب 

كحم 4 تح ,ىن اع اوه إنبني مهي 4 
20 38 م 04 3 0 و 
إذا توقدت الحزن وَالميم 
اي كسس م وسه 8 9 و 

5 2 ر# هرم و 


- و 
ا طِلِحٌ بِصَاحِيَةٍ الْمََيِّنِ مَهُرُولُ 
20 ري -ه و 
وَعَمّهَا خَالْهَا قَوْدَاءُ شِمليل 


ه. 
- 


مِنْهَا لَبَانٌ وَأَقَرَابٌ رَعَالِيِلُ 
مرْتَقْهَاعَ نْبَنَاتٍ الزَّورِ مَفْتُولُ 
فِيعَازِلَمْ تَحَوٌنْهُ الأَحَالِيِلُ 
َوَابِلُ مَسُهُنَ الأ تَخلِيِلُ 
لَمْيقهِنّرُؤُوسَ الأكُم تَنْيِلُ 
وَهَدْ تَلَقّمَ بِالقُورٍ العَسَاقِيلُ 
وُرْقَّ الْجَناوِبٍ يَرْكُضْنَ الْحصَى: قِلُوا 
لَمَائَعَى يِكْرَمَا النََعُونَمَعْقَولُ 


2 م 77 © داس لس 01 34 
مشقق عن تراقيها رعابييل 





الرسالة (75) . شرح بانت سعاد 


مم عو سوسم هه كو و 
يمسعى الوشاة جِنانِيهُا وَقولهم 
م 1 و 2 0 و سو و 
قال كل خليل كنت امله 

2 8 >> 
فَقَلْتُْ حَلواسَبيلِي لآأَبَالَكُمْ 
2 5 - 9 - غير نير 3 4 
كل ابن أنْتَى وَإِنْ طَالَتْ سَلامَيُهُ 


59 خآ ته 


نت أن توا الله أوعدني 


21 . عه 2 ب 400 
فمد نت يول الله مَعتَذرا 


عه دس 


مَهْلٌ مَدَاكَ الَّذِي أغطاك تَافِلَةَ اك 


تاغدتهي بأفبوال الؤعباء ولك 


ارود ا يد كه 


و 


عي ب 


: لما" ل 1 انعا 
مله سباع الو ضَامِرة 


5 32 5ه لان ه جره 7 
فِي عصبةٍ من فرَيشٍ قَالَ فاك 


1 


رودو 


لك جاتن عن تلص امول 
لد أَلفينَكَ حي لك مشيدول 
تدك نا دز 1ل شيم نشول 
ير ا 
وَالعَمْوٌ عَنْدَ رَسْو 
وَالعْدْرُ عِنْدَ رَسُولٍ الله مَمْبُولُ 
قَرْآنِ فِيْهَا مَوَاعِيظ وَتَفْصيلُ 
أَذْيِبْ وَإِنْ كَكُرَثْ في الأَكَاِيلٌ 
أرَى وَأَسْمَعٌ مَالَمْيسْمّع الفيل 
مِنَ الرَّسُولٍ بِإِذْنِ الله تَنْوِيلُ 
وَقَِِ م يتيوت رد 
عدن 
أن 1 الفيرن إلا وقدر مدا بول 
وله تمتسى.. بواوفة” الأراجييلن 
مُطرَّحُ الك وال زسيان تاكول 
ل 





ع 2 هو 


شُمٌ العَرَانِين أَبطَالَ لَبُوسُهُمْ 
ع1 4د 2-7 مه ه هسم بح فيه 
لآ يحون إِذَا الث رِمَاحْهُمُ 


2 
0 


مك م ده ]اسم نه ده ععه 
يَمْشُون مَشْيَ الجِمّالٍ الزهر يَعصِمَهُم 


012 


أَيَقَعْ الطَّعْنْإلاًفِي تُحُورِهِمْ 


-ه 


5000 
(. 6م الْعَلامَة َ 004 : لعَازب 

ف “ين 0 2 0 0 و 
عند اللقاء وَلا ميل مَعَازيل 
6 مه ماغعر ماه لمم عن“ 4 
من تسج دَاوَدَ فِي الهَيجَاسَرَابيل 


0 


عا 000 ا .6 4 
كاين لكر (المفمعباء لو 
.0 000 7 2 - و 
قوما ولي ا مَجَازِيعَا إذانيلوا 
# 2 00 2 و 
مَبَوْتٌ ]ذا :عر السبوة. التاليل 


0 م اه ام 1 
و لهم عن حِيَاضٍ لمَوتٍ تهليل 


26 2 





الحَمْدٌ لله الذي حَلَقَّ السّعداءَ مِن العِبّاد وجَعَلَ منهُم الأشقياءَ كما 
أراد. بمقتضّى تُعوته الجَمَاليِّة وبمَوْجِب صِفاتهٍ الجَلَاليّة والصَّلاةٌ والسَّلامُ 


على سيد المّاداتء ومَْبع السّعَاداتء وعلى مَن سَعِدَ بقربتهِ وصُحْبته وخذمته 
وفوكو يو أكتها اندب لكفالاعه وارباب القت العالثات. 
أمّا بعد: 

فيقولٌ المفتقِرٌ إلى بر ربّه الغنيّ الباريء علي بن سلطانٍ محمد القارِي» 
عامَلَهُ الله بلُطّفَوٍ الحَفِيء وكَرّمهٍ الوّفيّ: إن هذا شرح لطيفٌ وفتحٌ شريفٌ؛ لحل 
بعض مُشْكِلاتٍ القصيدة الشّهيرةٍ ب: «"بانت سعاد» مِن مَنْظُوماتِ كعب بن 
زُهِيرٍ بن أبي سلْمَىء الذي هَدَاهُ الله إلى سبيل الرَّشَادِء وتَشَرَّفَ بصٌحبة لني 
ل وشَرّفَ وكَرّمء وعَرَض قصيدتَهُ على مَسَايِعِهِ الشّريفة» وحَصَّلٌ له التُكاتُ 
اللطفة والصّلاتٌ البحيفة يي أنْ أخدمٌ تلك القصيدةً السّعيدة» ببيانٍ 
بعضٍ ما فيها من المقاصِدٍ الحَويدة؛ لأكون من ججملةٍ حَدَمةٍ المادِحِينَ في 


المَراصد العديدة» ولقد خسن من قال من أرباب الحال: 


3 


اه و 31 2 25 مره 0 575 
20 22 
وقال أ ون الفضلةة): 


)١(‏ هو أبو إسحاق الغزي كما في «أبجد العلوم» للقنوجي /١(‏ /0"ا3). 


بالق ارا عن وتفخيم المديح من الرَّشَادٍ 
لم و او دي وأَغلَّثْ كَعْبَّهُ في كل ناد 
وسنا فقن اللي الدى تميس .'فتشية واكسةةة مدن سشحفاد 
ولكنْ سن دا" الأيَادي 2 وكانَّإلى المكارم خيرّهادٍ 

قال ابن عبد البَرّ في كتاب «الاسْيَيُْعاب لأَحُوالٍ الأضحاب:: إِنَّ كعبَ 
و ا مُقدّماًفي طبقتهٍ هو وأخوة بُجِيرٌ وهو 

بضمٌ الموحّدة وفة فتح الجيم وسكون التَحْتيّة فراءٍء وكعبٌ أن يبع ناه وأبوعننا 
زهيرٌ فوقهما والخوز مقا ولكعب ابنانٍ شاعرانٍ جَليِلانِ؛ أحدّهما عُقبةٌ والآحَرٌ 
العَوَامُ ما كان لهما تَظيرٌ بينَ الْحَوَاصٌ والعَوَامٌ. 

وقد قَيمَ كعبٌ بن زُهِيرٍ على النَّيّ كل بعد الصرافه من الطائف» ورجوع 
الزافقف: لكين الطو انق فالحدد قصيل قصيدتهُ التي أوّنْها : «بائّث سَعادٌ» بأسرهاء 
وأَنْتَى بهاعلى المُهاجرينَ ولَّمْ يَذْكُر الأنصارٌ فيهاء فكلَّمهُ الأنصار في ذلك 
فصَنَّعّ فيهم شعراً هنالك. 

ولا أعلمٌ له في صٌحبتهِ وروايته غير هذا الخبر©. 

وكان من بني مُزِينةَ» لكنّهُ سكن بين بني غَطفانَ» كما في الأثر. 

وأخرج الحاكمٌ في «المستدرك)» وصحَّحه» والبيهقيٌ في «دلائل النبوة» 


)1( في «أبجد العلوم»: «ببين». 

(؟) أي: إيصالها وإبداءها. 

[هر4ق في «و): من »ا والمثبت من «س». وهو الصواب. 

(4) في مطبوع «الاستيعاب»: (مجوداً». 

(5) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (؟/ 1717). 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد وان 


انون أن كديا واه كيرا شرج جتنن أن انرق الع 01 فقال جرد 
لكعب: انث فين هذا السكان نس اتن هذا الرتجل الفحيت الشسان يقن النيك 
فأسممٌ ما يقولٌ» فجاء”" فأسلم» فبلمَ ذلكَ كعباًء فقالٌ: 
الأكلكا حتى تخيرا رسال على أي شيء ويب برك ملكا 
غم 2 +2 7 ع رد 
على خلق لد كلت اما ولاانا عليه ولم تُدرِكُ عليه عليه أخاًلَكًا 
رُويّ أنه عليه السّلامُ لكّاسممَ هذا الكلام» قالّ: «أجل لم يّلفِ عليه أبَاهُ ولا أمّه). 
ومنها: 
وفي رواية: 
شَرِبِتَ بكأسٍ عند آل محمد والولكاكة الماميون متهيما وعككا 
فلم بلعَّتِ الأبياثٌ إليهِ صلَّى الله وسلَّم عليه أهدرَ دمَهُ وقال: من لِقِيَّ 
كعباًء فليقتلةٌ فكتب بذلك بُجِيرٌ إلى أخيه» وقالّ: اعلْ أنَّ رسول الله يكل لا 
يأتيه أح د يشهدٌ أن لا إله إلا الله إلا قبِلّ ذلكَ» وكتب إِليه يُحْوفةٌ ويدعوة إلى 


(1) أَبْرقُ العرّافٍِ: ماءُ لبَنِي أْسَد بن حُريمةٌ بن مُذْركة مَشْهُورٌ لهُ ذكرٌ في أخبارهم. وَهْرَ في طَرِيقٍ القاصِدٍ 
إلى المَدينةٍ من البضْرَةء يُجاءمِنْ حومائة الدّراج إليه» وَمِنهُ إلى بَطْنِ نَخْلِ» تم الطَرفِء ثم المدينة. وهو 
بِينَ المدينة والرّبذة على عشرينٌَ ميلاً منها. وفي رواية: على اثني عشر ميلد والأبارقٌ في بلاد العرب 
كثيرةٌ والأيرق لغة: الموضعٌ المرتفعٌ ذو الحجارة والرملٍ والطين» وسمّي أبرق العزّاف: لأنهم كانوا 
يسمعون به عزيف الجنٌ؛ أي: صوتهم. والله أعلم. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (5 7/ )١50‏ (مادة: 
عزف)» و«المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص .)١١‏ ووقع في النسختين وفي مطبوع «الاستيعاب» 
لابن عبد البر (7/ :)١1‏ «أبرق العراق»» والمثبتٌ هو الصوابٌ. 

زفق فى «س): (فجاءه». 


يع ك لإمتلة تزف 
0 3 
:م (. حكامم, الْعَلآمَةَ - ارب 


200 7 ِ ع 5 7 5 5 2 دم 6ه 
إلى الله لا الُرَّى ولا الّلاتِ وحدَهٌ فتنجُو إذا كان النَجاءٌ وتَسَْلمٌ 
لدّى يوم لا ينجو وليس بِمُفْلتِ من النار إلا طاهرٌ القلب مُسَلمٌ 
5 و 00007 7 وء 0 َ« َ« 
فين زهير_-وهوّ لاشيءَ_باطل ودين أبي سَلمَى علي مُحَرَمُ 

فأسلمَ كعبٌ كذلكٌ» وقال قصيدتة: (بانث سُعادٌ) هنالكَ» ثم أقبل حتى أناح 
بباب المسجد» ودخلٌ وواسسول الله كك مكان المائدة من القوم. يتحلقونٌ حولة. 
يلتفتٌ إلى هؤلاء مرةً وإلى هؤلاء مرةً؛ فِيَحدّنهُم» قال كعبٌ: فعرفتٌ رسول الله يكل 
بالصّفةِ؛ فتخطيت حتى جلستٌ إليه» فأسلمتٌ» وقلتٌ: الأمانَّ يا رسول الله! 

قال: «ومّن أنتَّ؟» قلتٌ: أنا كعبٌ. قال: «الذي يقولٌ» ثم التفتٌ إلى أبى بكر» 
فقال: كيف يا أبا بكر؟ فأنشده أبو بكر: 
سقاكٌ أو بكر بكأس رَوَيَةً وملست مامتو سوا وما 

فقلتٌ: يا رسولً الله! ما هكذا قلتٌ! قال: «كيفَ قلتَّ؟» قالّ: قلتٌ: 

ع - ع و 2 00 

فقال 00 الله عله : امأمول) واللّها» ثم أُنشدَ القُصِيدة كلها وسياق الحاكم 
القصيدة نامي : 

وقال محمد بن سلام في «طبقات الشعراء» بسندهو عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قال: 
قَدمَ كعبٌ مُتدكّراً حين بلغهُ عن رسولٍ الله كَل أنه أَوْعَدمُ فأتى أبا بكرء فلمًا صلّى 
)١(‏ فى «س»: «مأمون». 


(؟) رواها الحاكم (//25417)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )7١/‏ من حديث عبد الرحمن بن 
كعب بن زهير. 





الرسالة (75) . شرح بانت سعاد وعم 


الصّبِحَ أتاه وهومُتَاتمٌ بعمامته» فقال: يا رسولٌ الله! رجلٌ بعك على الإسلام؛ وبسط 
بور حيعو رهن قال بيات الكانا ريسل نقذ تان عاد كان 
كعبُ بن زهيرء فأمّنهُ رسولٌ الله يك فأنشدهٌ مِدْحَُ التي يقولُ فيها: بانث سُعادُ فقلبي 
اليومَ متبولُ» حتى أتى على آخرهاء فكساءٌ رسولٌ الله يك بُردة اشْئَرَاها معاويةٌ بمالٍ 
كثير؛ فهي البردةٌ التي يَْبّسها الخلفاءٌ في العيدين ”2 

وقد ذكرَ التَرِيزِيُ في «طبقات النحاة»: أن يُندارٌ الأصفهانيٌ كان يحفظٌ تسم 
مئة قصيدة» أولُ كل قصيدة منها: بانث سُعاد". 

وذكرٌ السيوطيٌ منها عشرةً؛ منها: قولُ زهير والدِ كعب: 
بانتٌ سَعَادٌ وأمسَى حَبْلّها اتقطقا2 وليتّ وضلا لنَامِن حَبْلهَا رجا 
وأخرج الحاكمٌ والبيهقيٌ والزبيرٌ بنٌ بَكّارٍ في «أخبار المدينة» من طريق عليٌ بن زيدٍ 
ابن جُذْعانَ» قال: أنشدَ كعبٌ بن زُهير رسول الله يل في المسجد: بات عاو 

وأخرجه في «الأغاني» بلفظ: في المسجدٍ الحرام”*» لا مسجدٍ المدينة. 

ثم اعلخ: أن أو شيءٍ احتدوث عليه هذه القصيدةٌ المباركةٌ النسيبُ©, 
وهو مشتوِلٌ على أربعةٍ أنواع من التركيب 


)١(‏ انظر: «طبقات فحول الشعراء» .23١7” /١(‏ وقوله: (فهي البردةٌ التي يلبسها الخلفاءٌ في العيدين) 
قال ابن سلام: زعم ذلك أبان. 

() انظر: «طبقات النحويين واللغويين» (ص:8١75).‏ 

© انظر: «شرح شواهد المغني» للسيوطي (؟/ 019). 

(4) رواه الحاكم (25418)» والبيهقي في «دلائل النبنوة» (0/ 2١‏ والرْبيرٌ بن بكار كما في شرح 
شواهد المغني» للسيوطي (7/ 2)279» وعنه نقلّ المؤلف. 

(05) انظر: «الأغانى» (ا1/ 97). 

03 في اس»: «التشبيب». 





منها: ذكرٌ ما في المحبوب من الصفاتٍ المحمودة؛ كجُمْرةٍ الخدّء ورشاقة 
القد. 

ونتهائ سافن المنحت التشول0؛ كالتحول والذبول: 

ومنها: ما يتعلّقٌ بهما من وصلٍ وهجرء وشكوى وعَذْرٍ ووفاءٍ وجفاء. 

ومنها: ما يتعلّقٌ بغيرهمًا؛ كالوَشَاةٍ والرّقباء. 

والنوعٌ الأول يُسمّى أيضاً تشيباً”". 
فالآنَ آنَ أن 0 

سَعَادُ كَقَلْبِي اليَوْمَ مَْبولُ نيع إنزهَالَع يقد مكبسول 

(بَانَتْ) من البَيّْنِه وهو الفراقٌ والوصلٌ؛ فهو من الأضداده ولميَقُلُ 
د ذهبث وراحث؛ تفاؤلاً بما في (بانث) من ذكر الوّصلٍ للمُشْتاقٍ» ا 
عمّاهو نصٌ في معنى الفراق. 

و(سَعَادٌ) بضمٌ أوله: علم امرأةٍ يَهُواها في الحقيقة» أو ادّعاءً في الطريقة 

والفاء في (فَقَلِي) لمحض السَّببية لا لمجرّد العطّفية» والمراد بالقلب هنا: 
الفؤادء وسمّي قلباً لتقلّبه في هَوَّى نحو سُعاد. 

و(اليَوْم) ظرفٌ لِمَا بِعدَه وقُدمَ للحصر. 

و(مَيْبُولُ) بتقديم الفوقيّةٍ فبّوَعلى الموحّدق من تَبَلهُ الحبٌ؛ أي: أسقّمة 


- 


8. 0 


كانت سَعا 


6 


)غ0( في «و): «المقبول». 

(؟) قال أبو علي القيرواني في «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» (7/ :)١١117‏ حق النسيب أن 
يكون حلوٌ الألفاظ رسلهاء قريب المعاني سهلهاء غير كر ولاغامض. وأن يختار له من 
الكلام ماكان ظاهرٌ المعنى, ليِّنَ الإيشار. رطب المكسره شمَّاف الجوهر يُطرب الحزين» 
ويستخف الرصين... والنسيب والتغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد. 


الرسالة (75). شرح بانت سعاد ان 


ا ا 0 ومنه 
قولة تعالى: لوَيََل إِيهِبتِيَا4 [المزمل: 8]؛ أي: انْقطِمْ إليه كمالاً وتكميلاًء و 
اللكول لوج اق لاطا عينا عد 0 الذنيا بأنواعفاز 
و(مُتَيّحٌ) بتشديدٍ التحتيّةٍ المفتوحة؛ خبرٌ بعد خبره من تيّمَهُ الحُبٌ وتامَة 

بمعنى: استعبّدة وله وقيل في معناة: المجعولُ عبداً؛ إذ المُحِبٌ في جَنابٍ 
الحبيسب كالعباٍ الِيبٍ في مقام الإطاعة في كل ساعة, أو مدل دهان *: 
مُنقاد؛ إذ العو تستلزم ذلك في المعتاد. 

و(إِنْرَهَا) بكسر فسكونء ظرفٌ (مُتيٌّ) أو حال من ضميره؛ والأولُ أظهرٌ. 

والأثرٌ: مايَظهرٌ في الأرضٍ من أَئَّرٍ القَّدم؛ أي: مُتَيِّحٌ وقتَ ظهور أثرهاء 
يسدق عاسو ودار كر 77 

و(لَمْيُفْدَ) بصيغة المجهولء من قَدَى الأسيرٌ: إذا أعطاةٌفداءً واستنقَدَهُ وخلّصة 
صفةٌ (مُتيّْ) أو خبرٌ آخرٌ ل (قَلبِي)؛ وكذا (مَكْبُولُ)؛ أي: عاشقٌ مأسورٌ ومشتاقٌ 
محصورء من الكَبْل والأسْر» وهو ما يُشِدّ به الأسيرُ من حبل أو غيريء يقال: كبَلَهُ 
بتخفيفي المُوَحَدة: 3 رِجْلَهُ في الكَبْلِء بفتح الكافٍ ريك فهر القيد. 

والمعنى: ظهرٌ بعادٌ سَعَادِ؛ ففؤادٌ العاشتٍ ت المُشتاق سقيمٌ من ألم الفراق» 
اسقط عن حر عط رمز ا تع د قي قد وسا ختي كل زاك ارد لسريس رده 
خلاصٌ من أسر الرَّقٌ بين العباد. 

ولا يُخفى سر هذا المُطلع من مَشْرِقٍ الأقوالء وبراعة الاستهلال» الذي 
يصلّحٌ أن يُعدّ منَ السّحرٍ الحلال. 

وعم دج 2 هي 


وَمَاسعَادُ عَدَاةَ البَيْنِ إِذ رَحل ‏ || عن عَضِِ 75 الطَّرْن مَكْحُولُ 


دق فق «و): «(من». 


(ما) نافية» والعّداة: اسمٌ لمُقَابلٍ العَشيّ» وقد يُرادُ بها مطلقٌ الزمانء كالساعةٍ 
واليوم» كما هو المرادٌ هنا. 

و(البَيْنَ) مصدرٌ بانَ و(أل) فيه لتعريفي الحقيقة. 

و(عَدَاة البَيْنِ) ظرفٌ لِمَا فْهِمَ من الكلام؛ أي: يُحكمٌ عليه هذا الحكمٌ التام 
أوقصرت” الضف المذكور وُغداةً البينٍ من الأياف والتعيلة ان من فاعلٍ (بانث)» 
أو عطلت عن القعلة» لا علق الاسةزرة كانت أقرن :رادم لكونها اندمة؛ أن 
هذه الجملة لاثّشا رك تلكٌ في التسبّبٍ عن البينونق» والأصل : وماهي» فوّضَعٌ الظاهر 
عرد القع ياد دكار سوا وقلطنا بك ار وشتيهاء كما قله 
أَعِدْ ذِكُرَ تَعْمانٍ لنَا إِنَ ذِكُرَهُ هُوَالوِسْكمَاكَرَْتَةيتَصَوع" 

56 الحديث: «منْ أحبٌّ شيئاً أكثرٌ من ؤكْرَة)2. 

وقدّقالتعالى #أدكروأ) َه ذكرا كيرا [الأحزاب: :4]» وورد: «أكثروا ذكرٌ الله 
حتى يقولُوا: مجنون. 

وحسّنةُ الفصلٌ بِالجْمَلِ» وكوتُه في بيتٍ آخرٌ من المحل. 

وقولهة (إِذ رَحَلَّثْ) بدلٌ من (الِعَدَاة) بدلّ الكلّ؛ كقوله تعالى: #وَاَنَذِرهرِيومَ 
كر ذش ىَ لخي » [مريم: 9]» وفي نسخة: (إذ رحلوا) بصيغة الجمع باعتبارٍ أنها 


)01 في (و): «واقتصرت»» مكان: «أو قصرت»» والمثبت من ٠اس».‏ 

(1) البيت» أورده الزبيدي في تاج العروس» /1١(‏ 474) مادة (ضوع). 

(؟) رواه أبو نعيم» والديلمي من حديث مقاتل بن حيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة به 
مرفوعاًء كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص .)3١5‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند» (7/ 258» وأبو يعلى في «المسند» (203777))» والحاكم في «المستدرك» 
(1879) من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف 
لضعف دراج وهو ابن سمعان- في روايته عن أبي الهيئم وهو سليمان بن عمرو العتواري. 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد و 


0 


5 5 و سه سه ا إصره 
رحلتٌ مع قومهاء أو بإرادة تعظيوهاء ومنه قوله تعالى: #فقال اهلوا مرا 4 [طه: .]1٠١‏ 
ل 1 اال بي كن 5.. الى سو 
و(الاغن): مَّن في صوته غنة» وهي صوت لذيذ يخرج من أقصى الانفي يشبه 
به صوتٌ الرياح المؤتلفة في الأشجار المُلتفَةَ وهو صفةٌ محذوي؛ أي: إلا إنسانٌ أو 
غزال اق الاح تحن ور انديس مطابق للجهدا من التانيك: 
ا َ ع 
وقولّه: (عَضِيْض الطْرْفٍ) بسكون الراءء هو: العينُ؛ أي: في طَرْفهِ كُسورٌ 
52000056 8ع 5 اند اء كا 1 
خلقيّ وفتورٌ جلي فعيل بمعنى مفعولٍ» وهو يحتمل أن يرادَ به: خفض العين؛ 
فَإِنَذْلك نفْسَهٌ من صفاتٍ الحُسن؛ أي: أنها عفيفةٌ لا تنظرٌ إلى أحدٍ كغير العفيفة 
من الشّساءه بل عيثها عن عينٍ الأجانب كَلِيلةٌ غيرٌ حَديدةٍ» أو هو كنايةٌ عن شدَةٍ 
الحياء؛ فإنه من لَوَازِمهاء أوعن تحمٌّل مساوئ الرّقباءِ وتجاهل أحوالهم, وتركُ 
النظر إلى أعمالهم. 
دس 9 3 9 ٠.‏ فم ؟ سر ََّ 4 
و(مَكْحُولٌ) إِمّا من الكّحْل بالضمٌ» أو منّ الكَحَل بفتحتين» وهو: الذي يعلو 
جفونّ عينه سوادٌ من غير اكتحالٍ. 
والمض "الست تحاة ف عدا ؤتهاه حير ار الها إلى واد مفاق الاكظطي 
أغنّ في مَقام التغني وحالٍ التغني» غيرٌ مُلتفتٍ إلى غيرها في سلوكها وسيرهاء 
مُسَتَحِْيةٌ مرخ خالها الواقعة فى شرّها وخيرها ونفعها وضرٌهاء مستغنية بما أعطاها الله 
من جمالٍ عينها وكمالٍ رَينهاء المُبرَأةِ عن عيبها وشَينِها. 
و عه 002 ل 
وحاصل البيتين: أن الأول يشير إلى كمالٍ احتياج المُحبٌ إلى المحبوب» 
والثاني يومئٌ إلى كمالٍ استغناء المحبوب عن المُحبٌ في مقام المطلوب, كما يشيرٌ 
إليه قولّه تعالى : #وَألَه الْعَ َنم الْفْفَرَآ 4 [محمد:88]؛ أي: المفتقرون إلى إيجاده 
أولآء وإلى إمداد ثانيا ويومئ إليه" قوله عليه السلامٌ: «اللَّهُم لا تكلني إلى نفيي 


)01( في «و»: «إلى2. 





طرفت سال ك2 از 
0 2 ا 0 7 
بلدن (. كم العلامة 8 زعي 


طرفةً عينٍ؛ فإنّكَ إن تَكِلّني إلى نفسي تكلني إلى ضَعْفِ وعورة وذنبٍ وخطيئة»”". 
َِقَاءٌ مُقْلَهً عَجْرَاهُ مُدْبِرَةَ لايُمَْكَى قِصَرٌمِيْمَاوَلَاطُوْلُ 

أي: سُعَادُ دَقيقةٌ الوَسَطِء والمعنى: يُحكمٌ عليها بكذا حال كونها مُقبلهَ وهي 
عَجْرَاءُ؛ أي: عظيمةٌ العَجُز وهو: مؤخَرٌ الشيء_-حال كونها مُذْبِرة والجملةٌ استثنافيةٌ 
مقرّرَةٌ كأنه قيلّ: هل لها صفاتٌ غيرٌ ذلك؟ فإنْ كانت لها هنالك فاذكرمًا بكمالاتها؛ 
فإنّي مشتاقٌ إلى بقيّة صفاتها. 


3 


وقيِّدَ الحُكُمَ بكونها هيفاءً بحالٍ الإقالٍء وعجزاءً بحالٍ الإدبار» مع أن 
هاتين النعتين ثابتتان”" لها في جميع الأحوالٍ والآثار؛ إذظهورهما في هذْينٍ 
الحالينٍ أكثرٌ في نظر الأبرارٍو قات الأسرار: أما الثاني فظاهرٌ على الآراءء 
وأمًا الأول» فلأنه قد يّستترٌ دِقَةُ الوسط ببس الثياب من الخلفي دون الوراء. 

وفي قوله: (لَا يُشْتَكَى) بصيغةٍ المجهول. وإسناده إلى (قِصَرٌ) مجاذٌ عقليٌ 
من باب: سرّتني رؤْيتُكَ؛ أي: لا تّشتكي هي بِقِصَرٍ منها ولا طُولٍ من أعضائها. 

وقدّم (منها) على (ولا طول) لرعاية القافية. 

وفي ذكر المقبلةٍ والمدبرة والقِصر والُّولٍ من صنعة المطابقة مالا 
يخفى على أهل الصّفا. 


»)5040( وأبو داود‎ »)7 54 /١( هذا مجموع من حديثين: الأول رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «دعوات‎ »223١517( والنسائي في «الكبرى»‎ 
المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله‎ 
»)191١/4( الا أنت». وإسناده حسن. والباقي قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» (47) من حديث زيد بن ثابت‎ ».2)231٠١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
ط الرسالة.‎ )71١755( رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لانقطاعه. انظر الكلام عليه في «المسند»‎ 

زفق في «س»: (ثابتان». 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد ألم 


هاه 


والمعنى: أن سّعاء كلما تَنَقَذتْة'' من وضع إلى وضعء ومن حالٍ إلى حالٍ» 
يَحكمٌ الناظرٌ إليها في كلّ وضع بِحُسنٍ طبع» وفي كل حال بزينٍ جمال؛ فإذا أقبلث 
ا ا و د 

يه الي رصي يوسي 
وله كه 0 ٠.‏ “ ذه و وم ع1 2 هك و 
ِو موارض ؤي طقلم كتقث كانه منهل بالراح معلول 

الجملة استعنافيةٌ؛ أي: تكشفُ سُعادٌ وتُوضحٌ للحاضر والبادِ عوارض تَغْر ذِيْ 
ظَلْم» وهو من إضافةٍ العام إلى الخاصٌ؛ فإنَّ العوارضٌ مطلقٌ الأسنانٍ لأفراد الإنسانٍ. 
والظَّلّمُ: بفتح المُعْجمّة: ماءٌ الأسنانٍ وبريقهاء وقيل: رقيّها وشدَّة بياضهاء 
ويانه قول العارك اند الفاراضي: 
عليك انها ع فا وإث فتقت مذ كها فَعَدْلُكَ عن ظَلْم الحبيب هو الظّلمُ 
وفي نسخة: : (ذا ظَلّم)» وهو ظاهرٌ وكأنّه”"” من باب الترخيم للضرورةء أو أوّلَ 
(عوارض) بالجنسء وإلا كان الظاهرٌ: ذاتٍ ظَلْم» وأمّا القولٌ بأنَّ التقديرٌ: عوارص 
قم ذي ظَلْم فليسّ بسديد؛ إذ كونٌ الفم ذا ماءِ ليس من الصفاتٍ الحميدة”". 
وقوله : (إذا ابت بُتَسَمَتْ) متعلقٌ , ب (تجلُو) على أن (إذا) لمجك.©) معنى الوقت. 
وقوله: (كأنَهُ) صفةٌ (ذي ظَلْم). 
)١(‏ فى «و): «تنقلب». 
(؟) فى «س»: «فكأنه». 
() في «س»: «صفات الحميد». 
(5) في «و»: «علي إذا المجرد»؛ والمثبت من «س» وهو الصواب. 





و(مُنْهَلٌّ) اسم مفعول» من أنهلة: إذا سقاءُ نَهَلاً بنتحتين» وهو الشُربُ الأولُ» 
ا 

ولبالراح) أي: الخمرء متعلقٌ ب (مُنْهَل)» وحَدّفَ مثلة متعلابقوله: (معلول) 
ل - بالضمٌ على القياس دزييلة بالكدرة عَلَلا بفتحتين أيضاً: إذا سقاةُ 
ثاني وأصلٌ ذلكَ: أنَّ الإبلّ إذا شربث في أولٍ الورْدٍ سمّي ذلك تَهَلاَه فإذا رُدتْ إلى 


رك سه 


أغطانها ثم سّقِيتْ الثانية نية سميَ ذلك عَلَلا. 
شجتْ بِذِي شب مِنْمَاء مَحْيَةٍ | صاب ببْطَحَ أَضْحى وَهْوَ مَشْمُولُ 

8 3 شحّت) ١د‏ بِضِما - لشد” | 6 جم لمعجمّة وتشديدا لجيم؛ أي: مُرْبٍ 1 خاظطتث:ة 
والجملةٌ صفةٌ (الرّاح)» أو حالٌ منها على حدٌ: 

ولقدٌ أمرٌعلى اللثيم يسُبنِي””' 
ومنه كُ قوله تعالى : #كُمََ لالح ما رِكَحْمِلُ أَسَفَارَا # [الجمعة: 5]. 
2 2 ا 2 ا 1 7 

والمعنى: كسرت سّورتهًا وخمّدت فورّتها. 

ويذي تت) بن الشين الفتجمة والخوضدة البو اليد وَالحال الشفيف 
و(من) في (منْ مَاءِ + مَحْنِيَة) بيانيةٌ والإضافة من إضافة الشيء ء إلى محَلَتهِ العيانيّة» وقعَ 
صفةً ل (ذِي شّبّم) أو حال" منه. 

والمَحنيّة الع فيكو وككرت فتحية مخففة مُنعطَّفٌ الوادي ومُمَرجُة 


2 


دفن ناء املنئ رارف وبالمدح] و حل إن أفضل مياء المطر باعتبارٍ 
المكان : ماكانٌ بأبطح مَحْنَِةِ وهو مسيل واسعٌ فيه دُقَاقُ الحَصّىء وباعتبارٍ 


الو 


7 


ا 


/1( صدر بيت» وتمامه: (فَمَضَيْتٌ ثم تمت قَلْتُ لأيَعْنِينِي)» وهو لرجل من سَلُول» كما في «الكتاب»‎ )١( 


5 ")» واشرح شواهدا 5 "٠١‏ )» ولشمْر بن عمرو الحنفيٌ فى «الأصمعيّات» (ص:75١).‏ 
(؟) فى «و» و«س»: «حال»» والصواب المثبت. 
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الزمان: ما كان وقتّ الضُحىء وباعتبارٍ الصفاتٍ القائمةٍ به: ما كان صافياً""© في 

- 34 4 هه 3 
لونِهء تسبما في طبعه. وباعتبارٍ ما يطراً عليه: ماهبّت ريح الشمالٍ لديه» كما 
أشارٌإليه بقولِه: (صَافي...) إلخ؛ وهو صفة (ماء)» وكذا مابعدةٌمن قوله: 
(بأَبَطّحَ) لجريانه على دقاق”" الحَصّىء وقوله: (أَضْححى) لأن صفاء المياه فيه 
أوقىء (وَهْوَ مَفْمُولُ)؛ أي: أصابتة ريح السَّمالٍ في جميع الأحوال؛ إذ لها تأثيرٌ 
قويٌّ في تصفية الماءِ وتبريده. وتجليةٍ الحالٍ وتسديده. 

ولقدكانّ عليه السلامٌ يُعجبهٌ الماءٌ الحلوّ البارثُ حتى قال في دعائه: 
«اللّهُمَ اجعل حُبّكَ أحبٌ إلىّ من الماءِ البارد””» وكان سيِّدنا الشَّاذليٌ يقول: 
إذا شربتٌ الماءً الْخُلْرَ البارد أشكرٌ ربّي من وسط قلبي لمُلاقاة حِبّي 

وَل بعد أنه أشار بلاج المُنْهَلٍ إلى الكتاب الأول المورث إنعانة بالوجه 
الأكملٍ والذوة قَِ الأشملٍ انا طيوراء وبالماء الصافي الْمَبِينٍ الحديتٌ كاي 
الصادرٌ من صَدرِ”» الرسولٍ الأمين» الموجبّ نوراً وسروراً» وبالجملة فهو مِدْحةٌ 
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للكتاب والسّنةٍ ومعرفتهما التي ليس فوقها مزية من اللذة. 


تفي الرّيَاحُ القَدَّى عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ و مؤي ماري سفن اليل 


)0غ( في (و»: (حلما». 

(؟) ذ في (و) : «دقائق». 

[فية دا رميز »2 والحاكم (١؟75)‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وفيه أنه كان من 
دعاء داود عليه السلام. قال الترمذي: حديث حسن. 

(4) جاء في هامش «و»2: 


قعقعةٌ الثلج بماءع عذب يستخرجٌ الحمدّ من اقصى القلب 
وهو بيت من الرجزء كان الصاحبٌ بن عبّاد إذا شرب مَاء بثلج أنُشده على أَنّره. انظر: «يتيمة الدهر) 
١م‏ م 


)هم( في «و»: «الصدر)». 





1م 2 الاتعلنالداق 

(الرّيَاح): : جمع ريح» و«(القَدَّى) بف القافٍ والذالٍ المعجمة: ما 0 كك 
العينٍ أو الماء من تراب وغيره من الأذى. والتعولة ضف 0 أوجال. 

(عنه)؛ أي: تطردة عنة وتُبعدة منة» والضميرٌ إلى الماءء وهو بإشباع الهاء. 

(وَأَفْوَطَهُ) بعال من ضمير (عنه)؛ أي : ملام والمراد: ملا مكائة. 

وقوله: (مِنْ صَوبٍ سَارِيَة) متعلقٌ ب (أفرطه)» والصَّوْبُ له معانٍء والمرادٌ به 
هاهنا: المطرٌ بقرينة (سارية)» وهي سحابةٌ تأتي ليلا ورُويّ: (غادية) بدلّ (سارية)» 
وهيّ ا تأتي علو 

و(بيض) مرو علي انه فاعلٌ (أفرطة). و(يَعَالِيِلٌ) نعنة؛ أي: شُحُبٌ 
يعطيا فوقٌ بعض» تناد الجناء صل :ولو اكضيدة تعلو ل وبين القامدة 
المُقرّرة: أنَّ التكرة إذا أعيدث” كانت الثانيةٌ غيرٌ الأولى؛ بخلافي المعرفة» ولذا 
ورد: االن يَغلبَ عسو يُسرين» في تفسير قو له تعالى: لفَنَمعَالفترضر )نم لتر 
مرا [الشرح: 9715-4" إلا إذا ف دليلٌ على اتحادهما؛ قِيَكُونُ عينّ الأولىء كما 
في قوله تعالى: #وَهْوَ ألَرِى ف الم إِلَهُوَف الْأَرضِإلنه 4 [الزخرف: 84]» وهاهنا 
كذلك؛ إذ من البيّنِ أن إفراط الييض لا يكونُ من صَوْبٍ غيرهاء فالييضٌ هيّ 
الساريةٌ» فلايَرِدُ القاعدةٌ المقرّرةٌ في النكرة المكرّرة» فيلزمَ أن يكونّ إفراطً 
اليَعاليلٍ من صوبٍ سارية هيّ غيرهاء وهو مُحالٌ من الأحوالٍ. 
َكْرِمْ بهَا خُلَّةَ لَوْ أنَهَا صَدَمَتْ 2 مَوْعُودَمَاأَوْلَوَآنَالنضح مَقْبُولُ 
)١(‏ في «و): اعهدت). 


(؟) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (/ :)78٠١‏ والحاكم (7”460) عن الحسن البصري عن النبي كَل 
مرسلاً. ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/557) من قول عمر رضي الله عنه. وعبد الرزاق في 
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(أَكْرِمْ بهَا) صيغةٌ تعجّب و(خُلَةً) تمبيرٌ من ضمير (بها)» أو حالٌ عنه وهي 
بِضمٌ المُعْجِمَة: الخليلٌ» يستوي فيه المذكّرُ والمؤنَّتُ و(لَْ) للتمئّي فلا حاجة إلى 
تقدير جواب للشرط؛ فالمعنى: لو ثبتَ أنها صدقث في وعدها من وصلها لكانث 
خُلَةَ من أصلهاء يُتعجّبُ من كرمها وفضلها. 

والمرادٌ بالكرم هنا :ضدٌ البُْخْلِء وهوأعمٌ من الكرم بالمالء أو بالوفاق 
والوهيال: 

و(صَدَقَ) بالتشفيفي: متعدٌ إلى مفعولَينِ) كن يدق التغدية والارل هنا 
0 أي: صَدَقئنا موعودّهاء وهو اسم مفعولٍ بمعنى الشخص الموعود به. أو 
مصدرٌ على زَنَةِ مفعول؛ كمَعْسِورٍ ومَيّسورِء كقولهم: دعَهُ من مَعْسورهِ إلى مَيُسوره» 
ومنه قوله تعالى: #بِأِيَكْ الْمَمْمُونُ 4 [القلم: 1]. 

و(أَوْ) هنا بمعنى الواو. و(لوآن) بالنقلٍ موزون. 

1 (النضح) بضمٌ م العزة؟ لصيس .و هي: إوادة المي ر للمنصوح 0 اللامُ بدل 
عن المُضافٍ إليه؛ أي: نُصِحَها؛ٍ من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وقول )هوه (أن)هاوقيفه أن ةا (أن) الواقطة ونه :زر ) اقرط إذاعاة 
مُشتقا” وجب كونهٌ ماضياً؛ كما صرَّحَ به الزمخشريٌ وغيرة. 

ودُفِمَ بأنهُ صفةٌ جامد محذوي؛ أي: أمرٌ مقبولٌ. 

وقيلٌ: كونُ الخبر المشتقٌّ ماضياً غيرٌ لازم عند بعضهم. فليَكٌنِ البيثٌ على نحو 
قولهم هذا. 1 

ودوك قا لها خلةاء وتوي انها (نارتحها خلة اا" ياولا ُلة)» والفرق 

ين الويح والويل: أن الأول كلمةٌتُقالُ لمن وقعَ في هلك لا يَستحِقها فر كَمُ عليه 

ولوب ) كال لمن تحني 





ف(يا) حرفٌ نداءٍ والمناتى محذوفٌ أو حرف تنبيه بمنزلةٍ (ألَا)؛ فاللامُ 
متعلّقةٌ بمحذوف؛ أي: فيا قوم اعجبُوا لها حُلَّة أو: آلا اعجَبوا لها حُلَةً. 

وليسّ الضميرٌ منادّى" دخل عليه لام التعجّبء كما في قوله: فيا لك من ليل؛ 
أي: يا إن اكه رايا اكه عل لا اليجزودافلك لضم الكصل المرفوع مير 
متّصلاً مخفوضاً - لأنَّ ضميرٌ الغائب لا يُنادّى» كما حقَّقَهُ ابن جَمَاعةً. 
كِنَهَاعِلَّةكَدْسِيطَمِرَْيِهَا ‏ نَجووَوَلْعٌوَِحْلآفُوَتَئدِِلُ 

الخِلةَ بكسر أولها: الخَصِلةٌ؛ أي: لكنّها ذاتُ خصلةء أو عينُ ححصلةٍء على 
طريقة0 المبالفة: 

((تلاييط) نقيح المعهول ان خلا ضف زعام ويه تخي[ الفائدة) 
على حدٌّ قوله تعالى: مأبلَ سم َومعادُورت4 [الشعراء: 113]» والفائدةٌ كما تحصلٌ من 
الخبر تحصل من صفته. 

كله : (مِنْ دَمهَا)؛ أي: في دمهاء على حدّ قوله سبحانة: #أروْن مَادَا حَلفُوأْمِنَ 
الْأَرْضٍ » [فاطر: ٠‏ 4]» وقوله: مإإدَا نوْدِى للصّلَوةَ مِن يَوْوِ ألْجُمْعَةِ) [الجمعة: 9]. 

و(فَجعٌ) مرفوعٌ على أنه نائبٌ الفاعلٍ من (سسيّطً)؛ وكذا مّن بعدَهِه ومن 
مصادرٌ؛ أي: إفجاءٌ وإيجاعٌ وولءٌ؛ أي: كذبٌ وزورٌ وإخلافٌ في وعدٍ الوصالٍء 
وتبديلٌ وتغييرٌ في الأحوالٍ. 

والمعنى: وهي مع ذلك يِلَة لايراحم جفاؤها كوتها حل فعينُ الرّضا 
عن كلّ عيب كليلةٌ وورة: احُبّكَ الشيء يعْوي ي وإييصضة)” "مع أنّها معذورةٌ في 
)١(‏ في «س»): «بمنادى». 


() فى «س»: «طريق». 
فيه رواه أبو داود (0170)» والإمام أحمد في «المسند» (0/ 1) من طريق بلال بن أبى الدرداء عن - 
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تلك الصفات؛ لكونها مجبولة عليها فى أصل الذات. 
قيل: ما ذكرّة من المعِيّبة لا يّلائمٌ بحالٍ الأحبّة. 


وه 


ولعت بان لوف اللبراية لك نورق له امسر ف وار تدرف كبا لمان 
فلعلَّهُلَمّا بان سُعَادُ فتبّلّ قلبَهُ ذكرٌ صفاتٍ حُسنها شوقاً إلى ذكرهاء وذوقاً إلى أمرهاء 
ثم لَمّا رأى رغبةً المُستِعينَ فيهاء خافَ أن يعشقها غيرة غير عليهاء فأخدّ يذكرٌ 
ذمائمّها وسوء أخلاقها وأسبابَ جفائهاء ليُعِلٌ لهم ما عَرَض من الرغبة. 

أؤاأله لاقت فتعاتية را الخقها نه إلبهاةوالفشرٌ ف لكا لديها وات الكابة 
تتزايدُ عليها؛ بحيتٌ إِنَّ ذلك ربما يكونٌ سبباً لهلاكه هنالكٌ» فأخدّ يذكرٌ ما عسى أنْ 
يكونَ تسليةً لقلبه من ذكر الصفاتٍ المترة"". 

ل ا ا 
له صفاتٌ الجمالٍ ونعوثٌ الجلال؛ فإنَّ بهماتَتِمٌ مَنْقبِةٌ الكمال» وأن المُحِبّ لا 
كدالاسن خط فوا في الأحوال كما بها إل قر ساني : تآ يجاوع أي أن 


م 
0 


لْعَفُورٌ ليحي (20) وَأَنَّ عَدَانَهْو الْمَدَابُ لال 


قولّه عليه السلامٌ: «أريدٌ أنْ أجوعَ يوماً فأصبرٌء وأشبعَ يوماً فأشكرٌ»”". وقد قال 


ليم # [الحجر: 20 


- أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً. قال المنذري فى «مختصر سنن أبي داود' (4/ ١‏ 7): (يُروى عن 
بلال عن أبيه موقوفاً عليه غير مرفوع» وقيل: إنه أشبه بالصواب). قلت: رواه موقوفاً البيهقي في 
«الشعب» )5١7(‏ من طريق بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه. وإسناده صحيح. 

)١(‏ فى «و»: «المنفردة»» ولعله تصحيف. 

زفق ولعو اجريو 711007 راسد 3 / 48 من طريق عَبَيْدٍ الله بن رَّحْرِء عن عَلِيٌ بن 
يزيد عَنٍ القايسم عن أبي أُمَامة عن البَيّ صَلَّى الله هُعَلَيْهِ وسلم . وهذا إسناد ضعيف جداًء 
عبيد الله بن رّخخر_وهو الضَّمْري الإفريقي-ضعيف. وعلي بن يزيد_وهوابن أبي هلال 
الألهانى ‏ واهى الحديث. 





18 09 0 اه 
تعالى: #إإرك فى للك لَآَبتٍ لكل صَكبَارٍ شور © [إبراهيم: 0]» ووَرَد: «الإيمان 
ل ل ان دنا 

وقد عبّر الصّوفيةٌ عن المقامين: بالقَبض والبَسطِء والمحو والصّحوٍء 
والتَلوينٍ والتمكينء والفناءِ والبقاءء ونحو ذلك مما لا يخفى على أرباب 
الصفاءء وأصحاب الوفاء. 


فعا كدُوم على حال تكُومُ بها كُماتكومييأنوايقاالثول 

الفاء للنتيجة أو للسببية؛ أي: لأّجْلٍ ما جلت عليها من الأوصافي المتقدّمةٍ لا 
تدومٌ على حالة”*' مستمرّةٍ لاوخ با علي الإتساد قن عرو (اتواقع وقلونايتيا 
كما في البيتٍ أَؤْلى من تذكيرهاء على أنَّ الثاني هو لغةٌ أهلٍ الحجاز. 

وقوله: (تَكُونٌ بهَا) صفةٌ ل (حال)؛ أي: كرون مني بها آر غليها؛ فالباء 
للمُلابسة» أو بمعنى (على)» على حدّ قولهِ تعالى: إن تَأْمَنَهُبقِطَارٍ 4 [آل عمران: 00]» 
ولا يَبْعدٌ أن يكونَ (في) كما في قوله سبحانة: تَوَارتَ لساب © [ص: ؟"]. 

ثم (م) مصدريةٌ والكافٌ مع مدخونها صفة مصدرٍ محذوفٍ دل عليه ما قبلة» 
[ذالذي لتو على جا يكرد اونا ركان قال : تتلوُ تلونا كما تتلوَّن ف (كوُّ) 
هل بغار خذت :]تجلا تاقرو وفاعلة (القول) هررقي أرلة كل شو اغتال 
الإنسان فأهلكة. 


قآل ابر ماعة :والمواذهنا: الواخدة من السّعَالىء وه إناث العتباطية: 


دلق فى («س»: «انصف)». 

(0) فى «س): (ونصف». 

إفرفق رواه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (0») والبيهقي في «شعب الإيمان» (5715)) من حديث 
2( فى (س): «حال». 
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و(نِي أَنُوابهَا) متعلّقٌّ بالفعلء وهي إِمَّاة تخييليّةٌ للغول وإِمايرادُبها 
ألوانهها المشيية بالأثواب في إعاطينا علي 

والحاصلٌ: أنه شبّه تلوّنَ سّعادٍ في حال القرب والبعادٍ بتلوّنٍ الغُولٍ في البلاد» 
والرة سرعةٌ تلونها وكثرةٌ تقلبها"". 

قبل: العربٌ تزعمٌ أن الغُولٌ تتحوّلُ من شأنٍ إلى شأنٍ؛ فتصيرٌ تارةً 
بصورة إنسانٍ وأخرى بهيئةٍ حيوانٍ» وهذا من أكاذيب العرب» وقد جرى على 
رَعْمِهِمٌ الناظمٌ» والأظهرٌ أن العرب تسمٌّي كلّ داهيةٍ غُولاًعلى التهويلء كما 
جرث عادتّهم في الأشياء التي لا أصلّ لها ولا حقيقة كالعَنقَاء ونحوهاء وللهدرٌ 
مَن قالّ من أرباب الحال: 


لما اختبرتٌ بني الزَّمانٍ ومابهم را للشدائدٍ أصطفي 
افك أن السبحصيز تلوق الول لعفا وال[ الوَفِيّ 

وفي الخبر: لة تقل86 و: «الناسٌ كإبلٍ مئةٍ لاتجدٌ فيها راحلةً)9, 
وقد قال تعالى: #! الْأَخِلاءٌ يَوْمَيِنٍ مي بَعَضْهُمَ لعض22 5 إِلَا متيس 4 [الزخرف: 537]» 
وقال سبحانة: #وََلِلٌمَاهُمَ # [ص: ؛ 1]. 


وَلَآَتْمَسَّكُ بالمَهْدِ الَّذِي رَعَمَثْ ١‏ إلا كما يّمِيكُ الْمَاءَ العَرَابِيلُ 

دلق في «س»): «بحالها». 

0( في (و): اتن 

(©) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» 5970 »)١‏ وابن الجوزي في «العلل» ».)١١١6(‏ من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه. قال في «مجمع الزوائد» (// وفيه أبوبكر بن أبي مريم» 
وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لاايصح عن رسول الله ولك قال يحيى: أبو بكر 
ابن أبي مريم ليس بشيء. 

(4) رواه البخاري (5444)» ومسلم (7551)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 








3 
2 
لوي 2 


مرت سكائل ١١‏ ا امد 
384 سد الأاكنالتارفت 


(تُمَسّكُ) بضمٌ التاء وكسر السّين المشْدَّدوه مضارعٌ: مسّكَء بخلافي (يمْسِكُ) 
الثاني؛ فإنه مضارع: أَمْسَكَ» فوقع الجممٌ بينهما تفئنا وبهما قُرئ قله تعالى: « وَالدبنَ 
يِمَسَكْوبَ بلكب 4 [الأعراف: ]17١‏ والتخفيفٌ لشُعبة”"؛ فهو أَوْلى من ضبط بعضهم 
بفتح التاء والسين على حذفٍ إحدى التاءين؛ مضارع: تَمسَّكَ. 

والمرادُ بالعهد: المَوئْقٌ الشديد» وفي نسخة: (بِالوَعْدِ)؛ أي: الميعادٍ الأكيد. 

(الذي رَعَمَتْ) أنّها تفي به؛ أي: تكمّلّت بوقوعوء ومصدرةٌ: الزَّعُمُ بالفتح» 


كه 


فك قولّه سحكيانة كار : #وأنأبوء زعي # [يوسف: 71]. 

أو المعنى: قالته وتفوّهّت به» ومصدره: ازعم بتثليث أوَّله وهو: قولٌ يدّعيه 
المُدَّعِي محتولٌ للحن والباطل» وغلبَ استعمالة في الباطل أو الظنٌ» ومنه قولّه تعالى: 
هذاه بيَحَمهم * [الأنعام: 17]» وقوله: رَعمالين مقرو أ يعَثوأ# [التغابن: /9]» 


2 1 2 - 0000 2 ميلا 
وقد يُستعمل في الحق واليقين» ومنه قولٌ أبي طالب للنبيّ كَك: 


موي بدعهى ع 2 لس 8 2 قا ع ساق لتر مه لاي 2م2* 2 
ودعوتيي وزعمت أنك صَادق ولقدصّدقت وكنت ثم أمينا 


هه عيرم 


والمعنى: فلا تَعتِصِمْ بمو تفوّهث به أن لا تَنساني ولا0© 5 جرَني» أو: لا 
تَعتِمِدْ بيمينٍ أظهرث أنَّها تُحبتِي» أو: لاتشقٌ بأمانٍ ذكرنّة أنْ لا تقطعني؛ فإنه ليس 
تمشّكُها (إلأَكَمَا)؛ أي: إلا تمسّكاًكائناًكشيءء أو: إلٌاكائناً كما (يْمْيِكٌ الْمَاءَ 
العَرَابسلُ) جم غِربّالٍِ كيفتاح ومفاتيح. 

ولدا مهدي معيو في ون الجلو» كالصي في فل الكاقاق العب 1 


)١١‏ انظر: «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني (ص: »)١١5‏ وشعبة هو ابن عياش الكوفي 
أحد راويي عاصمء وقرأ حفص وباقي السبعة بالتشديد. 

زفق في «س»: (فلا». 

زفق في اس): (المهتم). 





الرسالة (715) . شرح بانت سعاد فض 


والمالٍ في يد أهل الكرم؛ والغرض من التشبيه راجمٌ إلى المشبّه وهو بيان امتناعه؛ 
ففيه تأكيدٌ المدح بما يُشبهُ الذمَّ نحو: فلانُ لئيمٌ إِلّا أنه يُسِيءٌ إلى مَن أحسنّ إليه» 

1 . سس بغر م حيو 55 ير برغ 27 0 ا 
ومنه قولّه تعالى: وما نَمَموأمتْهم إلا أن يَؤْمنوأ بألَّهِ # [البروج: 8]» وقوله سبحانة: 8 لا 


و 5 


ناولسلا # [مريم: 55]» 0 الشاعر: 
ولاعيب فيهمْ غير أَنَسيوفَهُمْ ‏ بهِنَفُْلولُ من قرع الكَتَافِبٍ 
فَلايَمْرّنْكَمَامَئَتْوَمَاوَعَدَتْ ١‏ إنَّ الأَمَانِيَّ وَالأَحْلامَ تَضْلِيلُ 

القاء [الطيجةة ولهد نك )ستكوق فرق التأكند ور هر خدعة وله مر ورا 
قال الخليلٌ: نونُ التأكيدٍ الخفيفةٍ بمنزلةٍ إعادة الفعل ثانياً والثقيلة بمنزلة إعادته ثانياً 
وثالثاً. كذا ذكرةٌ ابن جَمَاعةً. 

ولا يَبِعدٌ أن يكونّ التخفيفٌ للوزنء وإلا فمقاه”" المبالغة يقتضي التشديد» 
ومنه قولّه تعالى: #الا يَدْرَبَكَ تَقَلَبُ لذن كَصَرُوأْ © [آل عمران: 197]. 

والخطابٌ إما لغير مُعيّنِ نحو قولهِ تعالى: #وَلوترقة © [الأنعام: 11]» وإمّا لنفسه 
على طريقٍ التَجريدٍ. 

و(مَا) موصولةٌ صلتّها (مَنَّتْ) من التّميبق وهي: أن يحملٌ أحداً على التمني 
بشيءٍ (وَمَا وَعَدَتْ) عطف. 


والمعنى: لا يغرَّنْكَ تمتها إِيّاكَ الوصلء ووعدّهًا بترك الهجر والفصل؛ فالإسنادٌ 


هاس 


سببيٌّ مجازيٌ؛ أي: لا يعْرنْكَ سعَادُ بسبب تمنيتها في المقالء ووعدها بمقام الوصّال. 
وأرإن القند تود عاجوا التق البو 1 قا ار لسكا و 
فتحَهًا على إضمار لام العِلَةِ. 


إق في «(س»): «فتام». 





كك تكائل كلك لماز ب 
- 20 يل |)] هه 2 
فض (. كامم, الْعَلمَة 8 6 لمارف 


وّ(الأَمَانِيَ) :جم ع أُمييّة وهيّ اسمٌ من التمتّيء وتخفيففُ يائه جائرٌ ومنة 
لاماي وم 1 متهم أَمِيوْنَ لايتلمُوت >الكتب إل * أَمَاَ © [البقرة:078]» يلكت 


ير 


أَمَاِنُِعُمَ 0 11]. 
و(الأخلآم) جمعٌ خُلُّم بضمّتينء وهو ما يراه النائمٌ» أو مختصٌ 
بالأضغاث. وو لظ اه ف مقاء المبالغة للمَرَام وعنةقوله تعالى: #وَمَانحنُ 
َِأُوِلٍ الْقَمْلَم يِعمِينَ 4 [يوسف: 4:]. 


> مور« 589 


و(تَضْلِيلٌ) معنا: إيطالٌ وتضييع» ومنهُ قولّه: #ألمَ يجعل مده في تَصَلِيلٍِ * 
[الفيل: 7]» والتقدير: ذواتٌ تضليل» على حدّ قوله تنححان: #هُمدَرَجَتٌ 4[آل 
0008 ووه اع طالاق ]ر كعلية تفي العشايا بالنة على لذ 
قولهم: رجلٌ عَذُْلٌُ» و: إنما هي إقبالٌ وإدبارٌ. 

أو#سناية الأماني تفلل في اللام؛ ىسنوت إلى المعلذلن» أو إن 
الأمانيّ سببُ تضليلء أو: إِنَّ الأمانيّ مُضْلَّلةُ على الإسناد المجازيٌّ العقليٌّ» من 
تامزالا عدار ا لسو بهد ء القادئ نواعتت لو بعال : 
#ولا اكوا أموطع ِلك أمْونِك نه كان حويا يرا 4 [النساء: ؟]. 

وتحاضل البيت: نهى نفسَهُ تجريداًء أو مخاطباً مُريداء عن الاغترار بالأمانيٌ» 
والمواعيدٍ في العالّم الخياليٌ؛ ثم عل ذلكٌ: بأنَالأمانيّ والأحلامٌ تضييمٌ في الأنفاس 
والأيام؛ فلا يُلتفتٌ إليها ولا يُعوَّلُ عليها. 


711 ءلم‎ 2208 2 2 5 ٠ 
وفي البيتٍ إشارةٌ إلى قوله تعالى: #قلا دست الْحيز دياو‎ 
رةه عي مني مجخ دوروو و-ه‎ 


بغرئكم له الغرور » [لقمان: “”]» وقوله: ##وما اده 1 دآ إلا ممع ألْمْرورٍ 3 
[الحديد: .]٠١‏ 


الرسالة (785). شرح بانت سعاد 
0 مه ش00 
ولله در من قال: 

4 5 ٠ 4 ا‎ 


ولآخر من أرباب الحالٍ: 


تتم ادها عات السك عضيرا 


وما دنياك ك0 


01 
3 اللبيبّ بمثلها لا ب يُحْدَع0) 


أليسّ مصيرٌ ذاكَ إلى الرَّوال 
أضنّكَ تم آدَنَ بارتحال"؟ 








كَانَتْ م 0 وَمَا مَواعِيدُهَا إلا الأَبَاطِيِلٌ 
(مو عِيدٌ): جمعٌ ميعادٍ بمعنى المُواحَدةٍ كموازينَ جمع ميزانٍ بمعنى 
امولئة لجع رعوو سس وس لأس بن عل سيد ولاب 
من أصلي أو نادرٌ في نقله. 
و(عُرْقُوب) بضمٌ العينٍ والقافٍ البح وكا رع خا ني ووو 0 
يني إذا طَلّعَ تَخْلِي؛ أي: خرجٌ جَ طَلْعُ فلمًا أَطْلَع قالّ:إذا ابل أي: صار بَلّحا 
سم بضمٌ فسكون؛ فلمًاأبْلَحَ قال : إذا أَزْمَى؛ أي: احمرّ 
اضف يسرافلا أرهى قتال: إذا أرطت الما أذطت قال إذا ضار تمراءفلهًا 
صارتمراًأَحَدَهُمِن اللَبِلِ ولم يُعطه شيا إِلّا الويلٌ» فضربوا به المشلّ في 
الاختلاقه تقالو أل مد ويم 
وقوله: (لَهَا) خبرٌ (كانت)؛ أي: حاصلةً لهاء فقولّه: (مَثَلة) حالٌ. أو (مئ1ه) 
خبرٌ (كانت)» و(لها) حالٌ؛ أي: صف أو مُشابهاً. 
)١(‏ البيت» نسب للحسن البصريء كما في «التذكرة الحمدونية» .)771١ /١(‏ 
(؟) البيتان ذكرهما الجاحظ في «الرسائل» /١(‏ 04) بدون ذكر قائله» وتُسبا لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. انظر: «ديوان علي بن أبي طالب» مع اختلاف في البيت الثاني. 
(*) انظر: «مجمع الأمثال» للعسكري /١(‏ 77ا4). 


عو وسائل 1ك 
ّ و 0 بل | هه 2 
920 (. كام العامة 2 667 العاف 


4. 


و(ما) ناف وضميرٌ (مواعِيدُ عِيدُهَا) إلى سُعادء ورُويّ: (مواعيدة)؛ أي: عرقوب 
و (الْأَبَاطِيلٌ): - جمعٌ باطل؛ ظٌِ ال . 
رجو وَآمَلٌ أَنْ تنو مَوَدَنّهَا وَمَاإِكَالُ َدَيْنَامِنْكِ تَنْوِيلُ 

فيه التفاتٌ من الخطاب إلى التكلّم على تقدير التجريدٍ في (فلا يَخُرنُكَ). 

والرجاءً له معنيان: ١‏ 

أحدُهما: الطمعٌ» وهو المرادُ هناء ويُستعملٌ في الإيجاب والتّمي» وقد اجِتَمَعَا 
في قوله تعالى : لوتجود تنما ابوت 4 [انساء: 4 .]1١‏ 

وثانيهما: الخوف؛ فقيل: مختصٌ بالنفيٌ؛ نحو قولهِ تعالى: مالي لَامْحُونَيِله 
هارا [نوح: 1]» وقيل: : لايَختصٌ؛ بدليلٍ قوله ل(وأرجُوأ اليَمالِرٌ 4 [النكبرت:17. 

و(آمل) بم الهمزة وه ضمٌ الميم» » عطففٌ للتأكيد» وإنما حسَّنهُ اختلافٌ اللفظء 

نحو قولهٍ تعالى: #قما وَهَنُوأ لمأ رم الل اا 
2 فكوا بق وَحُْروإِلَ أنه 4 [يوسف: 187 وقوله: «أوْلَهِكَ عَلِهِمْ صَلوت ين رهم 
وَيَحَمَةٌ 4 [البقرة: /101]» وقوله: للَاتَرك فِبَاعِوْكَا ولا ما 4 [طه /ا1]. 

ولا يُعطفٌ هذا النوعٌ إلا بالواوء وقال ابن مالكِ: وقد أَنِيبَ (أو) عنها في 
اللفظ؛ نحو: # وَمَن مسب حَطِكَةَ أَوَإِفا# [النساء: 20]117. 

ل ل 

وفيه: : أنّ الأمثلة السابقةً بقةً أيضاً تحتل المغايرة؛ بن يُحمَلٌ الوهنُ على ضع 
القلب؛ من الّجِبِنِء والضعفٌ على القالب بالتكاسّلٍ والتهاون. وأنَّ الببثّ: هو الحَرْن 
الذي لا يزولٌ إِلّا أن يبت والصَّلواتٍ: أنواعٌ البركات وأصنافٌ الصّلاتِء و(أمْتاً] 
فُسّرَب: ارتفاعاً و [عِوّجاً] ب: انخفاضاً. 


.07”56 /7( انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك‎ )١( 





الرسالة (75) . شرح بانت سعاد فض 


وكذا الكلامٌ في البيتِ؛ فِيَحْتَمِلُ أنْ يكونَ عطفُ (آمُلُ) على (أرجو) للتأكيد» 
أو أحدُهما يُحمَلُ على ما يُتَخيّلُ في الباطنء والْآحَرُ ما يد تبيّنُ في الظاهرء أو المعنى: 
أرجو من الله وآُلُ من الممدوحة أن تدنوّ مودثُها وتنبْتَ محبثها إِنّايّ كمحيّتي إيّاها؛ 
لذنَّ حقيقئّها لا ب تُتصوّر إِلّا من الجانبين» كما : يُشِيرٌُ إليه قولّه تعالى: #موي وميُوته 4 
الئدة: 41614 وفي تقديم (يحبهم) نكتةٌ لطيفة وحِكَمٌ شريفة» مُشيرة بأن الأصلّ هي 
محبةٌ المحبوب. لا سيّما المحبةٌ الأزليّة القَدِيمية يميه اللاز منها الممحبةٌالحادثةٌ الأبديٌ. 
و(تَدْنُو) بسكون الواو هو الروايةٌ» وذلك إمّا بِأنّهِ أهملّ (أنْ) المصدرية حملاً 
على أختتها وهي (ما)”"؛ كقراءةٍ مجاهدٍ: (لمَن أرادَ أن يْتِمٌ الرّضاعة) بالرفع”" وإما بأَنهُ 
أجرى السكونٌ على الواومُجرى الفتحةٍ؛ للوزنء قال المُبرّدُ: وهو من أحسن الضرورة. 
35 َه ع 1 سوير ع 5 03 
ثم لايبِعدٌ أن يكونّ (أنْ تدنو) مفعولٌ (آمُل)؛ و(أرجو) بمعنى: أخاف يُقدَّرٌ له 
مفعولٌ؛ أي: أخاف أنْ لا تدنوَ وآمُلٌ أَنْ تدنو؛ فأنا بِينَ الخوف والرجاء؛ كما هو مقامُ 
أرباب الوفاء. 
أوتفال 00 )0 تفنرة كداز ازج خودي لتق اشرق ابعا كنا تاه نين 
شرح الفاضل الهنديٌ”©. 
7 2 ل ع 0 
و(ما) نافيةٌ» و(إِكَالُ) بكسر الهمزةٍ؛ أي: وما أظنُ. 
)١(‏ يعني: (ما) المصدرية» فقد تشبه بها (أن) المصدرية في عدم العمل» قال ابن مالك في 
«ألفيته» (ص 07): 
وبعضهٌم أهمل (أنْ) حملاً على (ها) اعويبا حية استعدة سه 
(؟) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (؟7/ 777). 
(0) المَاضِلٌ الهنديٌ» بهاء الدّين مُحَمِّد بن تاج الدّين حسن الأصبهاني؛ من عُلَمَاء الشّيعَة الإمامية (ت 
٠7‏ بأصبهان, له عدَّة مصنفات»؛ ولعل له شرحاً لقصيدة بانت سعاد؛ كما يدل نقلٌ القاري عنه 
في مواضعٌ عديدة. انظر: «هدية العارفين» (؟/ .071١4‏ 


(لَدَيْنَا) أي عندنا (منكِ) بكسر الكافٍ؛ أي: من جهتكٌ. وفيه التفاتثٌ من 
اليب إلى الخطاب. وقولّه: (تنْويلٌ)؛ أي: إعطاءٌ نوال» وإيصالٌ وُصالء فاعلٌ الظرفٍ 
الأوّل أو الثاني أو مبتدأ خبرُةُ مقدّمٌ عليه» ولا امتناع من أن يرجوّ مودّتهًا ولا يَظنٌ 
نوالهًا الدالٌ على محيّنها؛ إذ من الجائز أنْ تودَهُ بقلبها في باطن حالها وتمنع حصولٌ 
نوالها ووصول منالِهًا. 

وقيل: المرادُ الرجاءً من رب العباد» وهو لا ينافي نفيّ نوالٍ الوصالٍ من سُعاد. 
أنَمَث سْعَاد بِأرْضٍ أتَنْفُهَا ‏ إِلاَالِتَاكُ النّحِيَاتُ الْمَرَاسِيلُ 

(أَنْسَتْ)؛ أي: دخلث في المساءء أو: صارث بأرضص بعوناة اليرى زه 
يما بتشديد اللام المكسورةء وفي نسخةٍ (ماِفَُّا)؛ أي: ماتؤٍْ لها ولائْلْحقها. 

ورُويّ بصيغة التفعّلٍ أيضاً اللي #الاتمبال»والتبك ‏ الوضيول 

وغل الأول مفغولة الأول عدوت وأ لا تَلُعْنِي إليها؛ فيه الحذفُ 
والإيصال؛ نحو: لا وََغْتَارَمُوسَن قَومَفّه4 [الأعراف: 160]» وظإَِمَانَنِى هذ كليو 
لديا 4 [طه: ؟/]. 

وعلى الثاني”": الضميرٌ المنصوبٌ إلى (سُعَاد)ء وعائدٌ الموصوفٍ محذوفٌ؛ 
أي: لا تَيْلِعْهًا إلهَا؛ أي: إلى تلك الأرض. 

إل العِتَاقُ) بكسر العين: جمع عتيقٍ؛ ككرام: جمع كريم» من قولهم: 
وج ةعتيقٌ؛ أي: حَسَرٌ؛ كأنه عُْتِقّ من العيوبء وكذا”” لقب به أبو بكر الصدَّيقٌ 


)١(‏ فى «س»؛: «الهواء». 
020 أي: على ما في النسخة الثانية» وهي: اتُبلِعُها». 
زهر4 فى «س»: «ولذا». 


الرسالة (75). شرح بانت سعاد فض 
لحُسنٍ وجههء وروى الترمذيٌ أنه لَب به لقوله عليه السلامٌ: أبو بكر عتيقٌ الله 
من النار» قال: فون يومِئذٍ سمي عَتِيقً”". 

و(النّحِيبَاتُ): مع النّجِيبِةِ وهيّ الكريمةٌ الحبيبة» ورُويّ: (النّجِيّاتُ) 
بالتحتيّة المشدّدة؛ أي : السّريعات. 

و(الْمَرَاِسِيلٌ): جمعٌ مرسالء ناقةٌ سريعةٌ السَّير سهلةٌ المَشِي. 
وَلَنْ يَِلَمَهَا إلا عُدَفِرَةٌ فيمَاعَلىالأَبِنِإِرْكَال وَتَبِْلُ 

في نسخة (ولايبَلَعََا)؛ أي: إلى تلكَ الأرض. 

(لَُاعُدَافِرَة بضمٌ تُهملة فمعجّمق ثم فاءٍ مكسورقه فراء؛ أي: ناقةٌ 
صُلبَةٌ عظيمةٌ بحسيمةٌ (فيهَا عَلَى الأَيْنِ)؛ أي: مع الإعياءء على حدٌّ قوله تعالى: 
« الْحَبَدُ الى وَمَبَ لى عَلَالْكيَرٍ 4 [إبراهيم: 1.4]» وقوله: #وَإِنريّكَ دو مَمْضِرََ 
تآس عَلَ ظلَمِهِرَ 4 [الرعد: "]. 

و(الإرقال) بكسر أوَّلِ: نوعٌ من الحَبّبِء وضربٌ من العَدو. 

و(التبغيل) بموحّدةٍ ومُعْجَمةٍ: مشي فيه اختلافٌ بين العَدقِ والهَمْجَلَةَ وكأنة 


3 07 كي 
مشبه بسير البغل في شدته. 


و اع 


رمع 


البق بفتحتين: ضربٌ من سَيْرِ الدابّة» قال الرَّاجِرٌ: 
ناشيان وبر عنننا تريميها* ‏ «الشى: ليان -شيهرية" 
وَالهَمْجَلَةُ: فارسيٌ مُعَرّبٌ وهو نوعٌ من السير قريبٌ من العَدُو. 
والمعنى: أنَّتلكَ الأرض لِمَا فيها من الول والعرض لا تبلا إلا ناقةٌ عظيمةٌ 
صُلبةٌ جسيمةٌ سريعةٌ العَدْوِ والسير» على هيئة الطير» من صفتها أنّها إذا أعيث من 


)١(‏ رواه الترمذي (771/4) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() البيت لأبي النجم. انظر: #شرح ديوان المتنبي» للعكبري (5/ 5 .)7١‏ 


د 0 ا د وم 
ين العلامة اكات 


السير سارث هذين النوعين منه» فما ظنكٌ بها إذا لم تعي؟ فإنها حينئذٍ تكونٌ كالطير. 

وفيه إشارةً إلى طريقٍ السالكينَ من السائرينَ» وسير الطالبينَ من الطائرينَ 
بحسب تفاوت مراتب قُوَةٍ اذب في سبيل المحبة» وإيماءٌ إلى ما حَلَقٌ اللهُمن عجائب 
القّدرةٍ وغرائب القوةٍ في خِلََةٍ الإبل» وما فيها من الهيئة المُورِبةِ للجبرق» كما قال تعالى: 
#أفلا ينظرُونَإِلَ الْإبلٍ حَيْفٌ خُلِقَتٌ 4 [الغاشية: 17]» وإشعارٌ إلى قولهِ تعالى: #وَتَحَمِلُ 
أَتَعَالََكُمْ إِلَ بر لَرَحَكُونوأ يفيه لاسن لني » [النحل: 7]. 

وفيه تلويحٌ إلى أنَّ الإنسان لابدَ أنْيَسْعَى في طريقٍ الإحسان ليصل إلى مَيدانٍ 
العرفانِء ويحصّلٌ له وِصَالُ الجنانٍء ويخلّصٌ من وَبالٍ النيران. 
مِنْكُلٌَنضَاحَةَالذّفْرَى إِدَاعَرمَتْ ١‏ عُرْضَنُّهَا طَامِسٌ الأَعْلام مَجْهُولُ 

(مِنْ) بيانيةٌ صفةٌ (عُدَّافرة)؛ أي: عُذَافِرةٌ كائنةٌ من كل ناقةٍ نضَّاحَةٍ ذفراهاء 
وتموينو ندا لفتايا لا تسن جح هلي بعد لكل خا العام ة) 
بتشديدٍ الضَّادِ نم الخاء المعجَمَتينٍ: كثيرةٌ الماء ومنه قولّه تعالى: فِييِمَاعَيَِانِ 
ضَاحَنَانِ 4 [الرحمن: 15]؛ أي: فوَّارَتانٍ. 

و(الذَّفْرَى) بكسر الذالٍ المُحْجِمَة: تقر خلف أَّنِ الناقةه وهي أُوَلُ ما يَعْرَقٌُ 
منهاء وفيه إقامةٌ المُفرَدِمُقامَ التثيّة؛ إذ لكل ناقةٍ ذفْريانٍ. 

وقولّه: (إِذَا عَرمَتْ) ظرفٌ (نضّاخة)؛ أي: وقتّ عرقِهًاء وذلكَ من كثرة 
السير وسرعته. 

و(عُْرْضَتَهًا) مبتدأ خبرة: (طاميس الأغاآم): جمع عَلَّمِ بمعنى علامة؛ 
أي: طريقٌ مُنطمسٌ العلامات مُندرسٌُ الإشار ل يول ضفة ااه ) 
حوكة؛ إذكل طامس معي 


والمعنى: همّتها سلوك طريق ممحوٌ علاماته» مجهول ذانّه؛ لغاية قوتها على 


١‏ طو 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد خض 
سلوكها وسيرها وحُرقِها”"» وإدراكهًا الطريقٌ المجهولة من غير أمَارَةٍ وعلامة. 
َزْمِي العُيوبَ بِعَيْنَيْ مُفْرَدٍ هق إِذَا تَوَفَدَتٍ الْحِرَانُ وَالِْلُ 

يقال: رمى السهم رميا ورماه بالسهم, كما ورد هنا. 

و(الغيوبَ) بضمٌ أوله ويكسّر: جمع غائب؛ كشاهدٍ وسُّهودٍء أو غيب كبَيْتِ 
توك والاآول زليه ول بذكو الك إلا النان مع انه مها إذ الغيبٌُ في الأصل 
مصدرٌغَابَ. فأطلقّ على الغائب إطلاقٌ الغَورٍ على الغَائرِ في قولهِ تعالى: قلْأرءَيمٌ 
إنأَصبَحَ مأو عورا # [الملك: .]"٠‏ 

وفي «القاموس»: الغيبٌ : ما اطكأنَ من الأرض» وحيية لوت 

ثم المرادُ برمي العُيوب: إيقاعٌ النظر إليها بسَرعةِ؛ فإنه يُشْبهُ الرّميَ في سعد 

اوفرع على الكدل., 

وقوله: (بعَيْتَيْ مُفْرَد) فيه تشبية بليغ؛ أي: بعينين كعَيئيُ ثور وحشيٌ مُتفْرّدٍ عن 
ا أو باز منفردٍ عن أمثاله البديع» فكلّ من المُشيّهِ لمشي ب سي ووجة 
الشَّبهِ وهو حدَّةٌ النظر عقليٌ» كما حمّقهُ الفاضلٌ الهندي. 

و(الّلِهِق) بكسر الهاءِ وفتجها: الأبيض. 

وقولّه: (ذَا تََقَدَت) ظرفٌ (ترمي) يصفّها بأنها حديدةٌ في انر ترمي في 
وقت شِدَة الحرّ» والتوقد: الإيقاك وشبّه كمال حرٌ الشمس توق النار. 

و(الْحِرَانُ) بكسر الحاء المهملة» وبالزاي المشدّدة: جممٌ حَرِيِزٍ بزاءين 
بمعنى: مكانٍ صُلْبٍ غليظه و(الهيلٌ) بكسر الميم: جمعٌ مَيْلاء بفتجهاء وهيّ 
القتادة الس سن اتدل 


)١(‏ فى «س»: «وحزمها». 
() انظر: «القاموس المحيط» (مادة: غيب). 





مرت سائل | ا | 
0 2 ص الوات تارق 
و بي وعدةعور 0 ميد ١‏ حَلْقَِ عَنْ يد 0م 5 تَفْضمِ 7 
(ضَحْم)؛ أي: علط وهو خي رمقل بف الام أي: : موضع م القلادة من 
العنق» والمراد: وصف الناقة لظ الرقبق وقد عِيبَ ذلكَ» قال الأصمعي: 06 
في الوصفي. وإنّما تيرٌ النجائب ما يَدِقٌ مَذْبِحَة» كذا ذكره ابن ل هشاه0". 
وفيه: أنَّ ضخامة كلّ نجيبة بحسب ما يُناسبُّها من طُولِهًا وعَرضهاء على أنَّ 
الضخم يُمكنُ تفسيرة بالعظيم في حدٌّ ذاته وحُسْن صفاته. 
هه 0 2 3 - 54 ٠‏ سه 3 
و(عَبْل) كضخم؛ وزنا ومعنى» وروي: (فعم) بالفاء والعين» وهو كعبّل مبنى 
ومعتى» كذا قالهُ ببنُ هشام”"» وفسّرهُ الفاضلٌ بممتلي. 
وقوله: (مُقَيَدُهَا) بفتح التحتية المُشْدَّدةِ؛ أي : موضع القيدٍ منها؛ يعني: قوائمها 
غليظةٌ؛ لأنها إذا كانت كذلكَ كان أقوى على السير فيما هنالكٌ. 
والسماناوصفة تقاف قة)» وكذاقوله : (نِي حَلْقَهَا) بفتح أولو؛ أي: في 
خلقتها وفطرتها. 
(عَنْبَنَاتِ الفَحْلٍ) متعلّقٌ بقوله: (تَفْضِيل) على أنَّ (عن) بمعنى (على). 
وقيل: حالٌ من ضمير (حََلْقِهًا)؛ أي: في خلتٍ الله إيّاها متميّرة ومُتباينة عن بناتِ 
5 م 5م 5 5 8م 2 
الفحل تفضيل لها عن سائر النوقٍ في الهيئةٍ والقوَة» وهو مبتدأً سوغة تقدمٌ 
0 0 3 000 ع ع 0 
الخبر؛ أي: (في حَلْقِهَا)؛ أو الوصف المُستفادُ من تنوين التعظيم؛ أي: تفضيل 
3 و 
)١(‏ انظر: «شرح ابن هشام لبانت سعاد) (ص: .)6١‏ 





الرسالة (715) . شرح بانت سعاد اعم 

(عَلْبَاءُ) بغين مُعجمةٍ مفتوحة فباءٍ موحّدةٍ؛ أي: عظيمة الرقبةِ» صفةٌ ل 
810 ركذام بعاد اعد لديا محدرق ا فى للا ب واوا ليل 
صفةٌ ل (عَذَافِرَة). 

وقوله: (وَجَْاءُ)؛ أي: عظيمةٌ الوَجْنتِينِء وهما طَرّا الوجه. 

(عُلْكُومٌ) بضمَّتين؛ أي لايك . (مُذَكَرَة) بفتح الكاف المشدّد دة؛ أي: : إنها مع 
عِظَّم حَلْقها كالذّكرِ من الأباعر. 

و(فِي دَقّهَا سَعَةٌ) مبتدأ سوّغة تقدّمُ الخبرء أو فاعلٌ الظر؛ لاعتماده على 
موصوف أو مبتداً. 

و(الدّف) بفتح الدالٍ المهملة والفاءِ المُشْدَّدةِ: الجَنْبُ والمرادٌ به الجنسُ 
ليشمل الجنين. ل بفتح السينء والقياسٌ الكسرٌ كالعِدَةٍ والزّنة والهبة» لكنهم 
در عرق هذا المضنة لياش التقات #المقة 

وقونّه: (مِيِلٌ) مب دأ أوفاعلٌ”" الظرف المتقدّم؛ وهو قولٌه: (قُدَامَهَا) 
بالنصب» وجوَّرَرفعة قال الأضل تس حلت ناك وا إذا كانت 
مُضافةً ظروفٌ وفاقاً» ويجورٌ رفعةٌ عند البصريّةِ والكوفية والجَرْمِيٌ في الشعر 
لاغيرء وإذا كانت مفضردةٌفليست بظلروفي عن الكوفيس» بل هي بمعنى اسع 
الفاعل ف< فخلّف, بمعنى مُتَأَخَرٌ وقُدَامَ بمعنى مُتقدّم فإذا وقعثٌ أخباراً يجبٌُ 
رفعُها عندمّم,؛ وعندً البصريينَ يجوز فيهما النصبٌ على الظرفيةٍ والرفعٌ بحذفٍ 
المضافيء كذا في بعض شروح «الكافية»”". 

ف(قدَّامَها) هنا مضافٌ واقعٌ في الشعر؛ فيجورٌ رفعة بالاتّفاقٍ. 


)١(‏ فى «و): «وفاعله»» والمثبت من «س» وهو الصواب. 
(1) انظر: «شرح الكافية الشافية» لابن مالك (7؟/ 4564). 


عر سال | التازفي 
م 0 د الذاكعن لواف 
00 


ووللسايدن الى ليزنت سكا طِلْحٌ بِضَاحِيَة الْمَينِ 00 

(جلْدُهَا) مبتدأً خبرة (مِن أَطُوم)؛ أي: من جلدو. وهو بة بفتح الهمزة وضمٌ الطاء 
المهملة. ازاك رع حرا رد سي ترد اللو الخر يق واعيلة 
البعيرٍ الأملّسء ويُتخذٌ منها الخِمَافٌ للجمَّالِينَ ويُخْصَفُ بها التّعَالُ للحمَّالِينَ. 

وجملةٌ (لأَيُوَيْسُهُ طِلْحٌ) صفةٌ (أطوم) يقال: أَسَهُ يَأِسَه: وبّخْةُ وروّعة وبه: 
ل ا ا 

و(طِلْح) بكسر فسكون: قرادٌ صفته (بضَاحِيَة الْمَتْيَئِنِ) وهمامُكتَتمًا 
الصَّلَبٍ عن يمين وشمالٍ من عَصَبٍ ولحم. والباءٌ بمعنى (في)» والإضافةٌ 
بمعنى اللام» وضَاحِيةٌ كلّ شيء: ناحيتةٌ البارزةٌ منه. وهيّ اسم فاعل؛ من 
ضَحِيَتُْ بالكسر تَضْحَى بالفتح: إذا برزث للشمسء و(أل) في (المتنين) حَلّفٌ 
عن الضمير؛فهوك: 0 حَسَنة الوجه. فالمراة: ما بررٌ من مَتنِيهًا للشمس. 

ره و دع 

ولمَهُرُول) ضفة أخرئ. 

لعن وداب لوبتي امير فالقرادُ المهزولٌ من 
الجوع لا يلتزقٌ بناحية منهاء ولايّلصقٌ بها ولايَثبتٌ يَثبِتٌ عليها. 
خرف أخوها الوتايز فيكت وتوا خالا ف:ة: شيل 

(حَرْفٌ) خبرٌ محذوف؛ أي: هىّ» والجملةٌ صفةٌ (عَذَافِرَة)» و(أَبُوهَا) مبتداً 
خبرة (أَحُوهَا) والجملةٌ صفةٌ (حَزْف)؛ وحرف كلّ شيء: طَرَفَهُ ومنةُ: حرْفُ الجبل» 


وه و أعلاة المخدوث وَالْحَرّف: التاقة الصَامَرة الصّلبة صُيّهِت بيخر ف الجبل؛ أى: 


)١(‏ في «و»: يؤيسه» بالياء» والمثبت من «س» وهو الصواب. 





الرسالة (75). شرح بانت سعاد انفرضن 


أنها مثلّهُ فى القرّةِ والصَّلبَة» أو المرادُ بالحرفي: الحَطَّنُ”"؛ أي: أنّهها مثلّهُ فى الضُمور 
والدّقَة؛ ففيه تشبية بليغ؛ أي: كالحري. 
0 0 - - 2 12 
وقولّه: (أخومًا أَبُوهَا) كناية عن كمال قوّتها وصلابتهاء وغاية كرمها ونجابتها؛ 
إذذاكَ من لوازم إنزاءِ البعير على النوقٍ القريبة منة؛ كالأمٌ والبنت؛ فإِنَ البهائم إلى قرابتها 
أشهّى منها إلى غيرهن بخلاني الإنسان» ومتى كانتٍ الشهوة أكملّ كان الولدٌ أقوى. 


ع2 به 


وقرله : (من مُهَكََةِ) صفة (حرني)» و(من) بيانيّةٌ؛ أي إثافه موحد أو #ميضنة: 

أي: من نياق مُهَجَنةٍ؛ أي: مُكْرمَةٍ. 
هم 8 7 

وَ(عَبهَا خالها) نجنا أخزئ اصفةٌ (درق). 

والمعنى :ناقة دَصلبةٌ مرتفعةٌ كحَرْفٍ الجبل» كاملةٌ القَوَّةِ من حيتٌ إن 
أبَاها أخوهاء وعمّها خالّها؛ فإِنَ ذلك من كمالٍ قوَّةٍ البهيميّةٍ وغايةٌ نجابتها. 

00 و م 0 

وهي (فَوْدَاءُ)؛ أي: طويلة الظهر والعنق. 

جلي ) كين الشين الكتحئة اى تسراعة البتير خفيفة #الط:. 

5 5 2 - غر . 

قال الفاضلٌ الهنديٌ: صورةٌ ذلك بعيرٌ ضربَ_يعني: نكح_أَمَّهُ فولدث 
بعيراًوناقةً ثم ضرب البعيرٌ الأول به هذو فولّدثُ ناقة» فه ذو الناقةٌ أبُوهَا وهو 

ع 5 0 ع 0200 00 ٠‏ -ه 

البعيرٌ الثالثُ_أخومًا من أَمّها؛ لأنه ولدٌأمّهَا قدنزاعَليهاء فولدثُ هذو الناقةه 
والنطةالفاني أخصر انياش الأسكزة اتوك مما سوال الأول فيسنوتاقة 
أنوكنا أخرهاء وهنها كاليا: 

وذكرٌ في «التكملة» صورةً أخرى؛ وهيّ في مقام القَربٍ أخْرَى' حمل يرت 
ابنتَهُ فجاءث بجملين؛ فهما ابنامًا مع أنهما أخواها لأبيها أيضاً لأنهُما ولدا أبيهًاء ثم 


)١(‏ الخطي: نوع من الرماح ينسب إلى الخط» وهو موضع باليمامة تحمل إليه الرماح من بلاد الهند 
فتقوّم به فنسبت إليه. ووقع في النسختين: «أو المراد الحرف الخطي»» ولعل المثبت هو الصواب. 





عل تال اران ا نا اسلا 
ا واكاك 


م 7 0 


ضرب أحدّهما أَمَّهُ فجاءَ بناقة» فهذه ناقةٌ أبومًا أخومًا لأمّهَاه والجملٌ الآخرٌ الذي لم 
يضر ب أمّهُ عمّها؛ لأنه أو أبيها لأبٍ وأم؛ وهو خالّها أيضاً؛ لأنه أخو أمّها لأب؛ لأنَّ 
العا اياة ولحت وهو السمل الذى صرجايةة فولدت عقاين: 

وقالَ ابن هشام: التهجينٌ مدحٌ في الإبل» ذم في الإنسان؛ إذ معناهٌ في الإبل: 
كريمٌ الأبوين» وفي الإنسان: أن يكون الأبُ عربياً والأمُ مد وإن كان الأمرٌ بالعكس 
قِيلّ: رجلٌ معرّبٌ0". 

ومن الملّح: أنَّ أعرابياً جاء إلى ابن شُبْرّمةَ القاضيء فقال: مسألةٌ؟ فقال: هاتٍ» 
فال ]ذا ئمات وعلف وغقيا لى وشط بأصيعية في الارضن جط ‏ لتجاروية م 
قالَ: وخلّفَ هَجِينا وخط خط آخرٌ بعيدا» ثم قال: ولميُخَلّفْ غيرّناء فاقيسمْ المالّ بيننا. 

قالّ: هو بِيكُم أثلاثاء فقال: سبحانّ الله! كأنّكٌ لم تفهم المسألة فقالّ أَعِدْهًَا 
فأعادهاء فأجابةٌ كالأولٍ» فقالٌ: أَيَر تُالمجيزة كنا أرث 14 قعل لفل ملعت واللد 
أنّ خالاتِكَ بالدَّهْناءِ قليلةٌ”"» فقال: لا يَضرّني ذلك عند الله شيعا" . 


يَمْشِي القَُرَادْعَليَهَائْمَيُرْلِفُةُ هِنْهَا لَبَانٌ وَأَقُرَابٌ رَمَالِيِلُ 

(القرَاهُ) بضمٌ القاني: ذُوَيبّةٌ معروفةٌ تلترقٌ الدب يقال لها بالفارسية: كنه 
والمعق أن تجلدها امل لشينهاة فالتداة لآ ينث ليما وهذا :ناكد لقول: 
(وجلدُهًا من أَطُوم) فلو ذكرةٌ بِجَْه لكان ألِينّ» ذكرةٌ ابن هشاه©. 


)١(‏ في ٠اس):‏ «مقرّف). 

(؟) أي: الأعرابي. انظر: «محاضرات الأدباء» لأبي القاسم الأصفهاني »)47١/١(‏ لكنه ذكر 
القصة عن سوار القاضي لاعن ابن شبرمة كما ذكرها ابن هشام. 

(*) في «المحاضرات»: «أعلم أنك قليل الحالات بالدهناء». 

(5) انظر: «اشرح ابن هشام لبانت سعادا (ص: 57). 

(6) انظر: المصدر السابق (ص: .)6١‏ 








الرسالة (754). شرح بانت سعاد وعم 

وافل لي أنَّ البيتَ الوسطانيّ جملةٌ معترضةٌ. 

وقوله: (نَمَ يزْلفُّ) بصم الياءِ وبكسر اللام من الإزلاق» وهو إفعالٌ من 
الزّلْقِ وهو نقيضٌ ثباتٍ القّدم”» والزَّلّقُ أيضاً جاء مُتعدّياًء وقرئ بالوجهينٍ 
وك تعالى : #وإنيكاد لين كقروا مرلمُويَكَ # [القلم: »]5١‏ ونافع يفتحها". 

و(نُعٌ) هنا للترتيب لا للتراخي؛ إذ لا يَحسَنٌ أن يُخبرٌ عنها بتراخي سقوطو 
عنهاء بل بقُربهِ وسرعته منها. 

و(من) في (مِنْهَا) للابتداءء أو بمعنى (عن)» ويؤيّده أنه زُويّ: (عنها). 

(لَبَانٌ) بفتح اللام والمُوحَدَّة: الصدرٌء أو وسطة؛ أو ما بينَ الثديين. 

و(أَقْرَابٌ) بفتح أوله؛ أي: خواصرٌ» وفيه إقامةٌ الجمع مُقامَ المُْنَى؛ِ نحو قوله 
تعالى: #فْفَّدَ صَعَتَ 2000 لوحا © [التحريم: 4]. ١‏ 

وقولّه: (رَعَالِيلٌ) : جمعٌ زُهْلولٍ بالضمٌء ب قن املق ننه (انزاب) كبا 
ذكرٌ الفاضلٌ» وهو أقربٌ» اهف كاذ و( اقواف) كبا ذكرة إن جعاعة نوهو انس 
عيْرائةٌقُذِمَتْ بالنّحْضٍ عَنْ عُرْضٍ ‏ هِزْمَفُها عَنْ بَنَاتِ الرورِ مَفْقُولُ 

(َيْرَامَةٌ) خبرٌ لمحذوف؛ أي: هيّء وهيّ بفتح عين مُهملة: ناقةٌ شبيهة 
بِعَيِرٍ الوحش في سرعتها ونشاطهاء وصلايتها وانبساطها. 

(قَذقث) تَصَيغَة المتجهزل؟ أى؛ رمي (بالتَخضٍ) بنونٍ مفتوحة فحاءٍ مهملةٍ 
ساكنةٍ وضادٍ معجمة: اللحمٌ» ورُويّ: (قُذّفْتُ) بتشديد الذالِ» وقذفتُ بالّلحم (عَنْ 
عُرَضٍ) بضمتين؛ أي: جانب. ١‏ 


)١(‏ فى «و»: «الثبات القدم»» والمثبت من ٠«س»‏ وه والصواب. 
() انظر: «التيسير» للدانى (ص: 5311). 





كرت سال ارا ا | ااام 
م0 2 ضح الناتعلنا لوازي 
والمعنى: رُمِيثْ باللحم عن كل جانب من جوانيها؛ بإرادة العُمومٍ المُستفاد 
من النكرة المثبَتةِ» على حدٌّ قولهِ تعالى: #عَامَتٌ تَفْسسَ * [التكوير: .]١5‏ 
1ه 0 1 د 1 
و(مِرْفَقَهًا) مبتدأ خبرة (مفتول)» و(عن بنات الزُور) متعلقٌ به. 
2 : . ا 0 3 
والمرفق: بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه لغتان» وبهما قرئ في السبعةٍ قو 
5 0 خسن سد ا سس لل < 2 
تعالى: ويه لمن أمَرِم مَرَفَقَا» [الكهف: 20]15, 
و(الزَّورِ) بفتح الزاي: أعلى الصدره وبناتّه: ما يتصل به مما حولهُ من 
الأضلاع وغيرهًا. 
وَالمَثْلُ بالفاء: الصرفٌ. 
والمعنى: هي مَصونة عن الضغط والزُلْقٍ وانقطاعها؛ لبُعدِمَرفقها عن أضلاعِهًا. 
22 4 - 200110002 عبن اماج 2-80 8 7 21 2 ع 3 2 
كأنَما فات عَيْنيْهَا وَمَْبَحَهَا( مِنْخَطَوِهَاوَمِنَ اللحيَين بِرْطِد 
(ما) موصولةٌ» وهيّ مع صلتها ‏ أعني: فاتَ عَيْئيًّا اسم (كان»» و (بِرْطِيلٌ) 
بكسر أولَهِ خبرة» و(قَاتٌ) بالفاع وفي آخروالتاءٌمنَ الفوت؛ أي: تقدّم؛ قالّالأصمعيٌ: 
الوجة كله فائتٌ العينين إلا الجبهة. 
و(مَذْبَحَهَا) بفتح المُوحدَّة؛ أي: منحَرّهاء وهو مايَلِي الصدرٌ و(مِنْ 
خَطْوهًا) خبرٌ مقدَّمُ والخَطْمُ_بفتح الخاءٍ المُعْجِمَةِ-من كل طائر: منقارٌه. 
ومن كل دابةٍ مقدَّمُ أنفهِ وفمه. 
ا ١ه‏ 5 0 1 2 
و(مِنَ اللَحْيَيْنِ) عطف. وهما بفتح اللام: العَظّمانٍ اللّذانٍ ينبت عليهمًا اللحية 
- بالكسر_من الإنسان» ونظيرة من يَقِيّة الحيوان. 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الفاء. انظر: «النشر في 
القراءات العشر لابن الجزري (؟7/ .)07١١‏ 





الرسالة (75) . شرح بانت سعاد خرضن 


5 و 8 3 5 0 ع > 

و(برْطِيل) مبتدأ مؤخرٌء وهو بكسر أوله: مِعْوَّل من حديدٍ» وأيضا: حجر 
مُستطيلٌ؛ شبَّه رأسهًا بأحدهما في الكبّر والعظّم والقوّة. 

والحاصلٌ: أنه وصمّها بكِبَرِ الرأسٍ وعِظَّمِهٍ وقوّتهِ وصلابته» وفيه إيماءٌ 
إلى فخامته وشهامته. 

وق شسكة:(قات)جدل(فات) + وهوبالقاف هوق الخرومو ده مرقوعة. 

قال الفاضلٌ: (ما) كاقةٌ؛ أي: مانعةٌ ل (كأنَ) عن العمل وقابٌ الشيء: قَذْرُه ومنة 
5 و جام مس« سرء ّ وس 5 
قوله تعالى: لقاب َوْسَيْنِ 4 [النجم: 4]» وهو مبتدأً مضافٌ إلى (عَيَْيَْا)» و(مَذْبَحِها)””' 


عطفٌ على (عَيْيِهَا)» و(مِنْ حَطْوِهًا) و(مِنّ اللَخْييْنِ) حالان من (قَابُعَيَْيْهاوَمَذْبْحِهَا) 
على الَّلفِ والنشر المُرنّب» و(من) للابتداء» والعاملٌ فيهما معنى الفعل المُستفادٍ من 
(كأنَّ)؛ وإضافةٌ القاب لأدنى ملابّسةٍ» والمرادٌ: قابُ وجههًا المنتهي إلى عَيْتَيَاه وقابُ 
عُنقِها المنتهي إلى مَذْبّحِهاء و(بِرْطِيلُ) خبرٌ المبتدأ بحذفٍ مضاف؛ أي: قَدْرُ برطيل؛ 
يعني : كأن قَدْرَ وجههًا المُنتهي إلى عينيهًا مبتدأ من حَطْوِهَاء وقَدرَ عَنْقِهًا المتتهي إلى 
مَذْبحِهًا مبتدا من اللّحبِبنِ» قَذُْ حمر طويل في الطُولٍ والصَّلابة. 

والمعنى: أنَّ وجهّها من مُقدَّم الأنف إلى العينيينٍ كحَجَر طويل» وكذا عنقا 
من المنْحَرِ إلى الحْين كحَمجَرِ طويل» فيما ذُكرٌ من وجو الشَّبه. 
)مين اف : عل ناكا أي: يا ذنبا؛ (مثْلَ عَيسِيبٍ النَْل) في 
الطولء وهو جَرِيدُهُ الذي لم يَنْبْتْ عليه الخُوصٌ؛ فإِنْ نبتَ عليه يسمّى: سَعَمَاً؛ 


بفتح السين والعين المهملتين وبالفاء. 


)١(‏ بالجر هنا على ما في «ج»)؛ وعلى ما في «س»2 - يعني: فات - هي منصوبة. 


رفع كنل | لاسا 
ارون 2 ص اذل التارفة 
(ذَا خُصَل) بضمٌ ففتح: جمعٌ صْلةٍ من السَّعِرِ صفةٌ أخرى لموصوفٍ 
محذوفي. 
في خَارِزِ) متعلقٌ ب (تُوِرٌ) على أن (في) بمعنى (على)؛ على حدٌّ قوله 
تعالى: #في جوع ألَخْلٍِ #[طه: »]7١‏ وهو بغين مُعسجَمةء ثم راءِ مكسورة فزاي؛ 
من غَرَرْتٍ الناقةٌ-بالفتح_تَغرٌز بالضمٌ: إذا قلّ لبنّهاء والمرادُبه هنا: الضّرع. 
وقوله: (َمْ تحوَنةُ) بفتح الخاء المعجّمةٍ والواو المشْدَّدةٍه حُذْفَ منه إحدى 
التاءعين؛ أي: لم تَتنْقَضْهُ. 
(الأَحَالِيلُ) بفتح الهمزة والحاءِ المهملةٍ: جمعٌ إحليل» وهو مخرحٌ الَّلبِنِ من 
الضّرعء وهو المرادُ هاهناء ويُطلقٌ على مخرج البولٍ أيضاً. 
والمعنى: أنها حائلٌ لا تُحلبُ وذلك أقوى لها على السير؛ فنقّى الضَّعفَ 
عنها بنفيه عن ضَرعِهًا. 
م مسيوه م - - ع ِ. 000 م 3 
قَنْوَاكٌفِي حُرَتَيْمَالِلبَصرِبِهَا عِنَقٌّ مُبِيِنٌ وَفِي الحدينٍ تسهيل 
أي: هي قّنواءً» أو صفة (َيرَانةٌ)» مؤنَّتُ أقْتَى» من القَناه كالعَصَاء وهو احْدِيدَابٌ 
في الأنفي؛ أي: ارتفاعٌ في وسطوء وفي رواية : (وجَاُ) بدل (قَنُواء)» ويُضمٌمُها لزوم 
تكراره بقوله: (عَلْبِاءٌ وجنّاء)» ويُرجحُها ما قيل: من أن القَنَا عيبٌ في الإبل. 
و(في حُرَئيها) بضمٌ الحاء ويل الرَّاءِ خبرٌ مُقدّمٌ وهنها الأذنان» وقد رَوّى 
اللشكري: أن النبيّ كل لَمَا سمع هذا البيتَ قالّ لأصحابه: «ما حُرّتاها؟» فقال 
م أه-ه 0702 ع 
بعضهم: عيناها» وسكت بعضهمء فقال عَطَئِذهِ: «أَدْنَامًا» ذكرة ابن هشام'"". 
وقولّه: (للبصِير) تعلق ب (مُبِينٌ)؛ أي: للعليم بتلكَ الناقة؛ فالباءٌ صلةٌ 


)١(‏ انظر: «شرح ابن هشام لبانت سعاد» (ص 07)» وفيه: #العسكري» بدل: «اليشكري»» وفي 
(ج: «السكري)». 


الرسالة (74) . شرح بانت سعاد خرن 
(البصير)»» أو للرائي إيّاها؛ فالباءٌ زائدةٌ و(مِنْقٌ) مبتدًء أو فاعلٌ للظرفي ومعناة: كرمٌ 
ا (مبين) صفئه؛ أي ظاهر. 

و(نِي الْحَدَّيْنِ تَسْهِيلُ) إعرابه كما سبقّ؛ أي: وفي حََدَيهَا لِينٌ وسهولةٌ لا 

والمعنى: إذا نظرٌ البصيرٌ بالإبل إلى أَدّنبيها وسهولة خديّها بانَّله عِنْقُها وكرمُهًا. 
َحْدِي عَلَى يَسَرَاتِ وَهْيّ لأَحِفَةٌ ذَوَابِلٌ مَسُّهنَ الَرْض تَخْلِيلُ 

(تَخْدِي) كتَرمِي؛ بمعجمَةٍ فمهمَلة بمعنى: تسرغ وبمعجمّتين: تُسترخي» 
وهو أبلغٌ؛ لأنّها مع استرسَحَائِها في السير تَلحَقٌ النوقٌ السّوابقَ» فكيف لو أسرعث. 

وقونُه: (عَلَى يَسَرَاتِ) بفتحتين؛ أي: قواكمٌ خفافيء و(عَلَى) بمعنى الباء 
الداخلةٍ على الآل؛ أي: تُسرعٌ بهاء أوعلى حقِيقتِها باعتبار استعلاءٍ الماشية على 
قوائمها. 

وحدك وق لأحِقَةٌ)؛ أي: مُدْركةٌ) حال من (يسَرَ ات)؛ وسوَّعٌ مجيءَ 
الحالٍ من النكرة عدمٌ صلاحيةٍ الجملةٍ للوصفيةٍ؛ لاقترانها بالواو على حدٌ 
قولهٍ تعالى: # أَوَكَالَرِى صر عَلَ وَيَةَوَ حا َاوِيةُ عَلَعْرُوِشِهَا » [البقرة: 789]. 


60 


“ا 


ورُويّ: (لاهيةٌ) بدل (لاحقةٌ)؛ أي: أنَّها تُسرعٌ من غير اكتراث ومبالاق 
كأنَّ ذلك سجيّةٌ لهاء وهي تَفْعَلهِ وهيّ غافلةٌ عنةُ. 

وقونّه: (دَوَابِلٌ) نون للضرورة» وهو جمعٌ ذبل؛ أ اضوع تنو ار 
حال ملو كقهير (لاحقة )؛ أوضحة (يسرات)والقضم بين الصف والموضرف 
جائرٌ نحو قولِه تعالى: لوَإنَهُهلقَسَهٌَوَتَلَمُونَ عظِيم 4 [الواقعة: “7]» وهذا أوفقٌ 
لِمَا بِعَدَهُ من الجملة؛ فإنها صفةٌ لها أيضاً. 


5 ند َائل ناك 1 3 8 
سس يب رمه 08 
١ 5‏ كل العلامة و7 .0 العازب 


420 0400 


وفي نسخة: (وقَحْهُنّ) بدل: (مَسَّهُنَّ)» وهو مبتداً خبرُه (تَْلِيلٌ)؛ أي: شية 
قليلٌ لم يُبالَعْ فيه؛ كأنّهُ من تحليل القسَمء يُشِيرٌ بالجملة إلى صفةٍ رفعهًا قوائمّها؛ فلا 
تعن كرض الأفيدلة القن كوا يسلة الإشان عن اللو اقلت فلحل منة 
اليسيرٌ ليتحللٌ به قسمٌه هذا أصلُهه ثم كثرٌ حتى قي لكلّ شيء لمم فيه. 

ومعنى البيت: أنها تُسرِعٌ بقوائوهًا الخِفافٍ الدّقيقةِ مسرعةً في سَيرٍهاء كأنها لا 
تمس الأرض إلا تَحِلَة القَسَمِه والحالٌ أنه ضامرةٌ أو لاحقةٌ بالنُوقٍ السابقة"© عليهاء 
أو اللّاحقةٍ بالديار البعيدة إليها. 
شنرٌ المُجَابات يرن الْحَصَى زيما ل مْبيَقِهِنَ رُؤُوسَ الأفمِتَنِلُ 


عو ومو 


(سَمْرْ): جمع أسمرٌ والسدرة: لون ا وهوبالرّفع خبرمحذوفٍ 


بضمٌ الع المُهملةٍ وبالجيم: جمعٌ عُجَاب وهي: لحمة مُنصِلةً بالقصب المُنحدرٍ 
من رب البعير إلى الفِرْسِنِء والفِرْسِنُ في البعير كالحافر في الدابة» وذلك من سسمَاتٍ 
القوّةِ والصّلابِة والتّجَابةِ. 

وجملة (يَيْرّكُنَ) صفةٌ (يَسَرَاتِ)» وهو بمعنى: يَجْعلَن متعدٌ إلى مفعولين» 
وقبل: (زِيَمَاً) حالٌ من (الحَصّى) وهو بكسر الزاي وفتح الياء: المتفرٌقٌ؛ أي: 
أنها لشدَةَ وطتها الأرض تُقَرٌقٌ الحَصّى عن موضهها. ‏ - 
الروايات: (لم يِبْقِهنّ) من الإبقاء. 

فق الأخم) رت اجا سف وات ان د ا 


و نهو 
| 


7 ٍَ 2 
- فوقٌ رؤوس الآكم» وهو بضمٌ الهمزة وسكون الكافٍ مُخفف 


دلق في «س»: «المسابق». 


الرسالة (715) . شرح بانت سعاد "4١‏ 


5 م؛ ككُتب وكِتّاب. و(الآكامٌ) جمع أَكم بفتحتين؛ كجبّالٍ وجَبّلء والأَكَمُ بفتحتين: 
ا ية (لَمْ يَقِهنّ) كونه مفعولاً ثانياً ل (يَقِ)؛ إذ الوقايةٌ تتعدّى 
إلى مفعولين» يقال: وقيثُه اش قال تعالى: لمَوفهْأمَمسَرٌِكَ أو رك [الإنسان: .]١١‏ 
والمعنى: لا يحناج لوقايتها من أدَى رؤوس الأَكُم - أو لبقائِهًا فوقٌ رؤوس 
الأكم - إلى تنعيلٍ كسائر الوق بل كَقَى بصَلابتها وقاية. 
و(تَنْعِيلٌ) فاعل (يق)”", وهوشَّدٌ النعل على حافر الدابة؛ أي: أنّها ناقة صلب 
لكت قن حرقا ولارن تثها فلانامم إلى البدل عد كريها: 
أن أَوْبَ ذِرَاعَيْهَا إِذَا عَرَِتْ وَهَدْ تَلَمَعَ بالقُورٍ العَسَاقِيلُ 
الجملةٌ الأولى صفةٌ (عَيْرَائَة)» والأَوْبُ بفتح أوله: سرعةٌ تقليب" اليدين 
وَالرّجِلِينِء و(إِذَاعَرِقَتْ) ظرفٌ(أَوْبَ)» وهوكنايةٌ نوفقي الهاجرةء وهو وقتٌ اشتدادٍ 
الحرٌء وإنما حص التشبية بهذا الوقت؛ لأنَّ السراب إنما يظهرٌ عند قوةٍ حرٌ الشمس. 
وتلمع الرجلٌ بالثوب: اشتمل عليه وتخطى به. 
و(القُور) بالضمٌ: جمعٌ قار وهي جبلٌ صغيرٌ و(العَسَاقِيلُ): السّرابُ وهو 
ما تراه نصفف النهارء والجملةٌ حال من ضمير (عَرِقّتْ). 
قيل: ليس في هذه الجملة الحالية ضميرٌ صاحبها؟ 
وأجيب: بأنةُ يجوز إخلاءٌ الجملةٍ الحالية عنهُ؛ ك: لقيتّكٌ والجيش قادمٌ. كذا 
في «المُفصّل)27. 


(0١)‏ فى (اس»: «لم يق». 
(؟) فى «س»: «تقلب». 


(*) انظر: «المفصل بشرح ابن يعيش» (ص: 97). 


امس 





ند كال |/ > عل 


يَوْمأَبَظَلٌ بِوِالْحِرْباءمُصْطَخِداً كأنَضَاحِيَهُ بالسَّسْسٍ مَنْلُولُ 

(يَؤْم) ظرفٌ (تلقّم) أو (عَرِقَتْ)» أو بدلٌ من (إذا) بدلّ كلّ. 

وايظر) بتنتم الظاة المُعْجِمَي مضارعٌ ظَلِلتُ بالكسرء يقال: ظَلِلتٌ أعمل 
كذا ظلُولًإذا عملت لها وقد يُخنَّفُ بحذفٍ إحدى اللامينء ومده قوثه 
تعالى: #ظلت عَلَيَهعَاكْمَا © [طه: وقد فيد لبها ) نعنكين عي 

و(به) بمعنى: فيه» و(الحِرْباءٌ) بكسر الحاء: دونه خط تيضف : المي 
وتدورٌ معهاء فتصيرٌ وقتّ الهاجرة في أعلى الشجرء وقيل: حيوان د يرى له سَنَامٌ كسام 
الإبل» يُستقبلٌ الشمسٌء ويدورٌ معها كيفت دارثء ويتلُونُ ألواناً بحرٌ الشمسء و ٍ 
في الظل العف وتكين: آبا 451 ون يضرك الجدلة لأنة تمك باق الشمجره لذ 
يُرسِلُه إلا ويُمسكُ ساقاً آخرٌء وألقُه للإلحاق بقرطاس. 

وقوله: (مُضُطّخِداً) بكسر الخاءِ المُحْجمَةِ؛ أي: محترقاء وأصلّه: مُصْتَخِدَاً 
يقال: اصْطخَّدَ: إذا تصلّى بحرٌ الشمسء ورُويّ (مُصْطَّخِماً) واصْطخَّمَ بالميم: 
انتصب قائماً. 

والضّاحِي: البارزٌء ويّروى: (بالنار) بدل (بالشمس»» والباءٌ للسببية. 

والرسر ا ار لبي | تين 
ا بفتح الميج: الع لزنا لحان رف الك فقدياءوعال لذليك 
اله | فنا 

والحاصل الف اود فزاتبو يارب ورائي سط وقتت غرنها قي بام 

حتديد العذ؟ يطل فيه المزبناء ميج رقا بحيث يكون طاهزه كان رسي الشمس 
مجعولٌ في الرمادٍ الحارٌ. 





الرسالة (75). شرح بانت سعاد عم 


وَكَالَ لِلقَوْم حاوِيهمْ وََدجَعَلَثْ 2 وُرْفَُالْجَناوِبِي ز كُضْنَالْحَصَى :قبنُوا 

(قَالَ) عطفٌ على (تلمّعَ)» و(حَادِيهِمٌْ) سائقٌ إبلهم بِالحُدَاءِ وهو الغِناءً. 

و(الوُرقٌ) بضمً أوله: - جمعٌ أَوْرقٌ؛ كخُمْر وأَحْمَر والوَرة قَه: لون يُشبهُ الرمادٌ 
وقيل: أخضرٌ يضربٌ إلى سواد. 

و(الجَنادب): : جمع جُنْدبء ف م الجيم والدالٍ ويفتح: ذَكْرٌ الجراد» وقيل: 
ضربٌ منة» وقيل: الصَّعْارٌ منةه افد فيه من باب: أخلاقٌ ثياب. 

والرّكضٌُ: تحريكُ الرّجلٍ؛ ومنهُ قوله تعالى: # أرَكض برك 4 [ص: 47]. 

ىق والعال أن تاوت الزرق اعندن سيدق ارخلهن عق الخضيات) :ل 
يُمْكِنٌ لهنَّ التمكٌنُ عليها لكونها مُحمّاةً بالحرٌء ولا الطيرانُ عنها؛ لإعيائها عنه لتأثير 
الحرٌ فيهاء أو: أَحَزّنَ يَضربْنَ الحَصّى بأرجلِهنَ لقصدٍ النزول؛ للإعياء عن الطيرانٍ» 
فيهرينَ من حرّهًا. 

وقولّه: (قِيُوا) مقول (قالٌ) وهو أمرٌمِن قال يَقِيلُ قَينُولةَ: وهي النومُ في نص 
النهار» وقيلّ: الاستراحةٌ في النهار وقتّ شدَّةِ الحَرٌ وإن لم يكنْ مع ذلك نومٌ ومن 
قولّه تعال : # ضحت ف الجنة وخ نا تقر وتقدة تل 4 [الفرقان: 4 ؟5]» ومن 
الأول قولّه تعالى: #هَجَادَهَابَْسنَابينًا أَوَهُمَ فَآيلُو 4 [الأعراف: 4]. 
شَدَّ النَمَارٍ ؤِرَاهَا عَبْطَّلٍ نَصَفٍ قَامَتْ فَجَاوَبَهًا ند مَتَاكِِلٌ 

(شَدّ التَّارِ): ارتفاعة؛ فهو مصدرٌ جعلٌ ظرفاً؛ أي: وقتٌّ ارتفاعه؛ ك: لقِيتَكٌ 
نذاو بذك نهر زتاططر قت لكوت رقيرا :ويد عن ليها ان رما ب لسري 

وقونّه: (ؤِرَامَا عَيْطَّل) خبرٌ (كأنّ) بحذفٍ مضافي؛ أي: كأنَّ أوبٌ ذراعيها 
في هذه الحالاتٍ أوبّ لل 


84 د لال قارف 

وَالعَيْطّل#الطويلة. 

و(النّصَفُ) بفتحتين: التي بينَ الشَّابَّةِ والكَهْلَ وما أحسسّ قول الِحمَاسيٌ: 
لَائَنحَن عَجُوزاًِنَ دْعِيِسَلَهَا( واْلَعْئِيابَكعنهامُئْنَامَربَا 
وَإِنْ أكَوْكَ وَثَانُوا إِنّها تَصَفٌ قَإِنَ أمشل نِضْمَيْهَا الذي دبا( 

وضميرٌ (قَامَتْ) إلى (عَيْطَلٍِ)» (قَجَاوَبََا ُحْدٌ) بضمٌ النون وسكون الكافيٍ: 
ع 15 مكو وخا رو وين الي لالد اهارن 

و(متَاكِيِلُ) بفتح الميم: جممٌ مِذْكَالٍ بكسرهاء وهي الكثيرةٌ الشْل 
والشّكُلُ: فقدانٌ المَرأةٍ ولدّها؛ أي: التي مات لها أولادٌ كثيرةٌ. 

والمعنى: كأنَّ ذِراعَيْ هذه الناقة في سُرعةٍ سيرها ذراعًا هذه المرأةٍ في اللَّطْم 
لَمَا فقدثٌ ولدهاء جاوبَهًا نساءٌ فَقَدْنَ أُولادَهَنَ؛ إذ النساءٌ المثاكيل إذا جاويتها كان 
ذلك أقوى لحُرْنَهًا وأنشطً في ترجيع يديها عند التّياحةٍ لمُساعَدَتهنَ لها. 
نَوَاحَةٌ رِخُوَةٌ الصَّبْعَيْنِ لَيْسَ لَهَا لَمَائَمَى بِكْرَهَا النََمُونَ مَعْقُولُ 

(توَاحَةٌ) بتشديدٍ الواو: مبالغةٌ نائحة» صفةٌ أخرى ل (عَيُطّل)» وكذا (رِخْوَةٌ 
الطلنعكر) بسر دراي وكلث:والإعباف لقطية إى: رشو ساهو الله 

والتعيّ بالفتح: خبرٌ الموت. 

والبكرٌ بالكسر: أولٌ أولاد المرأة ذكراً كان أو أنثى. 

والنَاعي: من يأتي بخبر الموتٍ. 

والمعقولٌ: اسمٌ (ليسّ) بمعنى العَقلِء وهو أحدٌ المصادر التي جاءتْ على صيغةٍ 


.)17١١ انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي (ص:‎ )١( 





الرسالة (75) . شرح بانت سعاد هع 


مفعول؛ كمّعْسورء ومَيْسُورِء ومَفْتونِء كما في الآية"2 على ما قالهُ الأخفش والفرَّاءُ. 
وأنكرٌ سِيبَويه مجيء المصدر بزنة المفعول"» وتأوّلٌ قولّهُم: دَعَهُ من معسوره 
إلى ميسوروء على أنه صفةٌ لمن محذوفي؛ أي: دَعْهُ من زمن يُعْسِرٌ فيه إلى زَّمَنِ يُوسِرٌ فيه 
ل ل 00 
المُتعمّلٍ انتفاءٌ العَقْلِ كما يلزمٌ من انتفاء المضروب انتفاءً الضرب. 
وأمَا الآية» فقيل: الناء زائذة. 


03 5 ع_- 52 5 و 
والمعنى: إن هذه المرأةً كثيرة الوح مُسترخيةٌ العَضْدينء فيدّاها سريعة 


2 


الحركة» فلمًا أخبرّها الناعونَ بموتٍ وليمًا لم يبقّ لها عقلٌ» فأقبلث 5: تَسفَى متدرا 
وصدرها بيدها. 


0-4 0 
دس 0 
_ .8 ء* 


َفْرِي لبان بكَمَْهاوَعِدْرَُها 2 مُقَقَقُ عَن تَرَقِيهَا رَعَبِيِلُ 
«تفرِي) بالفاء وكسر الراءء ويجورٌ في تائهٍ الففحٌ والضيٌ يُقَالّ: فريته 
وأَفْريسُه بمعنىّ واحدٍء وقيل: أفريتٌ الأديم: قطعتّه للإفساده وفريثه: قطعتّه 
للإصلاح» والعوتك ف (عَيِطَلِ). 
سدم الصَدرٌ و(أل) فيه نائبةٌ عن الضمير؛ ؛أي: لبا 
والباءٌ في (بِكَمَيْها) للاستعانة. 
وأُورد عليه: أن المَرِيَ بالأنامل لا بالكمين. 
وأخوت اانه سا المّريٌ بالكفٌ عند شدَّةٍ الرب به وكثرتهء 


.]1 أي: في قوله تعالى: م بأَِيَكُهالْمَفْيُونُ4 [القلم:‎ )١( 
.)١158 /١( انظر: «شرح شافية ابن الحاجب» للرضي‎ )0( 





دع كال ا اا 
8 2 ص الإإتعلنالتارق 
حيثُ يتورّم بهالجددٌ فيشقَوٌ» أويُحملٌ على حذي مضافين» أ ي: بأنامل أصابع 
نهد والأول أبلعٌ وأدل على الوجع والمُصيية. 


٠.‏ 8 22 > و 
و(مِذْرَعُها) مب دأء (مُشَقَقٌ) خبرة؛ أي: مشقوقٌ شقاً كثيراً و(رَعَابِيِلٌ) 


خبرٌ ثانِء والجملةٌ حال من فاعل (تَفْرِي). 
و(عَنْ تَرَاقِيهَا) متعلّق ب (مُشَقق) بتضمين معنى الإزالةٍ أو الشََّحيَة؛ أي: مُّزَالاً 
منهاء أو مُتَكَّى عنها. 


000 


و(التراقي) بن أزله وكش الفا جمعٌ تَرْقُوةِ؛ بفتح ال والعامّة يَضْمُوَها 
وهوٌ خطأًء ووزنُهًا َعْلُوَه وهي عظامٌ الصدر التي تقعٌ قَعٌ عليها القلادةٌ وفيه استعمالٌ 
الجمع موضع المفرد للمبالغة. 

قيل: (البَّعَابِيلٌ) بفتح الراء: قِطَعٌ» وقيلٌ: ممرّقٌ» وقيل: الدّعَابيلٌ: الأخلاق» 
واحده: 00 وإنما يصحٌ حملّه على الهذرع الواح باعتبار حذفي أداة التشبيه؛ 
أي: مدر رَعهَا كالثياب الأخلاقي في التشقق و3 لامر اءِ» أو باعتبار أنه أر.: يد بالمذرع 
الجنس» » فكانَ حمل الجمع عليه نظي اتوص » في نحو: : الدرهم البيض. 

والحتن؛ آنا تقر ت متدرها كد ا تقنقا در هوا ثانا على ولنطا) 


هو شو 


يَسْعى الوّسَاة جَنابَيهاوَكَولُمُمٌ إِنََيَاابْنَ أبي سُلْمَى لَمَفْتُولُ 
حمل (يسعى) بالتذكير والتأنيثِ» صفة ةَ (عَذَافِرةٌ)» أو (حَرْف) أو (عَيْرَائَهٌ)) 
والمراءٌ بالتّعي هنا: مايقعٌ من الوَّاةٍبضمٌ الواو-: وهم النمّامونَ من 
الإفسادٍ بكلامهم. والضَّرر بمَلامِهِم. 
و(جَنابيْها) ظرفٌ ل (يسعى)؛ ونصبّه بالياء؛ لأنه مُثْنَى جَنَابٍ بفتح الجيم» 
وهو الفناء» بكسر الفاءِء وما قرب من محَلَةٍ القوم ودُورهم. 00 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد ودين 


ورُويّ: (حَوَالَيْهَا) بدل (جَتَاَيْها) وقد ورة: «الَلهُحَ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنا2"0؛ أي 
أنزل المطرّ حَوَّالَيْنَاه ولا تُنْلَهُ عَلَيمَا؟ لِمَا يُتو فَعْ من الضّرر لدينا. 
وضميرٌ (جَنَابيُها) أو (حَوَالَيْهَا) ل (سَعَادُ) التي ذَّكَرَ أنه لأ يُبَلّعْها أرضّها إلا 
العاف التحمات الْموَايبي ؛ آي أن الوشاة تسسعون إلبها ينون لنزها يوعد 
رسول الله يك إِيّاها. 
3 5 - 2 01 7 - 01 5 
وقيل: جملة (يسعى) للتخلص للمدح. أو حال من (سعَاد)؛ اي: فارقت 
»م ل عام ذم نر خا 1 8 
وَالبِحَال أن الوشناة يسنعون حولي 
ل 0 2 2 اي -ه 
و(قَوَلَهُم) مشبعا بالرفع» وهو ومقوله حال من الوشَاق ويروى (وقيلهم) 
70 5 1 ِ 00 
بالكسر» وهو لغة كالقَالء ورُويَ نصبٌ (قولهُم)؛ أي: ويقولون قولهم. 
5 000 . و 6 و 5 
ثم (فَوْلْهُمُ) إن كان بمعنى المصدر؛ فقوله: (إِنّكَ...) إلخ مقوله» وخبرٌ المبتدأ 
محذوفٌ؛ أي: وقولّهُم هذا القولّ حاصلٌء وإنْ كان بمعنى المفعول؛ فالجملة بتأويل 
هذا الكلام خبره. 
و(ابْنَ أبي سَلْمَى) بضمٌ السّينِء قال التبريزي: وليسّ في العربٍ سَلَْمَى بالضمٌ 
0 2 2 _ 
غيره» وا اع كدنس اميه زوعه وال هرجه كنب قف نظ لمعن كينا 
في حديث: «أنا النَينّ لاكذث. أنا ابن عبد المُطَّلبْ»©. 
وقوله: (لَمَفْشُولُ) أي : صائرٌ إلى القتل» على حدٌ: #إِنَّك مِِتوَإِنم مون 4 
[الزمر: »]7١‏ ومنه: ُ: من قتلّ قتيلاً فله سَلبَة)00. 
والحاصل: أنه وصف الناقةً التي كان هو راكبّها بأنها تعدو الؤشاةٌ حولهًا 
)١(‏ رواه البخاري (841)» ومسلم (8917) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


فم رواه البخاري (9١!1؟))‏ ومسلم (179/7/7): من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
زفرف رواه البخاري (7417)» ومسلم (17/61)» من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 





موت يكائل كن لمازةة 
0 يل |)] هه 23 
ان (. كام الْعَلمَةٍ - 66 3 عازف 


5 9 )2 رع ا باخ انين 0 1 5 9 و ا 2 
قائلينَ: إنكٌ يا ابنَ أبي سُلْمَى لَمُشَارِفٌ القتل؛ حيث أهدرٌ رسولٌ الله يكلِِ دمكٌ لِمَا 


وْشِيَ إليه من قولِكٌَ: ألا أبْلِعَا عنّي... الأبيات. 


إن 


وَقَالٌ كُلُّ خَلِيِلٍ كنت اله لاأنيكَكَ إِني عَنْكَ مَشْفُولُ 
قوله: (آمُلَهُ) أي: أرجو خيرَهُ وأطمحٌ نصرَُ؛ فإنَ الذّواتِ لا تُوْمّل. 
ويقال: أَلْهَييُه عن : شغلته عنة ومنة قولّه تعالى : #الهسم لمكا ث4 [التكاثر: »]١‏ 
بيجرز اد كره 0 انتجاء أوناي على بجد. لا أَرِينّكَ هاهنا”"» والتوكيدٌ بعد (لا) 
النافية» قيل: قياسيّةٌ» وقيل: ضر ورية. 
المعو لذ آشكلقعها انك هه بان أَسَهَلهُ غلك وأصليك ناعمل لتفسك؛ 
فإني لا أَغْنِي عنكٌ شيئاً. 
وفي نسسخة (لَألْهيئكَ) فهو جوابُ قسم محذوفي؛ أي: والله لأَجْعَلنكٌ مشغولاً 
عني؛ لأنّي شغِلْتٌ عنك بغَيركَ”"» وإنّي لعليلٌ» فإِنْ كانَ على طريق الاستئناف ف(إِنَّ) 
مكسورةٌ وإن كان على إضمار لام التعليل فمفتوحةٌ؛ أي: لأنّي شغِلتٌ عنكٌ بِعَيركَ 
والحاصل: أنَهُ لَمّاسَهِعَ هذا الوعِيدَ التجأ إلى إخوانه الذينَ كان يأمُلّهم في 
الأمر الشديدٍ فتبرّؤوا منه وأعرضوا عنة يأساً من سلامته؛ لشدَّةٍ مَلامتِه وخوفاً من 
غضبه عليه السَّلامٌء وقالوا له هذا الكلامً على وجه الاهتمام. 
قلت عَلواسَبيق لالبا كله كك[ ناكد و الاين منشول 
الفاءُ للتفريع» و(لا أبَا لَكُمُ) بالألفب وإشباع الميمء و: لا أبا لك يُستعمل في 


)١(‏ تحرفت فى «و) إلى: «لا لدينك هنا». 
(؟) في «و»: «بغيري»» والصواب المثبت. 


الرسالة (75). شرح بانت سعاد حصن 
المدح؛ أي: إِنكَ شجاعٌ ماجدٌ مُستغن عن الأبء وفي الذَّمّ؛ أي: إِنَّكَ مجهولٌ النُّسب. 
3 7 اه 0 
والفاءٌ للتعليل» و(ما) موصوفة لا موصولة؛ لأن إضافة (كل) إلى المعرفةٍ 
يُوجِبٌ إحاطة الأجزاءٍ دون الأفراد» وإلى التكرة عكسٌ ذلك» والمقصود: 
إحاطة الأفرادٍ دون الأجزاء. 
والحاصلٌ: أنه يقولٌ: لَما سمعتٌ الوَاةً يقولونٌ: إِنّك لمقتولٌ؛ أيستٌ 
عن إمداد الخِلانِ» فقلتٌ: دعوني أذهبٌ إلى جناب رسول الله وله وكل أمر 
:| رضت م فشان أن بقا مهو ل 
0ن 2 5 5 8 سم و ةع 1 اي سر قا . 0 
كَل ابن أنتى وَإِنْ طَالَتْ سَلامَتهُ يَوْمَاعَلَى آلَدَحَدْمَاءَ مَحْمُولَ 
و 0 نج ا 1 مه 9 1 ١‏ 0 
(كُل) مبتدأ خبرة (مَحْمُولُ)؛ و(إِنْ) وَضْلِية: وهيّ عطفٌ على محذوف؛ أي: 
, هما يوا اميه 1 - 2 1 
ع م 2 و عه 
أي: محمول على جنازة مستوياً طول سلامته وعدمُّهء ويجورٌ للجملة الشرطية أن 
تق حالاًإذا شط فيها الشيءٌ ونقيضة؛ نحو: لأَضْرِبَئّهُ إن ذهب وإِنْ مَكَتَّ. 


وقل وات الشبرط معدوف سد سد ع اقل عن حَعد قزل 


سلسم ويج 


تعالى: ونان سَاء لَّهُ لْمهَنَدُونَ * [البقرة: .]/١‏ 

و(يَؤما) و(غل ىَأكنة) كا (تخقول) ‏ و(عزياة)؛ اىصيصة او فرق 
والمرادُبها النَعشُء وما أحسنّ قولّ الشاطبيٌ رحمه الله مُلْغِرْاً فيه: 
أتعرفٌ شيئاً في السماء يطيرٌ إذا سار صاح الناسٌ حيثٌ يسيرٌ 
لاه ب تويجار ندا افا جرد نيدن اتبيه ايده 
يض غلى التقوئ ويكرّة قزبة ٠‏ .وكفر مده التقش وهوئدية 
ولمْيَسْتَزِرٌ عن رغبة في زيارة ولكنْ على رَعْمٍ المَزورِيَزور”" 


)١(‏ الأبيات» أوردها ابن خلّكَان فى «وفيات الأعيان» (4 / ") في ترجمة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. 


ريع يكال | نامحر ااام 

5 كت كلقا 
2 8 2 0 - 2 - 2 202 

يقولٌ: إذا كان كل مَنّ ولتثة أنتى وَإِنْ عاش زمناً طؤيلا سالماً من التؤائب وآينا 

من المصائب؛ فلا بد له من الموتء ولا محالة لهُ من المَوْتِ فوم الجَرّعٌ يا صاحبّ 


المَرّع؟! ويم تفرحولّ أيّها الشامتونَ؟! 
ولله دَرٌ مَن قالّ: 
قل ماين با فقوا سَيْلَقَى السَامِيُونَ كَمَالَقِينَا(© 
:ناكؤكل إبن انون سمل حزنى علي الكللاة: وسنيمزت ويد ييا 
له وضجِيْعَيه من صاحبّيه("» لكنَّهُ يُشْكِلٌ بآدم إلا أن يُرادُ به هذا الجنسّ»ء كما 


8 
عه صملا 


قبل في حديث: «أنا سيّدُ ول آدم9"» والعمومٌ يُستفادُ من قوله تعالى: «اكُلُكَين 


.)5١5 /5( البيت نسب لفروةً بن مُسيكء ولذي الإصبع العدواني. انظر: «الحماسة البصرية»‎ )١( 

(0) لم يرد في هذا خبر مرفوع عن النبي يَلكْةٌ يحتج به» فقد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي 
لله عنه قال: مكتوبٌ في التّوراةٍ صِفَةُ مُحَمّدٍ وصِفَةٌ عيسى بن مَرْيَم يُدْقَنُ معه. قال: فقال أبو مَوْدُودٍ 
- أحدٌ رُواته -: وقد بَقِيَ في البيتٍ مَوْضِعٌ قَبْر. قال الترمذي: «هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ». 
قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)57/٠١١(‏ «ويؤيده ما روي عن عائشة في حديث قال 
الحافظ: لا يثبت» أنها استأذنت النبي ككةِ إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه» فقال لها: «وأَنّى لكِ 
بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبرٌ أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم»: وفي «أخبار المدينة» 
من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال: إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة» وهناك موضع قبر 
يدفن فيه عيسى عليه السلام». 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ 44): «وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر 
ترجمة المسيح عليه السلام في كتابه عن عائشة مرفوعاً أنه يدفن مع رسول الله يَكِ وأبي بكر وعمر 
في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده». وروى ابن الجوزي في «العلل» )١1079(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: 'ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد ويمكث خمساً وأربعين 
سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى بن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر». قال 
ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». 

فيش رواه مسلم (7071) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (715) . شرح بانت سعاد اهم 


إيقَةَ ألَوّتِ* [آل عمران: »]١186‏ وهو أعم من جنس الإنسان؛ فإنهُ فائل للملائكة 
0 الحيوان. 

ويل (على آل خنياة منحمول) على الغالب» وقي معناة: كل ما يدعفة 
الميت في مقرّوء كما حَقَقٌ حَقَقٌ في حديث: (إذا دفن انميت في قبرو)"2. 


عه 4 56 عو بز © ره سه رع و 
نت أ أن وَسَسِوَلَ الله أَوْعَدَنِي وَالعَفْوَّعَنْدَ رَسُولٍ اللو مَأأمول 
2 0 أخبرش» ودق" 0 يكار دوا 


ا ا ال ا 0 
وأا ذكر رسيول الله ل يكي؛ إظهاراً للتعظيم» وإشعاراً للتفخي» ولذا أتى ب (عَنْدَ 
دون (يِنْ)؛ لأن تلك أدلٌ على التعظيم, ولتقوية الرجاء من عند الكريم م؛ إذ تواتر أن 
العنلث والك رون الخلا وا رس نال مانا فقي كو ستري ةسه ا يدا 
ليس في الضميرٍ مِنْ رَسْمِهِ ولأنّ فيه تكرارٌ الاعتراف بالرسالةٍ التي هي مقتضيةٌ للعفوٌ 
ومنتجلة للرقنا. 
ثم اعلم: أنَّ جميمَ ماتقدّم توطئةٌ لهذا البيتٍ المُكرّم؛ فِنَّ غرضَّهُ من 
القفييانة وما فكا ته اتناف مو التضا والاستطاف: وتخصا الشف 
استرضاؤة عليه السلامُ» واستجلابٌ أخلاقهِ الكرام؛ من حصولٍ رحمته وعنايته» 
ودفع سَخَطهِ وغَضَبِهِ وملامتهء وقد رُوي أنه ككِِلَمَامَ سَمِعَ هذا البيتَ قال: 
«العفو عند الله) ذكره ابن جماعة2". 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (1705) من حديث ابن عمر رضي الله عنه» ولفظه: «إذا وضع 


الميت فى قبره». 
() انظر: «شرح ابن هشام لبانت سعاد» (ص 77). 


2 ا 21م 
م 05272 الحاكمة لاكعلا ارقي 


ك2 5 كيه ام ري ] رطا برهي :5 5 مع 5أعوي.؟ مسو 017 
فقد اتيت رَسول الله معتذرا وَالْعْرُرُ عِنْدَرَسُولٍ اللْهِمَقْبُولُ 


و 


عطف على (أنبئت) أي: أخيرت أن زشول الله أوعدني» فقدْ جئتٌ مُعتذراً 
وهذا الببتٌ غيرٌ موجود في أكثر السخ. 
مَهْلامَدَاكَ الَّذِي أَعْطَاكَنفِلَةَالٌ 2 ِقْرْآنِ فِيَهَامَوَاعِيِظٌ وَتَفْصِيِلُ 

(مَهُاَ) نصبٌ على المصدر ل (أَمْهِلٌ)؛ أي: أَمْهلُ مَهْلاَ فيكونُ اسماً بمعنى 
المصدر ويجورٌ كوه اسم فعل» وتنوين للتدكير» ذكرةٌ الفاضل. 

وقيل: يد اناغ قل وَأضلة: إيالا» دف وانتداة وها الهمرة 
ل 

استَمْهَّلَ مما يخافهٌ من الأخذٍ بأقوال الوسَاةِِ حتى يتمكّنَ من إظهار 
إيمانو» وبيانٍ كذب الْوَشَاةٍ في شانه. 

والجمل استكناف؛ كأنّهُ قيل: ماذا قلت من الكلام حين ظَفْرتَ بإتيانٍ جناب 
عليه السلا فقال: مهلاً. 

وجملةٌ (هَدَاكَ) دُعائيةٌ وأراد بالدعاءِ زيادةً الهدى في مَعرض الثناءِ بازدياد 
آثارو وإشراقٍِ أنوارو» وليس المرادٌ به الثبات على الهُدى؛ إذ ذاكَ ثابتٌ في حقّه عليه 
السلام على وجه الدوام؛ ففيه تحصيلٌ حاصل المرام. 

وقيل: المراد : هداك للصفح والعفو عم أوْعَذْتِيبه؛ فيكوثٌ في الحقيقة داعي 
لنفسيء لِمَا فيه من التذلّلٍ والمَسكنةٍ والتاطلِّ في الدعاء والمسألة. 

و(نافلة القرآن) مُدْرَجٌ. 

وأصلّ النافلة: ع حال ونا جاده ذل خبرهاء ومن ورا نعاي: #فتَهَجَد 
به تافاة كش [الإسراء: 79]» ومنه النو افلّ: لِمَا زادَ على الفرائض» ولذا سمي ابن الابنٍ 


< سد دل ل د 


نافلةٌ في قوله تعالى 0 ماله إسحق ويعقوبٌ اغِلةٌ * [الأنبياء: ”/ا]. 





الرسالة (15). شرح بانت سعاد ونان 


وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى أنعمَ على رس وله وَل بعلوم عظيمة علَّمةُ 
إياهاء وعد العداق رياد يعدن تدك الغلبوم والإفان من بات جز 
قَطِيْمَةِه كذا ذكرّهُ بعضهم. ١‏ 

والأظهرٌ أن المرادَ بزيادةٍ القرآنٍ مزيّته وفضيلته على سائر الكتّبء كما يشيرٌ إليه 
قوثه تعالى : لوَعَكَمَكَمَالم كك كَل كاري صَضْلٌ شه عََكَ عَظِيمًا © [النساء: 117]. 

أو المرادُ ب (نافلة القرآن): أحاديثه عليه السلامٌ الزائدةٌ على الكتاب. والمُفيدةٌ 
بالفوائدٍ الخارجة عن حدٌّ الحساب. 

ثم يجوز نصبٌ (القرآن) على أن يكونّ حَذْفٌ التنوين من (نافلة) ليس للإضافة 
بل لالتقاءِ الساكنين؛ ف (نافلة) حالٌء أو مفعولٌ ثانٍء و(القرآن) بدلٌ. 

و(فِيهَا مَوَاعِيِظٌ) جملةٌ قدَّم الخبرَ للاهتمام؛ وفي نسخة: (مَواعِيِدٌ) بدلّ 
(مَواعِيظٌ) وكلًا بالتنوينٍ ضرورةٌ والمرادُبها: 0 المؤمنينَ بالجنانٍ» ووعيد 
الكافرينَ بالنيرانِ» ووعدٌ المُخْلِصِينَ بالفردوس الأعلى. والمُنافقينَ بِالدَّرْكُ 
الأسفلء والجملةٌ صفةٌ (نافلة القرآن) بحذفٍ الموصول؛ أي: نافلةً القرآنٍ التي 
فيهاء أو مُستانفتٌ كأنه قيلّ: مافيها؟ فقالٌ: فيها... أو معترضةٌ لمدحها. 

(وتَفصِيلٌ) أي: تبيينٌ ما يُحتاجُ إليه من أمر المَعَاشٍ والمَعَادِ وأحكام الأصولٍ 
والفروع للعباد. 

وفي البيتٍ من الاستعطافي: التذكيرٌ بنعمة الله تعالى على رسوله كك ليكون 
ذلك أَدْعَى إلى العفو والكرم؛ وشكر المُنعمب”" الربٌ الجليل» والإقرار بالتنزيلٍ» وما 
الع انه التواففة رادل والتذكير بما جاءَ في الكتاب المُِينٍ؛ من قوله 
تعالى: اذ الَو احرف وَأَعْرض عَنِ لهات # [الأعراف: 149]» وقد رُويَ أن 


(01١‏ في س): اشكراً لنعم». 


رك تكائل ا 
27 2 بل )| ١ه‏ 2 
عه" (. مام العامة كط 66 لْقَازف 


جبريلٌ قال بعد نزول الآية: «(إِنَّ ربّك أمُركَ أن تَصِلَ مَن قطعكٌ, وتُعطيّ من حَرَمكَ» 
وتعفوَ عَمََّنْ ظلمكٌ)2©. 
وقيل: كبا ن آية أجمعٌ في مكارم الأخلاقٍ منهًا. 


درء و بك 


تحني بأ حل اوربك أُدِْبْ وَإِنْ كتُرَتْ في الأكَاويلٌ 

الجملة مُبيَةٌ لقوله: (مهلاً)» وهي سوالٌ تضرع ومسكتق و(لا) ناهيةٌ 
والون مؤكدة. ْ 

والواوٌ في (وَلَمْ) للحالٍ لا للعطني؛ إذ الخبرٌ لا يُعطفٌ على الطلبء أو 
للاعتراض؛ لبيانٍ براءتهٍ عمّا قيل في شأنه من مَلامِتهِ. 

والواوٌ في (وَِنْ كَثْرَتْ) حاليّةٌ كذا يُبّرونَ عنهاء والتحقيقٌ نما عاطفةٌ على 
حالٍ محذوفةٍ؛ أي: على كلّ حالٍ وإِنْ كنتٌ على هذه الحالة. 

وجوابٌ (إنْ) محذوفٌ لدلالةٍ (لا تأخدّني) عليه» لا أنه المُتقدمُ» خلافاً للمُبردِ 
وأبي زيدٍ والكوفيّينَ كذا حمّقةُ ابن هشام”". 

وقال الفاضلٌ: عطفٌ على محذوفي؛ أي: إن لم تكثرٌ ونه والجملتان 
بعد انسلاخ معنى الشرط وإرادةٍ التسوية في محل النَصِبٍ على الحالية من فاعل (لَمْ 
أَذْبْ)؛ أي: حال كوني مستوياً كثرةٌ الأقاويل في شأني وعدمّها. 


)١(‏ رواه ابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء كما في «الدر المتثور» (/ /71). رواه 
الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 1577) من طريق سفيان بن عيينة عن رجل قد سماه. ومن طريق سفيان عن 
م الصدرق؟ ووواة انق لج تائم في اتشتييروا (81)/0ة )ندع طاريق لياق عن أبر لاعن الشعيي: 
وكل هته مرستلايف كما قأل ازن كبر عند تير الآية:وزاذ» اوقد رو له مناه دن وجوه أخخره. 
قلت: ولقوله: «أن تصل من قطعك...) إلخ» شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد 
8/5 و8ه١).‏ 

() انظر: شرح ابن هشام لبانت سعاد) (ص ”7/7). 





الرسالة (74). شرح بانت سعاد وهم 
يدوع (ولوكتثرث عنّي). 
والمعنى: لا تبح دمي ولا تُعاقيْنِي”" في رمي بسبب أقوالٍ الوَشَاةٍ الكاذبِينَ» 
والحال أي غيرٌ مذني بعد أن هداني ال فإنَّ الإيمانَ يَجْبَّ ما قبله: أو: ولم أَذْنبِ 
الذَّنب الذي قيل ع عن كله بدليل قوله :(وَإِنْ كثْرت) في شأني الأكاذيبُ من الأقاويل» 
بل وقع ما يسعّه حلمُكَ وعفوك وكرمُكٌ. 


سس اه 0 


لَقَدْ أَقُومُ مَقَاماً لَوْ يَقُومُ بوه أَرَى وَأَسْمَعُ مَالَويَسْمَعُ الفِيلُ 
اللامُ جوابٌ القسم؛ أي: والله لقذ» ورُويّ: (وإِنَّي لأقومٌ مقاماً)؛ أي: عظيماً. 
و(لو) للشرطٍ في الماضيء, وقد تدخل في المستقبل؛ نحو: #لوْيطِيف؟ ف كدير 
مالم #4 [الحجرات: /ا]» وهاهنا من هذا القبيل. 
وقول (أرئ) متعناوف يولالةاما بعدة انأ أو نا لويراة القيا والجيلة 
عَطفٌ على (أقو م( بحذف عاطفي» أو ا من فاعله» و(ما) 001 الى 
والشرطيةٌ الثانية صلةٌ (ما)» أو صفتّهء والعائدٌ محذوفٌ؛ أي: مالو يسمعة الفيل. 
وتنارَّعَ (يقوم) و(ما لو يراة) ال و( يسم يَسْمَع) في (الفِيلٌ)؛ فأعملٌ الأخير 
وأضمرٌ الفاعل في أَحَويه”" 
0 0 ضرا 0-7 قرم والونيرة المُفَدن ولق 
وفي : ف 
(لقدأقومٌمقاماًلوأقومٌبه أرى وأسمع اح و لا )إلخ 


دلق فى «و»): (تعاتبنى). 
(؟) فى «و» و«س»: «آخرهك» والصواب المثبت. 


كرت تكائل امد اه 
دان (. 6م الحامة أد 2 667 ليا 


ف(أرى) جزاءٌ (لو أقومٌ بو). ومعنى (لقد أقومٌ بو): لقد أَريدٌ أنْ أقومَ بو" على 


حدٌ قوله تعالى: ##وَإِدَاةَ فَرَأَتَالْفَيََانَ * [الإسراء: 45]. 

وفيه: : أنَّ قولّه : (أَتَيْتُ حت رفول افوا بوي ال قد حار انام كاي جناي عه 
السلا إلا أن يُحملٌ (أتيتٌ) أيضاً على إرادة الإتيانٍ. كذا حمَّقهُ الفاضلء والحَمْلٌ 
هو المُتعيّنُ لوقوع القُصيدة قبل مُلاقاته الطّلعة السعيدة. 
لَّ يُرْعَدٌ إلا آنْ يكُونَ له من الرسُولٍ بِإِذْنِ لله تَْوِيِلُ 
0 
معنى صارٌ كما هنا. 


2 


و(يُرْعَدٌ) - بصيغة المجهول دقر قال: عد فلانٌ من الفزع: إذا أَحَدّتة 
الْرُعْدةٌ من الخوفٍ. 

والتنويل: إعطاءٌ الأمانِء وهوّ اسم (يكون)» و(لهُ) ظرفٌ مستقرٌ منصوبٌُ 
الفدل على 1ن خدكة وبهوة أن تكون ناد ؛ دازنة) ال 

و(مِنَ الرَصُولٍ) متعلّقٌ ب (يكون). أو بقوله: (لة)» والباءٌ للاستعانة» أو 
للإلصاق؛ فيكونٌ حال بعد حالٍ. 

والتعاجل ال يقل وافولقة أفرم يع اتعني إلى وشول ال كو متام 
ميق لو يقومٌ ة فيه اليل مع ما فيه من العَظَمةِء وأَرَى لأَجْلٍ ماو ع به الواعيون الند 
صلَّى الله وسلم عليه ما لو يراةٌ الفيلُ من أصناف العُقوبة» وأسمعٌ ما لويَسْمِعهُ الفيلُ 


1 


من التهديداتٍ الشديدةء لظل مُضْطَربا إِلّا أن يكونّ لهُ من رسولٍ الله إعطاءٌ أمانٍء 


ريد أنْ أقومَ به؛» كذا في «و» واس»» ولعل الصواب: «ومعنى لقد 





الرسالة (75) . شرح بانت سعاد وم 
وإيصالٌ مَرَحَمةٍ وهذا إظهارٌ لفظاعة شأن ما عَرَضَ لهُ من الخَطب الجَلِيٌ؛ وأنه مع 
ذلك يقتحمّه قائلاً: خلُوا سبيلي... إلى آخره. 
حت رسكي ف 0 في كف ذِيْ تَقِمَاتٍ قِِلُهُ القِيلٌ 

(حَتَّى) غاية يه لمُقدَّرِ بدلالةٍ ما سبقّ» أو عطفٌ عليه؛ أي: وكنتٌ أخافٌ حتّى... 
إلخ؛ وما بعد (حتى) قد تدخلّ في كم ما قبلهاء وهنا كذلكَ؛ فإنةُ كان عند وضع 
اليمينٍ في كففٌ النيّ يك أخوف بدلالةٍ وصفه عليه السلامٌ ب (ذِي نقِمَاتٍ)» والجملة 
المُمَدَّرةٌ -أعني: وكنتُ أخافٌ- عطفٌ على (فقلتٌ: ارام 

ويجورٌ أن تكونّ (حنَّى) ابتدائيةً للتأكيد؛ أي: لقد قَمتُ مقاماً لو يقومٌ... إلخ؛ 
حتى وضعتٌ يميني في يمينه وضّعّ طاعة. 

ورُويّ: (حتّى جعلتٌ يميني لا أنازعة). 

والمقااعة: المحاد.ة والجملة بال من فاعِلٍ (وضعتٌ)؛ وضميرٌ الفاعل عائدٌ 
ل (ذي نقِمّاتٍ) باعتبار تقدّم الطارق أعني: (في كنف ذِيْ تَقَِمَاتِ) عاو العا إذ 

وق التليحنات الام لتحت عنهاء ويجوزٌ عَوْدُهُ إلى المصدر؛ أي: لا أنازعة 

نزاعاً» على حدٌّ (عبدٌ الله أظنَهُ مُنطلقٌ) أ ي: أظن ظناً. 

والمع: وفيت يحوي جز شار نزاعا في اكت وي توك اناي باع النون 
وكسر القافٍ ‏ جمعٌ نقِمَةِ ككَلِمةٍ وكَلِمَاتِ والتَقمة: الانتقامء وأرادَ به النبيّ عليه 
السلامٌ؛ فإنه كان ينتقمٌ من أعداء أهلٍ الإسلام. 

وقولّه: (قِيلَهُ القِيلُ) صفةٌ (ذي نقِمَاتٍ)؛ على حدٌ: 

أنا أبو النّجمٍ وشِعْري شِعْري 
أي: قيلهُ كاملٌ راسحٌ» والقِيلٌ والقَوْلُ والقال» بمعنىٌ. 


)غ0( فى «و): (مرتبة»). 





وتيت سائل لك لمازة 
0 نل || هه 2 
كنا .١‏ 7 العلامة َ 667 لمارف 


> كل 2ه و 6 و و - 0300 5000 فيه سالاه و2 
٠ 3 ٠ 7 0‏ إ[إىكم. 


و 57 
اللام للابتداء» ويحتمل تقدير الة لقسّم قبلهًا؛ إذ المَقَام يقتضيه» وفي تنمت 


9 


المفعولٍ على حدٌ (أُشعّل)» والمفضصَّلُ عليه (من خادر)» و(عند) و(إذْ) ظرفانٍ 


لدنافيت) ور ممكات إنى:(اكلفناء:و(أكلتة) يعت كلمة رفروى: 
(يكذّمني): وقيلّ: عطفُ على (أُكَلَّمَه)» أو حال من ضميره. 

وفي رواية: (لِذَّلِكَ) بلام مكسورة؛ ف (أهيبٌ) خبرٌ لمحذون؛ أي: هو أهيبٌ 
لكونو ذا تقَماتِ؛ ف (ذ1) إشارة إلى كونه دا نقماتٍ» ومعمولٌ اسم التفضيل و إن امْتَتمَ 
تقدّمُه عليه؛ إلا أنه يجورٌ في الظرف ما لا يجورٌ في غيره. 

وقوله: (مَسْؤُولٌ) عطفٌ على (مَنسُوبٌ)» والمعنى: إن لَمّا متَلْتٌ بِينَ يديه 
صلَّى الله وسلم عليه» وكنتٌ قد قيلّ لي قبل ذلكَ: إنه باحتٌ عنكَ وسائلٌ لكَ عمًا 
تُقَلٌ منكَ؛ حصل لي من الزَّهْبٍ ما حصل. 

والحاصل: أنه يقولٌ: والله لَرسُولُ الله يك أو: لَوضعٌُ يميني على كمه أَهْيَبُ في 
نفسي حينٌ كلّمنُه وقيلٌ لي - أو: مقولاً لي .: إِنّكَ منسوبٌ إلى أقوالٍ باطلةٍه من نحو: 
سقاكٌ بها المأمون» ومنع أخيك بجير عن الإسلام» وتعبيركَ عليه» ومسؤولٌ عن سببها. 
مِنْحَاوِرِوِنْ بوث الأَشَدِمَسكهُ ‏ مِن بَطْنٍ عَثَرَ خِيلٌ دُونَهُ غيل 

(الخَادرُ) بخاءٍ مُعجمةٍ ودالٍ مهملة: الأسدٌ الداخلٌ في درو والخِذْرةٌ: 
الَجَمَةٌ وهيّ الأشجارٌ الخُلّفَةٌ و(مِنْ) الأولى تفضيليةٌ مُتعلّقةٌ ب (أُعيبُ): 


- د يي اا ع هرو 01 - و عو 
الثانة سانة وصفّة؛ أى: أهّب م٠‏ مللاسة أسَد خادر كائء م١‏ ليوث الأسد. 
والثانية بيانية وصفية؛ أي: أهيّب من ملابسة أسَدٍ خادر كائنٍ من ليوث الاسدٍ 


الرسالة (75) . شرح بانت سعاد بوهم 


قيل: اللبث والأسدٌ مترادفا» فكيفت يصحٌ إضا ضافةٌ أحدهما إلى الآخر؟ 

وأجِيتك: أن اليك مكترلة بِينَ الأسدٍ وضَرْبٍ من العناكب بغنطاة الذيات 
بالوئبٍ؛ فالإضافةٌ من باب إضافة اللفظ المُشترَكِ إلى أحدٍ معانيه؛ ك: عين الشمس» 
ولا ريبة في صحتها. 

وبأنّ المراد: القويّةُ التامّة" الكاملة البالغةٌ في الشجاعةٍ والضَّخامةٍ والقوّة 
والتّوكةٍ مبلغاً تكونٌ هي أسوداً بالنسبة إلى الأسودء كما يُقالُ: خواصٌ اللخواصٌ. 

ويروى: (من بوث الغاب)؛ أ الآجام. 

ويروى :لين صََيْمٍ من ضرا الأسل)» والضّيعمُ :عل من الضّهْمء وهو العَضُء 
والصّراءُ بكسر الضاد الحُعْجِمَةِ: جمعُ ضاره من ضري بكذا: إذا أُولِعَ. 

و(مَسْكَنهُ) بفتح الكافٍ وكسرهاء مبتداً خبرةٌ (غِيلٌ)؛ والجملةٌ صفةٌ أخرى ل 
(حَادِرِ)» و(مِنْ بَطْنِ) حالٌ من (غِيلٌ)؛ ويُروَى (ببطن) م لالتعا 

اث بفتح عين مهملة وثاء مُثلةِ مُشْدَّدة: موضعٌ يُنسبُ إليه الأسوث وهو 

غيرٌ منصرف للوزن والعَلَّمِي والمعنى: من وسطٍ غِيلٍ -بكسر مُعجمة ‏ أَجَمَةٍ 

اكوكة) اف كرية ينه وق )قاضل الظرق» عدا خدرة رك 
والجملةٌ صفةٌ (غِيِلٌ)؛ أي: أنه في أَجَمَةٍ داخلٌ في أَجَمَةَ وذلك أشدٌ لتوحُشه 
وقساوتهء وآكدٌ بضرره وضراوته. 

هذاء وقالٌ الفاضل: (من) ابتدائية» والجارٌ والمجرورٌ صفةٌ (َاوِرِ)؛ أي: من 
ححادرٍ ناش ”© من بطن عدر وكان من باب الفَصْلٍ بين الصَّفَةٍ والموصوفي بأجنبيٌ» وهو 
(مَسكَنْهُ) وهو جائرٌ؛ نحو: وَإِنَهم كمون لِك 4 [الواقعة: +6 أو بيانيده 
ويكونٌ (منْ بَطْنٍ) حال من (غِيْل). 


)١(‏ «التامة» زيادة من «س». 
هم في (و): «فاش». 








ورد رسال أ اكد 2 
207 1 ا 
وكم (. ككام, الْعَلآمَةِ ب 2 : 0 از 


يَفْدُو تيِلْحِمْ ضِرْعَامَئِنِ عَبِفّهُمَا ‏ لَحْمْمَنالقَوْمٍمَعْفُورٌ حَرَاوِيِلُ 

مكتوية ا رقو قارف لقن ارسؤ اف ره لوسر 
الرواياتٍ: (يغدو) بدالٍ مُهملةٍ من العْدُوٌء وهو خلافٌ الرّواح» ويصحٌ المعنى 
على أنا يكو يعدو ودالا ملسو هو الشدذو لك لم ترق ” 

ثم إن كانتٍ الروايةٌ (يغذو) بذالٍ معجمةٍ؛ ف (جِرعَامَينِ) تنارّعَ فيه (يغذُو) 
وَ(يُلحِمُ)؛ وإن كانت بدالٍ مهملةٍ؛ فهر مفعولٌ (يُلْحِمُ). والراجحٌ فيه أن يكون من باب 
منع» والمرجوحٌ كوه من باب الإفعالٍ. والضُرعَامبكسر الضاد المُعْجِمَةِ: الأسد. 

والمعنى: يُطعمُّهما لحماً. 

و(عَيْشهُمَا) مبتداً خبرةٌ (لحع...) إلخ؛ أي: قُوْنهُما لحم بني آدّ و(من) 
ابتدائية؛ أي: منتزعٌ من الرجالء أو بيانية؛ أي: لحم كائنٌ من لحوم الرجالٍ. 

و(مَعْفُورٌ) صفةٌ (لحم)؛ أي: ملقّى في العَمّر بفتحتين ‏ وهو الترابٌُ. 

و(كَرَادِيلٌ) صفةٌ أخرى له جم حَرْدلَةَ وهي قطعةٌ من الشيء. 

وكونُ الأسد مُربياً لاحماً لشبلين عيشّهُمًا... إلخ» كنايةٌ عن كونهٍ أخوف» 
إذذاكَ يستلزمٌ كوه كثيرٌ الاصطيادٍ عظيمٌ الافتراس؛ فإنَّ الأسدّ إذا كان ذا شِبِلينِ 
كان أكثرٌ افتراساً وأدومَ اصطياداً لإشباعهما. 

ثم إِنْ كانَ الصَّرغَامُ اسماً لجنس يستويّ فيه الصغيرٌ والكبيرٌ؛ فالأمرٌ ظاهرٌ 
وإن كان اسماً للكبير؛ فتسميةٌ الشّبلٍ ‏ وهو ولد الأسدٍ_به باعتبار ما يَؤولُ. 

بالحاما: ديول إن رسول الله يك حينَ وضعتٌ يميني في كفّه يب 
عندي من أَسَدٍ حَحَاورِ ناش! '"مِنْ بَطْنِ عَثْر مسكثه أَجَمَةٌبقُربها أَجَمَةُ أخرى حريصٌ 


)غ0( في (و): (فاش». 


الرسالة (55) . شرح بانت سعاد ألم 


على الاصطيادٍ شديدٌ في الافتراس؛ لكونه ذا شِبلينِ عيشّهما لحمٌ من الرجالٍ مُمرّعٌ 
في التراب. مقطوحٌ قطعة قطعة. 
إِذَ يساور وِرنَالأَيَجِلٌ لَه أَنْيَمْوظَالقِرْنَلاَوَهْوَّمَفْلُولُ 

الجملةٌ صفةٌ (حادِرٍ)» والمساورةٌ: المُوائَبك و(القِرْن) بكسر القافي: المُقاومُ 
في الشجاعة أو العلم وتحوهماء وجوابٌ (إذا): (لايْحِلٌ لة)؛ أي: لا يتأتّى له حبّى 
كال يدر عق انار 3 الزرة النسهرة الا رهم) يسك ون الهاء تفلو ل) ين فلل اذا 
هزمَهُ وكسرّة وأصلٌ القَلّ: الكَسْرٌ الحِسّيٌ» ومنة 
ولاعَيبَفيهمغيرًأنَسُيوقَهُمْ ‏ بهِرَّفْلولٌ من قرع الكتّائب 

ثم استُعملٌ في غير انّساعاً ومجازاًء والاستثناءٌ من أعمٌ الأحوالٍ. 

وتروى (مجدول) يذل (مفلول)؛ أي: مَرمي بِالجَدَالَةَ وهي وجة الأرضص؛ 
أي: مُلقَى على التراب. 

والحاصلٌ: أنه يصفُ الخادرٌ بأنه إذا يَصولُ على أَسَدٍ آخرّ مثله في الشّجاعة 
يلزمٌ أن لا يتركَه غيرٌ منهزم ومُتكير؛ لكمالٍ شجاعته؛ فكانّ أشدَّ مهابة وأليقٌ بأنْ 
م . 
مِنْهُتَظَلٌ يبَاعٌ الحو ضَامِرَةٌ وَلَاتُمَضّي بِوَادِبهٍِ الأَرَاجِيِلٌ 

(مِنُْ) بالإشباع و(من) سببيةٌ» والجملةٌ صفةٌ ل (حََادِر)» والضميرٌ له و(الْيجو) 
007 

وقيل: الجوّ: البرٌ الواسعٌ 

و(صايرة بقار تعسو دراي أي ساكنة» والبعيرٌ إذا أمسبك جرَّتهُ في 
فيو فهرٌَ ضامرٌ كذا ذكرَّهُ الشُرَّاحُ. 





ريع كائل | كر ا 
وقالٌ الفاضلٌ الهندي: إنه بالضادٍ المعجمة والراء؛ يعني: أنه يصفُ كمال مهابة 
ذلك الْخَّادِرٍ بحيث إِنَّهُ ضمّرَ باعَ الواِي جُوعاً لعدم اقتدارها على الاصطيادٍ خوفاً منة. 


و 


ثم قولّه: (وَلا نْمَشّي) عطفٌ على (تَظَل) وهو بضمٌ التاء وفتح الميم؛ من 
التّمشية بمعنى المَشي؛ والباء في (بوَاديه) بمعنى (في)؛ أي: وادي حَادر. 
(الأَرَاجِيِلُ) جممٌ راجل؛ خلافٌ الفارس» ورَجِلٌّ" اسم جنم تضاح 


2 لح سا 


وصَحْبء ومنة قوله تعالى : #وَأَجلِبَ عليم ميلك وَرجللكت * [الإسراء: 4 ]. 
وقبل: الأراجيلٌ: جمع رَجِيِل؛ كأحاديتٌ جمعٌ حَديتْه والرّجِيلٌ: خيل 
قويٍّ على المشي. 
وَلاَمرَالُ بوَاوِه أَنحويقَةٍ ‏ تُطَرَحٌالبَرٌَوَالدَرْسَانِ مَأكُولُ 
(أَحويْقَةٍ ثقةِ)اسم (لأَمَرَالُ) وخبره (بوَادِيهِ) بإشباع الهاء؛ أي: صاحبٌ ثقةٍ 
لشجاعته» وذو اعتمادٍ على جرأتي كائناً في واديه. مَعَاوياً لثانيه. 
(مُطَدَخ ح ابر صفةٌ (أخو ثقةٍ) وهو بفشح الراء المشدَّدةٍ وكسرهاء و(اليرٌ) 
بفتح المُوحَدَّة وتشديدٍ الزاي ال و(الدَّرْسَانِ) عطفٌ على (البَرٌ)ء وهو 
ا أى#الغبوات الكلق: وأتاكول) سف ناب لخي 
والحاصلٌ: أنَّه يصفُ ذلك الخادر بأنَّه لايأتي عليه زمانٌ إلا ويُوجدٌ في واديه 
شُجاعٌ ذو ثقةٍ بشجاعته» مطروحٌ سلاحٌه. أو طارحٌ هو سلاحة وثيابَة المُمزَّقَة أو 
الْخَلَقّ التي تُلِبِسٌ تحت البَرّه وذلك يستلزمٌ أشدّ مهابةٌ وأكثر مخافة ورسولٌ الله ينه 
ا 


2 *ينيهًا ول" فى ه وداووء. 11 
إن الرَّسولَ لَنورٌ يُسْسَضَاءُ به مهند من سيوف الله مَسلول 


9 


)غ0( فى «و): «وراجل». 





الرسالة (74). شرح بانت سعاد نكن 


(يُسْتضَاءً)؛ أي: بيتدئ به إلى الحق» ويروى: (لسيف) فهو تشبية بليغ؛ أي 
كسيف قاطع في دفع الباطلٍ ودمغوء و(مُهَيَدٌ مهندا بي الود المُشْدَّدة؛ أي: مطبوعٌ من 
حديدٍ الهند؛ خبرٌ بعد خبرء أو صفةٌ (نور) إن أَرِيدَ به السيف. 

والمعنى: كصاحب يل أو كسيفي مُهِنّدِ؛ أي: منسوب إلى الهندء 
تيوت اليقد قبل السيوك: 

والمسن: أنهُ عليه السلامٌ كسيف قاطع للخصامء من سيوف عظّمَها الله 
بنيل الظّمّرٍ والانتقام؛ روي أنْ كعباً رضي الله عنه أنشدَ: (من سيوف الهندٍ)» فقالّ 
ككله: «من سيوف الله20. 

وَووَي أنها أن عع لعا وصل إلى قرلدة 

دن اعون اوتحيت اتسيف الستفاة يه 

رمى يلل إلبةَيُردةٌ كانت علية وَأَنَمُعَاوَية ذل لدفيها عشرة الافي فقال كب :ما 
كنت أو بثوب رسولٍ لله يكل أحداًء فلمًا ماتَ كعبٌ بعت معاويةٌ إلى ورثته عشرينَ 
ألفاء وأخذها منهم؛ وهي البردةٌ التي عند السلاطين إلى اليوم. ذكرة ابن جَمَاعَة"". 

وفي «العوارف»: أن البُردةَ كساءٌ أسودٌمُرتَمٌ وهي البُردةٌ الباقية عند 
خلفاء بغداد توارثاً كابراً عن كابرء انتهى”" 

وكل أعنى لعن كاننف عه الندان اومن ساوية ولت الي أن 
ثم إلى بني العبّاسٍِء وحْكِيَ أنها اليومَ عند سلاطينٍ الأرؤام» حفظهم الله من 
حوادث الأيام إلى انتهاء الأنام. ١‏ 


( انظر «عوارف المعارف» للسهروردي (؟/ 5 ”07). 





2 1 كت 


فِيعُصْبَةِمِنْقُرَئْشٍ كَالَكَائِلُهُمْ 2 يَِطْنٍ مَكَةَ لما أَسْلَمُوا: 0 
(في عُصْبَة) خبرٌ آخرٌ ل 0ن ومن شي ) صفةٌ (خخصبة) و(قَال كَئِلّهُم) صفةٌ 
كان الها وف : (فتية) بدل (ء عصبة). 


أي: إن الرسول لسسيفت مهندٌ كان في جماعة كائنة من قريش أو مبعوثٌ فيهم: 
وقائلّهُم هو عمرٌ بن الطاب كما ذكرةٌ ابن جَمَاعةً 

وفي شرح الفاضل»: رُويَّ أنه قال عبد الله بن عمر: حدّثني إبراهيم بن 
التق قن اس سعفة ب لباه الخراضة: اذ فمتا عل ب (قال 6لة) 
عمرَّبنَ الخطاب رضي الله عنه'") 

ثم قولّه: (يبطن مكَة) ظرفٌ (قال)» والباءٌ بمعنى (في». و(لَمَّا) بمعنى 
(حين»» و(رُولُوا) هو المقول» وهو أمرٌ من رَالَ يَزولُ؛ أي: انفردوا وتميّروا عن 
جماعة الأعداء على عَم قتالهم لا على وجه الفرار عن خدائهم. 

فآلا الشهيل :سين انفد كعك : ((زن الرضوك ليك © فخضاء بد إلى 
قوله: (زولوا»» نظرٌ عليه السلامٌ إلى أصحابه الكرام؛ كالمُتعجّب لهم من حَسن مقاله» 
وجودةٍ شعره وكمالهِ في حاله وقال لهم: «اسمَشواا. أخرجه الحاكم والبيهقثٌ©. 


5 2 4 0 1 
وقد يؤخد من هذا الأمر: استحبابٌ سماع هذهو القصيدة» وتحسين مراتب 


)١(‏ ورواه الأصفهاني في «الأغاني» (45/11) من طريق إبراهيم: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان 
عن أبيه قال: عنى كعب بن زهير...» وذكره. 

0( في (س): النور». 

(") انظر «الروض الأنف» (7/ .)07٠١‏ وليس في مطبوعه عبارة: «وقال لهم اسمعوا». 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (25517/4» والبيهقي في «الدلائل» (0/ »)7١١‏ عن موسى بن عقبة. 


وهو منقطع . 





الرسالة (714) . شرح بانت سعاد مجم 


مرامه العديدة» على ما فيها من لفتٍ الحَضْرة المُْصِطفويّة» ووصفي أصحابه المرضِيّة 
وغيرهًا من الفضائل البَهيّدَه والشمائل السَّيةَه ومعرفة القواعدٍ العربيّة» والفوائٍ 
الأدبيّة التي بها نا ييه القصائدء ونال صاحبها بها أعلى المراتب والمقاصيد”". 
واوا مما وال انكاس ولا كشتف عِنْدَ اللَّمَاءٍ وَلاَمِيِلٌ مَعَازِيِلٌ 

(زال) هذو تامة؛ أي: ذهبوا وانتقلواء وهي التي بنِيّ منها الأمرٌ في البيتِ 
السابقء (قَمَا رَّالَ) عطفٌ على (زالوا» (أنْكَاسٌُ) بفتح الهمزة: جمع يكْس؛ 
بكسر النونء وهو رجلٌ ضعيفٌ. 

(لاَكُشْفف) بضمتينء والشينٌ معجمة: جممُ أكْنَّفَه وهو من لا ترس 
معة في الحرب. 

و(عِنْدَ اللَّقَاِ) ظرفٌ (ما زالٌ)؛ أي: حال ملاقاة الأعداء ومحاربتهم. 

و(لا مِيلُّ) بكسر الميم: - جمعٌ أميل» وهو من لا سيف معةٌ» ومّن لا يحي 
الرّكوبت ولايستقرٌ على السّزج» وكلّ منهما يناسبٌُ المقامَ» ومّن جوّز حمل المُشْتَركُ 
على معنيبه ذُفعةً ‏ كالشافعيٌ جار عندهٌ الحملٌ عليهما معاً. 

هذا؛ والبيث كتاية عن قرَةٍ شجاعيّهم وغاية فخامتهم؛ لأنه ولط ا 
زالُوا عن مكانهم» وانتقلوا عن أوطانهم» وعندٌ المُحاربةِ لم يَرُلْ عن مكانٍ الحرب 
َعْفَاؤُهم ممن ليس معهم تُرسٌ ولاسيفٌ ولا رْمحٌ» فكيف أقوياؤهم من أصحاب 
دروع وأسيافٍ وأتراس ورماح؛ فعدمٌ زوالِهِمْ عن مكانهم من لوازم غاية الشجاعة 
واد ا لكزاورالمكزبه [ة المناوة عن الهار قارف العبر امس راطم 

وقيلٌ: المعنى: هاجروا من مكة إلى المدينة» وليسّ فيهم مَن هذه صفته» بل 


)١(‏ فى «س»: «مراتب المقاصد)». 


عت تال انام ااام 
م 52 ص لوعن تارق 
المُهاجرونٌ بأسرهم أقوياءٌ ذؤٌو أسلحة» كلّما سمعُوا صيحةً طاروا إليها وقاموا عليها 
وقوا لشي ولا ل أذ عن ها لاوس 
وو 5000 سف مو و برو 0# غم ء. 2-6 2 7 
شم العَرَانِيِنٍ أبطال لبوسهم مِنْ نشج دَاوْدَ في الْهَيْجَا سَرَايِيل 
(شعُ) بضمٌ أوله: - جمع أَشم؛ كصّمٌ وأَصَمَّ» وهو [مَنْ] في قصبةٍ أنفهِ علوٌ مع 
استعلاء أعلام و(العرَانِين) بفتح أوله: جمع عِرْنِينَ بكسر أوله وهوالأنف. 
0008 1 9 2 
واتطان) بحت الود ف ججح بان بفتحتين» عوقو يط عكذة دناة ههه 
لب در 0ك له بالثأر. 
35 ضِ 5 0 
وكا كويوط فيه الس اكلا رركا إلنه 
واللتون ري يفم اللورب ما يبس من السّلاح. 
والفسر الك سر نوسي از عب انناو لمان التعطقة 
ا 
و دالْمَيْسَاءُ): به بفتح الهاء 00 : الحرث» وقد يقصّرٌ * كما هنا. 
ا 3 مشقوقةٌ الجيوب؛ فإنهٌ أشقٌ في 
هذاء وقال الفاضلٌ: (4ُ م العَرَانِينِ. ..إلخ. بالرفع» خبرٌ لمحذوف؛ أي: أولئكَ 
الحفية أذ الصاض لمن أو بالج على أنه ضفةٌ (عُصْبة)» لقا فلي 
وقيلٌ: الرفع على لخل(اكلرني البَرَاغِيتُ)» قيلّ: لاقتعال وَأسَرُوأ آل لتَجوئ # 
[الأنبياء: رذق وعاية: (يتعاقَبُونَ فيكم ملائكة 20 أو 0 أو مبتداً مقدَّمُ م الخبر على 


ل 


ها أوٌلدية الآبة والمحديث المذكووان: 


0)غ0( رواه البخاري (010)» ومسلم (5777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








الرسالة (75) . شرح بانت سعاد خض 


والمعنى: ما زال شح العرَانِينِ أبطالٌ دوو درو دون الضُعَفاءِ العُزَّلِ؛ ففاءً 

(فمَارَالٌ) اعتراضية» على حدٌّ قوله: ّ 
واعلمٌ فعلمٌ المرء ينْفعة”") 

و(أبطال) صفةٌ ثانيةٌ ل (عُصبةِ)» أو خبرٌ لمحذوفيء و (لَيُوسُهُمُ) بإشباع الميم 
كام اردع شود و6 زو اوبلاط ت ادا بعر )ني اولك 
وحملٌ الجمع على المفردٍ باعتبار اشتمالٍ الجنس على الأفراوه على حدٌ: الدنيا جيفةٌ 
وطُلابها كلاثت0, ونظيرهٌ توصيفٌ الجنس بالجمع؛ نحو: الدّينارٌ الصّفْنٌ والدّرهم 
البيضٌء والفصل بينَ المبتدأ ومعمولهِ بخبر ‏ وهو أجنبيٌ من المبتدأ-يجورٌ ضرورةً. 

أو (من نسج) صفةٌ (لَبُوسَهُم)» وسَرَابِيلٌُ) خبرةٌ» و(في الهيجاء) ظرفٌ 
لبعد قل فصل اي برسم الكاءن من مسو داوة في النغرت كسزايل: 

أو (من نسج) حالٌ من الخبر؛ لأنه مفعولٌ معبّى, لأنَ" المعنى: أنهم يلبسونٌ 
سرابيلٌ حال كونها من نسج داوة. 

وجملةٌ (لَبُوسُهُم) صفةٌ أخرى ل (عُصبهِ)» أو صفةٌ ل (أبطال). 
يض سَوَيعٌ قَذْمُكتْلَهَا عق كَهَاعَلَقٌ لقَفْمَاء مَجِدُول 

أي: هيّ مَجلوٌةٌ صافيةٌ» وكوامل تامَة قال ابن هشام: هما صِفتا (سَرَابيلٌُ) 29 
ومفردٌُهما: أبيضُ» وسربال؛ إذ السربالٌ مذكٌرٌ وفاعلٌ 6 على فوّاعلَ في مسائل؛ 
منها: أن يكزن صفة لما لا يتقل. 
)١(‏ صدر بيت ذكره ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص: ))07١‏ وعجزه: 

أن سوف يأتي كل ما قدرا 

(؟) أورده الشجري في «أماليه» (7181) من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(*) فى «و): «كأن). 
(5) انظر: #شرح ابن هشام لبانت سعاد) (ص ؟١86).‏ 





لحان 91 0 ا لمارف 

و(شّكُتْ) بضمٌ الشين المُحْجِمَةٍ وتشديدٍ الكافٍ المفتوحةه و(حَلَقٌ) نائبُ 
الفا عل والجملةٌ صق اعرف د (مَرَايلُ». 

و(الحَلّقٌ) بفتحتين: جمعٌ حَلْقةٍ بالشّكونٍ على غير القياس» وهذاهوّ 
الصحيحٌ» وخالف أبُوعمر و في المُفردء فقال: حَلَقَةٌ بالفتحء وقالّ أبو عمرو 
الشَّيبانيُ: ليس في الكلام حَلّقَةٌ بالتحريكٍ إلا جممٌ حالق» رخات الاين 
في الجمعء فقالَ: حِلقٌ؛ بكسرٍ الحاء؛ كقَضْعةٍ وقصع. 

ثم ضميرٌ (كَأَنََّا) للحَلّق» والجملةٌ صفةٌ (حَلّق). 

و(حَلَقُ القَفْعَاءِ) بقافٍ مفتوحة وفاءِ ساكنة فعين مهملة: نبثٌ يَنبسط على وجه 
الارض» له حَلقٌ يشب به حَلقَ الوه وهيّ شجرةٌ خضراء ما دامث رطبة فإذا هعّتْ 
بالجفوف انقفعث عن الأرض وتقبضثء ولقبْضِها شب الذّروعٌ بها وقيلٌ: حشيشةٌ ضعيفةٌ. 

قالّ الفاضل : شه حَلَقَ الذّروع بِحَلقٍ القَفْعَاء وهو تشبية حِسّيّ بحسي ووجة 
لوف عي وهو الاتهارف رانك كوو الي على مقدار ميخصوض. 

و(مَجدُول): مُحْكَمُ الصَّنِعةِ صفةٌ ثانيةٌ ل(حَلَق)» وفيه تقديمٌ الوصن 
بالجملة على الوصني بالمفردء وهو جائرٌ فصيحٌ» ومنه قولّه تعالى : #هَوَف يق 


2 وو 0 دو يه أذ 


- 1 تن أ 


عل اَلْمؤْمِِينَ أعِرَوْ عل الْكفرِيتَ # [المائدة: :0]. 
والنةسر كا واعو ههاء أ #سعدول كل واحدو مها 

لأَيَفْرَحُونَ إِذَا َلَث رِمَاحُهُمْ 2 فَوْماَوَلَيْسُوامَجَازِيمَاإِذَانْنُوا 
جملةٌ (لأَيَفْرَحُونَ) صفةٌ (عَضْبةِ)؛ و(إذَا) ظرفٌ له 


لله يقوور حبهم وحمو نهم أذ 


و(تَالَت)؛ أي أصابت» و(رماخهم) بإشباع الميم فلن راد (قَوْماً)؛ 


أي: رجالا. 





الرسالة (75) . شرح بانت سعاد وم 


و(لَبْسُوا)؛ أي: اديه (مَجَازِيعاً) 0 مجز زاع: 0 الجَرَع» كمَّحَارِيبَ 
ومحراب» وصَرِفٌ للضرورةء و(زِينُوا) مجهولٌ (نالوا) بمعنى: أُصِيبوا. 

والمعنى: إذا غَلبوا لم يفرّحوا؛ لأنَّ ذلك شأتّهم وسيرثئهم. وإذا غُلِبوا لا 
يَجزْعونٌ؛ لشدَّةٍ صبرهم وقِلَّةِ مبالاتهم» وكثرة معرفتهم؛ حيثُ قال تعالى: ويرك 
آلْدَينَامُ نُدَا وله بينَ لياس © [آلعمران: »]١5١‏ وقالَ قائلهم: 
فوهت] ‏ غليفنا. ويوفسا *لثننا ويؤفنا لتباة وترمي] 01 

أو عدمٌ فَرَحِهم بإصابة رماحهم قوماًء وعدم جَرّعِهم بإصابة رماح الخُصوم 
ِيَاهُم؛ كل ل لز واباطهم ين بلاق قز مره بوزقارة إن امحل زلف 
0 َك لَكْتِلاتسَوًا عَلَما عَلَ مَاقَاتَكُ و اس َاتَفْرَحوأ يِمَآءَا كم 4 [الحديد: 7؟]. 
يَمْشُونَ مَشْيَّ الْجمَالٍ الزّمْرِيَمْصِمُهُمْ صَرْبإِذَاعَرَه الو دٌالتَابِيِلُ 

أي : ليمتوه مايا كيني التومال في الإسراع»آر حي الوكاروالاسع) 
واللحدلة يفة (غطية): 

و(الزُمْ) بضمٌ الزاي وسكون الهاء: جمع أزهرٌ بمعنى الأبيضء كحَمْرٍ وأخمرٌ. 

وجملةٌ (يَعْصِمْهُمْ ضَرْبٌ) حال من فاعل (يمشونً). أوتضفة اعرف 
ل (عَضْبة)؛ أي: يَحفظّهم في الَهيجاءِ ضربُّهمٌ الأعداءً بالسيوفٍ والرماح, لا 
التحصّنٌ بالحصون والقلاع. ْ 

وقد تنازعَ في (إذَا) قوله: (يَمْشون) و(يَخْصِمُهم). 

و(عَرّه) بتشديدٍ الراء؛ بمعنى: فر ورُويّ بغين مُعْجمَة بمعنى طَرِب بالرّجَزِ 
والشَّعرِ عندَ القتال. 

و(السُوهُ): جمع أَسُودَ والمرادٌ بهم الكفارٌ. 





لضن 5 0 لقا 
و(التََاِيلُ»: جم يِنْبَالِ؛ كتمساح. وهو القصير. 
والبيثُ كنايةٌ عن كَمالٍ شجاعتهم؛ إذ المعنى: يُسرعونَ إلى الهيجاءِ إسراعَ 
الجمالٍ وقتّ فِرار القوم» يَعصمّهم عن الأعداء في ذلك الوقتِ ضربهم إِيّاهُم 
بالسيوفٍ والرماح, لا مون يرون إليهاء ولا جماعةٌ يستعينونَ بها ولايَخْمَى أنَّ 
الإسراعَ وقتت فرار رِ القوم من لوازم كمال الشجاعةٍ وغاية السو في أمر المُحاربة. 
لأَيَقَعٌ الطَّمْنُ ! إلا فِي نُحُورِهِمُ وَمَا لَهُمْ حَنْ حِيَاضِ الْمَوْتٍ تَهْلِيلُ 
التجملة ضفة أخرى ل (عَصْبةٍ)؛ أي: لا يقعٌ طعنٌ الرماح (إلافي نُحورهم) 
بإشباع ذ ضمٌ الميم؛ أي: وري رو مو عل لزي لكان د" 
لا ظهرًء فقيل له: لو احْترَرْتَ من ظهركَ فقال: إذاأمْكَْتٌ من ظهري فلا نجوثُ”" 
و(ما) اي أي: ليس لهم (تَهْلِيِلٌ)؛ أي: تأشمه (عن حِيَاضٍ الْمَوْتِ) 
بالّادٍ المُمْجِمَة: جمعٌ حوض» والمرادٌ بها الأمكنةٌ التي فيها مُجتمعاته؛ 
كحوضي الماء للَّذي فيه مُجِتمَعُةٌ؛ أي: ل١يتأتروفَ‏ عنه إذا تأر غيرُهم ونكصٌ 
منهاء وروي بالصَّادٍ المُهملة؛ جمع حَوْصٍ» وحِياصٌ المَوتِ: مضائقه وشدائده. 
قال الفاضلٌ: وجملةٌ (ما لهم) عطفٌ على الفعلية» أو حالٌ من المضاف إليه؛ 
أي: الضمير (في نحورهم)»» أو جملةٌ معترضةٌ للمدح. 
وفي رواية (فما لهم) بالفاء؛ فالجملةٌ مُعلَّلة؛ أي: لايقعٌ الطعنٌ إلافي نحورهم؛ 
لأنه ليس لهم عن مضائقٍ الحرب تُكوصٌ ورجوعٌ» بل سعادةٌ الشّهادةٍ هي مطلوبُهم» 
والموت في حضرة الحبيب هو محبويُهم. 
ولايخفى على أربابٍ الصّفا ما في القّصيدةٍ من خسن المّقطع والمّطلع»و 
)١(‏ في اس»: (بحصون». 
(1) أورده أبو بكر السجستاني في «غريب القرآن» (ص .)57١‏ 





الرسالة (75) . شرح بانت سعاد اام 


تشابه الأطرافٍ» وكرووز يلات الصدافت نحيث خنع الكلاء في المبتى نما يُناضَبُ 
ابتداء المَرام في المَعنّى؛ فإنةُ قد ابتداً بذكر الفراقِ والجَمَاءِ وختم بذكر الموتٍ والفناء 
على وصفي الشهادةٍ المُوجِبة للّقَاءِ في دار البقاء» ولا ارتيابَ في أنه ليس بِينَ الموتٍ 
والفراقٍ فرقٌ عند أرباب الاشتياق» على أنَّ كر الموتٍ هو مُنتهى أمورٍ المرء عند 
الانتهاءء وإن طالّت مُدَّةٌ الابتلاء في دار البَلاءِ من الابتداء؛ فبلعَ القَصِيدُ في الحْسن 
أقصى غايته» وانْتَهَى إلى مُنتهى نهايته. 

فتسألٌ الله اناد الا حلي لحا في غالاة جرع الزالة بونرا 
بتفضَلَ علين بالجزاء الأؤلى» وأن ّنا المقام الأسكى» ويلحقنا بالرفيتي الأعلى؛ مع 
الذينَ أنعمَ الله عليهم فى لد كبو الشنية بو التهنازروالم اله علا ركام 
وتصديقاً وتحقيقاً وتوفيقاء وبحسن أولتك رفيقا. 

وقد حرَّرهُ مؤلّمُهرُحِمَ وسلفّهُ في أواخر شهرٍ صفرًه متم بالخير 
والظّمَّنِ من شهور عام اثني عشرٌ بعدَ الألفٍ من" هجرة سيد البشرء عليه من 
القذوات انوا رسن اعسات متها 

وممايُسِتَحِسَنُ من شعرٍ كَعبٍ رضي الله عنه: 
لو كُنْتُ أَعْيجَبُ من شيء لَأَعْجَبَني سَعيٌ الفَّى وهو مخبوء له القَدَرُ 
يَسْعَى المَتى لأمور ليس يُدْركُها فالنفسٌ واحدةٌ والهمٌ مُنتشرٌ 
والمعو وناف انق 3 5 لذ اسن لاتحي لعزن حتى يكبي الأئر 


ين 


)١(‏ فى «س»: «الأوصاف»). 


(؟) فى «س): «من بعد). 


| 2 
2 


كاين الكإمة 


ماسجا ايبن ١‏ )نو 
( ساح | نل أل امد 
0 ( ارك 
ملو سا .6 ع 0 سس اصا و 


| م ةم و خالل ع لام 3 


0 م 
ماخرا د سب وال 


ليك 





م كد للاكعلنا تارق 
>9 العلامة ورك ا لعارث 


بست امنا كين دا ل 0 
لادان موابتحةً دنع ةلابنية يلايك مل الي ملأتي ور 
مي اليا ادن قبل سكا لد ضوافي نيه نك لايك 
اصطٍ اننا الحنضف' واصو لا لدشينية :“بل ولو في شل هبهوم المبان الريملختنا 1 
زكرن حذع: ا لمشعة عر لستجلاد ون لعركة المسرره انان بدةاللي ارول رلا 
تيل .ذلق ارا مط عب لبي “ورلا مفه ددا التدروم نر رعنه دغاثها والإغعار 
يرنه التبار وقع ضيه للينا مرا ماخر بسب التمنارولةنه بيت الرب 
ل اك كا سو أ 
يصون وا مالم وإكن بينظرالي ناويك وا م واحواموأكايازالياشهزهالبتعة ال بش 
اذ ]قال تعالي مزجا قتا هد ريع امزاد العام في وخا خالشعكاقال ومنيها يبودا 
لاجد دم ال وي رج و انم اولان دن بد الطاعاست. 
عمد العباذات من العلواض ها أمتكان ودياك وجيع ااانا وي 
نظرواا لي اسل محد نناع د تمتها لوت فيد وردغيرالليا لس ما !تقب لطبلة م 
كر ا ب الوكيلك 
ولا حول ولاق لباه نمطا وساادت ولي مود وآ وصيبه ا حعي حا 
رت العالمين عردك! فرعماد النه الي اباي ملذبه سلطا مرّد الها صي انول 
بلطفهألماني؟ وكرمه الوفي ميتس تناخ لون 
الموره ذالتدمي) وإلواد اللبيست ١‏ 


178 ع 
الشيام لزي العونت .المي ذؤهالم الصجودثوا 
البردكاهداء اا سكاذة ارال هداية وعد يودج ة ودأنار 
باس صن !المولودفي احسن المور ود وسوبشهرييع! 
ود علب هسرف ود واحسن البداوقرية و امهنا »ولد ية وك احسن ل 
مثبضن رياب لحالة ليا لجر في لاس ول" ملقب تنو تتنوق علي لشهورا لعا ين 
و ومعض * وآناث يرن لدب الشلهوره ره 2 2 فيرع و تور« وخا لا 
يتمدثال تعالي وتاك الفغليوالغرةاه ١‏ ول سول من انذ عزرعليه” . 
خريين وهاي مان د ا 0 7 
-_-3 جز !اتمتيت؟ نارق ليان مبيكه ملي اتفعايا ١‏ 
9 وامادا وات تضق اناي م ري لأ اكه حدر 
على الكخرنين ليق الى .ودين 0 


لفلف ذوله تهاك فاطيائ ف 
7 وذ سان ياننا اولظلة 2 


وايطقا 





مكتبة فيض الله (ف) 








ماشه لكين ليم 
مرامم | ا 


الهم صل على سيد الأنبياءء وأكرم الأصفياء؛ المرسّلٍ رحمةً للعالمين» 
الكائن نيا وآدمُ بيينَ الماء والطَّيِنء لدي ريد لهُمشارِقٌ الأرض ومَعْارِبُهاء 
وفْتِحَتْ له كنورُها وخزائثها. 

وبعد: 

فهذو الرّسالةٌ للعلّامة القاري رحمة الله قد ألَمّها للكلام عن المولِدٍ 
التترفن» :وسكانها: 


«المَورِدُ الرََوئُّ في المّولِدٍ التبُوي» 
لكنّها لا تَتَعلَّىُ بالكلام عن الاخْتِفالٍ بالمَولدٍ فحسب_كماقد 
انز جوز كان اواك مهنمو ايل لتم معني بكم 
كلها له ارتاطٌ بالموضوع؛ منها الكلامٌ على الاحتفالٍ بالمولِدء كماتَتَاوَلَ 
المؤلّفُ رحمة الله كل ما يتعلّقُ بولادة الََيّ يله من إزهاصاتٍ ترقت 
مع الولادةٍ الشَّرِيفةِ السّعيدة» وحَوَادِتَ عظيمة وَقَعتْ في البّلْدانٍ المتٌراميّةٍ 
القريبة والبعيدة. 


هيت سال إر|ى اسا [ ل له 
37 ست الإاتعلذالباري 

وكذا الخلافٌ في خاتّم النبوّةِ: هل وُلِدَ معه. أم كانَ ذلك حينَ شَّقِّ صَذْرِه؟ 

والخلاف: هَل وَلِدَ مختوناً أم لا؟ 

وكيف سُمّي محمّداً؟ ومّن الذي سمّاه؟ 

كما ذَكَرَ الخلافَ في تاريخ ولادَيَهِ مقارنة مع عام الفيل» وكذا الخلافٌ في أَيُ 
شهر كانتٍ تلك الولادةٌ المباركة» وفي أي يوم» وكم كانّثْ مُدَةُ الْحَمْلء وهل كانّثْ 
ولادنّه ليلاً أو نهاراً أو مع القَجْر؟ 

ا م و 0 يَنْ أَفْرحِكُمَ 
عَرِبرعَكهِ ما عَنِْبَرٌ حَرِيُلى مَاتِحكم الْمُؤّسَ رن وف بحم # [التوبة: ]١14‏ 
فذَكَرَ بعض ما يتعلّقُ بها؛ من كون بعثته عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ مِن علاماتٍ العناية» 
وأمارات التّوفيق» كما أَوْرَدَ الكثيرٌ من الإشارات البلاغيّة فى الآية الكريمة. 

نُمَالْتقَلَ إلى الكلام عن الاحتفالٍ بالمَولدٍ اتوي وتَقَلَ أقوالٌ بعض 
العلماء في بيانٍ حَكْمه؛ كأبي شَامةَ وابن الجَرّريٌ والسَحَاويٌ. 

كسائقلٌ عن السَاويٌ بع مظاهر الاحتفالي بذلك في واه وفي زمان 
ابن الجَرّريٌ يله وكخلّلَ ذلك كلامه عَلَى ما كان سائداً فى بعنضن البُلّدان فى 
زمانه هو من تلك المظاهر. 

نُعَ انتَقَلَ إلى بحث آخَرَء وهو الكلامٌ في الحديث التَسويٌٍّ الشَّريفٍ: 
اكت تنا وآدَْيَنْنَ الرُوح والجَسَدٍ) فأطال في هذا البَحْثِْء وتَخلَّلَ كلامَة فيه 
ذِكرٌ الأمر للأنبياء باتباع النبيّ يَكِ. 


كمادَكَرٌ في أثناء ذلك الخلاف في أي الأشياء خُلِقَتُ بعد الثور 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي وض 
المحمّديّ: العَرشٍ أو الماء أو القَلّمء فتوصّلٌ مِن خلال المُقارَنةٍ يينَ النصوص 
الواردة في ذلك إلى أنَّأوّلَ الأشياءِ على الإطلاقٍ النّورُ المُحمّدِئٌ ثمَ الماك 
نه الكرئن كح القلم. 

وفي آخرِ الرسالةِ تَطَرّقٌ إلى مَباحِتٌ عِذَة: 

منها: الكلامُ عن رَضاعِهِ عندَ حَلِيمةً» وما رُويّ في ذلك من بركاته عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ التي عَمَّتْ عائلتها بإرضاعِه وَمُكْيِهِ عندّها. 

ومنها: ذِكْرُ شن صَدّْرِه الشَّرِيفِه وكم مَرَّةَوَكَ ذلك. 

ومنها: الكلام عن موت والدِه عبد الل نّم وفاةٍ والدتّهه مع الإشارة إلى 
الخِلَافٍِ في قضيِّةٍ نجاتهما من النّار. 

ومنها: ذِكْرٌ رحليه كَل إلى السام وكم مَرَّةَ وَقَعَ ذلك» وكيف كان ذلك سبباً 
لزواجه بأمٌ المؤمنينَ وأمٌّ أولاده خديجة رضي الله عنها. 

نع ذَكَرَ قصَّة بناء قريش للكعبة وما كان من وقوع التَبِيّ ل مَعْشيًا عليه 
موتك لانن إزارمرو عله على فك ١‏ 

وآخرٌ المباحِثِ في هذه الرسالةٍ اللُطيفة» كان الكلامٌَ عن البعفة 
الّسريفة» وللمؤلّفِ فيها عَوْدٌ على بَذْءِ. 

حيث حَتَمَها كمابَدَأها بشرح الآية الكريمة: «لَقَدْ كم 
رَسُولك- هن أنشر كح »4 الحا شيوي رانب 

ويَظهرٌ في هذهو الرّسالةٍ قو تحرير المؤلّفِ رحمة الله وبَرَاعةٌ تَقَرِيِره 
حيث إِنَّه في تَقْلِهِ لكلام بعض العلماءِ_كالسّخاوي مكَلاً-بْيِعُ كلّ فقرة منة 


بتنبيه أو اسَشْكالٍ أو زيادةٍ أو تعقيب. فانْظُرْ كيف تَعَقَّبَ كلام ابن الجَرّريٌ 
في استدلالِهِ على صِحَّةٍ الاحتفال بالمولد بفِعْلٍ التَصَارَى في وِكْرَّى مولي 
بيهم فقال: ممَّايَرِدُ عليه أَنَّا مَأمورونَ بمُخالفَةٍ أهلٍ الكتابء ولَّمْ يَظهَرْ 
من الشَّيخ لهذا السّوالٍ جَواب. 

َُمَ كيف زادَ على ما ذَكَرهُابنُ حجر من استدلالٍ على صحَّةٍ الاحتفالٍ 
بالمولد بحديثٍ صياه النبي يَلِةِ ليوم عاشوراء. 

وهو اليومٌ الذي نَجَّى اللهُ فيه موسّى عليه السّلامْ. 

ومن حُسْنٍ أسلوب المؤلِّ رحمة اللهُفي هذو الرَّسالةٍألَّهُ لايترُكُ غامضاً 
خلال الأخبار إِلّا شرّحَه. 

ويكونُ ذلك في مَوضِعِهٍ دون انتظار فهو لايُهْمِلُ شرح الغريب ين الأَنّرء 
ولا يَنْنظِرٌ حتّى انتهاء الخبر. 

كما قَرحَ (مسروراً) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: 
(مختوناً»» وشَرَّحَ (الشَارِفَ) في حديث حَليمة بقوله: (أي: ناقةٌ مُيِئَةُ مُهرَمَةٌ)) 
وشَّرَحَ (فَصَلَّنْه) في حَدِيئِها الآحَر بقوله: (فَطَمَنْه). 

فإليكَ يا أخي هذو الرّسالةٌ الغنية_عَلَى اختصارها_بالمباحث الدَّقيقق 
والعترمات النثيدف والأساراف اللظيقة الرقيقة 

ا 
المؤلف رحمه الله وهي: 


# نسخة مكتبة فيض الله ورمزها (ف». لكنْ مع الرّجوع إلى المصادرٍ 





الرسالة (50). المورد الروي في المولد النبوي ا# فنا 
التي َقَلَ عنها المؤلّفٌ أورَوَى منهاء ومُقابلةٍ الكلام عليها لتوثيق؛ء أو 
إصلاح تحريفي إن وُجِدَ أو استدراكِ سَقَطٍ إن وَقَعَ اله العو عد 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
المحقق 


6د 6د 








اخمة الله الآزن ادق على ما أفناء الترة الأسميئ» وامزق القياءة 
المُحمدِيٌ» المَنعوتَ بالمحمود في عالّم الوجودء وأفاءً على العَرّبٍ والعَجم بأنواع 
النَّم وأصناف الجُودء وأهداة إلى الَّاسِ كافَة إرسالٌ هداية وهَدِيّة ورّحمة 0 عو 
2 الوَدُودء بإبراز هذا المولود في أحسَّنٍ المَورُودء وهو شهرٌ ربيع الأوّلء على ما 
عب يرا اماج ارول الاير 11 ار تكو الس البدار تك اولان لكيه 
ولقد أحسّنّ المَقالٌ من قال من بعض أرباب الحالٍ: 
لهذا التسهر في الإسلام فَضْلٌ ومَنقَبِةٌ تفوقٌ على الشَُهورٍ 
فمَولودٌ بهواسمٌ ومعنّى وآيات ّبَمَرْنَلدَى اللُهورٍ 
ربيعٌفي زجع في وفع ونور فوقٌ نور فوقّنور 
وقد قال تعالى في القُرآنِ العظيمء والقُرقانٍ الحكيم: «لَهَدْ بسكم 
روات هن اسك عَزِيد عي ما عَنِشُد ري عَليْسَكُم بالمؤينت 
رَمُوف يحم 4 [التوبة:118]» وأظهرٌ هذا الإخبارٌ المُتضَمِّنُ لحُصول الأنوار مُصَدَّراً 
ِالقَسَم المُقدَّرِ ومُوّكّداً بحر التّحقيق» إشارةً إلى أنَّ مجيئّه بل إليهم من علاماتٍ 
لجناية» وأماراتٍ التّوفيِ» والخِطابُ عام شايلٌ للمؤمنين والكافرين, لكنّه مُدَى 
للمُتّقِينَ وحُجَّة على الآحَرينء كماء التيلٍِ: ماءٌللمّحبوبين» ودماءٌ للممحجوبين. وإيماءً 
إلى أنَّ مَجِيئّه مَوعوةٌإليكم» ومَقصودٌ لديكم. بمُقتَصَى قولِه تعالى: لقَإِمًا ََْمَككُم يق 


ع سل | ماسجا | 
ينا 5 الم ناكا ار 


هُدَى هَمَن يَيمَ هُدَاىَ فَلَاحَوفُ علوم وأ 0 ذبن مرو وكدَبو باينا أولتيِكَ 
حب ألثَارِهُمْ فيا خَدُونَ 4 [البقرة: 14-7]» وفي الإتيانٍ ب (إنْ) السَّرطَيَة المُوَّكدَةٍ 9 
«ما» المّزيدة في إتيانٍ الرّسِولٍ ومجيئه المَقبول؛ َلالةٌ كاملةٌ وعلامةٌ شاملةٌ إلى أنَّ بعت 
الرَسِولٍ ليس بواجب عليه سُبحائه إلا بمُوجب وَعده وقضله وكرّمه على عباده. 

وفيه إشعارٌ بأنّه لولا إرسالّنا ياه بالممجيء إليكم لْمَاتَتَزَّلَ عن مرتبته» 
ولا نرَّلَ باختياره عليكم. فإنَّه من المُقرّييِنَ إليناه ومن المُعظَّمِين لدّيناء وهو لا 
يحب الغيبةَ عن حضرة الح بالإقبالٍ والتّوجُهِ إلى الخلق. 

مَائرَى إلى إِيارٌ الخاصٌ» حيتٌ كان من عبيدٍ الخوَّاصء كلما عَرَض عليه سيّدٌه 
وسّلطَائُه من المّناصب الجليلةٍ لم يقبَله» وأقبلّ على إقبالٍ الحضرّةٍ العليّة لكنّه لله 
ترك ما يريد لِمَا يُختارُه تعالى ويُرِيدُ كما هو شأنَ المُرادٍ والمُرِيدِ وقد قال قاتلهم: 


4 


أَرِيدٌ وِصالَهُ ويُرِيدٌ مَبْري فأترٌكُ ها أرق لِمَا يريد 

فهذه مَرتبةٌ أهل الكَمالٍ من أربابٍ الأحوالء الجامعين بِينَ تجلّياتِ الجَمالٍ 
الال القائرن :عم ينوا فى الإدبار والإقبال ولذا لكا قبل لآم يزية :ما ثرية؟ 
فال: أريد أن لا أرية: 

وقد قال بعض أرباب التّوفيق من أصحاب التّحقيقٍ والتّدقيق: هذه أيضاً إرادةٌ 
عندَ الصّوفيةٍ السّادة؛ إذ إرادةٌ عَدَّم الإرادة من باب الزُيادةء تلميحاً إلى مُقام القَناءِ عن 
السّوَىه وحالةٍالنّسليم والرّضا في قَضاءٍ القَضا. ١‏ 

ثم التَوينُ في #إر 0ه حلب التسري اعري فاده تعالتى قال: 
لقند جاءكم أيّهها الكرام رسولٌ كريمٌ من رب كريم بكتابٍ كريم. فيه دُعاءٌ إلى 
رَوح ورّيحانٍ وجنَّةٍ نعيم, وزيادةٌ بشارةٍ إلى لقاء كريم؛ وإنذارٌ عن الحميم 
والحصي كماقال هر وضل: د أن أنا الْحَفُور رليم () وأو عَدَان 
هْوَ آلْحَدَابُ الْأَليِمٌ 4 [الحجر: 45 ٠‏ 





الرسالة (760). المورد الروي في المولد النبوي ينين 
ومن عظَّمَّةٍ هذا الرَّسولٍ أنَّه أخدّ الميثاقٌ من الأنبياءِ الكرام؛ والرّسل 
العظام, أن كل مَن أدرّكٌ وقتّ مجيئه بالرّسالة» على جهة العَظَّمَةٍ والجَلالة» آمَنَ 
به وتصَرَه وأظهرٌ كمالّه» كما أشارَ إليه المُفسّرونَ فى قوله تعالى: #وَإِدٌ أَحَدَ الله 
2 ا رار عر س 5 م د رم 211 عرى سس ده م م 
سِكَّقَ ليبن لما اتدتحكم هّن صكتاب وَحِكمةٍ ثم جا كم رسول مَصَرَّقَ لما 
َوْوِتْنَّبوء وَلتَنصَرَيَه 4 [آل عمران: .]4١‏ 
وقدهّدِيَ عليه السَّلامُ إلى هذا المَقام العالي بقَولِه: «لوكانَ مُوسى حا 
لما وَسسعَه إلا اتّباعى)”"» وأومّاً إلى ذلكء بل إلى أنَّه فوقٌ ما هُنالك فى المرتبة 
بقولِه: «آدَمُ ومن دوه تحت لوائي يوم القيامة»". 
2 001 52 وو 7 0 000 
كأنّه شبحائّه يقولٌ: اعلّموا أنه َك ما جاءكُم إلى جانيكم إلا باعتبار القالب 
و 5 2 5 3 - 
الصّورِيٌ على وَجِهٍِ الظّهورٍ النوريٌ» ولكنّه باعتبار القلب الحُضوريٌ واقفٌ عند بايناء 
حاضِرٌ في جَنابناء لا يغيبُ من البَّنِ لمحةٌ عين» فهو مجمّعٌ البَحرين؛ لأنّهِ غَرِيبٌ 
0 0 : ع 0 ع ٠.‏ :52م ده جه 46 
عندكم وقريبٌ إليناء وبائنٌ عنكم وكائِنُ عليناء وفرشيّ معكم وعَرْشِيّ لدّينا. 
٠ 2‏ 2 و ع ىر 
ومع هذا مرجعه إلى الحضرة وإن طالَتٍ الغيبة» كما هو شأن الرَّسولٍ 
بالسبةٍ إلى اميل بعد حصول المَقصد المُوصلء ففيه مَرْجٌ الهنا بالعّزاء» 
ا 0 3 5 1 _- ل ع 
على ما عليه جميع نعيم الذنيا بظهور البقاءِ وتعقيب الفناءء ومن الغريب أنْهما 
وقعافي موسم واحدٍ وربيع مُتحِدٍ على السََّواءِء كما وقعَ من عجائب التاريخ 
عه 58 2 5 3 2 و 22 هص م 1" 
أن عرس مَيمونَةَ رضي اللهُعنها كانت بِسَرِفَ حيث بنَى بها ومّناهاء ووَقَمَ فيه 
54 7 ا 5 
مَوتها ودفنها وعزاها. 
دلق رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١1610( )21/ /١‏ وفي إسناده ضعفء. وانظر الكلام عليه في 
التعليق على «المسند» ط الرسالة. 
(؟) قطعة من حديث رواه الترمذي )7١5/(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح. 


2 د الاك علة التاق 

شبح لحي الذي لايسوثولايفو نه ولامز ل ولامحرأ» واحم ف 
الذي أحيانا بالإسلام» فكلا من أَمَّةِ ةِ محمد عليه السَّلام الذي هو ل الأنبياء 
الكرام؛ فمَجيثُه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من تُمام النُعمةٍ وغايةٍ الإكرام فْوَجَبَ 
الإقبالُ والاستقبال في زمانٍ الإرسالٍ ومَكانٍ د الإيصال. 

وقداتجي اللاقعالى ور بتحضن الإفضال ير حول اللعدكي لمتكي لكل 
لعن الكريتتين» أعني الحرّمبنٍ الشيقين» والمَحَأينٍ ايفين اهما الُتشريفاً 
وتكريماء ومهابةَ وتعظيماً» حيث وَكَمَ الْمَولدٌ المُكرّمُ ِمَكَةَ الأمينةء والمَدفنُ المُعظَّمُ 
في المدينة السّكينق على ساكزها من اللوات انضلها موق امات أكملها. 

وقد قم أهل كل بما هو أهل له وفعل كلّ من الجميل بماهو ميس اه 
من زيارة المَولدِ والمولود» وححصّل لهم غايةٌ المَوزِ ونهاية المتقصود. 

قالّ شيح مَشايخِنا الإمامٌ العلامةٌ الحَبْرٌ او المََامةٌ شسمس الدَّينِ محمّدٌ 
السَّخاوِيء بلَّمَّه اللّهٌالمَقامَ العالي: وكنثٌ ممّن تَمََرّفَ بإدراك المَّولِدِ في مكَةٌ 
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المُشْرَّفةٍ عدَّةَ سنين» وتعرّفَ ما اشتَمَلٌ عليه من البركة المُشَار لبَعضها بِالنّعِيينِ 
وتكرّرت زيارتي فيه لمَحَل المَولدٍ المُستّفيض» وتصوّرث فكرّتي ما هنالك من 
الفَخْر الطّويلٍ العتريض. 

قالّ: وأصلُ عمّلٍ المَولدٍالشَّيٍ لم يُنقَلُ عن أحدٍ من السَّلَِ الصّالح في القُرونٍ 
الثَّلائةِ الفاضِلَة» وإِنَّماحَدَتٌ بعدّها بِالمَقاصِدٍ الحسنةٍ والبيّ التي للإخلاص ايل 

ثم لازال أهل الإسلام. في سائر الأقطار ادن العظامء يحتفلون في 
شهر مَولِدِهيِةِ وشرّف وكرّم_بِعَمَلٍ الولائم البتديعة» والمَطاعم المُشْتَهِلَةٍ 
على الأمور البهيجة الرّفيعة» ويتصدّقون في لالب بأنواع الصَّدّقاتء ويُظهرون 
المّسرّاتء ويّزيدون في المَبَرّات. 





الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي ام 


بل يَعتّنونَ بقراءةٍ مَولِدِه الكريم» ويظهرٌ عليهم من بركاته كل فضل عَميم» 
وفيت كان نا رت تافل الؤقام الم رز الخرري المتوضي القمرس من 
واه أن أمانتامٌفي ذلك العام, وُشرى مُعسجل يل ما ينبخي وثرامء قال: : وأكثرهم 
بذلك عنايةً أهلُ ممصرٌ والشَّام ولسّلطانٍ ممصرٌ في تلك اللَيلةٍ من العام أعظَمٌ مَقام. 

قال”©: ولقد حضَّرْتٌ في سنةٍ خمس وثمانينَ وسبع مئةٍ ليلةَ امول عند الملكِ 
الظاهر بَرْقُوقَ رَحِمّه الله بَقَلعَةِ الجبّل العليّق ع وس رن ساءني» 
تزتها نوق فى كلك اللبلة على القراء والحاضرينء من الوَعَاظٍ والمُنشِدِين» 
وغيرهم من الأتباع والغِلمانٍ والخُدَّام المُتَرَدّدِينَ» بنحو عشر ةآلافٍ مثقالٍ من الذَّهبٍ 
العين» بالْحَدّسِ 55 لا لقي ما بين خلّع ومّطعوم؛ ومّشروبٍ ومَشموم 
وشّموعء وغَيرها مما يستقيمٌ به الضْلوع. ٠‏ 

وعَدَدْتُ في ذلك خمساً وعشرينٌ جَوْقَة من القرَّاءِ الصّيّتِين المَرجُوٌ كوئهم 
يتين ولم ينل واحدٌ منهم إلا بنحو عشرينَ خلعَةٌ من السَّلطانِء ومن الأمراءِ الأعيان. 

قَالَالسَّخاوِيٌ: قُلتٌ: ولم يرّلْ مُلوكُ مِضْرَ ححَدَامُ الحَرَمَينِ الشَّريقَينَ 
ممّن وَفْقَهم اللْهلِهَدْم كثيرٍ من المَناكيرٍ والشّين» ونظرُوا في أمر الرّعيِّةٍ كالوالٍ 
لوَلَدِه وشَهَروا أَنفْسَهِم بِالعَدَلٍ فَأسعَمَهُم الله بجُنده ومدّده كالملكِ السّعيدٍ 
الشْهِيد ار المُصلقٍ أبي سعيدٍ جَفَمق - يسود به ويتوجُهون لطريق سيره 
كنيث اذه نَقَتْ جوَقُ القرَّاِ في أيَاِه بيقينٍ للرٌادةٍ على الثلائين» فذكرُوابكُلٌ 
جميلٍ وكقّوامن المُهِمّاتٍ كلّ عريض وطويل. 

وأقا ظونا الالتاتي وكات لبي لول سيا عابط نينا 
العُلماءِ الأعلام فمّن يليهم من كلّ مكان» وتعلُوها بِينَ أهلٍ الكُفْرِ كلمةٌ الإيمان. 


)١(‏ أي: ابن الجزري. 





اين 9 5-0 ا رف 

00007 
وبلادُ الهندٍ تزيدٌ على برها بكثير» كما أعلّمَنبه بعض أولي التَقدِ والتّحرير”". 

قُلتُ: وأما العَجَمُ فين حيث وَخَلَ هذا المَّهرٌ المُعظّم» والزَّمانُالُكرّم. 
لأهلها مَجالِسٌ فِْحَامٌ من أنواع اللّعام للقَرَّاءِ الكرام» وللمَمّراءِ من الخاصٌ والعام 
وقراءاثُ الختماتٍ والثّلاواتٍ المُتواليات» والإنشادات المُتعاليات» وأنواعٌ السّرورٍ 
وأصنافٌ الحُبورء حتّى بعض العجائز من عَزْلهِنَ ونَسجِهنَ يجمَعْنَ ما يَقَمِنُ 
بِجَمْعِهِنَ الأكابرٌ والأعيان» وبضِياقتِهنَ ما يقَدِرْنَ عليه في ذلك الزّمانٍ. 

ومن تعظيم مَشايخِهم وعُلمائهم هذا المَولِدَ المُعظّمَ والمَجِلِسٌ المُكرّمَ : أنه لا 
يأباة أَحَدٌ في خحضوره. رَجاءَ إدراك ُ توره وسّروره. 

وقد وَقَمَ لشيخ مَسايخنا مولانا رين الدَّينِ محمود البهداينيٌ التَعَسْبَنِدِيٌ» 
دمن سِرّه اللي : أنه أراد سلطانٌ الرَّمانِ وخاقانٌ الدوران همايون بادشاه؛ تمده الله 
وأَحسَن مثواة أن يجتمع به ويحصّل له المَدَدُ والمدد بسببه» فأباة الشَّيحْ وامتتعَ 2 
أيضاً أن يأتيه السّلطان» استغنء بمَضْلٍ الرّحمنء فألحٌ السّلطانٌ على وزيرِه بيرم خان» 
أنه لايد من تدبير للاجتماع في المّكان. ولو في قليلٍ من الزّمانء فسَعِعَ ل أن 
الشّيحَّ لا يحضْرٌ في دعوةٍ من مَناءِ وعَراءِ إلا في مَولدٍ النَِيّ عليه السّلامُ تعظيماً 
لذلك المقام فنهى إلى السَّلطانِء فأمرّه بتَهِيئَةِ أسبابه المُلوكانيّ؛ من أنواع الأطعمة 
والاققرية مارك بدرووة” ني اجات الكل واض الأكارر والاكالي اوعفر 
الشسَّيحُ مع بعض المّواليء فأَحَدٌ السّلطانٌ الإبريق بيد الأدب ومُعاونةٍ التّوفيقِ» والوزيرٌ 


اخ 


)١(‏ انظر: «الأجوبة المرضية فيما سثل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية» لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (7/ .)1117-1١1١7‏ وانظر أيضاً «التبر المسبوك في ذيل السلوك» له 
(ص 5-660ه). 


الرسالة (76). المورد الروي في المولد النبوي ذكن 


حل الطَّسْتَ من تحت أمره» رجاء أ َطنِه ونظره» وعَسَلا يد الشّيخ المكرّم» وحَصَل 
لهما ببركة تواضعهما لله ولرسوله كَل المَقامُ المُعظّم والجاه المْفِحَم. 

قال السَحْاوِيٌ: وأمّا أهلٌ مكَّةً مَعَدِنٍ الخير والبركة» فيتوجّهون إلى 
الْمَّكانٍ المُتواتر بِينَ النّاسِ نه محل مَوَلِدِهء وهو في سوق اليل رجا لوغ كل 
منهم بذللك لمقصيم؛ ويزيدٌ اهماهم به على يوم العيدء حتّى قلّ أن يعحَلّفَ 
عنه أحدٌ من صالح وطالح؛ ومُقَلُ وسعيدء سيِّما الشَّرِيكُ صاحِبٌ الحجاز 
بدونٍ تَوَارِ وانحجاز”". 

قُلتُ: الآنّ سِيماءٌ الشَّريِ لا تَبَانُ في ذلك المّكان» ولا في ذلك الزَّمان. 

قالّ: وجََدَّد قاضيها وعالمُها البُرِهانِيٌ الشَافْعِيُ رَحِمّه اللّهُتعالى إطعامَ 
غالب الوارِدينَ» وكثير من القاطنينّ المُشَاهِدينَ» فاخِرٌ الأطعمةٍ والحّلوى؛ 
يم ريق اشر دفي سني روط عار عاذ ا بلي در رك 
ولده الجَماليٌ في ذلك للقاطِنٍ والمَّالكِ. 

قُلتُ: أماالآن:قما: بقِيّ من تلك الأطعمة إلا الدّخانء ولايَظهّرٌ ممّادَ ذكرٌ 
إلاريخ الأ وكاقة#الفال كما قال: 
أمَا الخيامٌ فَإنّها كخيامهم ‏ لكرّنساءَالحيّغيرٌنسائها 

قال: ولأهل المَدينةٍ كتَرَهْم الله تعالى به احتفالٌ» وعلى فعله إقبالٌ. 

وكان للملِكِ المُظَمَّر صاحب إِرْبِلٌ رحِمّه الله بذلك فيها أتمٌ الجناية» واهتماة7» 


ل ا 
> ابيع 


بشأنه جاور الغاية» أثتى عليه به العلامة أبو شامة» أحدٌ شيوخ التَووِيٌ السَّابِقَ في 


.)١1١117 /"( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) في «ف» و«الأجوبة المرضية»: «واهتماماً»» والمثبت من «التبر المسبوك»؛ وهو الصواب؛ أي:‎ 
بالرفع عطفاً على اسم (كان), وهو: «(أتم).‎ 





0/1 كي دن الاح الئار 
١‏ كملا العلامة أدر ع الفارم 


الاستِقامّة» في كتابه: «الباعِتُ على إنكار البدّع والحوادِث»» وقال: مثل هذا الحَسَنِ 
ل لبس ومع فاع اد ل 0 

ا ا 

قال-يعني الجرَّرِيّ : وإذاكانَ أهلٌ الصَّلِيبٍ انّخْذَُوا ليلةَ مولي نبيّهم عيداً 
اع فأهل الإسلام أَؤْلَّى بالتكر 27 وأجدّر©. 

قَلَث©: مما“ يَرِدُ عليه آنا مَأمورونَ بمُخالفَةٍ أهلٍ الكتابء ولَّمْ يَظهَرْ من 
السّيخْ لهذا السّوَالٍ جَواب. 

ْ قال السَّحاوِيٌ على سبيلٍ الإضراب: بل حَرّحَ [شيخنا]” شيخ شق 

الإسلام» خاتمة الأئمّة مّةٍ الأعلام؛ أبو المَضْلٍ ابنُ حجر الأستاذ المُعَبَر تَْمدَه الله 
بر حمت» وأسكت سح َه ْله على أصل ثاب إماو يمل إلى الاستنا إلي كل 
حرحاء وقوبا دي العسصر من أن اليم المدينة فود اليهوة 
يصومون يومَ عاشوراء» فسألهم, فقالوا: هو يومٌ أغرّقٌ الله سُبحائّه فيه فرِعَونَ وتجَّى 
مُوسَى عليه السَّلامُ فنحنٌ نصومُه شُكراً لله عَرّ وجَلٌ» فقال يَكلِ: «فأنا أحَقٌ بمُوسَى - 
عليه السّلامُمِنْكُم)» فصامّه وأمَرَ بصيامه”"2» وقالّ: (إِنَْعِشْتٌ عِسْتٌ إلى قابلٍ» الحديتٌ 00 


.)77 انظر: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص‎ )١( 

(؟) في «ف)»: «عيد الأكبراء والمثبت من «الأجوبة المرضية» و«التبر المسبوك)». 

(") انظر: «الأجوبة المرضية» (7/ »)١1137‏ و«التبر المسبوك» (ص 25)» وهنا انتهى كلام السخاوي عن 
المولد في «التبر المسبوك»» وما سيرد عنه بعد هذا فمن «الأجوبة المرضية». 

(5) القائل المؤلف. 

2ه( في «ف»: «لما»ء والصواب المثبت. 

(1) من «الأجوبة المرضية» (”/ .)١١1١1/‏ 

(0) رواه البخاري (5 27٠١‏ ومسلم »)١170(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(8) رواه مسلم ("111) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: الئن بقيثُ إلى قابل لَأْصُومَنَ التَّاسعَ». 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي 201 

قُلتٌ: والنهم أزلزاظةفع خالتهم أخرا نيا لصررة ةالمُخالفَة. 

قال أي: القكانات ف فِيُستَفادُ منه فِعلا لشّكر له تعالى على ما مَنَّ به في يوم 
معن ؛ من إسداءِ نعمةٍء أو دفع نِقَمَة ويُعادُ ذلك في نظيرٍ ذلك اليوم من كل سند 
والشكرٌ لله تعالى يَحصّل بأنواع العبادة كالصَّلاةٍ والصّيامٍ والثتّلاوقِ وأيّ نعمةٍ أعظَمٌ 
من نعمة يروز هذا لدبي : نبي الرّحمة ة عكِةِ؟ ! 

و َك علج مار 5 5 ع1 

قلت: وفي قولِه تعالى ##لقَدٌ جَآءحكمٌ رولك #4 [التوبة:178] إشعارٌ 
بذلكء وإيماءٌإلى تعظيم وَّقتٍ مَجيئه لِمَا مُّالِك. 

قال: وعلى هذا فينبغي أن يقِتَصَرٌَ كو فو عنما ئنية الشكر بل عالق من حوبا 
كر وأمًامايتَعُ من السّماٍ واللّهو وغيرهما فينبغي أن يُقالَ: #فاكان من ذلك قباني 
بِحَيتُ يُعينٌ السَّرورَ بذلك اليوم فلا بس بإلحاقه» وما كان حراماً أو مَكرُوهاً فِيمتَعٌ» 


31 


وكذا ما كان فيه خلافٌ» بل يَحسّنٌ في أيّام الشَِّرِ كلّها ولياليه» يعني: كما جاءَ عن ابن 


0# 


عا 


55 2007 0 3 2 عو 00 لاع 5 2 8 سه 
فقد اتصّل بنا: أن الزاهد القدوة المعمّرٌ أبا اسحاق إبراهيم بن عبد الحمن بن 
5 2 3 2 .4 م 52 ع 0 3 1 7 
إبراهيم ابن جماعة”" لما كان بالمدينة النْويّة ‏ على ساكيها أفضّل الصَّلاةٍ وأكمل 
2 ار امه لاحن ري 98 اع 2 1 3 - 
التَحيِّ كان يعمّل طَعاماً في المَولِدٍ النبوي» ويْطعِمُ الناسّ ويقول: لو تمكُنتٌ عَمِلتٌ 
و 3 3 2 
بطُولٍ الشَّ ر كل يوم مَولِداً. 
2 1 3 3 ايد 2 02 : 3 3 < 
قلتٌ: وأنا لما عجَرْتٌ عن الضيافةٍ الصّوريّة كتبتٌ هذه الأوراقٌ لتصيرٌ ضِيافةٌ 
)١(‏ أي: ابن ححجرء ففى «الأجوبة المرضية»: «قال شيخنا». 
() الكناني الحموي الأصلء المقدسي الشافعيء ابن أخي القاضي بدر الدين بن جماعة» ولد سنة ست 
أو ثمان وسبعين وست مائة» وقد جاور بالمساجد الثلاثة المشرفة زماناء وقدم القاهرة وحدث بهاء 
كان زاهد وقته» وقال الولي العراقي: كان عابداً زاهداً ذا حظ من الخير. ومات ببيت المقدس سنة 
(15لاه). انظر: «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للشمس السخاوي /١(‏ 47). 





دشرت بسَائل كار 
ٍِ )0 لل |)] هه 2 
ل كنا ,. هم العَلمة ب 6.62 لعاف 


> 0 
كي 501 


كنوت لوريةا فنك أعلى نات الهو عي محدمة بالك والشهر:وسكيةن: 
«المّورِدِ الرَويّ في المَولِدِ النبْويٌ». 
قالّ: وأمَاقِراءةالمَولدٍ فينبَغى أن يُقَتَصَرَ منه على ما أورّدّه أتمَّةٍ الحديث 
في تصانيفهم المُختصَّة بذلك» ك«المّورد الهِنِتٌ)27, وغيرالتشة سديل دك 
206 ٍِ و2 ل 5 - 
ضِمْناك «دلائل النبوة» للبَيِهَقِيٌ» ولا باس ب «لطائف المَعارِفٍ» لابن رَجَبٍ في 
5 ع اع 0 ع 0 - 8 و 0-9 
ذلك؛ لأنَّ أكثرٌ ما بأيدي الوّعَاظٍ منه كَذِبٌ واختّلاقٌ» بل لم يزالّوا يُوَلّدون ما 
م ع و 2 
هوأقبَحٌ وأسمّجٌ مما لاتجل روايته ولاسَماعه. بل يجب على من عَلِمَ بُطلانّه 
إنكاره» والأمرٌ بِتَركُ قراءته. 
على أنَّه لاضرورةً إلى سياقٍ ذكر المَولدِء بل يُكتّفى بالثَّلاوةٍ والإطعام والصَّدَقةٍ 
00 2 07 ّ 
وإنشادٍ شيءٍ من المّدائح التَبويّة والزْهِدِيّة المُحرّكةٍ للقلوبٍ إلى فعل الخير وعَمَلٍ 
الآخرة» والصّلاةٍ والسّلام على صاحب المَولدِ". 
01 3 50000 0 0000-7 عِِ 8« 
واعلّمْ أن في قولِه تعالى: #لَقَدْ جَآءحكُمْ رَسُواكف #؛ أي: رجل مَوصوفٌ 
- 5 7 0 د 7( 5 > عر 
بِوَصف النبوّةِ والرّسال» ومَنعوت بِنَعتٍ العَظّمةٍ والجَلالةِ ما إشارةً إلى مآلِه حينَ 
بلوغ زمانٍ كماله وظَّهِورٍ أوانٍ جَمالِهء أو إيماءً إلى ما وَرَدَ من قوله يَكِ: «كنثُ نيا 
وآدمٌ بيينَ الماءِ والطّينِ»؛ وهو وإن قال بعض الحُفّاظ: لم نتف عليه بهذا اللّفظِ"» 
لكنْ جاءً معناه في طرق صحيحة. 
منها: ما رَواهُ أحمدٌ والبَِهتِيٌ والحاكِمٌ وقالَ: صحيحٌ الإسناد عن العِرْباضٍ 
)١(‏ «المورد الهني في المولد السني» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى 
(607ه)» مطبوع في (دار السلام). 
(؟) انظر: «الأجوبة المرضية» (”/ .)١١7١‏ 
(*) انظر: «مجموع الفتاوى» /1١4(‏ 7594)» وفيه: لا أصل له. لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بهذا 
اللفظ. وهو باطل فإنه لم يكن بين الماء والطين إذ الطين ماء وتراب. 





الرسالة  )16(‏ المورد الروي في المولد النبوي "94١‏ 


1١ 


2 و وين .> - 1 7 
ابن سارية عن النبيّ كِةِ قال: «إني مَكتوبٌ عند الله خاتم اميق وإِنآدَمَ لمُنْجَدِل 
في طيئيِه0”؛ أي: لَطَرِيحٌ مَلْقَيّ على الأرض قبل نفخ الرّوح فيه. 

ل ل ل 


507 


الحاكم» عن مَيسَرَةَ الصَبّيٌّ قال كل :يا رسول الله! متى كنت نبيّا؟ فقال: (وآدَمُ بِينَ 
الرّوِح والجسّدٍا”"» ويُروَى: ١كُيَبْتَ»‏ من الكتابة”". 


٠. 2 2250-0‏ 2 02 01 ور ات .4 57 3 0 
ومنها: خبر الترمذي ‏ وحسّنه ‏ عن أبي هرَيرَة: أنهم قالوا: يا رسول الله! متى 
وَجَبَتْ لك النبوة؟ قالّ: «وآدمُ بن الرّو ح والجسَي»». 


و 


ووَرَد: د: «أنا أول الأنيا+ حَلْقاً وآخِرّهم يَعثاً). 


و 
3 س 


وفي «صحيح مُسلم» من حديث عَمرِو بِنٍ العاص: أنه كد قال: «إن الله كتبّ 
مصن معلا ء. 2 3 ه م 3 ).> 9 2 
مَقادِيرٌ الخلقٍ قبل أن يَخلق السَّماواتٍ والآرض بخمسين ألف سنةٍء وكان عرشه على 
الماء»". ومن جمِلَةٍ ما كتّب في الذّكر وهو أمٌ الكتاب: أن محمّداً خاتمُ النْبيين*". 


والخراة طهوز لزي الاك الفتزيننة وقدر زوه في اعد بقاع 
عِلَيسِنَء إعلاماً بعظيم شُرَفِه وتّميِّزِه على سائر الأنبياءِ والمُرِسَلِينء ثم خصّصٌ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ » والبيهقي في «الشعب» (1780)» والحاكم في 
«المستدرك» (5/ا١5).‏ 

(") رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 04)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 77/4)» والحاكم في 
«المستدرك» »)57١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 017). 

() هي رواية الإمام أحمد. انظر التعليق السابق. 

(5) رواه الترمذي :)75٠9(‏ وجاء في مطبوعه: احديث حسن صحيح غريب». والذي قاله المؤلف 
موافق لمافي «تحفة الأشراف» للمزي /١١(‏ 074. 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» /١9(‏ “71) عن قتادة مرسلًا. 

(1) رواه مسلم (55601). 

(0) هذه الزيادة من كلام ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص 36١‏ )»: وليست من الحديث. 


لنت سابل أ ا الاك 
بل 2 ماعنا لواف 


الإظهارَ عر دم بين الرّوح والجسَدِ؛ لأنّه أوانَ دُخولٍ الأرواح إلى 
عالم الأجساد. وعد الدكية والأولاد من الآباء ءِ والأجداد. 


قارط 3 جه الإسلام في كتاب «التَح والتّسوية؛ عن وَصفه نفسه بالنبوة 
فل تحرو ةموس كوالات منانهبان المُرادَ بالخلق هنا التَقديرٌ لا الإيجادُ» فإنَّه 
قبل أن تحمل به أمّه لم يكُنْ مَخلوقاً مَوجوداًء ولك الغاياتٍ والكّمالاتِ سابقةٌ في 
التّقدير لاحقَّةٌ فى الؤجود. 

57 500 ا 21 5 7 عو 

قال: وهو معنى قولهم: أول الفكرَة آخر العَمَلٍء وآخر العَمَلٍ أل الفكرةء 
فقولّه: «كنتٌ نبياً)؛ أي: في التّقدير قبل تّمام خلقة آدم؛ إذ لم ينشّأ إلا ليشرّعَ من 
1 مود يلل 

وتحقيقّه: أنَّ للدّارٍ في ذِهْنِ المُهِندِسٍ وُجوداً ذهْنِيَاً سبّباً للؤجودٍ الخارجيّ 
وسابقاً عليه فالله نه تعالى يقد * ثم يُوجِدٌ على وَفْقٍ التّقدير ثانياً "اهن تيحض 

وتيك نك ترا العو وول تسيو م :وهنو ريسا أن 
الأرواح خَلِقّت قبل الأجسادء فالإشارةٌ ب «كنتُ نيياً) إلى رُوحِه الشّريفةٍء أو 
حقيقةٍ من حقائقه”"» ولا يعلّمُها إلا الله ومن حَبّاه بالاطّلاع عليها. 

ثم إنّه تعالى يُؤتي كلّ حقيقةٍ منها ما شاءً في أيّ وقتِ شاءء فحقيقثه يلل 
قد تكونُ من حين خلقٍ آدمَّآناها الله ذلك الوَصْف بِأنْ خلمّها مُتَهيمَةً له» وأفاص 
عليها من ذلك الوقتٍء فصارٌ نبا وكتبّ اسمّه على العرش ليعلّمَ ملائكثه 
وغيرٌهم كرامتّه الزَّائَدَةَ عنده. 


ذف #موجتودة مدن ذلك الز فبي و إن ناه خسنل عند الشريف الصت 


)١(‏ العبارة فى «فتاوى السبكى» /١(‏ 239): «... إلى روحه الشريفة كَل وإلى حقيقته...» 





الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي وم 
بهاء فحيكز”" إيتاؤٌه النْبوّةَ والحكمة وسائرٌ أوصافٍ حقيقته وكمالاته مُعَجَّل لا 
تأخرٌ فيه وإنَّما المُتأَحرٌ تكونهِ وتنقلُه في الأصلاب والأرحام الطّاهرقٍ إلى أن 
ظَهَرَ على الوجه الأتمٌ كخق". 

قالّ: ووو ناج واد ويام لباك سيم دا لم باصل لهذا الممني لأنَّ علمّه 


2 


تعالى محيطٌ بجميع الأشياءء فالوّصف بالنبوة في ذلك الوقتٍ ينبغي أن يُفَهُمٌ منه أنه 
أمرٌ ثابتٌ له فيه وإلا لم يَختصّ بأنّهِ نبي [حينقذ]”"؛ إذ الأنبياء كلّهم كذلك بالنسبةٍ 
لعلمه سبحائّه9 . 

قال القَسْطَلَانِيٌ: لما تعلّقتْ إرادةٌ الحقٌ تعالى بإيجادٍ خلقه وتقدير رِرْقِه أبرَرٌ 
الحقيقة المُحمَّديّةَ من الأنوارٍ الصَّمَدِيّةَ في الحضرة الأحَدِيّة ثم سَلَحَ منها العَوالمَ 
كلّهاعُلُوّها وسّفْلّها على صورة كيه كما سبق في سابقٍ إرادته وعليه ثم أعلمّه 
تعالى بوت وبشّرّه برسالته. 

هذاء ولم يكُنْآدَمُ إلا كما قال : بين روح والجسّ»» ثم بجت بحست منه يك عيونُ 
الأرواح» فظَهَرٌ بالمل الأعلّى وهو بالمَنظر الأجلى فكانً لهم القورة الَخلّى فهو 
يكلِةِ الجنسٌ العالي على جميع الأجناس, والأبٌ الأكبرٌ لجميع الموجودات والنَّاسٍ. 

ولمّا انتهى الزَّمانٍ بالاسم الباطن في حمّه يل إلى وُجودٍ جسمه وارتباط 
وتوم انكر شق ران الى اندي التلاخ و ال نبحكذ يلف انرا دإن 


07” 0 بعدها في اف» كلمة: «تنجر»» والمثبت من كتاب المؤلف «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» (ص‎ )١( 
وهو الموافق لما في «فتاوى السبكي»» والكلام في هذا الموضع منقول منه بالمعنى.‎ 

.)50-*9 /١( انظر: «فتاوى السبكى»‎ )١( 

(") ما بين معكوفتين من «أشرف الوسائل» (ص 25)» وانظر التعليق الذي بعده. 

() انظر: «فتاوى السبكي» /١(‏ -35).: وفيه بدل قوله: «وإلا لم يختص...»: «ولو كان المراد 
بذلك مجرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح 
والجسد لأن جميع الأنبياء...» 


عمقت تكائل اا م2 
وم 2 ص لال تارف 
عه 0 سو 5 ا ا ا 0 و 07 2 4 5 وم 
تأخرّت طينته فقد عرفت قيمّته» فهو خزانة السّرء وموضع نفوذ الآمرء فلا ينفذ 
أفه إلا مسف ولاقق حَيةٌ الاغنة: 
الأنانئ من كان ملكا وسيدا وآدمُ ببنَ الماءٍ والطَّيِنْ واقِفُ 
كناك سول لأسف نيوا “نولوتي ايدوطارك 
أكى ونان السعوقئ خخ العدي:. ‏ . :ؤكان لندقي )5 عم توافت 
إذا رام أمراً ايكون خلافه وليسّ لذاكٌ الأمرفي الكونٍ صارِفٌ 
قالّ: ورُوينا في جر من «أمالي أي سَهْلٍ القَطَّان) عن سهل بن 
صالح الهَمْدانيّ يّ» قال: : سألتُ أبا جَْمَرِ محمّة بن عليٌ: كيف صار محمد له 
د الأبياة وهر يرن بيت؟ قال: ل 0 
قالّ: نلىئ 20 
اك تقال رجل للنبيّ 5]: مني استبشت يا 
رسول الله؟ قال: لو سن الوح والجيء حي أيد مني الميشاق9". 
ل ا و ل جر ا 
2 00 َه 43 ا ال ا 2 4 عو 011 تق لسر لس اي 
الميثاق ثم أعيد إلى ظهره لِيَخْرّجَ أوان وجوده. فهو أوَّلهم خلقاء وخلق آدَمَ السّابِقَ 
كان مَواتاً لارُوحَ فيه. 
ا - دب و “2 خم ميغ ل» ا رمه 
وهو يك كانَ حيّاً حينَ استّخْرجَ ونب وأَخَدّ منه ميثاقه» فهو أَوَّلُ التَِّينَ تلق 
وآخِرُهم بَعئاء ولا يناف هذا أنَّ استخراج ذُرية آدمّ إنّما كان بعدَ نفخ الرّوح فيه؛ لأنّه 
ات 4 » 3 : 4 3 3 
كه خص من بين بني آدمَّ بذلك الاستخراج الآأولٍ. 
)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» ١-794 /١(‏ 5)» وما سلف بين معكوفتين منه. 
() رواه ابن سعد في «الطبقات» »)١5/ /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 





الرسالة (10). المورد الروي في المولد النبوي هوم 


وذي ابعر الععاو ابن كير رعو على واب عتتاس رفني الا هنهم في 
قوله تعالى: ##وَإِدْ أَحَدَ أَسّمصكَقَ أَليَيْتنَ > الآيةً [آلعمران: :]4١‏ إِنَّ اللّهلم يبِعَتْ 82 
إلا أَحَدَّ العهدّ عليه في محمد وَل ليِنْ بعت وهو حي ليُؤمِئَنَ به وليَتصرَئه 
وياد العيند يذلاك على قزيوةة. 

وأَحَدَ السّبِحِيٌ من الآية: أنّهِ ل على تقدير مجيئِه في زَّمانه مُرِسَلٌ إليهم» 
فتكونٌ بون ورِسالُه عامَّةٌ لجميع الخلقٍ من آدم إلى يوم القيامة» وتكونٌ الأنبياٌ 
وأتسيي اتنبدن: في الجملةء فقوله: «وَيُعِثْتٌ إلى النّاس كاقَةٌ)0" يهَ: وَْ 
مَن قَبْلَ زّمانِه أيضاًء وبه يتين معتى: «كنتٌ نبيّاً وآدمٌ بين الرّوح والجَسَد/ 
وحِكمّةٌ كون الأنبياء في الآخرةٍ تحت لوائه» وصلاته بهم ليلةً الإسراء. 

قُلتُ: ويُؤيّدُه ماذكرٌ الإمامٌ فخرٌ الدّينِ الرَاذِيُ في قوله تعالى : ترك الى ل 
لْروَانَ عل عَبَدِو- يكن لعَلَمِي نيا 4 يمل الملائكة وغيرهه””. 

قالّ: ورَوَى عبد الرَّزَاقٍ بسَيدِهه عن جابرٍ بن عبد الله الأنصارِيٌ قالّ: 
لت باارسول الله بابي آلت وأثتيء روي جتن اول بيع حلقة إن تعالى قبل 
الأشياءء قالّ: ايا جايرٌ! إنَ الله حَلَقٌ قبل الأشياءِ نور نبيّك من تُوره؛ فجَعَلَ ذلك 
النُورَ يدور بالقَّدْرَة حيتُ شاءًالله» ولميكُنْ في ذلك الوقت لوح ولاقَلَُّ ولا 
جِنَّةٌ ولانارٌ ولامَلَكٌ ولاسَماءٌ ولا أرضٌء ولاشّمسٌ ولاقَمَرٌ ولاجِنَييٌ ولا 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» عند شرح الآية المذكورة. 

(؟) رواه البخاري (578)) ومسلم ))07١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(9) انظر: «تفسير الرازي» (5”/ 5754)»: وفي كلامه 8 يدك على منع شموله للملائكة» حيث قال: 
«قالوا: هذه الآية تدل على أحكام: الأول: أن العالّم كل ما سوى الله تعالى» ويتناول جميع المكلفين 
من الجن والإنس والملاتكة» لكنا أجمعنا أنه عليه السلام لم يكن رسولاً إلى الملائكة» فوجب أن 
يكون رسولاً إلى الجن والإنس جميعاً». 





نج صكائل اك 
2 ( بل 1 هه ل 
لذن (. كامم/ الْعَلمَة 8 67 كه 


نسي قلا أراة اش أن يخلق الخلق قتع ذلك الثوة آريعة لجراي فحَلق مين 
الجزء الأوَّلٍ القَلَّجَ ومن الثاني اللّوحَ» ومن الثَّالثِ العَرسء ثم قسَمَّ الجزء الرَّابعَ 
أربعةً أجزاءء فحَلّىٌ من الأول حمَلَةَ المَرشء ومن الثاني الكّريسِيَّ» ومن الثَالثِ 
بقِّةَ الملاتكة: ثم قسَم الرَّابِعَ أربعة أجزاءء فخَلّقٌ من الأوَّلٍ السَّماواتِء ومن 
الثّاني الأَرَضِينَ» ومن الثَّالثِ الجنَّةَ والنَّارَ ثم قسَع الرَّابعَ أربعةً أجزاءء فخَلَقَ 
من الأَوَّلٍ نورٌ أبصار المُؤمنين» ومن الثاني نور قلويهم. وهي المَعرفةٌ بالله» ومن 
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3 100 2 3 8 5 وو 5 
الثالثِ نورٌ ألسمَنِهم؛ وهو التوحيدٌ لا إلة إلا الله محمّدٌ رسول الوا الحديث7©. 
٠ 5 0‏ م ان 00 رو عر تمرواو 
قلت: ويشيرٌ إلى هذا المعتى قوله تعالى: #الله نور السَمنوامت وا لارض مكل نورو- #؛ 
أي: نورٌ محمد يله #كَيِشْكَوْوَ فيا مِصبَاحُ © الآية [النور: 1-0]. 
٠. 1‏ 3 سه « 20 3 9 1 7 
واختلفوا فى أوَلٍ المّخلوقاتٍ بعد النور المُحمَّدَيٌ» فقيل: العرش. لما 
ثبت - صََاللَ م ل ل مرت 2 ٠.‏ 0 2 3 3 ل 
صَح من قوله له «قدرَالله مَقاديرٌ الخلقٍ قبل أن يخلقٌ السَّماواتٍِ والأرضض 
بخَمسينَ ألفَ سنةء وكانَ عرشّه على الماءٍ»”"» فهذا صريحٌ في أن التّقديرَ 
وَقَعَ بعدَ حَلَقٍ العَرْشِء والتقديرٌوَقَعَ عند أوَّلٍ حَلَقٍ القَلَّم؛ لحديثٍ عبادَةً بن 
٠. 0‏ عص# و 0 5 2 000 5 8 5 
الضَّامتِ مرفوعا: «أوَلُ ما حَلّقٌّ الله القَلّمَ وقالّ له: اكتّبْء قالّ: رَبّ وما أكتبُ؟ 
1000 .0 4 ءِِ _ .2 َ 
قالّ: اكتّبٌْ مَقادِيرَ كل شيء). رَوَاهُ أحمدٌ والتَرمذِيَ وصحّحه2. 
ولس اننا . 5 17 5 01 كك 5 را ابرع و 
لكِن صح في حديثٍ مرفوع من حديث أبي رَزِيِنٍ العقيلي» روا أحمد 
2 3 0 000 1 .ادس 59 هه 2 1 
والترمذِي: أن الماءً خَلِقٌ قبل العَرّشٍ*» وفي قولِه تعالى: #وكات شه 
2 2 وح رصم ع 
عَلَ ألْمَآةِ 4 إشارةٌ إليه ودلالة عليه. 
)١(‏ لم أجده عند عبد الرزاق ولا عند غيره. 
)١(‏ رواه مسلم (167؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
زفرف رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2" والترمذي (505١؟)‏ و(9١791‏ ورواه أيضاً أبو داود 
(57)» واللفظ له. 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١‏ والترمذي )3١١9(‏ وقال: حديث حسن. 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي ا 
ورَوَى السَّدَّيٌ بأسانيدَ مُتَعَدَّدةِ: إن الل لم يخأ شيناً ما حل قبل الملو”». 
فعُلِمَ أن أَوَّلَ الأشياءٍ على الإطلاق الور المُحمدِيٌ» م الماك ثم العرشء ثم 

القَلَمَء فذِكرٌ الأو يه في غير ثُوره يكل إضافية. 
وَووة لماخلي الله مم جَعَلَ ذلك الثُورَ في ظهره؛ فكانٌَيَلمَعُ في جَبِينه؛ 

ثم رفَعَه اللهُتعالى على سرير مملكّتِه. وحمّلّه على أكتافي ملائِكَتِه وأمرّهم 

فطافوا به في السَّماواتٍ لِيَرَى عَجِائْب مَلكوته 

قال جَعفَرٌ بن محمّد: مكدّتٍ الوح في رأس آدَمَ مئة عام» وفي صّدرِه مئة عام 
وفي سَاقَيِ وقَدَمَيِ مئة عام ثم علَّمَه اله تعالى أسماء جميع جميع المخلوقاتء ثم أمرَ 
الملائكة بالسّجودٍ له سجود تعظيم وتحيّ لاسُجود عبادقه كسّجودٍ إخوة يوسفٌ له 

فالمّسجود له بالحقيقةٍ هو الله له تعالى» وآدَمٌ كالقبلة". 
وعن ابن عباس : كان يومَ الجُمُعةٍ من وقتٍ الزَّوالٍ إلى العصرء ثم خلق الله تعالى 

جك سن يل نونف وشت عر لها يقت م 

حي فلمًا استيقظ 7 00 إليها 0 وفِرٌ يذه 0 فقالت التلائكة: مَهُ يا 0 قالّ: 


ع وعم هع 


وذكرّابنٌ الجَوزِيٌ في كتابٍ (سَلُوّة الأحزان»: أنَّه لما رام القَربَ منها 
20 3 -ه 55 و - امد 0_0 
كت لقره مجه فال كارث ]ا وماذا اعظيها؟ قال باق اس على حيس 


-ه 


محمَّدٍ بن عبد اللو عشرين» ففعل. 


.)57 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() لم أقف عليه. 

(*) روى نحوه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 5094) عن ابن عباس بإسناد منقطع» دون قوله: (وسميت 
حواء لأنها خلقت من حي». وقد روى ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 9 عن ابن عباس خلافه» 
ولفظه: (إنما سميت حواء لأنها أم كل حي». وباقي الخبر لم أقف عليه. 





عاك تائل ااا لك 
- من كلكا قارع 


مما 


قُلتُ: ولعلَّ الذَّلاتٌ كان مَهْراَ مُعَجَّلاه والعشرينَ صَداقاً مُوّجلا. 
وعن عُمرَ بن الخطَابٍ رضي اللهُعنه قال: قال رسولٌ الله كلِ: «لمّا اقيرف 
آدَمُ الخطيئةً قالّ: يارَبٌ! أسألّكٌ بِحَنٌّ محمّدٍ لمَاغَمَرْتَ لي» فقال الله تعالى: 
ا ري يت يا راك اا د رار اتوي يوا 
ونفَخْتٌ فيّ من رُوحِكء رفّعتٌ رأسي فرأيتٌ على قوائم م العرش: لا إلة إلا الله 
جيه نر عورم ا ال 0 


0 


فقال الله تعالى: صَدَّقتَ ياآدَمٌ إِنّه لأَحَبٌ الخلقٍ إل وإذا سألئي بحقّه 
ا ل لا لم ل 
عبد الرّحمِنٍ بن زيدٍ بن أسلّمَ» وقال: تفرد به عبد الرّحمنٍ”" ورواهُ الحاكِم 
وصحّحّه”"» وذكرّه الطَبَرانِيّ وزاد فيه: اوهو آخِرٌ الأنبياءِ من ذُرييِك70". 

وفي حديثٍ سلمانٌ عند ابن عَساكرٌ قال: هبط جبريلٌ على النَِيّ يكل فقال: 
إنَّ ربّكَ يقولٌ: إِنْ كنت انَخذْتٌ إبراهيمَ خليلك فقد انّخذْتُك حبيبًء وما حَلَقَتُ 
حَلّقاً أكرّعَ علي منكٌ» وَلقد علقت الدنيا واعلها لُعرّقّهم كرامكك ومَنزِلئك عندي. 
ولولاكَ ما حَلّقتُ الدّنيا©». 


0م : سوس 2 م اك 
ولله در العارفٍ الوَليٌ سيدي علي الوّفوي: 


)١(‏ رواه البيهقي في «الدلائل» (60/ 584) وقال: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه 
عنه. وهو ضعيفء والله أعلم. 

(7) رواه الحاكم في «المستدرك» (77) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. فتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع. 

(*) لم أجده في المطبوع من كتب الطبراني» ورواه من طريقه أبو نعيم في «دلائل النبوة» كما في 
«مجموع الفتاوى» (”/ .)1١6١‏ 

(4) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 218)» وابن الجوزي في «الموضوعات» )5١5 /١(‏ 
وقال: موضوع لا شك فيه. 





الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي م 


سَكنَ الفَؤَادُعِش مَنيئاً ياجَسَدُ 2 هذا الئصِمٌُهوالمُقيمٌإلىالأبَّدْ 
رُوحُ الؤجودٍ خيالَ مَنهوواحِدٌ 2 لولاهمائَمَالوّجَودُلِمَنوَجَدْ 
عيسى وآدَمُ والصَّدورٌ جميعئهم هُمْأعينٌهوثُورُهالمَاوَرَدْ 
لو أبصر السَّسيطانُ طَلعَةً تُورِهِ في وَجْهِآدَمَ كان أوَّلَ مَن سَجَدْ 
أوالتوواف لمرو نو خبالة عْبَدَ الجَلِيلَ مع الخَليِلٍ وَلاعنَدٌ 
لكنَّجَمالًاله جل فلايُرَى لابتَخْسيصٍ منَالالصَّمَدْ 
وإنّما حَلَقَ الله تعالى حَوَاءَ لتَسكُنَ إلى آدمّ ويسكُنَ إليهاء فحينَ صارّ لدّيها 
فاضَت بركاتّه عليهاء فولّدت له في تلكٌ الأعوام الحُسنَى أربعينَ ولداً في عِشرينَ 
بنك ووحتقت قينا وشكه كزامة لمق أطلة الها باز عدم ولها وك وم ليه 
السَّلامُ كان فشيث عليه السّلام وَصِيَاً على وليه ثم أوضى :تيت وله بوصيّة آدمَ أن 
لاي هذا الوه ولا ف المطهرات من التساء: 
ولم ترّلْ هذه الوصيّةٌ جاريةتُنَقَّلُ من قَرْنِ إلى قَرْنٍ إلى أن أدّى الله الور 
إلى عبد المُطَّلبٍ ووَلَدِه عبد الله وطهّرٌ اللهُتعالى هذا النََسَبَ الشَّرِيفَ من يسفاح 
الجاهليِّةَ» كما وَرَدَ عنه يِةِ في الأحاديث المَرضيّة. ْ 
قالّ ابن عبَّاسٍ فيما رَواه البهَقَيٌّ في اسئنه): قالّ لاسو الله كَكِةِ: «ما وَلَدَني من 
سفاح الجاهليّة شيءٌ ما وَلَدَنِي إلا نكاح الإسلام»20. 
ال القَسْطَلَانيٌ: والسّفاحُ بكسر السَّينِ المُهمَلةٍ: الزّنىء والمُرادُ به هاهنا: أنَّ 
المرأةً تُسافِحٌ الرَّجْلَ مُدَهَ ثم يتَرَوّجُها بعد ذلك. 
ورّوَى ابن سَعدء وابنُ عساكرء عن هشام بن محمد بنٍ السَّائبٍ الكَلْبيّ» عن 


.)1 /1( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


يكت مايل || امد الوم 
؟. لكف (. ©امم, الحككمة أ 2 7 لقارت 
0 


أبيه قالّ : كتَبْتٌ للد تكله[ - 8 خمسٌ] مئة أمَّ فما وّجدتٌ فيهنَ سفاحاًء ولاشيئاً مما كانَ 
عليه من أمر الجاهليّة". 


وعن علي بنِ أبي طالب رضي الله عنه: أن لني يك قال: الحَرَجْتُ من يكاح؛ 
ولم أخرّج من يسفاح. من لَدُنْ آم إلى أن وّدني أبي وأمّي» لم يُصِبْنِي من سفاح أهلٍ 
الجاهليّة شى 2 . رَواهُ الطَبرانييُ في «الأوسَطِ)» وأبو تع وابنٌ عساير'". 


ورَوَى أبو نيم عن ابنٍ عبّاسٍ مرفوعاً : الم يلتق أبُوايَ قل على سفاح؛ لم يرَّلٍ 
يني من الأصلاب الطََّةِ إلى الأرحام الطَِرَةِ مُصَلَى مُهَذَّباُ لامتشدتُ كان 
إلاكنتث فى و : 


00 


وعنه في قَولِهِ تعالى: “9 وَيَقَلمِكَ فَلْسَدِينَ © [الشعراء: 715]؛ قال: من نبي إلى 
نبي حتّى أخرّجْتْكَ نباً. رَواهُ البزَّالُ ورواةٌ أبو تُعَيم نحوٌه"» 

وفيه تنبيةٌ على أنه عليه السَّلامُ انتقّل من أصلاب الأنبياء الكرام؛ وليسّ معنا 
أنَّ آباته كلّهم من الأنبياء؛ فإنَّه خلافٌ ما عليه إجماعٌ العُلماءِء ولا أنَّ آباءه جميعهم 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» »)25١ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 07 25» وما بين 
معكوفتين منهما ومن «المواهب اللدنية». 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (5770)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» )١5(‏ من طريق محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه» عن جده؛ عن علي بن الحسين» عن علي رضي الله 
عنه. قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (؟/ :)١5‏ وهو منقطع إن صح عن جعفر بن محمد» لكن 
معناه صحيح. 

("') رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» .)١6(‏ 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 505)» والبزار  7745(‏ كشف الأستار)» وأبو نعيم 
في «دلائل النبوة» »)2١17(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ».2235١71١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١١7151(‏ رواه البزار والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر» وهو ثقة 
وانظر: «المواهب اللدنية» /١(‏ 65-650). 





الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي 5:١١‏ 
من أهلٍ الإسلام؛ فإنَّ فيهم من أجمعّ على كُفرِه المُقّهاُ الأعلام كعبدٍ المُطّلِبٍ 

وأبي إبراهيم عليه السّلامٍء وأبَيه كما بِيّْتُ في هذا المَقام» مما ألْْتُ في تحقيق هذه 

المَسألة رسالةً مُستقِلة وأتيثُ بِالأدلّةِ القاطِعَة القامِعة في ردٌ ما ألَمَه السّيوطِي من 


رار ثةِ في هذه المادَة اللّامِعَةٍ مِعَة0". 
ثم قولّه تعالى: #يَنْ شر كم 4؛ أي: من جِنْسِكُم» وهو بشّرٌ متلكم» ؛ لكنّه 
ار سبكم فق تعالى: #فُرِنَما أنأ ميملك نوس إل أمَا لهي له وكيد 4 
[الكهف: »]١4١‏ والحكمَةٌ فيه: أنَّ الجنسيَّةٌ عله الانضمام؛ وبها يحصّلٌ الالئامُ وكمالُ 
التُظامء وأيضاً يسهلٌ الاقتداءٌ به على وَجهٍ التّمام؛ إذ لو أَُرسِلٌ مَلَكُ لقيلٌ له: القُوةٌ 
المَلكيّةه ونحنٌُ عاجزون عن مُتابعتِه لضَعْفٍ البَشريّة بخلانٍ ما إذا كان الرّسولُ 
بر فإنَّهيُقتَدَى به قولاً وفعلاً وحالاً وأثراًء فإنّهِ يكِ واسطة بِينَ المُرسِل والمُرسَل 
إليه بأخذ المَّيضٍ من الحقٌّ وإيصاله إلى الخلق. 0 
لم نوع عدا تيعو تقل عر هذا الع ينم من الكاز هيت اقالوابطريق 
الإنكار: م#أبَعَتَ لَه يسما وَسُولَا © [الإسراء: 4 وهذا يدل على سَخافة عُقويهم؛ حيثُ 
وفوا اف كؤة لآل ست ا وام كوا ديكوت السو ل بكرا 
والحاصِلٌ: أن مَجِيء الرّسولِ نعمةٌ جَسيمَةٌ وكوئّه من جنس البَشَرِ مِنحَةٌ 
وقالّ بعضهم: قولّه: #يَنْ شر حك 4؛ يا وهو لا ينافي ما 
ل ع ل 
[لعلها: حقيقاً] فى آخر أمره». 
قلت: يشير إلى رسالته: «أدلة معتقد أبي حنيفة في والدي النبي يل فانظرها في موضعها وماتم 
التقديم لها في هذا المجموع. 





حت 2 2 ري 

سبقٌ» ويوَيدُه قولّه تعالى: « وَمَآأَرسَْمَا من رَسُولٍ إِلَا بلِسَانِ فرص © [إبراهيم: 4]» 
وقد صَحّ عن ابن عبّاسٍ بأسانيد مُتَعَدّدةٍ نه قال: ليس من العرّبٍ قبيلةً إلا وقد وَلَدَتِ 
ا 2 مُضَرِيّها وَرَبيعِيّها ويّمانيّها9". 

ويُوَيدُه قوله تعالى : ملآ تلم َه جر لا المَودَة في اشرق 4 [الشورى: 57]. 

ورَوَى الإمامُ أحمدٌ عن ابن عبّاسٍ أنَّهِ قال: لم يكّنْ بطنٌ من قُريشٍ إلا 
ولرسول الله وك فيهم قَرابة فنرّكّت: ث لل لكر عَكهِ لجرا إلا المودة ف الْمُرَىَ 4؛ أي : 
أن فكوا ما ني برضف 3 

وقُرئ: (مِن أَنْقَِكُمْ) بقح الفاء؛ أي: من أعظَِكُم قَذْرا نقلّه الحاكِمُ 
عن اشن عبّاسِ”". 

وأخرّج ابن مَرْدَوَيهه عن أنسٍ قالّ: قرأ رس ول الله له (لقد جاءكم رسول 
مِنْ أنَْسِكُمْ)» فقال علي بن أبي طالب: يا رسول اللو! ما معتى (أَنْقَسِكُمْ)؟ فقال 
رسولٌ الله يكة: «أنا أنقَسْكُم نَسَباً وصهْراً وحسباًء ليس فيّ ولافي آبائي من لذن 
آدَمَ ببقاء كلا نكاخ)29, 

وأخرجٌ عقي في «الدّلائلٍ» عن أنس قال: ححطب النَئ كل فقال: «أنا 
ابن مُرَّة بن كعب بن لُوَيّ بن غالب بن فِهْرِ بن مالك بن النَْرِ بن كنانة بن 
خْرَيمَة بن مُدرِكَةَ بن إلياسٌ بن مُصَرَبنٍ نزاره وماافترّقٌ النَّاسُ فِرقتينٍ إلا 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 5) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. والكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7079)» والبخاري 591 07. 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (35955). والقراءة شاذة. 


(5) انظر: «الدر المنثور» تفسير الآية )١7/(‏ من سورة التوبة. 


الرسالة (10). المورد الروي في المولد النبوي وق 


قاس اللا فى حيرط لخ ل م بين أبوَيّ فلم يُصِبّْني شيءٌ من عهدٍ 
الجاهليّة وخرَجْتٌ من نكاح, ولم أخصرّج من يسفاح من لذن آم حتّى اتيت 
إلى ىدان فأنا خيركم نفس وخيرُكم أب))20. 


وأخرج أحمدٌ والتَرَمِذِيٌُ وحسّته عن العبّاس بن عبدٍ المُطّلبٍ قال: قال 


تر لال كلة: إن لاحي خلق للق تلق في عير علعه انه عي فر كفم قاين 
في خير الفريقينِء ثم حينَ حَلَقٌ القَبائِل جعَلّني من خيرهم قبيلةٌ وحينَ حَلَقَ الأنفسَ 
جعَآني من خير أنفسهم ثم حينَ حَلَقَ البِوتَ جعَلّني من خير بيوتهم؛ فأنا خيرُهم 
بيت وخيرهم سا7 

أي : خيرٌهم أصلاً ونسَبا وخيرهم ذاتاً وحسباً. 

وأخرجٌ الخدم التَرِمِذِيٌ والطبرانيٌ وأبودٌ عَيمٍ والبَبهَقِيٌّ وابنُ مَردَوَيهه عن ابن 
عمرٌ قالّ: قال رسولٌ الله يكِةِ: «إنَّ الله لله حَلَقَ الخلقٌ فاختارٌ من الخلقٍ بني آدمّ» واختارٌ 
من بني آدَمّ العَرّبّء واختارٌ من العَرّبِ مُضَرٌ واختارٌ من مُضَرٌ ريشأ واختارٌ من 
قريشٍ بني هاشم واختارّني من بني هاشمء فأنا من خيار إلى خيار»”". 

وأخرجَ ابن سعدٍ عن قتادةً قالّ: كر لنا أن نِيّ الوك قال: «إذا أرادَ الله أن 
يبعت نبا نظرٌ إلى خير أهلٍ الأرضٍ قبيلةَ فِيبعَثُ من خيرها رجا . 


.)١75 /١( رواه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 

(؟) رواه من حديث العباس: الترمذي (7707)» ورواه الترمذي أيضاً (710) لكن من حديث 
المطلب بن أبي وداعة» ورواية أحمد في «المسند» (4/ )١176‏ من حديث عبد المطلب 
«(ويقال: المطلب) بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وسبب الاختلاف في الحديث هو 
اضطراب الراوي لهذه الروايات جميعاً وهو يزيد بن أبي زياد. 

(") رواه الطبراني في «الأوسط» (25187» و«الكبير» (177700)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(2246).» والبيهقي في «دلائل النبوة» .)١9/7 /١(‏ 

(5) رواء ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ )0 





رونت كائل لكلا 10 م 
د م د || مك و 
10 (. 6م الْعَلدْمَةَ َ اف 


ويُروَى عن زين العابدين علي بن الحْسَينِ عن جدّه علي بن أبي طالب 
رضي اللهُعنه رفعّه: اكنث تُورَابِينَ بدي اللوعَزَ وجل قبل أن يخدّقَ آدم بأربعة 
عشَّرّ لف عام, فلمًا خلّقَ اللهُآدمَ جَعَلٌ ذلك الثُورَ في صلب فلم يرَّلْ يقل من 
صُلْبٍ إلى صُلْبٍ حتى استقرٌ في صلب عبدٍ المطّلب)20. 


العام 


وكذا عند القاضي عِياضض في «الشفا» بلا سنت عن ابن عبّاسٍ: أن فرَيش”) 
كانت تُورا بِينَ دي اللو تعالى قبل أن يلق آَم بألمّي عام؛ يُسبّحُ ذلك الثوث» وتُسيحُ 
الملائكةٌ بتسبيجه فلم حَلَقّ الله آدمَ ألقَّى ذلك التُورَ في صليه فقالّ رسولٌ الله يللِ: 
«فأَمبَطني الله إلى الأرض في صُلْبٍ آدم» وجعَلّني في صُلْبٍ نُوح, وقَدَّفَ بي في 


ذه 
< 
< 


صلب إبراهيم» ثم لم يرّلٍ الله يقبي في الأصلاب الكريمة الطاهرةٍ حتّى أخرججني 


2 3 
بينَ أبوَيّ لم يلتَقِيا على سفاح قذَ0. 
ولبعضهم: 
عفيط الأكة كرا لحيل اثناءة الأمسعاد مركا لاأشحمة 
2 شه .رس 5 11 1 0 
تَرَكُوا السّفَاحَ فلم يُصِبْهم عاِبٌ من آدم وإلى أبيهٍ وأمّهِ 
5 8 لو 01 ور اي لاه : و ٠. 1 ٠.‏ “سوم 
وفي «البَخاريّ» عن أبي هِرَيرَةَ عنة وَكِلِّ: ابعشت من خير قرونٍ بني آدَمَ 
قَرْناً فَقَرْناًء حشّى كنت من القَرْنِ الذي كنتت فيه)0. 
5 ادا قا ووه 0 ات 8ل ركه 5 2 20 
قال السَّحَاوي: فالرّسول هو وَكِْةِ سيد الأولين والآخرين, والملائكة المقرّبين) 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) في هامش «ف»: «كتب المؤلف في الهامش: لعله أنه عليه السلام. وكتب عليه ظ» وبقي عليه إبدال 
(كانت) ب (كان)». 


(*) انظر: «الشفا» /١(‏ 7/7)» والحديث رواه الآجري في «الشريعة» (450) من طريق الضحاك عن ابن 


62 رواه البخاري (لاهه؟). 





الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي ا 6 


وسََدٌ الخلائق أجمعين» وحبيبُ رب العالمَين» الممخصوصٌ بالتَّفاعةٍ العْظمَى يوم 
الدَّيِنء مَولانا أبو القايسم وأبوإبراهيع» محمد بنُ عبد اللوبن عبد المُطلب, واسمّه 


4 


قيلّ: وإنَّما قل له: عبدٌ المُطلّب؛ لأنَّ أباه هاشماً قال لأخيه المُطَّلبٍ وهو بمكَةٌ 
حينَ حَضَرنّه الوّفاةٌ: أدرك عَبِدَكَ بيترت". 

وَقبِلٌ: إن عه المَطلب جاه به إلى مَكةَ وديف وهو بهينة بَذَّقَفكان يُسآل 
عنه فيقولٌ: هو عبدي؛ حَياءً أن يقول: ابن أخيء فلم أدخله وأحسَّنّ من حاله 
أظهر أله ادر آخية 

وهوأوّلُ من خضب بالسَّوادٍ من العَرّبء وعاسٌ مئَةَ وأربعين سنة. 

ابن هاشم؛ واسمٌه: عَمرٌو وإنَّما قل له: هاشِمٌ؛ لأنّهِ كان بهشِمٌ التَرِيدَ لقَومه 
حينَ الجَذبٍ. ا 

ابن عبد مَنافٍ بن قُصَيٌ تصغيّر قَصِيٌ؛ أي: بعيد» لأنّهِ بعْدَ عن عَشِيرَتِه في بلادٍ 
تشاع حرية الستملت أنه فاظمة: 

ابن كلاب» وهو إمًا مَنقولُ من المَصدر الذي في مَعنّى المُكالّبة» نحو: 
كالَبِتٌ العَدُوٌّ مُكالَبة؛ أي: مُشَارَةٌ و مُضَايقَة وإمّا من الكلاب جمعٌ كلب؛ لأنّهم 
يريدون الكثرة كما تَسَمّوا بيسباع. 

وسْيْلَ أعرابيٌّ: لِمَ تُسَمُّون أبناهكم بشرٌ الأسماء نحوّ كلب وذئبء 
وعبيدكم بأحسَنٍ الأسماء نحو مَرزُوقٍ ورباح؟ فقال: إِنَّمانُسمي أبناءنا لأعدائناء 
وعدن أدمية اندزة أنَّ الأبناء مده للأعداء وسهامٌ في تُحورهمء فاختاروا 
لهم هذه الأسماء. 


)١(‏ لم أقف عليه. 





مرت سال | اا | ااا 
أبن مُرَةَه ب بِضَمٌ الميم وتشديدٍ الرَّاءِ. 
ا و 
بن كذع ةوغر أزل تست يزع الخقدة' يرم الغروية! ا ركاد حلب افي, 
وتجتمع فُرَيشٌ لسّماعه وأوّلُ من قالّ: اعادو توق عن بعرو اي 
لك ويعلمهم أنه من وَلَدِه ويأمرّهم باتِاعِه ويقول: 
ص َه اندعق عب 2 2 ٠‏ 2 ء؟ 
ياليتتى شاهدٌ فَحُواء دَعوّته حير العشيرة تفن التعى خذلانا 
رك عر لمر م 
ابنٍ لوي تصغير اللآأي 
٠‏ و0 ٠‏ و 0 8 0 ع2 ٠.‏ 6 فيه و 
ابن غالِبٍ بن فهر» بكسر الفاءء واسمه: قرَّيشء أو لقبه» وفِهرٌ اسمه. وإليه 
7 ني ور 20 . 0 ٠‏ ني" 55 _ 355 0 0 
يتتهي نسب قرَيشٍ» فمّن لم يكن من وَلدِه فليسٌ بقرّشيء بل كناني» وهذا هو 
5 20 1 2 
الأصحٌ» وعليه نُسَابُ فُرَيشٍ. 
0 
5 م وغ 
ابن كِنائة بكسر الكافي أبو قَبِيلَة. 
7 أ ٠‏ > له ٠.‏ َه اد ع 27 
ابن خرّيمّة) تصغير خزْمَة بالخاء والزاء المعجمتين. 
ابن مُدرِكَةَ على صيغة الفاعل. 
مل ا اح اجا ا ل 
«(أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص 755)» و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 185). و«الاكتفاء» 
للكلاعي /١(‏ 158). 
(؟) وهو الثور. انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (7/ .)١714‏ وقال السهيلي في «الروض الأنف» /١(‏ 
4*: وهو عِنْدِي تصغيرٌ لأي, واللَّأيُ: البْطْكُ كأنّهُمْ يُريدون معتّى الْأَنَا وتَرْكِ العَجَلَقَه وذلك 
أن الميْسه فى اشغار بنذر 253 ا على هذا اللفظ فى فنغر ابي امجامة »حينث يقول: 
-ه كنت 8- 2 ر# 0 
فَدُوكك كَكُمْ بَنِي لأي َحَاكُمْ وَدُونَكِمَِكَايَاأْمَعَمْرِو 
واستدل بأشعار أخرى تنظر في كتا 


الرسالة (10). المورد الروي في المولد النبوي ا 


-ه 


ابن إلياس» بكسر الهَمرَةِ قَطّعاًفي قولٍ ابن الأنبارِيٌ”» وقيل: بقّتحجها 
لاا موف ل تاسم موقابية واد علو باس اش اللقنهرر الزررلة 
فيه للتَعريفيء وقال السُّهَيليٌ: وهذا أصحٌ ويُذَكَرٌ أنّه كان يسمَمٌ في صُلبه تلبية 
ال ل بالحج". 

ويُذَكَرٌ آنّه يك قال: «لا تسَبُوا إلياس فإنَّه كان مُؤْمناً»©» ذكرٌ ذلك السٌّهيليٌ 
7 «(رَوضَته) 2 

وحَكَى الزْبيرٌ: أنّه كان يْكِرٌ على بني إسماعيلٌ ماغيّروا من سَنَّنِ آبائهم» 
وكانَ يقومٌ فيهم ويَعِظّهمء حنّى جِمَعَهم على رَأيهء ورَضُوا به رِضَّى لم يرضّوا 
ان وَفعر ار ل قن اهدع البَدْنَ إلى البيت» ولم تَبرَّح اعون تقطقه 
تعظيمٌ أهلٍ الحكمة©. ْ 

ابنٍ مُضَرٌ على وَزْنِ عْمَرٌ قبلّ: لأنّه كانَ يَضيرٌ قلبّ من رآه لحُسيه 
وجَمالِهء وكانَ حَسَنَ الصَّوتِ فانَّمَّقٌ أنّه سقط عن بعيره فَأَصيبَتُ يله وهو 
يقولٌ: وايّداهُ وايّداه فتََطَتٍ الإبلُ لسّماع صَوتِه ذلك» بحيتٌ كان ذلك أصلّ 
الجداء في العَرَّبء وَصَدَف فول القائل: إِنّه وَل مَن حَدًا. 


ومن كلماته: مَن يَزْرَعْ شَرَأَيَحصَدُ ندَامة و: خيرٌ الخير أعجَلّه. 


)١(‏ انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (7/ »)١175‏ و«الروض الأنف» للسهيلي /١(‏ /اه). 

(؟) قوله: «باسم النبي المشهور» كذا وقع هنا في «ف»» وحقه أن يكون مع قول ابن الأنباري بقطع 
الهمزة المكسورة» وهو الذي جاء عند السهيلي في «الروض الأنف». 

«") انظر: «الروض الأنف» /١(‏ 51-059). 

() لم أقف عليه. 

(5) انظر: «الروض الأنف» .)5١ /1١(‏ 

(1) انظر: «أخبار مكة» للفاكهي (19). 





منت نايل لامر ار 
١١ 0‏ ك0 الحتمة أ 7 


ويروّى عن 0 عبّاسٍ: لاتب وائف واي حوس 9 كانا 
4 ين على مِلَّةٍ ف 
و 
لي يا 4 
وقَيِسٌ وتَمِيجٌ وأسَدٌّ وضَبَّةٌ وأنّهم ماتواعلى مِلَةِ إبراهيج» فلا تذكُرُوهم إلا بما 
لكايه ليون 
م 2 7 0000 3 رع و 02 راي 3 -ه 
ابن نِرَاره بكسر النونٍ وتخفيفي الزاي» مَأخوذ من النزر وهو القليل؛ لآنه كان 
فريدَ عصرهء وقيل: لأنّهِ لما ولد ونظرٌ أبوه نور محمد بك بينَ عيئّيه فرح فَرَّحاً شديداً 
وأطعَمَ طعاماً كثيراً وقال: إِنّ هذا كله تَرْرٌءِ أي: قليلٌ لحقٌّ هذا المولود. 
ابن مَعَدَّ فدح الميم والعَيِنِ المُهملَة وتكعدين الدال» وتروئ: أن يحت 
2 صر لما عا لاد الَرَبٍ أوحى ال إلى أَرْيا نبي بني إسرائيل إذذاك أنانق 
مَعَدَاً فأخرجه عن بلاده واحوله إلى السام وتولٌ أمرّهء فإنّهِ يخرُّجُ من ولَدِه 
محمد يل خار ال ففعَلَ به ذلك. 
وبروى: أن أولاته لما بلَغوا عشرينَ أو أربعينَ أغارُوا على عسكر مُوسىء 
فانتَهَبُوه فدعا موسى عليهم, فأوحى الله تعالى إليه: لا تَدُعٌّ عليهم» وفي لفظ: أنه دعا 
)١(‏ رواه ابن الجوزي في «المنتظم» /١(‏ 108) من طريق محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عباس رضي اللَهُعنهما مرفوعاًء وأورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» 
[(لسترة 6" قال عبد الله بن أَحْمّد بن حنبل: وسألته - يعني أباه- عن مُحَمّد بن زياد كان يحدث 
عن ميمون بن مهران؟ قال: كذاب خبيث أعور يضع الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (5؟/ 
'27). وقال الحافظ في «التقريب): كذبوه. 
ورواه البلاذري في «أنساب الأشراف» /١(‏ 17) من طريق الحسن عن النبي يَكلةِ مرسلاً. 


ومعد» وربيعة» ومضرء وقيس عيلان» وتيم» وأسد» وضبة» وخزيمة» على الإسلام على ملة إبراهيم 
كك انظر: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي .)59١ /١(‏ 








الرسالة (56). المورد الروي في المولد النبوي 11 
4 سس ه َه م 2 5 3 5 71 0 000 وم ع 
فلم يُجَبْ حتى فعَلُوا ذلك ثلاثاء فقال: يا ربّ! دَعَوتّكَ على قوم أغارُوا علينا فلم 
عو 5 00-6 5 0 5 ٠. 0 ٠.‏ أ 2 35 
تجبني فيهم» فقال: يا موسى! دعوتني على قوم فيهم خيرتي في آخر الزمان. 

ابن عَدنانَ بفتح العين. 

وإتى فخا نتن التتبيع التتريك لاخدلا افيه ورتب القادف فيكن فرق 
عدنانَ» على أقوالٍ كثيرة مُتباينة جِدَاء ولذا يُروّى: أن النَبيّ بل كان إذا لم في 

ل ع مم سوم 2 


السب إلى عَدَنانَ متنك وفال:«كذّت النْسَابوتَ: قال تعالى : ##وفروتا بي للكت 


- 


ً 2 3 1 و 71 
كثيرا © [الفرقان:4]88» قال ابن عبّاس: ولو شاءَ [رسول] الله أن يَعْلَمَه لعَلِمّه©. 
00 3 11 نبي )+ ينيد د ع 4 03 ولق 3 
وقال ابن دِحيّة: أجمَعَ العلماءً ‏ والإجماءٌ حَجّة ‏ على أن رسول الله ولد إنما 
نْتَسَبَ إلى عدنانَ ولم يتجاوَزه. 


وفي «مُسَنَدٍ الفرتوس»» عن ابن عبّاس: أنّهِ كل كان إذا اننَسَبَ لم يُجاوٍرْ مَعْدَ 
ا و 5 و ا 20 
ابن عدنان» ثمّ يمك ويقول: اكذب النسّابون)2. 


ب 


وقال السَّهَيليٌ: الأصَحّ في هذا الحديث أنه من قَولٍ ابن مَسعود”. 


ين بسكم عَم وج وكل وَتَمُود اليرت من يدهم ل يَلنهُمَ إلا 411 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات»(١/‏ 2)205» والبلاذري في «أنساب الأشراف» /١(‏ 0) من طريق 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي»ء عن أبيه عن أبي صالح. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً. وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» /١(‏ 18) وقال: هشام وأبوه متروكان. ولفظ 
ابن سعد: «أنَّ النبي يك كان إذا اتتنسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد؛ ثم يمسك 
ويقول: كذب...). 

00 لم أجده في المطبوع من «الفردوس»» وانظر التعليق الذي قبله. 

() انظر: «الروض الأنف» /١(‏ 57)» وانظر تخريجه في التعليق الذي بعده. 





يت تسائل الأ أ اا 2 

57 ص ماعنا بار 

[إبراهيم: 4] قال :كذّبت النّسَابون 2310 بي يعني: أنّهم يدّعونَ عِلّْمّ الأنساب» ونقى الله 
عِلْمّهاعن العبادٍفي الكتاب”» 


و 5 


ورُويَّ عن عْمَرَ أنّهِ قال: أنا أنتسِبٌُ إلى عدنانَ» وما فوقٌ ذلك لاندري ماهو © 

وعن ابن عبَّاسٍ: بينَ عدنانَ وإسماعيلٌ ثلاثون أباً لا يُعرّفون9) 

وقالٌ عروةٌ بنُ الزير: ما وَجَذْنا أحداً يعرفٌ بعد مَعْدِ بنِ عَدنَانَ. 

وسّكِلَ مالك عن الرَّجُلٍ يرهَعُ نسبّه إلى آدم» فَكَرءَ ذلك وقالٌ: مَن أخبرّه بذلك؟ 
وكذارَويَ عله في رفع نسب الأنبياء. 


0 
ع م عنم 


وعن ابنٍ شِهابٍ: أنَ أوّلَ ما ذُكِرَ من فضائل عبد المُطّلب: أنَّ قُريشَاً 
حرجت من الحَرّم ملمَاقَدِمَ عليهم أصحابٌ الفيل» وقالهو: والله لا أخرج 


4 


.)5١ 5 /١1( والطبري في «تفسيره»‎ »)07 /١( رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

(؟) وخالف ابن عبد البر هذا المعنى من الآية الذي ذهب إليه ابن مسعود وبعض السلفء فقال في 
«الإنباه على قبائل الرواة» (ص :)١9‏ وكان ترم فى السلس مني عبد لايك اسعوة عور بن 
ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا: #وَالدرت من ده لَايعَلمهُْ إِلَّا مه 4 قالوا: 
كذب النسابون» ومعنى هذا عندنا على غير ما ذهبوا إليه» وإنما المعنى فيها والله أعلمتكذيبٌ مَن 
ادعى إحصاء بني آدم, فإنه لا يحصيهم إلا الذي خلقهم, فإنه هو الذي أحصاهم وحده لا شريك له» 
والله أعلم؛ وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها وأمهات 
قبائلها واختلفوا في بعض فروع ذلك. 

(") انظر: «الروض الأنف» /١(‏ 237» ورواه خليفة في «الطبقات» (ص ©7)» وفي إسناده ابن لهيعة» 
وهو سيئ الحفظ. 

(5) انظر: «الروض الأنف»(١/‏ 84)» ورواه خليفة بن خياط في «الطبقات» (ص ") دون قوله: 
«لايعرفون»» وفي إسناده هشام عن أبيه محمد بن السائب الكلبي» وهما متروكان كما تقدم. 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» /١(‏ 757): وليس هذا الإسناد بما يُقطعٌ بصحته. ولكنه 
عمّن عِلَّْمٌّ الأنساب صنعته. 

(6) رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ »© وفي إسناده ابن لهيعة. 
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دراه قي لور قي لولاا رد لاي و9 الرانا عد الي 
المُحَرم حتّى كان من أمره مع صاحب الحبّشةٍ حينَ خمرّجٌ إليهممطلوباً ما عَظُمَ 
به عنده وعندً قومه أولي الوّجاهةٍ والكرّم”". 

وأهلّكٌ الله سَبحائه الحبسّة وردَّهُم عن بيتِه وأزالَ عن أهلهِ تلك الوَّحْسّة 


ماع 


وكانّ السَّقايةٌ والرّفادةٌ لعبدٍ المُطَّلبٍ بعد عمّه المُطّلبء فَإنّه أقامَ لقَومِه ما كان آباؤٌه 
يُقيموئه لهم من قبله» فشََّرُْفَ بذلك شرّفاً لم يبلّعْهِ آباؤه» ولا وَصَلّ أحدٌ منهم إلى 
مثله» وأحبّه قومه وعَظُمَ حَطرٌه فيهم» واعتّمّدوا في إرشادهم وتنبيههم. 

والرَّفادةُ: شيءٌ كانت قُرَيشٌ في الجاهليّة تتخارَجُه من بينهم على قَدْرِ طاقتهم» 
بحيث يجتَّمِعٌ من ذلك شيء كثير» ثم يشترُونَ به طعاماً ورّبيباً ليذ ويُطعِمُونَ 
النّاسَء ويسقوتهم أيامَ مَوسِمٍ الحجٌ حبّى ينقضي. 

ويُروّى عنه يَكلةٍ أنّه قالّ: «أنا ابن الذَّيحَينِ)”"؛ يعني بهما جَدَّه إسماعيل» 
وأباه عبد الله. 

والقِصّةٌ أخرجها الطَبَرانِيُ من طريقٍ ابن وهب عن أسامةً بنِ ريد عن الزُهِرِيٌ 
عن قَبِيصَةً بنِ ذُويبٍ: أن عبد الله بنَ عبَّاسٍ قالٌ: كان عبدٌ المُطَّلبٍ ندَّرَ إن كَمُلَ له 
عشرةٌ من الولدان ب: ينحرٌ أحدّهم, فلمًا كَمُلَ عشرةٌ أقرَعَ بيهم أيهم ينحَرٌ؟ فطارَتٍ 


)00( في (ف): ابديل»). 

(7) رواه بنحوه الأزرقي في «أخبار مكة» (؟/ 47). 

(") قال الولي العراقي كما في «الفتح السماوي» للمناوي (”7/ 405)» و«روح المعاني» (17؟/ 197): 
«لم أقف عليه». قلت: ولعل أصله ما رواه الطبري في «تفسيره» /١19(‏ 048-0917)» والحاكم في 
«المستدرك» (07 5): عن معاوية في قصة فيها: أن أعرابياً قال للنبي يكِِ: يا ابن الذبيحين» فتبسم 
رسول الله يكلِةِ ولم ينكر عليه. لكن قال السيوطي في «الحاوي» /١(‏ 0707 والآلوسي في «روح 
المعاني» (77/ :)١67‏ في إسناده من لا يعرف حاله. 


رفك وكائل ]الاب | اا اا 
3 2 ص لخادل البارق 
و رعو 5 ع 07 31 0 و كور ع و 
القرعة على عبد الله» وكان أحبٌ الناس إلى عبدٍ المُطلبء فقال: اللْهُمّ هو أو مئة من 
كمسل ماء إاس 2 
الإبل» ثم أقرَعَ فطارّت القَرْعَةٍ على المئةٍ من الإبل'". 
21 2 وه 2 م 2 6 
وذكرٌ الزيير بن بكار: أنه نحَرّها وتركها للناسٍ فأخذوها. 
> 2 20 0 00 20 
المُسلمين بعدّ أن كانت فى الجاهليّةِ عشرةً» ولهذا اقتصرّ على هذا العددٍ فى 
و 5 و - 3 0 2 ع 0 
القرعةٍ المُتكرّرةٍ» حيث كان عبدٌ المُطَلبٍ يزيدٌ عشرةً ثم عشرةً إلى أن صارّثْ 
2 و و 
مئة» فجاءت عليها القرعة. 


35 وه 2 - . 5 1 2 
قال القَسُطلانيَ: وكان سبَبٌ تذر”" حفر أبيه عبِدٍ الم 


> 
2 
ن 


0 
0” 


3 


ب زّمرَّمَ؛ لأن 
الجُرْهُمِيّ عمرّو بنَ الحارثٍ لما أحدّتٌ قومّه بِحَرّم الله الحوادت؛ وقيّضَ اللهُلهم 
من أخرّجَهم من مَكَةَه فعَمِدَ عمرُو إلى نفائِسٌ فجَعَلّها في رَمْرّم وبالعَ في طَمّهاء 
وقَرَّإلى اليَّمَنٍ بقَومِهء فلم تَرَلْ رَمرّمُ من ذلك العهدٍ مَجهولة إلى أن رُفِحَتْ عنها 
الحُجُبٌ برُؤيا مَنام رآهاعبدٌ المُطّلبء دلّته على حَفْرِها بأماراتٍ علّيهاء فَمَبَعنْه 
قُرَيشٌ من ذلك ثم آذاه من السَّفَّهاءٍمَ نآذاه واشمَدٌ بذلك بَلواهٌ ومعّه وده 
الحارث؛ ولم يكن له وَلَدٌ سواه فتَدَّرَلَئيِنْ جاءه عشرةٌ بنينَ» وصارُوا له أعواناًء 
يَدَبَحَنَ أحدّهم قُرْباناً ثمٌ احفر عبدٌ المُطَّلب رَّمرّمَ فكانت له فخا وعِرً". 


هه 
500 3 
4 


مسرم لوسفاه # ا 5 1 2 أت عي 3 - 

وذكرٌ البَرَقِي في سبب تزويج عبد الله بامنة: أن جده كان يأتي اليَّمَّنَ فينزل عند 
: اك ل ا ل د و 1 
عظيم من عَظَّمائهم» فنرّلَ عنده مرَّةٌ فإذا عندّه رجل ممِّن قرا الكتّب» فقالّ له: ائذّن لي 


.)491 /١( لم أجده عند الطبراني» ورواه الطبري في «التاريخ»‎ )١( 
(؟) قوله: «وكان سبب نذره» كذا فى «ف)2» والذي في «المواهب اللدنية»: «وكان سبيها»؛ أي: سبب‎ 
.)56 /١( انظر: «المواهب اللدنية»‎ )"( 





الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي يدت 


وو 


2 سي عدار نهار . ع م 1000 0 00 22 و0 4 3 ٠‏ 00 
أفتش مَتجَرَّك فقال: دونك فانظرء فقال: أرى نبوة وملكاء وإنما هي في المَنافِيِين؛ 
1 بد رارش «للا 5 رع مامه .ا لنةاز)هء. ا و 3 1ه 
يعني عبد مّنافٍ بن قصَيّ» وعبد مَنافٍ بن زُهرَة» فلمًا انصرّف عبد المُطلب انطلق باينه 


ع 


عوائ نو مح وني زراك اير مره ايجار 
قال كعبٌُ الأحبار: وأعطى اللّهُآمنةً عند ذلك من النُورِ والبّهاءِ والوّقارٍ والجَمالٍ 
والكَمالٍ ما كانت تُدعَى به سيّدَةَ قَومهاء وبقيّ عبد الله والنورٌ بِينَ عيئّيه لا يخرُحٌ حبّى 
0 
خ حيمر ني «الالامل) من طريقٍ مَعمَّرٍ عن الزُهرِيٌ قالّ: كان 
ل سسحتي قل في فيش فك يسود تمجه ناك لمرلا 
بانساء تريشن! 2 6 تَكَزْوّحٌ هذا الفتى فتصطاة النُورَ الذي بين عَيئيِه؟ قالّ: 
اسلتاود ا" الا 


٠. 3 (0205‏ ب 3 02 2 07 م 7 2 
قَالَالسَّحْاوِيٌ: وهوالرَّاجِحُ وقالسَهل بن عبد الله التستَرِيٌ فيمارَوَاهُ 
« 2 0 1 هت | ؟ إسورشع, ١‏ مي “هع لاله ٠‏ ع 
الخطيبٌ البَغدادِي الحافِظ: لما أرادَ الله خلقٌ محمد يك في بطنٍ أمّه وذلك في 
ليلةٍ الجُمْعَةٍ من رجَبء أمرّ اللُفي تلك اللْيلَةٍ رضوانٌ خازِنَ الجنانٍ أن يفتح 


أ 


2 


أبوابَ الفِرْدَوس ويُّنادِيّ مُنادٍفى السَّماواتٍ والأرّضِين: ألا إِنْ الور المَخْزونَ 
ا ع 


ُ 5 7 5 © وان 1 0 2 
المكنون الذي يكون منه النبي وَل الهادي في هذه الليلة يستقِرٌ في بطن أمّه 
الذي فيه يَتٌِ حَلْقّه ويخرّجٌ إلى النَّاسِ نذيرً». 


.)81 /١( رواه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
.)758 /١( انظر: «الاستيعاب»‎ 0 


(؟) أورده ابن جماعة في «المختصر الكبير في سيرة الرسول» (ص .)3١‏ 








يع ك مك 2ل الجاءة 

د ول ) لل || هه _- 

515 (. »م الْعَلآمَة 8 ا 
ع 


وذكرَالزِْرٌ بنٌ بكار أنّه كان في أيّام الترِيقٍ في شِعْبٍ أبي طالب عند 
الجَمْرَةٍ الؤسطى. 

وللواقِدِيٌ من جهة [علي بن يزيد بن عبد الله بن] وَهْبٍ بن زَمِعَة [عن أبيه]» 
عن عمِّيِه قالّت: كنا نَسمَعْ أنَّ رسول الله يل لما حمَلّت به أمّهِ آمنةٌ كانت تقول: 
ما شَعَرْتٌ أنّي حَمَلتُ به ولا وَجَدْتٌ يقلا كما تجدٌ النْساءٌ إلا ني أنكرثُ رَفعَ 
حَيضَتيء ورُبّما كانت تقولٌ: وأتاني آتِ وأنا بين النّائم واليتقظانٍ فقالٌ: هل شَّحَرتٍ 
أنِّ حَمَلتِ؟ فكأنّي أقولُ: ما أدري» فقال: إِنِّ 50 نتن هك الأموتر ديا 
وسمُّيه محمّداً وذلك يوم الإثتين”» 

ولابنٍ حِبَّانَ في «صحيحه) من حديث عبد الله بن جَعمَرِ عن حليمَة السَّعِدِيّة 
مُرَضِعَتِهء أنَّ آمنةَ قالّت لها إِنَّ لابني هذا شأناً إن حَمَلتُ حَمْلا فلم أحول حَمْلاً 
كز كان الخدت ع وله الله يركة ينب له أي لور كاله شتهانة حرع من حير 
وَضَعَنُه أضاءَث له أعناقٌ الإبل ببُصرَّى من أرضي الشَّام ثم وضَعتُه فما وقَعَ كما يمَعُ 
الصَّبِيانُ وقَعَ واضِعاً يده بالأرض رافعاً رأسّه إلى السّماِ”". 

وفص (صحيح ابن حِبَّانِ)ء وامُستَدرَكٍ الحاكم»» و١‏ مُسيَدٍ أحمد»» وغيرهم 
عبن الوزيا ف بن سارية الكو قال: فال رمسول الركلة: «إِنّي عند الله في أمٌ 
الكتناب لخائَمٌ التيينَ» وإنَآدمَ لمُنجَدِلٌ في طيئتِه» وسأنييكم بأوَّلٍِ ذلك؛ دعوةٌ 


إبراهيم» وبُشرّى أخي عيسى قوصّه ورُؤيا أمّي التني رأت أنه رج منها حين 


ضَعَْتْ نُورٌ أضاءَث له قصورٌ الخيبام 


وضع 


002 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 48)- ومن طريقه ابن الجوزي في «المنتظم» (؟/ -)١47‏ عن 
شيخه الواقدي» وما بين معكوفتين منهما. وهذا إسناد منقطع. 

(؟) رواه ابن حبان في ااصحيحه) (51776). 

(") رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١71‏ وابن حبان في «صحيحه) (251504)» والحاكم في - 
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54 


قال السّحَاوِيٌ: قولّه «ييُصرّى»» قال شيحُنا: يحتملٌ أن يُقرَأ بضَعٌ المُوحَدةٍ 
وسُكون المُهملةٍ مَقصوراًء بحسل أن يقرَاً: بِبَصّرِي» بفتح الباء والضَّادِ؛ٍ أي: أنّها 
رأث رُؤيا عِينٍ ببَصَرِها. ْ 

قالّ: وبُصْرَى على الأوَّلٍ بلدةٌ معروفةٌ بطَرَفِ الشَّرقِ من عَمَلٍ ومشقٌ» ممّايلي 
حَوْرانَ وهمي قَصَبةٌ من جهةٍ الحجازء بيتها وبين الشّام نحو مرحلتّينِ» والتكتةٌ في 
تخصيصها بالذّكرٍ مع أنه في رواية: (أضاءً ما بينَ المَسْرِقٍ والمّغرب)»» وفي لفظ: 
(الأرض»» وهما أشْمَلُ - كوثه يك وَصَلّ بنفسه الشّريفة إليها وما جاورّها. 

وقال بعضُهم: الإشارةٌ إلى ما ص الشَّامُ به من نور تُبوّتِه فإنّها دارٌ مُلكِه كما 
ذَكِرَ أن في الكتب السَّالفةِ: محمّدٌ رسول اللىء مَولِدٌَه بِمَكَة ومُهاجَرٌه يثرِبُء ومُلكُه 
بالسشَّام". فون مكَّةٌ بدأت ثَبوَةُ محمد يكل وإلى الشَّام تنتهي» ولهذا أسرِي بالئيٌ يلل 
إلى بيتِ المَقدسء وهو من الشّام؛ كما هاجَرٌ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قبلّه إلى الشّام. 

بل قال بعضٌُ السَّلَفِ: ما بَعَتّ الله نبياً إلا من الشَّام فإنْ لم يُبِعَثْ منها هاجَرٌ 
إليهاء.وفي آخر الزَّمانِ يستقرٌ الهلمٌ والإيمانٌ بالشّامء فيكوثٌ نور البرّة فيها أظهَرٌ منه 
في سائر البلاد» انتهى. 

وماوَقَمَ من اختتلانٍ الرّواياتِ في خروج الور أَهُوَ حينَ الحملٍ أو الوّضع؟ 
لامانعَ من وُقوعه في الوَقَينِ وإن كانت الرّواية حينَ الوَضْع أولى بالانّصالٍ". 

وبِالجُملَةِ: فهذا النُورٌإِشَارَةٌ إلى أنَّمايجية به من الثُور الذي اهتَدَى به 


ت «المستدرك» .)51١/0(‏ وقد تقدمت قطعة منه. 
)0020( رواه ابن سعد في «الطبقات»(١/ "٠‏ وابن شبة في «أخبار المدينة» (5 ١ ٠"‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (0/ /741) عن كعب الأحبار. 
(1) انظر ما تقدم قريباً من حديث حليمة والعرباض رضي اللهُ عنهما. 





كيت تكائل |از اما ااام 
اه 2/1 الحلامة نات 

ع ع ءَ 7 3 1 

أهلٌ الأرض. وامتِدادٍ ملك أمّيِه ودين مِلَيِهِ إلى الآفاقٍ بِالطُولٍ والحَرْضٍء وهو 

أكفر يكنا بيتة الجنو والكشمال» فعيث زالّت به طلم الشيرك متها والصلال؛ 

كما قال تعالى: #قَدٌ ةكم يرن أله وْرُ كنب ميرك 1 يهَدِى 


1 هع 


م 7ه >2 م 2 5 م ثم ع 
به لَه مّري أَتَّبَعَ رصُواضه سبل السَلَمِ وَيخْرِجَهُم من الظلمتت لت 
04 3 5 21 5 1 ا 025 
١‏ ر بإذنهء ويهديهم إِك صراطل مُسَيَّقِيمٍ # [الماكدة: »]١5 - ١6‏ وقال: 


004ظ2ظ آآ ور دس ير بر د سرع و لم ومع و م 4ل 6م 02 1 ولا ب ب العو 
#قااذبت ءامنوأ بو وعَوَّروه ونصروه واتبعوأ آلنور الَذى أنزل معة, أوليك هم 


لْمْفْلِحُوََ #* [الأعراف: /ا16]. 
وقد قال يك كمافي «مسلم» وغيره عن تَوبانَ: (زُوئّت_أي: جوعَت- 
ع 2 5غ ع 5 8 4207 ور م 
لي مَشَارِقٌ الأرض ومغارٍبهاء وسيبلغ ملك أمّتي مازُوِيَ منها/”". 
5 7 .مع 2 8 3 0 .موعلا 1 3 3 
وقولها: (فلمُ أحمل حَمْلا كان أخف علي منه)» يفهم أنها حَمَلْت بغيره» سيّما 


و 


ه- 


وعندَ ابن سعد مما هو أصرَّحٌ منه - حديتٌ إسحاقٌ بن عبد الله قال: قالّت أ الي 
يل: قد حمّلتٌ الأولادَ فما حمّلتٌ27. 
وقال ابن سعدٍ: قالّ الواقِدِيٌ: وهذا مما لا يُعَرَفٌ عندناء ولا عند أهلٍ العلم» 
قالّ الواقديٌ: وحدّئني ‏ يعني: ابن أخي الزّهِرِيٌ عن عمّه قالّ: قالّت آمنة: 


> و 5 2 00 تي 3 عي 
لقد علقت به فما وَجَدت له مشقة حتى وضعته'. 


ار ل لان 
ولا عبد الله غيرٌ رسول الله وَكخ"". 


0 


1١ 
الحن‎ 


َك 1 عن ب 8ه 7 و 200 و هه 
وهو عند غيره" بلفظ: ما شعّرت به ولا وجّدت له ثقلا كما تجد النساء. 


.)5889( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 48). 
(”) المصدر السابق. 

(:) المصدر السابق. 


(5) أي: غير الزهري» فقد رواه ابن سعد /١(‏ 6) عن شيخه الواقدي. عن علي بن يزيد بن عبد الله بن - 





الرسالة (10). المورد الروي في المولد النبوي / 

تال الكسشاوئ: واللتظان يكن التأورل مطاعلن أن ما سين عن إمنحاق 
ابن عبد ال إنْ كان هو ابن طلحَةً فهو مُرَسلٌ رجانه رجالُ الصّحيح لايمنمٌ أن 
تكونً آمنةٌ أسقَطَتْ من عبد الله يقْطاء فأشارَتْ بذلك إليه» تنحدية الثوناك 
ِنْ قبلنا كلام الواقدِيٌ. 

وقد قال ابن الجوزيٌ: : أجمعَ عاك النّقلِ على أنَّآمنَة لم تحول بِغَيرِ التي كللة. 

فقَولُها: (لم أحول) حَحَرَجَ على وَجَهِ المُبالغة» أو على أَنَّهِ وَقَمَ اناق والجممٌ 
الذى قيل أست: 

وأمَّادَعوَّةٌ إبراهيمَ عليه السّلام فِيُشِيرٌ بها إلى أنه لمّا شرَّعَ في بناء الكعبة 
دعا الله تعالى أن يجعَلٌَ ذلك البلدَ آمنا ويجعَل أفئِدةً النّاسِ هوي 0 
ويررُقَهم من الثّمراتِء فقال: #رَبَنَا وَابْعتُ وبهمْ وَسُولَاءِْهمَ تلوأ عَلَهَمْ َإيَتِكَ 
وَيُصَلَمْهُمُ الكتب وَلْشِكمَةَ وَيرقِْ إِنَّكَ نت الْعَِرُ لَلَكيْ » [البقرة: 179]. 


- 


31 


اجات الا ني هذا ل ل وجتله لسو الذي سال إبراهيمٌ عليه 
السّلامُ ودعاه أن يُبِعَتَ إلى أهل مكَد والمعتى: أنَّ الله تعالى لما قضّى أن يجعل 
محمّداً بك خاتمَ النَّيين وأثبتَ ذلك في أمٌّ الكتابء أنجرٌ هذا القَضاءً بأن قيض 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ للدّعاءٍ الذي ذكرّه؛ ليكون إرسالّه إيّاه بدُعائه» كما يكونُ نقلّه من 
صَلبه إلى أصلاب أولاده. 

وأا بُشَرَّى عيسى عليه السَّلامُ فيُشيرٌ بها إلى أنَّ الله تعالى أمرّه به فبَشَّرَ به وك 
قومّه. فعرّقَهِ بنو إسرائيل قبل أن يُخْلَقٌ كما حَكَّى تعالى عنه في قوله: مرا رَسُولِ 
َأْق من بحَرى أمَمة: أمَدُ 4 [الصف: 1]. 


5 اي 2 0 1 7 2 
قال السَّحْاوِيٌ: وقد كانتٍ السّنةٌ التى حمل فيها به وكِكِ ‏ فيما نُقَلّ ‏ سنةٌ شَدِيدَةٌ 


- وهب بن زمعة؛ عن أبيه» عن عمته. وقد تقدم قريباً. 





8 2 1 ا رف 
الحجَدْبٍ والضّيقٍ على فُرَيشٍء فاخضَّرّت لهم الأرضُء وحملّتٍ الأشجارٌ وأخصَبَ 
أهل مكةٌ حَصْباً عظيماًء بحيثُ سمي سن القَنْح والابتهاج» وأتاهُم الوَفْدُ من كل 
مكانٍ بهذا الإفراج. 

وعبدٌ المُطّلبٍ - وهو يومَئذٍ صاحِبٌ أحكام قُريشٍ وسائر العرب- -يخرج 
كل يوم مُتوشحاً يطوفٌ بالبيست ويقول: يامَعْمَرَ فرَيِشٍ! إِنّي أنظرٌ إلى تمثالٍ 
تَخْصٍ مُمنَّلا بين عيئّيّ كأنَّهِ َطعَةٌ نور كامل» لا مَل رُؤيكَه ونَجِحَدٌ قُرَيسٌ 
دويكةه كنات إكناعقيدا ارعمن: 

بل ِل عن ابن عبّاسٍ: أن كل دايةِ ريش نطقت تلك اليلد وقالت: حول 
بمحَمّد محمَدكورَبٌ الكعبقء وهو إمامٌ نيا ورا أهلهاء ولذالم بق كاهئة ف فُرَيش؛ 
ولا لم َل الب إلا بيت عن صاحيها واوع علم اله منهم» وام 
بق سريٌ مَلِكِ من مُلوك دنا إلا أصبَح تنكوساء وأصبح كل ميك أخر بن لايتطق 
يومّه ذلك ومرّتْ وَحْسٌ المَشارِقٍ إلى وَحْشٍ المَغارب بالبشاراتء وكذا بِشَّرَ أهل 
البحار بعضّهم بعضاً وتُوِيَ في كلّ شّهْرِ من شهوره في كل من السّماء والأرض: 
أن أبِرٌ وا» فقد آنّ لأبي القاسم محمد كك أن يخرّجَ إلى الأرض مَيمُوناً مُبارَكاً”". 

قال: وبقِيّ في بطن أمّه تسعةً أشهّرء لا تشكو وَجَعاً ولا ربيحاًء ولا ما يعرض 
للنْساءِ ذّواتِ الحَمْل9©. 

قال الواقِدِيٌ: وفي عُضونٍ هذا الحمل المُكمَّلٍ بَعتّ جَدَّه عبدٌ المُطّلبٍ بابيه 
هفرق غر ةامح بوي لكام با لع ظماما مع تخا ريك بؤلقا رخفا مرضي 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (6060) ونقله عن أبي نعيم : السيوطي في «الخصائص الكبرى» 
.)8١ /١(‏ قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (”/ ل 


زفهة ليست هذه الزيادة في رواية أبي نعيم» وذكرها السيوطي في «الخصائص الكبرى» 00١ /١(‏ 


الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي ةو 


فتحَلفَ لذلك بالمدينة النبويّة عند أخوالٍ أبيه» بني عَدِيٌّ بنٍ النجّارٍ شهراء ثم مات 


بالمدينة» ودْفِنَ في دار التابغة”) 
ا َه وام ع 20000 و 2 4 
يشر قمنات ب 
ا ' م و م اس سم( يعس ار أ 27) 
وهذا القول هوالذي رجحهابن إسحاق »ورّواه ابن سَعدٍ أيضا 4 
ا 2 و 0 3 
وجَرَّمَ به الزْبّيرٌ بن بكار وغير واحدٍ. 
وقال ابن الجَوزِيٌ: هو الذي عليه مُعظم أهل السَّيّر”» وأطلقٌ غيره عَرْوٌه 
و 
للجمهور. 


فعضي لاكديعد وتويه ققد | رمه د ين ستغيل لمق 

2 

«المَغْاِي» من طريقٍ عثمانَ بِنِ عبدٍ الرّحمن الوَقَاضِيٌ أحدٍ الضعَفَاء عن الزهر 

سعيدٍ بن المُسَيّبٍ: 001 نكا رقت امزعة التطلب القعية للد أراكةء 0 
به في أحياءِ العرّب» فطافّ به حتّى استأجَرٌ حليمةٌ على إرضاعه. 


3 
ماع : ع 8 


وذَكَرَ: : أنه أ أقامَ عندهم يست سنين؛ حنَّى كانَ من شن صدره ما كان فْرَدَنّه 


عو ست 
إلى أمّه 5ه" 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات»(١/‏ 14) عن شيخه الواقدي عن موسى بن عبيدة الربذي عن 
محمد بن كعبء وعن سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قالا...» 
فذكره بنحوه. وقوله: «ودُفِنَ في دار النَابغة» وقع في «ف» عقب خبر الزهريء والصواب 
المنبت؛ لأنه قطعة من هذا الخبر لا من خبر الزهري. 

زهة رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (84)» والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ /141). 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)١98 /١(‏ 

(:) رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 19). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» .)75١ /١(‏ 

(7) ذكره عن الأموي: ابن كثير في «السيرة النبوية» /١(‏ 71777). 





قثت ايل لاكعلا عا 
00 :0 سا0 0 7 
5 (. م الْعَلآْمَة ََ اه 


واختَلَهُوا كم كانّ ينه حيتكل» فقيل: كان ابن ستتَينٍ وأربعة أشهرِ حكاهٌ ابنُ 
إسحاقٌ”"» وقيل: كان ابنَ سبعةٍ أشهّرء حكاة ابن سعد”". 

ويُقالُ: إِنَّ عبد الله تَرَجَ وهو في هذا السّنٌ إلى أخوال أبيه بالمدينة زائراً» 
فتُوفيَ بها. 

ويُقالُ: إن المَلائكةً قالّت: هّنا وسيّدنا بقِيَ نبيّك يتيماًء فال اللهعَرَ وجل لهم: 
أنا له ولي وحافِظٌ وتصيرٌ. 

وقيل لجعفر الصَّادِق: لِمَ يم ال ل من أبوّيه؟ فقال: لكلا يكونٌ عليه حَقٌّ 
لمَخلوقٍ. نقلّه عنه أبو حيّان في «البَحر»". 

قالّ السّحَاوِي: وقد حَلَّفَ أبوه جاريته أمّأيمَنَ برَكَةَ الحبشيّةٌ» وخمسة أجمال» 
وقِطعَةً عَم فوَرِتَ ذلك رسولٌ الله كل فكانت أمٌّأيمَنَ رضي الله عنها تحضّئُه. 

ثمَ إنَّ الخُؤولةَ المُشْارَ إليها كو هاشم بن عبد مَنافٍ تزوّج في المَدينة سَلْمَى 
ابه عمروء أحدٍ بني عَدِيٌ بنِ النّجّاهِ فولدّت له عبدَ الْمطَّلبِء وقد ثبت في الصّحيح 
في حديث الهجرة قولّه دده : ني أنزلٌ على [بني النّجار] أخوالٍ عبد المُطَّلبِء 
أكرمُهم بذلك9). ش 

وأمّا ما وَفَعَ في رواية عرو من قوله: «تَرَلَ على أخواله»؛ أو قالّ: «على 


.)757 /١( انظر: «سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 

(؟) حكى القولين ابن سعد في «الطبقات» )29٠١ /١(‏ عن محمد بن السائب الكلبي وعن عوانة بن 
الحكم قالا: توفي عبد الله بن عبد المطلب بعدما أتى على رسول الله يك ثمانية وعشرون شهراً» 
ويقال: سبعة أشهر. قال ابن سعد: والأول أثبت. أنه توفي ورسول الله يَكِِ حمل. 

(*) انظر: «البحر المحيط» (8/ »)58١‏ ونقله أبو حيان عن ابن عطية في «المحرر الوجيزا (0/ 544). 

(4) رواه مسلم /7٠١9(‏ 76) كتاب الزهد والرقاتق من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وما بين 
معكو فتين منه. 


الرسالة (16) . المورد الروي في المولد النبوي ة 
أجداده)27؛ فالتَّكُ فيه من رواية أنين إسيحاق السّبِيعِيٌ» و يما كان فمجار: فالخؤولة 
من جهة الأمومة: واليُرُولُ إنّما كان على بني مالك , بن التَجَارِه لاعلى بني عَدِي. 

ورَوى لتقي : في 'اللاشلي؟؛ ولعي وأبو نوه من طرييق محكئد بن 
ا الكحايات: قي حَضَرََتٌ آمنة الى ضَرَيها المتافل 9 32 
فجعَلتٌ أنظُرٌ إلى النجوم متُدلي وتَدنُو حنَّى قلت لََقَعْنَ عليّ» فلم وَلَدَتْ 
حَرَجَ جَ منها نورٌ أضاءَ له اليك 601 

قالّ ابن سعك: أخبرّنا الهِيتمُ بن م خارجَة ثنا يحيى 1 حمرّقٌ عن الأوزاعِيٌ؛ 
عن حسَّانٍ بن عطيّة: أن ليك لما ول دوق عاق كنيو كو شما ضر إن 
الما 0 قرِي. 

ومن مُرِسَلٍ إسحاقٌ بنِ أبي طلحة: أنَّ آمةٌ قللت: وضَعتُه نظيفاء ما”" وده 
كما يُولَدٌ السَّخْلُ ‏ أي: المَولودٌ المُحِبّبُ إلى أهله ‏ ما به قَدَرٌ [ووقمَ إلى الأرضي] 
وهو جالِسٌ على الأرضٍ بيده" . 

ولأبي الحُسينٍ بن بَشْرانَ عن ابن السّمّاكِ أنا أبو الحسَنٍ بن البَراءِ قال: قالّت 
آمنهُ: وَلَدنُه جاثياً على رُكبِتَيهِ ينظرٌ إلى السَّماى ثم م ار وأهوى 
ساجداً قالّت :وكبيثٌ عليه إناءً) فوَجَدتّه قد انفَلَقَ الإناكُوهويمَصٌ إِبهامّه لك كان 


)١(‏ رواه البخاري )5٠(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبراني ف في «الكبير» (7/ ١417‏ و187)» وأبو نعيم في ١معرفة‏ الصحابة» »07٠٠١(‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» .)١١١ /1١(‏ 

م2 رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ *00). 

(4) كلمة «ما» ليست في مطبوع «الطبقات». 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» .)٠١7 /١(‏ 

() رواه ابن الجوزي في «المنتظم» (؟/ /55). 








كفنت سابل ١‏ ام 1ك 
ضح 972 الحلامة رفي 
1 2ت 2 2 ا ار جام 5 0ه رك عل ين 7 
قال السَّحَاويٌ: وكات آمنة لما وَضَعته يَكةِ أرسلت إلى جَده أنه قد وَلِدَ لك 
00 3 0 0100 ا 35 98 00 م - 14 
للَّيلَهَ عُلامٌ فانظٌ إليه» فلمًا جاءَ أخبّررته خبَرّه» وحَدّته بما رَأت حينَ حمَّلّت به 
ا 5 5 و ع عو 
فآخذه وقامٌَ يدعو لله ويشكره لما أعطاهء ويقول: 


الحمدٌُ لله الذي أعطّاني 2 هذ الخُلامَ الطَيّبَ الأردانٍ 
و 


قدسادّفيىالمَهدٍعلى الهِلمانِ ‏ أعيده بالبِتِ ذي الأركان”» 


من 9 ون سد مء 00000 3 > و> 8 

وذهبّت ثُويبَة جارية أبي لهب عمه يَكةِ فبشرّته أنه وَلِدَ لأخيه عبدٍ الله غلامٌ 
فأعتّقّها فى الحال. 

- ويم بن ست يهاي هب ريات سم 5 ؟ م 

قال القسطلانيّ: وهى ممّن أَرْضعنه يَكِلْدِه قال: وقد رَيِىَ أبو لهب بعد موته فى 


3 


اتوم فقيلٌ له: ما حالّك؟ فقالّ: في النَارِ إلا أنّهِ مف عنّي كلّ ليلةٍ نين وأَمَصٌ من 


4 


ماع هه ا - 01 ل وم بم 5 2 00 2 3 
بِينَ أصبعيّ هاتّينِ ماءً» وأشارٌ لرَأْسٍ أ بحِه وأن ذلك بإعتاقي لثويبَة عندما بشرّتني 


بولادة النَبيّ يكل وبإرضاعها له*". 

قال ابنٌ الجَرّرِيٌ: فإذا كانَ هذا أبو لهب الكافِرٌ الذي نَل القن بدَمّ 
جُوزِيَ في الثَّارٍ بَرَحِه ليلة مَوَلِدٍ التي يلل به» فما حال المُسِلِم المُوحدِ من 
يِه عليه السّلامُيُسَرٌ مود ويِدُلُ ما تصِلُ إليه قُدرَته في محبّده يكله؟ لحَمري 
إنّا يكونٌ جَاؤٌه من اللو الكريم أن يُدَخلّه بِقَضْله العَميم جِنّاتٍ النّعيم”". 


)١(‏ انظر: #سيرة بن إسحاق» /١(‏ 77). ورواه ابن سعد في «الطبقات» )1١7 /١(‏ عن الواقدي عن علي 
ابن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة؛ عن أبيه» عن عمته قالت: «ولما ولدت آمنة...». وإسناده منقطع. 
(0) انظر: «المواهب اللدنية» /١(‏ 89). وروى نحوه البخاري )201١١(‏ عن عروة بن الزبير» وفيه: 
«قال عُرْوَةُ: ونوَيِبَةُ مولاةٌ لأبي لَهّبِء كان أبو لهب أَعْتَقَهَا فَأرْضَعَت النبيّ يِه فلما مات أبو 
لَهَب أَرِيَهُ بعص أهِلِهٍ بِشَّرٌ حيبة قال له: ماذا لَقِيِتَ؟ قال أبو لَهّبٍ: لم ألو بَعْدَكُمْ غير أنّي 


اي 


ب 0 يفيه في هذه بِعَتَاقَيَى ثويبَة). 
2 يعني: مع فعل الطاعات,. وترك المحرمات,» واجتناب البدع والمحدثات. وإلاا فلا يكفي 


السرور بمولد النبي 6 لدخول الجنات. 


الرسالة (10). المورد الروي في المولد النبوي ارفة 


ورَوّى الحاكِمٌ في ١صَحيحه)‏ عن عائسَّةَ قالت: كان بمكّةَ يهودِي سكن سَكَئَها 
ّجرٌ بهاء فلم كانت اللَّيلهُ التي وُلِدَ فيها رسول اهيل قال: يا معشرَ قُرَيشٍ! هل وُلِدَ 
فيكم الي مَولُوة؟ قالّوا: لا نعلّمهء قال: انظروا فإنّه ولدَ في هذه اليل ني هذه الأ 
الأخيرّةء بينَ كتقّيه علامةٌ فيها شَعَراتٌ مُتواتِراتٌ كأنّهنَّ عُرْفُ فَرسٍ ‏ بِضّمٌ العَينِء 
وقد تُضَحٌ راؤه؛ أي: شَعرٌ عُنّْقه ‏ لا يرضَعٌ ليلبّينِ؛ لأنَّ عفريتاً من الجن وضَعَ يده على 
فمه فانصَرَقُوا فسَأَلُو فقيل لهم: قد وُلِدَ لعبد الله بن عبد المُطَّلبٍ غُلامُ فكَرّجُوا 
باليَهودِيّ حنَّى أَدحَلُوه على أُمّه فقانُوا لها: أخرجي إلينا ابّكِء فأخرّجَنْه وكَشَفُوا 
عن ظهره» فرأى تلك الشَّامةَ فوقَمَ اليَهودِيٌّ مَعْشِيًاً عليه» فلمًا أفاقٌ قيلٌ له: وَيلّكَء ما 
ل للا ا مو لوسك 
سَطْوَةٌ يخرٌّحٌ برها بينَ المَشْرِقٍ والمَغرب". 

0-0 وهو دليلٌ على أنه وُلِدَ يكل بخائم التو بِينَ كتقّيه وهو من 
العلاماتٍ الني كان يعرقُه بها أهلٌ الكتاب» ويسألون عنهاء ويطلَبُونَ الوُقوف عليها. 

حتَّى إن روي أنَّمِرَفْلَ بعت إلى النَِّيّ وك مَن ينظرٌ له خاتم البو ثم يُخبرٌه 
عنه ولكِنْ سيأتي أنَّ الملكَينٍ اللّذِين شقًا صَدْرّهِ ومّلآه حكمَةً هما اللَّذَانِ حَتَّماةُ 
بِحَاَم البو وهو أصَحٌ مما قبله. 

قالّ: ناموي من وله بع عه مين ييه فلل شعي 


2 يف0 


.)4١ا/ا/( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(0) رواهابن سعد في «الطبقات» (؟/ ,»١‏ والبيهقي في «الدلائل» (1/ 8. وفي إسناده الواقدي. 
وهو متروك» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 7545): ثم هو منقطع بكل حال؛ ومخالف لما 
صح. وفيه غرابة شديدة. 








ود رسَائل + 
نقيت ك0 ص عقارق 


ا 9 أسها قالّ: لكا نت اللَّلةٌ اله * لذ ” 8 ورك 1 - *ى 
كذ - 070 و 3 عنهه و 


يا راك اليه فى براحم على إلى زونم المح اوس عزوت 
ويَقلٌ أمَتهُماء فإِنْ أخطأكٌم فبَشّروا به أهلّ الطَّائفٍِ أو أهلّ ليلة» قالّ: فود في تلك 
لي » ثم قال: أشهَدٌ أَنْ لا إله إلا الله» وأنَّ موسى 
عرؤوان معدا ع قال ثم فقِدَ الحَبرٌ فلم يُّقدَ يقدَر عليه2". 

ورَوَى أبونُحَيم في «الدّلائل» من طريقٍ شّعَيبٍ بن شّعَيبٍ» عن أبيه» عن جَدّه قالَ: 
كان بمرٌ الظّهِرانٍ راهبٌ يُدعَى عيصاء فذّكَرَ حديثا وفيه: أن أعلَمَ عبد اللوبنَ عبد المُطّلبِ 
ليلةً وَلدَ له النبيٌ يكل أنه نبي هذه الأمدَ وذكرٌ له أشياءً من صَمَِه') 

قال السَّخَاوِيٌ: والعَلاماثٌ التي ظَهَرّت عند مولِدِهِ وبعدّه جمّةٌ فَضْلاً عما وَقَمَ 
في الإسلام من حينٍ المَبعَثِْء وهَلُمٌ جرأء مما هو مَشهورٌ بِينَ الأئمّة من الأمّ وقد 
لكل يدها عاد كإلى اقو والل باك دهده وى وقول السك 
بل قبل امول - الحا في «الإكلل؛» وأبو سعد ليُسابورِيُ في اتَرَفٍ المُصطقَى»» 


0 


وأو ُعيمٍ وَالبَِهْقَيٌُ ة في «دلائلٍ التجَقَك وصاحتٌ «الشّفاءِ). 


وقد أخرٌ رَجّ ابن السَّكَنِ وغيره ذ في «معرفَةِ الصَّحابَةِ) من حديثٍ مخز وم بن هانئ 
واه ركان داس فل من وعم بط ا اا ا 


1 


أي : اضُطَرَب وتحرٌّكَ حركةً سمِعٌ لها صوتٌ مَهُولٌ» بحيثُ انصَدَعٌ وانة نشقٌ من علاه. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ 7177) عن أبي نعيم بسنده ومتنه» ثم قال: هكذا رواه أبو 
نعيم وفيه غرابة. 

() قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «التاريخ» /١(‏ ار ا 0 
(ص 07 والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 27»). وأورده ابن الأثير في «أسد الغابة» (0/ 


600 تقال اكترة امسن النسا مو ابن الشكنة ولجين ليدنا ودل طاتى ميض زا أعلم. 


الرسالة (56). المورد الروي في المولد النبوي 1.2 

قال شبح مشايجنا ابنُ الجرّرِيٌ: وهذا الشَّقٌ إلى الآنَّباقي» أخبرّنا بذلك جماعةٌ 
ممَّن رَآه بالمّدائن» وأنَّه سقط عن أعلى الإيوان أربعَ عشرَة شُرفةٌ وهي واحِدةٌ الشّرَفٍِ 
التي تكونُ على حيطانٍ السّورِ وغيرها؛ ليَحسّنَ منظرها. 

وحََمَدّت نارٌ فارسٌ التي كانوا يعبّدوتّهاء ولم تَخْمّدُ قبل ذلك بألفّي 
عام يَعدُوتهاء بل كانت تُوقَدٌ وتُضْرَمُ ليلاً ونهاراً فلم يستطع أحدٌ تلك اللَّيلة 
اق ور 

وغاضّت بُحَيرَةٌ ساوَة المُظهرٌ أهلّها للشَّركِ والعّداوة» وكانّت بُحَيرةً كبيرةً 
أكبرٌ من فرسَخ» بمملكةٍ راق العَجَمٍ بين مدان وق ُركَبُ فيها اسن ويُساهرٌ 
بها إلى ما حوها من البلاد والمدُنِ» مثل قرعا والرّي» فأصبحَتْ من ليلق وليه كه 
ناشِعَةٌ دغة ريك الأرشر) كأن لم يكن بها شي من الاق : في الطُولٍ والعَْضي» بل غارٌ 
ال اا 

ورأى المُؤْبدان ‏ وهو قاضِيهمٌ الأعلى بتلك الجهاتٍ والبُلدان إبلاً صِعاباً 
تقودٌ حَيّْلاً عرابا قد قَطَعَتْ دِجْلَة وانتسّرَت في بلادها ووهادها. 

قم من تلك اللَّيلَِْيُ الشَّاطيٍ الهس النّواقب» وكاتت قبل ذلك تسر 
ا ا 0 
السّمعَ ويشيرٌ إليه بالإيماء. 
وذكرٌ بِقِيُ بن مَخَلّد صاحبٌ «المُسنّدا ذ في ١تفسيره»‏ : وممًا رَوَيناه عن مُجاهدٍ: 
واف و انور حفس انو وض املك وح لالت لول 
لفظ: حينَ بعِتّ» وحن أَنِلّت فاتحةٌ الكتاب”) 


2 3100 - أ 2 ص - 
واخيّلِفَ في كونه يك ولِدَ وهو بخاتم انو كما تقدّمَ في حديث عائشةً 


ع 


1 
أنه 


درق رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 919). 





رفنت تكائل ١ل‏ اسح لاا" 
اد 1-2 ا كات 


أ > / حتّة أ زٌ الم 5 مه 5 م ص وي 5 
وحين وضعه. أو ختمّه أحد المَلكينِ حين شق صَدرَه عند مَرضِعَتِه وممن 


5 5 و م 3 وه‎ 3 #١ 
حكى الأول اس سيك الناسٍ”", والثاني مُغلطاي عن يحيى بن عائل(" بصيغة‎ 
0 03 
التمريمضء والثالث أْبَتٌ.‎ 
05 رةه ع 2ه‎ 4 0 0 00 5 5 
ففي حديث عائشة عن الطيالسيّ والحارث في «مُسنديهما». وأبي نعيم في‎ 
1 3 2 0 1 72 ٠ 5 5 ا‎ ٠ صَلِااله‎ 1 26 2 7 
«الدلائلٍ»: قوله يَُِ: «وختم يعني جبريل  في ظهرِي حتى وجّدت مس الخاتم في‎ 
3 ل - ل سا ا‎ ٠. ع‎ ٠. 2 7 
قلبى»”"» ومثله فى حديث أبى ذرٌّ عند أحمد والبَيِمَقِيٌ فى «الذلائل)).‎ 
09 7 و و‎ 
قلتُ: والجمعٌ ممكِنٌ بظهور الزيادةِ في كل مَرتبةٍ وإفادةٍ.‎ 
0 0 07 ب > ع8 هه م 0200 2ه 000 ص‎ ٠ 
وكذا اختلف أولِد وهو مختون. أو خْيِنَ بعد ذلك؟ فَرَوَى الطبراني وأبو نعيم‎ 
وغيرُهما من طريق الحسّن عن أنس: أنه يكِةِ قالّ: «من كَرامتى على الله أنّى وَلِدتٌ‎ 
اه‎ 2 


6 1 ك5 دراه 
مَختوناء ولم يرَ أحد سَوءَتي 


َ 


2 - 1 .كك 9 2 
وعند ابنٍ سعدٍ من حديث عطاءٍ الخراساني» عن عِكرمة» عن ابنٍ عباسٍ» عن 


.)7”941/ حكى ابن سيد الناس القولين» والأول منهما بصيغة التمريض. انظر: «عيون الأثر» (؟/‎ )١( 

(؟) في «ف): «عابد»» والصواب المثبت. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 057). 

() رواه الطيالسي في «مسنده» »)١619(‏ والحارث في «مسنده» (/47 _بغية الباحث)» وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» .)١557(‏ وفيه أن شق صدره وقع في مقدمات البعثة لا وقت الرضاع. 

(5) لم أقف عليه عندهماء ورواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (07). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »23١15/(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (41)» وابن الجوزي في 
"العلل المتناهية» (7575)» وقال ابن الجوزي: «لاشك أنه ولد مختوناًء غير أن هذا الحديث لايصح به». 
قلت: في المسألة خلاف اختصره المناوي في «فيض القدير» (7/ )١5‏ بقوله: «قال في «المستدرك»: 
تواترت الأخبار بولادته مختوناً. ومراده بالتواتر الاشتهارٌ لا المصطلّحٌ عليه عند أهل الأثر» كيف 
وقد قال الذهبي: لا أعلم صحة ذلك فضلاً عن تواتره؟ وقال الزين العراقي عن ابن العديم: أخبار 
ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. وسبقه لنحوه ابن القيم». وسيأتي كلام الحاكم قريباً 
عند المؤلف. 





الرسالة (56). المورد الروي في المولد النبوي يفت 
أبيه: أله يك وُلِدَ مختوناً َسرٌوراً - أي: مَقطُوعٌ السُرّة فمَرِحَ به جَدَّه وقال: ليكونَ 
لابن هذا شأنُ©. 

وقالّ أبو جَعمَّرٍ لطبي في «تاريخه): وُلِدَ كل مَعذُوراً؛ أي: مَختُوناً. 

وقال الحكيمٌ أبو عبد الله التَرِمذِيٌ: إن وَلِدَ مَخْتُوناً. 

ورَوَى ابن عبد البَرٌّ في «التّمهِيدِ»: أنَّ جَدَّه ختّته يوم السّابع وعَمِلَ له مَأَدُبة©. 

قُلتُ: لعلّه لمَاعَمِلَ المَأْدُبَةَ وقتَ الجتان» ظنّ أنّه حَينَ في ذلك الزّمانء 
فمعنّى قولِه: (حَتَنَه): أظهّرٌ الختان وأنّه علي السَّأَنِ جلي البُرهان؛ إذ في رواية 
لابن عبد البّرٌ: أنه لما كانَ يومٌ السّابع دْبَحَ كَبُشاً ودّعا إلى طعامه قُرَيشاً فلمًا 
أكَنُوا قالواله: ياعبدَ المُطّلب! أرأيتَ ابنَكَ هذا الذي أكرَمْتَنَا على وَضْعِه ما 
تحكيئة؟ فال مخكدا فتالواله: فلِمَ رَغبْتَ به عن أسماءٍ أهل بيتِه؟ قالّ: أَرَدْتُ 
أن يتحكدةة انه قر كل في السَّماءٍء ولق في الأرض””. 

هذا وقد أغرت قن قال شه تجيريل. 


وقالٌ العراقيٌ: لا يثبْتٌ في هذا كلّه شية. 


)20 رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 3» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ 556): هذا 
الحديث في إسناده نظر. وقال ابن القيم في «تحفة المولود» (ص :)3١١‏ قال ابن عبد البر: 
ليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم» قال: وقد روي موقوفاً على ابن عمر ولا يثبت أيضاً. 
وقال في «زاد المعاد) :)6١ /١(‏ وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من خواصه فإن كثيراً 
من الناس يولد مختوناً. 

(5) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١؟/ ١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث 
مسند غريب. ونقل ابن القيم في «تحفة المودود» (ص )3١5‏ عن ابن العديم قوله: وهو على ما فيه 
أشبه بالصواب وأقرب إلى الواقع. 

(9) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» .)١١ /١(‏ 


ود 1 للك 
وتوقف الإمامٌ أ ل 


ِنَهِ سيل ل 00 ثمَّ قالّ: لا أدري2". 


:ْ 
3 
6 
5 
1 
0 
ا 
)0 
ك 
2 
6 


وقالّ بعص الأئمَّة إِنَّ ختانَ جَدَّه له على مافي المَروِيٌّ به أشبَُ لكِنْ 
قال الحاكِع: إنَ الأول قد توائَرَتُ به الرّواية”. 

قال السَّحاوِيٌ : وهو الذي أَميلٌ إليه» سيّما مم قول أ ةلد اكليف 

قال بعض الأئمّة ة: ألهَمَ الله عر وجَلّ أهله يك أن يُسَمُو ه مُحمّداً؛ لِمَا فيه من 
لا ا 


حَسَن ق قولّ حَسَّانَ: 
ري كال انيه :[ذ الى امس لقو انيد 
وقدق مدن اشبوين لتجلة  *‏ :كدو الكرت تحيرة وهذا 13 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» )7١7(‏ عن أبي بكر المروذي قال: سئل...» فلعل قول المؤلف: «المري» 
محرف عن «المروذي». 

(؟) المعروف بغلام الخلال» وهو تلميذه» قال الذهبي: ما جاء بعد أصحاب أحمد مثل الخلال» ولا 
جاء بعد الخلال مثل عبد العزيز إلا أن يكون أبا القاسم الخرقي» توفي سنة (171ه) وله ثمان 
وسبعون سنة» في سن شيخه الخلال» وسن شيخ شيخه أبي بكر المروذي» وسن شيخ المروذي 
الإمام أحمد. انظر: «السير» .)١57 /١5(‏ 

() انظر: «المستدرك» عقب الحديث (5117/17)» وقد ذكرنا قريباً تعقب الذهبي له. وقول غيره 
ممن خالفه. 

() انظر: «ديوان حسان» (ص .)١75‏ 





الرسالة (70). المورد الروي في المولد النبوي ة22 

قال السَّخَاوِيٌ: وتسمية جَدَّه له بذلك كان بتوفيق من الله تعالى. إمّا ابتداء» أو 
بمنام رآه» فقد قال أبو الرّبيع بن سالم الكُلاعِيٌ: رَحَموا أنه رَأى في تومه كأنَّ سِلِْلَة 
من ف خرّجت من ظهره. لها 0 في السَّماءِء وطَرّفٌ في الأرض» وطَرّفٌ في 
عرق واطوت في القخريب» 2 علدت كاله بجر ة على كل ورك منها قرا وان 
أهل المَشْرِقٍ والمّغرب يتعلّقُونَ بهاء فقّصّها؛ فعُبّرَت له بمُولودٍ يكون من صلبه 
يتبعُه أهل المَشرِقٍ والمّخربء ويحمّدٌه أهلٌ السّماءِ والأرضء فلذلك سمّاه بهه مع ما 
حدّنّته به آمنةٌ من أمرها بِتَسعِيتِه بذلك7". 

فمُحمِّدٌ وأحمدٌ اسمانٍ له يك كما نطق به القُرآنُ في قولِه : #عحي سول 
أَسَهِ 4 [الففح وفي قولِه: #وهرا رد رس سُول يَأْق مِنْ يكَدِى أَمَمُهُه لجَدُ 4 [الصف: 1]. 

23 خرجَ الحاكمٌ في صحيحه': أنَآدم عليه السّلامٌ رأى اسم محمد وك مكتوباً 

ا و #لولا محمد ها خلفتك 7 

وكا حوديث: «لولاكَ ما حَلّقتٌ الأفلاكَ»؛ فمّعناه صَحِيحٌ وإِنْ قال 
الصَّعْانيٌ: إِنّه مَوضوءٌ©. 

قال القاضي عِياض: فأمًا «أحمدٌ» فأفعل فصل مبالعة من صفة الحمدٍ منه» 
ولق و شلك بج كو ان توي اع عو كو[ و 6 
وأكثرٌ اناس ددا في اذا والآخرة» فهو أحمدٌ المٌحمودين وأحمدٌ الحامدين» 
ومعه لِواءٌ الحمدٍ في المَحشَّرِ يومَ القيامةٍ لييِمّ له كمال الحمد» ويشئهرٌ في العَرّصاتٍ 


(1) انظر: «الاكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا» للكلاعي /١(‏ 17). 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (5758) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي 
بقوله: بل موضوع. 

2 انظر: «الموضوعات» للصغانى (ص 07). 





عت تصائل ااا[ سا2 
كرت 97 العلامة ال رفي 
بصِفَة الحمدء ويْبِعَتٌ المَقَامَ المَحمودَ ويحمّده فيه الأوّلون والآخرون. ويقتّحَ عليه 
فيه من المَحامدٍ_كما ثبت في «الصَّحيِحَين)”-_ما لم يعط غيره. 
00 عي . وو ك. 3 00 له رركيزالت م50 ؟ ا« 
وسَمّيّت أمّته في كتب أنبيائه بالحمّادِين» فحَقيقٌ أن يسمًّى كَكِةِ محمّدا وأحمّد. 
٠‏ 00 2 وو 5 7 3 جح اء ا > هبه 50 8 
وفي هذين الاسمّينٍ من عجائب خصائصه ويّدا أياته فنْ آخرء وهو أن الله 
02 06 وال اي 0 عل وي ا ا وان --000 4 رو م 
عَرْ وجل حَمَى أن يسمّى بهما أَحَدَ قبل زّمانِه أمّا أحمّد الذي ذكِرٌ في الكتب وبشرّت 
5 عر او 7 ؟. ظراةهس 1 - 8 > 2 
به الأنبياءٌ فْمَتَمَ الله بحكمته أن يُسَمَّى به أحَذ غيره ولا يدعى به مدعو قبلّه» حتى لا 
2 بباء قصبغ الله يسحتجمية: إل تسحى + عيره» وذ يدذعى به مدعو فبلهة) حنى 
ود 0.ه» 2 0 
يدخل اللبس ولا الشك على صَعيفيٍ القلب. 
8< د ؟5. 0 ورا هس عر فا 01 ٠‏ ئ1ّ. 35 هه 
وكذلك محمد - أيضا ‏ لم يسم به أحَد من العَرّبٍ ولا غيرهم,؛ إلى أن شاع 
غم د و ع5 مكو 2 و 7 02 00 كام 
قبَّيل وجوده وميلاده أن نبيا يبعَث اسمه محمد فسمى قوم قليل من العرب أبناءتهم 
: لك م اه و ا 
بذلك رجاء أن يكون أحدهم هوء و##امةأعلم حَيّثُ يجَِلُ رسالتةء # [الأنعام: 4 11]» 
2 2007 7 0 ع. »ارا لهي ع8 6ه ع فىه ع 
ثم حَمَى الله تعالى كل من يسمّى به أن يدعي النبوَة» أو يدعيها أحذ له أو يظهرٌ عليه 
مر فى ع 7م اع 7 7 قل زه 02 م., ع انه 
سببٌ يَشَكَك أحدا في أمره» حتى تحققتٍ السَّمَتانٍ له يِه ولم ينازغ له أحد فيهما". 
ا د عو ع و ع ال الى ا اله دب واعنىى 2 يع و 
قال السّخاوي: وأسماوؤّه كثيرة جداء قيل: إنها بلغت ألفاء لكن أكثرّها اشتق من 
51 و يمسر مه ع 35 م الك - 5 3 5 2 
أفعالٍ وَصِفف وَل بهاء ولا شك أن كثرة الأسماءٍ دليل على جَلالةٍ المَسمّى» وناهيك 
بشَرَفِه تشريف الله عَرْ وجل له بما سمّاه به من أسمايّه الحستىء ووّصّفه به من صفاته 
الغلاء كما بيه صاحب «الشفا» وغيره. 
000 امن رات ا ا م 0 0 
قلت: وقد جَمَعها شيخ مَشايخنا الحافظ جَلال الدينٍ السيوطِي في رسالةٍ له 
2 7 5 55 ع7 .ا عي و مع و سد ع 
أيضاً بلَعَت خمس مئةء وأحذثٌ منها عمدَتها ورُبدَتَها العُلياء واقتَصَرْتٌ على تسعةٍ 
وتسعين» وزان أسماء الله الحستى: 
)١(‏ رواه البخاري »)726٠١(‏ ومسلم »)١191(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(5) انظر: «الشفا» »)١7717/-117 /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 





الرسالة (10). المورد الروي في المولد النبوي 


با اليب تانيناية 5 ركز 
هذامَليحٌ الوّجِهٍِ هذا المُصطَّفَى 
ذا الكل لمعك هت الكر تفن 


فرق 


والشوز ,مسق وعنافضة ير فد 
هذامَديحٌ الكَوْنِهذاأحمدٌ 
ذا حيدا الرصني هددا اليد 
هذا كفا لطر هذ لامك 





هذاالذي تلعّت عليه مَلابِسٌ 

وكانّ مَولِدٌه يكل عامَ الفيلٍء كما رَاهُالَّمِذِيٌ في «جامعه) من حديث قيس بن 
مَحْرَّمَةبنٍ شيم والبَمَقُِ في «الدّلائل» من حديث سُوَيدٍبنِ عَمَلة أحَدِ المُخَضْرّمين”") 
البَيِهَقَيُ أيضاًء وشيخه الحاكِمٌ وصحّحَه. كلاهّما من طريق ححجّاجٍ بن محمد عن يونس 
بن أبي إسحاق» عن أبيه؛ عن سعيدٍ بن جبيرء عن ابن عبّاسٍ”". 

ورّواه ابن سَعٍ بلفظ: يوم الفيل””. 

ورَواهُ الحاكمٌ أيضاً من طريقٍ حُمدِ بنِ الرّبيع» عن حَجّاجٍ كذلك؛ وقالّ: إن 
حُمَيداً تفرة بِقَولِ: (يوم الفيل)”» وتُعْقَتَ برواية ابن مَعينِ”"' ولكنّ الممحفوظ بلفظٍ 
ااعام)» وقد لا يُنافيةُ اللّظ الآحَرُ لعَدَم صَراحته في ذلك؛ لما فيه من الاحّمالٍ. 
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)١(‏ رواه الترمذي )"51١9(‏ وقال: حسن غريب. 

(؟) رواه البيهقي في «الدلائل» /١(‏ 074 ورواه أيضاً الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)4١ /١(‏ 
ورواية البيهقي من طريقه. 

رواه الحاكم في «المستدرك» (5180)» والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ 0170. 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» .)٠١١ /١(‏ 

(6) رواه الحاكم في «المستدرك» (2)5181» وقال: تفرد حميد بن الربيع بهذه اللفظة في هذا الحديث 
ولم يتابع عليه. 

(7) هي رواية ابن سعد في «الطبقات» وقد تقدمت قريب ورواه عن ابن معين أيضاً: عبد الله بن أحمد في 
«العلل» لأبيه (06811) لكنه عقي يقوله: فبلغى عن يخ بن معين أنه ربجم غنه تقال خنام الفيل . 


يك كال ااا اال 

قال ابنُ عبد البَرّ: إن يحتولٌ أن يكونٌ أراد باليوم الذي حَبّسّ الله الفيلٌ فيه عن 
وَطءِ الَْرّمِه وأهلّكٌ الذين جاؤُوا به. ويحتمل أن يكونّ أراد باليوم العام”©. 

قال السَّخَاوِيٌ: ومالّ شيخُنا إلى الأوَّلِء حيث قالّ: يُطَلَقٌ اليومُ ويُرادُ به مُطلَقُ 
الوّقتِء كما يُقالُ: يومُ المّتح ويومٌ بده فإنَ المُراة د حقيقةٌ اليوم» فيكونٌ أحَصٌّ من 
الأول وبذلك 3 حَ ابن حِبّانَ في أوَّلِ «تاريخه فإنّه قال: وَلِدَ عام الفيلٍ في اليوم 
الذي بِعَتٌ الله الطَيرَ الأبابيل على أصحاب الفيل". 

وأخرّجَه البيَتَيّ أيضاً من مُرِسَلِ محمد بن جُبَير بن مُطعِم بلفظٍ «عام»”". 

وقد عايّنَ ذلك حَكيمٌ بنُ زا وحُوَيطِبُ بن عبد العُرّىه وحَسَانَ بن 
نالبق وكل ستيج كان انه ومسسريع سين . 

وقال إبراهيمٌ بن المُنذرٍ: هو الذي لاا شك فيه عندَ أحدٍ من عُلمائنا9». 

وممّن حَكَى الإجماعَ : ابن يا عِياضر 29 وقالٌ ابن دحية: تاق العلماء 
بالأثر والسَّتَنِ عليه» انتهى. 


3 ف . كه 3 2 2 00 
وكأنّهم عمدَةٌ ابن المَيّم في الاتّفاق”" ولكِنَّ الخلاف فيه ثابتٌ» ويتحَصّل منه 
« جر بين 
أقوال أحَرٌ 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» /١(‏ 070. 
(0) انظر: «الثقات» لابن حبان /١(‏ 15-16). 
(") رواه البيهقى في «دلائل النبوة» /١(‏ 07/4). 
(5) رواه عن إبراهيم بن المنذر: تلميذه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ 4)). 
(6) انظر: «المعارف» (ص .)١6١‏ 
(5) انظر: «إكمال المعلم» (9/ .07١5‏ 
(0) أي: في حكاية الاتفاق. انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 75). 





الرسالة (56). المورد الروي في المولد النبوي زفية 
بعدَ الفيل بأربعينَ سنة» قالّه أبو رّكريًا العجلانيٌ» وبحكاة ابن عَساكِرٌ في 
التَرجِمَةٍ المْبويّةِ من أوَّلٍ «تاريخه)0". 
أو تاق سرد خشكا توق رز فق فق اله 7 


ع 4 


أو بثلاثِ وعشرينَ» أورّده ابن عَساكِرٌ من رواية شعَيبٍ بن شُعَيبِ 


اال 0 ب( 
و - 75 5-75 
أ بك ع كء عي ك0 
أ يه كديا 3 4 1 2 تت 
أو بعشرء أورّده ابن عساكرٌ من طريقٍ عبد الرّحمن بن ابزى"' 
أو بثلاثينَ يوماء أو بأربعينَ يوما. 
قَالَّالسَّحْاوِيٌ: وأمَّامايّدَكَرٌ على الألسنة بلفظ: وُلِدتُ في رّمَّنِ الملكِ 
)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق» 0/ 5» وقد نقله ابن عساكر عن خليفة بن خياط» وهو في «تاريخ خليفة 
بن خياط» (ص 027). وأورده ابن كثير فى «البداية والنهاية» (؟/ 557) وقال: هذا غريب جدًا. 
وقال خليفة: المجتمع عليه عام الفيل. وقد تحرف «العجلاني» في الأصل إلى: «العلائي». والمثبت 
من المصادر المذكورة. وهو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمنء أبو زكريا الحماني العجلاني 
الكوفي قال ابن نمير: كذاب؛ وقال أحمد: كان يكذب جهاراًء ما زلنا نعرف ابن الحماني يسرق 
الأحاديث. وقال السعدي : ساقط» وقال النسائي : ضعيف» وقال يحيى بن معين: :ا ثقة ثقة. انظر: «الضعفاء 


والمتروكون» لابن الجوزي (”/ .)1١91/‏ 
0( انظر: «البداية والنهاية» (7/ 777), وحكاه خليفة فى «تاريخه» (ص 07) عن موسى بن عقبة قوله» 


ويؤيده قول ابن كثير: واختاره موسى بن عقبة أيضاً. 


(*) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (8/ 75) من طريق شعيب بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
رز يقبن عبثاط فى #لأريخه رسن +004[ الكلني رأبره مشروكانه رابو عاتم لم لاساين 
من ابن عباس. 


(6) انظر: «الاستيعاب» .07١ /١(‏ 
69 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمث مشق») (/ ك/ا). 


حو يسائل اك 
7 4 بل )| هه 28 
:“2 (. مم الْعَلآمَة 0 67 الماع 
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العاول”؛ فشيءٌ لا أصلّ له على أنَّ بعضّهم اغتّرٌ عَديةوقال مماجازّففية: إنه 
لاخلاف بين العلماء أنّهِ يك وِدَ بمكّة في أيّام كسرَّى أَنُوسَرْوَانَ العاول. 
قُلتُ: وقد قال الزَّرْكَشِيٌ: كذبٌ باطِلٌ". 
قال السَّيوضطِيٌ: قال البَمَقِيُ في «شعَبٍ الإيمان»: تكلَّمَ شيخُنا أبوعبي الله 
الحافِظ في بُطلانٍ ما يرويه بعص الجُهَلاءِ عن نبا يك وُلِدتُ في رمن الملكِ 
العادل» يعني: ُوتَرْوَادَ ثم رأى بعض الصَّالحِينَ سول اليكل في المَنام فحَكّى 
لهماقالٌ أبوعبد الله فصَدَّقَه في تكذيبٍ هذا الحديث وإبطاله. قال انا ةم 
فإِنْ قَلتَ: تُربةُ الشّخص مَدقَنهه فكان مُقتضّى هذا أن يكونّ مَدقَنُهِ عليه السَّلامُ 
بِمَكَةَ حيث كان تربتّه منها. 
فقد أجابَ عنه صاحِبٌ «العَوارِنٍ» أفاض الله له علينا من عَوارِفِهء وتعَطّف علينا 
بحو اطِفِهء بن قيل: إنَّ الماءً لما تموّجَ رَمَى الزّبَدَ إلى التواحي» فوَقَعَتْ جَوهَرَةٌ الي 
كي إلى مايُحاؤي تبت بالمدينة» فكان بك مَكُيامدَِيَ حنيثه إلى مكَةٌ وثربتُه بالمدينة. 
نم اخُِفَ في الشَّهِرٍ الذي ولِدَ فيه. والمَشهورٌ أنّهِوُلِدَ في شهر ربيع 
الأوّلِهِ وهو قُولُ جُمهور العُلَماء ونقَلَ ابنُ الجَوزِيٌ الاتّفَاقَ عليه)» وفيه نظكٌ» 
فقد قيل: في صَمَرِء وقيل: في ربيع الآخر. 
وقيلّ: في رَجَبٍء ولا يصِحٌ. 
)١(‏ ذكره الصغاني في «الموضوعات» (ص 7”7). 
() انظر: «التذكرة فى الأحاديث المشتهرة» (ص .)١7/8‏ 
(0) انظر: اشعب الإيمنان» (20145). وانظر: «الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي 


(ص ١‏ ). 
(5) انظر: «صفة الصفوة» /١(‏ 737)» و«تلقيح فهوم أهل الأثرا (ص .)١5‏ 


الرسالة (10) . المورد الروي في المولد النبوي ل 


ويل: :في شهر رَمَضانَ . وروي عن ابن عمّر'' بإسنادٍ لا يصح؛ و 
02 

مُوافِقٌ لمن قال: إنَّ مه حمَلّتْ به في أيّام التريقٍ. 

وأغرّب من قالّ: وَلِدَ في عاشوراءً. 

وكذا اختّلِف أيضاً في أيّ يوم من الشَّهِرِء فقيلّ: إن غيرٌ مُعيّنِه إنّا وُلدَ 
سوم الإ من ديمع الا من غير يي والجمهوة على الديوم معي مه 

قال الشَّيحْ قطب الدّينٍ الَسْطَلَانيُ”": وهو اختيارٌ أكثر أهلٍ الحديث 
وبْقِلَ عن ابن عبَّاسٍء وجب بن مُطصمء وهو إطلاقٌ أكشر من له معرفةٌ بهذا 
الشَّأَنِء واختارّه الحمِيدِيٌ وشيحُه ابن حَزْم! "» وحَكّى القضاعِييٌ في «عيونٍ 
المَعارفي» إجماعَ أهلٍ اليج عليه. 


)١(‏ قوله: «ابن عمر» كذا في اف)» ولعل الصواب: «ابن عمرو»» فقد رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (؟'/ 
7 من طريق شعيب بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: حمل برسول الله يك في عاشوراء المحرم» 
وولد يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل. 
وشعيب بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» هو أخو عمرو بن شعيب كما في 
«الثقات» لابن حبان (8/ 370377)» فإن كان المراد بجده هو جد أبيه عبد الله بن عمرو كما قيل فيما 
يماثله من إسناد أخيه؛ يكون الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد 
قال الذهبي في ”تاريخ الإسلام» /١(‏ 10) بعد أن ذكر الحديث بإسناده: هذا حديث ساقط كما ترى. 

)١(‏ محمد بن أحمد بن علي القَيْسي الشاطبي» أبو بكر قطب الدين التوزري القسطلاني عالم بالحديث 
ورجاله. مولده بمصرء ومنشؤه بمكة» له: «الإفصاح عن المعجم من الغامض والمبهم» في أسانيد 
رجال الحديثء و«اقتداء الغافل باهتداء العاقل»» ورسالة في تفسير آيات من القرآن الكريم» 
وغيرهاء توفي سنة (185ه). انظر: «الوافي بالوفيات» (7/ 45). وذكر كلامه الشيخ شهاب الدين 
القسطلاني في «المواهب اللدنية» /١(‏ 80). 

(9) انظر: «جوامع السيرة» لابن حزم (ص7). 





5 الاكنالدات 
وقيل: لعشر. 
وقيلٌ: لاثئي عَشَر وعليه أهلُ مكَّةَ في زيارتهم مَوضِعَ ولادَتِه في هذا الوقت. 
وقيل: لسبعٌ عَشْرةً» وقيل: لتّمانٍ بقينَ منه. 
والمَشهورٌ: أنَّهِ وُلِدَ يوم الإثنين ثاني عَشَرَربيع الأوّلِهِ وهو قولُ ابن 
ايستحاق وغيره”". ' 
واختْلِفَ أيضاً في الوَّقتِ الذي وَلِدَّ فيه والمّشهورٌ أنّهِ يوم الإثئّيينء فن 
أني اده الأنصارِيّ: أنه سَكْلَ يك عن صيام يوم الإثنين» قالّ: «ذاك يومٌوُلِدتُ 
فيه وأنزكّت على فيه الْبِوَّةُ. رَواهُ مُسلِةُ”©) وعداجدن فلن الوه هارا 
وفي «المُسنَدِ) عن ابنٍ عبّاسِ قالّ: وَلِدَ يك يوم الإثتين» واستنبئ يوم الإثنين» 
وحَرَجَ مُهاجراً من مكَّةَ إلى المَدينة يومَ الإثنين» ودحَل المَدينة يومَ الإثنين» ورَهَمَ 
الحَجَرٌ يوم الإئنين”". 
قال القَسْطَلَانيٌ: وكذا فتحُ مكَة ونزولٌ سورة المائدة يوم الإثنين9». 
يعني: المُشتملةَ على آبة «الوْمَ أَكَلْتُ لك يدك وَأَمَدَتُ عَليَحم يعَمَقٍ 
0000 


وَرَضِيِت لَكم الإِسَلم ديا 4 [المائدة: *]» وهي آخررٌ سورة نزلّت. 


01 


000 يل .. ار حي الل 0 32 -ارب في 27 
وقد رَوَى ابن أبي شيبة وأبو نَعيم في «الذلائل»: أنه وَلِدَ عند طلوع الفجد © . 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)١9/ /١(‏ 
(؟) رواه مسلم .)١١557(‏ 
(فية رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ /711)» وفى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 
(5) انظر: «المواهب اللدنية» /١(‏ 85). 
(4) المصدر السابق /١(‏ 87)» وفيه بعد أن أورد الخبر المروي في ذلك من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص: «رواه أبو جعفر بن أبي شيبة» وخرجه أبو نعيم في «الدلائل» بسند فيه 
ضعف». قلت: ورواه من طريق أبي جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة: ابن عساكر - 





الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي يضف 

وقيل: وَلِدَ ليلاً. 

قال الزَّركَشِيٌ: والصَّحيحٌ أنَّ ولادتّه عليه السَّلامُ كانت نهاراً. 

قُلتُ: وأغرّبَ القَسْطَلَانيّ وقال: ليل مَولِدِ ل أفضَلٌ من ليلةٍ القَدْرٍ من وجوه 

لاثق..» ذكرّها"» حيثُ لايُِيدٌالإطلانٌ» مع أن الأفضلية ليسّ إلا لكون العبادة فيها 

أفضَلٌ يَشَهَادة انض القرآنيٌ : لله الْفَدَرِحَيرٌ من ألّف سَبَرِ» [القدر: "]» ولا تُعرّفٌ هذه 
المَصيلة لِلَلةِ مَولِدِه عليه السَّلامُ والَّحيّةُ يك لا من الكتاب ولا من لسن ولا من 
أحبٍ من علماءٍ الأمّة. 

والااتعيد برو روا قري اجر عد زر زو بال ون اتوزرا لمق 
محم ؛ لأنَّ شقوطها خارقٌ للعادق فلا فرقٌ فيه بينَ اليل والنّهَارِ على أنه بعد 
المَجْ وللنجوم حيتِذٍ سلطا كما في اليل أو يُقال: شقوطٌ النّجمٍ كان في ليل 
مَولِدِه إظهاراً لدّنوٌه وقربه» وما قارب الشَّيِءَ يُعطَى حُكمه. 

تامالعل فقيلّ: تسعةٌ أشهره وقيلّ: عشرةٌ وقيلّ: 
تمانيةٌ. وقيلٌ: سبع وقيلّ: سد 

قال القَسْطَلانيٌ: وولِدَ عليه السَّلامُ في الذَارِ التي كانت لمُحمّدٍ بن 
يوسفَ أخي الحجّاجء ويُقالُ: بالشَّعبء ويُقال: بالرّدْم قال 0 

قال تخا ع حَجَرٍ المكّيٌ: الصَّحِيحٌ نميل القوات ديك برلل 
المكديون الآنه 


0 


9 في «تاريخ دمث مشق» (7/ 71) وفي إسناده المسيب بن شريك. قال عنه يحيى: : ليس بشيء. 
وقالأحمد: ترك الناس حديثه. وقال مسلم وجماعة: متروك. انظر: «الميزان» (5/ 37797). 
)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» /١(‏ 88). 
)١(‏ ذكره الزركشي عن ابن دحية كما في «المواهب اللدنية» /١1(‏ 84). 
(*") انظر: «المواهب اللدنية» /١(‏ 8/8). 





قال العلمناة: ولم يكن موده كفي المُحرّم ولافي رَجَبٍء ولافي 
ونان لخي تال متاو ورتما ا ما فشن تابه كالم كان . 

قال القَسْطَلَانيُ: وقد ذُكِرَ أنه لما وَلِدَ وك قبلّ: مَن يكمُل هذه الذَرَّةٌ اليتيمَة 
التي لايُوجَدُ لوثلها قيمةٌ؟ فقالت الطّوُ: نحن نكذُله ونفتّمٌ خدممّه العظيمة, 
وقاتيت الوحوكن: تعن أولن يدنف حال كد نه وعظيت سادق نان القدوة: 
نيا جميعٌ المَخلوقاتٍ! إنَّ لله تعالى قد كَتَبَ في سابقٍ حِكمَته القَدِيِمةٍ أنَّنيّه 
الكريم يكونُ رضيعاً لحليمّة الحليمَة”". 

قالّت حليمةٌ فيما رَواهُ ابن إسحاقٌ» وابنٌرَامَوَيِ وأبويَعْلىء والطَبَرانيٌ 
والبَِهَقِيٌ وأبو نُعيم”": قَدِمَتْ مكّةَ نسوةٌ من بني سعدٍ بنٍ بكر يلتَمِسْنَ الرُضَعاءً 
في سنة قَهباء» فقَدِمتٌ على أتانٍ لي ومعي صبيٌٌ لناء وشارِفٌ لناأي: ناقةٌ 
مُسِئَةٌمُهَرَمَةٌ- والله ما تبضٌ بقطرةء ومانّنامُ ليآنا ذلك أجمّعٌ مع صبيّا ذاك» لا 
يجدٌفي نَدْبِي مايُّغنيه ولافي شارفنا مايُكَذَّيه فَقَدِمْنا مكَّة فوَاه ما علِمتٌ 
منّا ام رأةًإلاوقد عرض عليها رسولٌ الله يكل فتأباءٌ إذا قيلّ: يتييٌ» فوالله ما بقيّ 


من صواحبى امرأةٌ إلا أخدّث رَضيعاً غيري. 


عت نئل ااال 0 
اشر م نا | ١ه‏ 2 
11 97 العامة نا تايا 


100 ع تين 3 2 1 58 07 - 0 ١‏ 2 - 
فلمًا لم أجد غيرّه قلت لزوجي: والله إن لأكرّه أن أرجمٌ من بين صَواحبِي 
و ساصم ء. 7 0 3 اسل مه مين 
ليسّ معي رَضيعٌ» لأنطَلقَنَ إلى ذلك اليتيم فلآخَدَّنه فدَمَبتٌ فإذا هو مُدرَجٌ في ثوب 


)١(‏ في هامش «ف:: ١يقالٌ:‏ هذا مما يُرَجّحُ كلام القّسْطَلاَنِيٌ في أفضليّة ليلةٍ المَولدِء وقد أتى الشَّيحْ ابن 
حجر امَك بالكلام الشَّافعيٌ في مولده فلي اجَعْ». 

(؟) انظر: «المواهب اللدنية» /١(‏ 40)» وعنه نقل المؤلف أيضاً خبر حليمة الآتي. 

() رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام »)١77 /١(‏ وإسحاق بن راهويه كما في 
«المطالب العالية» »)47١7(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)7١71(‏ والطبراني في «الكبير» (5 ؟/ 
5 » وأبو نعيم في «الدلائل» (45).» والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ 177). ونقله المؤلف عن 
«المواهب اللدنية» .)475-9٠ /١(‏ 





الرسالة (50). المورد الروي في المولد النبوي لخ 
صُوفٍ أبيضٌ من اللَبِنِء يفوحُ منه المسك» وتحتّه حريرةٌ حضراءً راقِدٌ على قَفاه 
شل نتن لت سالا 

سردو وروا زر ساي ب عار يترد لاج ار غيب 
ِنظُّرٌ إليّ» فخرّج من عيئّيه نورٌ حبَّى َكَل خلال السّماءء وأنا أنظُرٌ فمَبّلنهِ بيينَ 
عيتّه وأعطيثّه تَدِيِي الأيمَنَ» فأقبَلَ عليه بما شاءً من لبن فحوّلئه إلى الأيسر 
ذآنئ» وكاتنع تلك حالشيعة: 

لوراك الس ل ارت 

فقالّت: فْرَوِيَ وروي أ خوه. ثم أخذنّه فما هو إلا أن - جِيْتٌ به رَحْليء وقامَ 
صاحبي ‏ تعني رٌوجّها ‏ إلى شارِنا تلكَ» فإذا نّها لحافِلٌ» فحَلّبَ ما شرب وشربتٌ 
حتَّى رَويناء ويثّنا بَخَير ليلةٍ. 

فقالٌ صاحبي: يا حليمَةٌ! والله إن لأراكٍ قد أحَذْتٍ تِ نَسَمَةَ مُباركة ألَمْ ثري 


بتنا به اللَيلهَ من الخير والبركة حينَ أخذناه؟ فلم يرل الله يزيدنا جيرا 


- 
2 0 عو 


قات خليفة: : فوَدّعتٍ النَّاسُ بعضّهم بعضًاًء ووَدَّعْتٌ أنا أ المي يكل 
ثم رَكِبِتُ أتاني, وأَحَذْتُ محمّدا بل بِينَ بِدَّيّ» قالّت: : فتَلَرْتٌ إلى الأتانٍ وقد 
سَجَدَتْ نحو الكّعبةٍ ثلاتٌ سجدَاتِء ورَقَحَتْ رأسَها إلى السَّماءء ثم مسَّتْ 
حتّى سبَقَّتْ دَوابٌ النّاسٍ الذين كانوامعيء وصارٌ النَّاسٌُ يتعَجّبون منّيء ويقأنَ 
لي النّساءٌ ومن ورائي: يا بنت أبي ذُوّيبٍ! أهزه أتانّكِ التي كُنتٍ عليها وأنتٍِ 
جا فنا مق اك طدررا وت كقاف أخرى 1 

فأقولٌ: تالله إنّها هي. فيَتَعَجَبْنَ منهاء ويقَلْنَ: إِنَّ لها شأناً عظيماً. 

قالّت: فكنتٌ أسمَعٌ أتاني تنطِقٌ وتقولٌ: إِنَّ لي شأناً م شأناء بعتي الله 


00007 هرهز يه 


بعدَ مَوتيء ورد لي سمَنِي بعد مَزْليء وَيحكُنّ يا نساءً بني سعد نكن في 


عنقت تكائل اانا اا ااال الل 
57 2 ص ذال التارف 
بض < 2 22 .1 ”7 درو له 
غفلة» وهل تدرِينَ مَن على ظهري؟ على ظهري خير النبيينَ» وسيد المرسّلين» 
ع و 14 4 7 00 - 
وأفصّل الأوّلين والآخرين. وحَبيبٌ رَبّ العالمين”". 
الك غليكا فمادك نه إن إسجان وق : ثم قَدِمُنا منازلٌ بني سَعدِء ولا أعلّم 
أَرْضاً من أرضي الله أجدّب منهاء فكائت عَنّمِي تَروحٌ علي حينَّ قَدِمنا به شباعاً لبن 
٠. 0 0200 1 ٠‏ 00 6 ع م 3 7 
فنحلبٌ ونشرّبٌ» وما يحلبٌ إنسان قطرةً لبَنِ ولا يجد في ضصَرْعء حتى كان الحاضِرٌ 
ا ل ا 0 0 “ا و ل 2 الى 
من قومنا يقولون لرعيانهم: اسرّحوا حيث يسرّح راعي غنم بنتٍ أبي ذؤّيبٍ» فتروح 
أغنامهم جياعا ما تبض بقطرَةٍ لبن وتروح أغنامي شباعا لبنا. 
ا ل 5 الشركة > 4ه 6 
لله دَرّها من بركة كثرّت بها مواشي حليمةً» ونَمَثْ وارتمعَ قَدْرُها به وسَمَتْء 
س9 و 0 6 ذه 
ولم ترّلْ حليمّة تتعرّفٌ الخيرٌ والسَّعادة وتفوزٌ منه بالحُسنى وزيادةٍ: 
3-4 2 5 5 هه سس ص م كه 21 3 202 _ 
لقد بلغت بالهاشمِئٌ حَليمة مَقاماعلا فى ذْرْوَةٍ العز والمّجَدٍ 
وزادتك وو افهيها و ا حصن زيخهكا وقدعَمّ هذا السّعدٌ كل بني سَعْدٍ 
وفي كتاب «التّرقيص» لأبي عبد الله محمَّدٍ بن المُعلَى الأزدِيٌ: أن من شِعْر 
حليمةً مما كانت ُرَقَضٌ به التَبنّ كللة: 
يا رَبٌّ إذ أعطيقه فأبتِهِ| 2 وغْلِهٍ إلى العُلا ورَقَهٍ 
وادحض أباطيل العِدَى بحَقه”"© 
وزدت أنا©: +بتحقه يكقة نكقه 
ص اس سحي له 4 و و 500 3 3 3 
وأخحرج لقي والخطيت وابن عساكرٌ في «تاريخهما»؛ عن العباس بن 
)١(‏ من قوله: «قالت: فكنت أسمع أتاني...» إلى هناء كذا نقله المؤلف من «المواهب اللدنية» 
/١(‏ 47)» ولم أجده مسنداً في الخبر المذكور ولافي غيره. 


(؟) انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي .)3٠١ /١(‏ 
(*) كتب تحتها في (ف): من كلام المؤلف. 


الرسالة (76). المورد الروي في المولد النبوي 5:١‏ 

عبد المُطَّلبِ قالّ: قُلتٌ: يا رسول الله! دعاني الدُخولٌ في دينك أمارةٌ موتك ريتك 
5 7 ع 5 2 5 -ه 0 

في المّهد تُناغي القّمَر وتُشيرٌ إليه بأصبُكء فحَيتٌُ أشرتٌ إليه ماله قالّ: (إنّي كنت 


وم مه 


أحدّنه ويُحدّتّسي ويُلهيني عن البكاءء وأسمَعٌ وَجْبَنَه يسجُدُ تحت العرشي»". 
وفي «فتح الباري» عن «سيرة الواقِدِيٌ): أنه هيك تكلم في أوائلٍ ماولِد". 
وذكرٌ ابن سَيع في «الخصائصي»: أن مَهِدَه كان يتحَدَّكَ بتحريك الملائكة”. 
وأخرّج البَهَتَيُ وابنُ عَساكِرَ عن ابن عباس قال اكات جليعة تحدك انها اول 
مَافَطَمَتْ رسول الله الل لد لله أكبرٌ كبي رأ» والحمدٌ لله كثيرا» وسبحان الله يكرّةٌ 
وأصيلاء فلم ترَعْرَعَ كانَ يخر رح فينظرٌ إلى الصّبِيانٍ يلِعَبُون فيسَجتبهم . الحجويت3. 
وقدرَوَى ابن سَعدٍِء وأبود تُعَيم وابن عساكرٌ» عن ابن عاسن قال: كانت 
حليمةٌ لاتدَُه يذهب مكاناً بعيدا فلت عنه فخَرَج مع أخهه انيما في 


الور إلى لبه فخَرَجحَتْ حليمَة تطبه حنّى تجدّه مع أخيه, فقت : في هذا 
الحرٌ؟ فقالّت أختّه: انها ماوَجَد أخي حرا ريت مامه بفِلُ عليه إذا َف 


واحفسف نوا أذ اننا ونه تنم حي انين ال سنن لمر فصو السو 
و نكا ر ر حتّى انتَهّى ! فحع 3 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ »25١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (5/ 770-709). قال 
البيهقي: تفرد به هذا الحلبي بإسناده» وهو مجهول. قلت: والحلبي المذكور اسمه أحمد بن إبراهيم 
كما جاء مصرحاً به في الإسناد. 

(؟) انظر: «فتح الباري» (5/ .)58١‏ 

() انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي .)4١ /١(‏ وابن سبع هو أبو الربيع سليمان بن سبع بضم 
الباء وإسكانها ‏ السبتي» واسم كتابه: «شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول وخصائصه»» انظر: 
«الرسالة المستطرفة» .)5١ 7 /١(‏ 

(5) رواه البيهقي في «الدلائل» /١(‏ 84»؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق» كم :/ا). 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 7؛») وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ :)73١‏ وفي إسناده 
الواقدي» وهو متروك. ولم أجده بهذا السياق في «دلائل النبوة» لأبي نعيم. 


مرت سائل ا داس 
3 ١ك‏ العلامة 50 


ا 
على مُكثه عندنا؛ لما نرَى من برَكَتِهه فكلّمنا مه قلنا: لو تركتيه عندّنا حتّى يعلط ذإِنا 
تَخْشَّى عليه وباءَ مكَة ولم نرّلْ بها حتّى ردّنُه معناء فرَجَعْنا به. 

فاه إن لبعد مَقدمنا بشّهِرَينٍ أو ثلاث اوت احجدين |اإضاغة لني هي لبا حلفت 
وتنا جاءً أخوه يشْتَدٌ فقال: ذاك أخي القْرَشيٌ قد جاءه رَجلانِ عليهما ثيابٌ بِيضٌء 
فَأَضْجَعَاءٌ َف بطته فكَرَجبٌ أنا وأبوه نشد نحوّه» فتَجدُه قائما ميقع لوته: فاعيَفه 
أبوه وقالٌ: : يا بتَيّ! ما شأنكٌ؟ 

قالَّ: جاةني رَجُلانِ عليهما ثيابٌُ يض فأضجعاني: فمَمًا بطني» ثم استخْرجا 
منه شيئاً فطرّحاٌ ثمَرَدَاه كما كا فرجعْنا به معناء فقال أبوه: يا حليمَةً! لقد حَشِيتُ 
أن يكونّ ابني قد أُصيبء فانطلقي تَرُدُه إلى أهله قبل أن يظهرٌ به ما نتَحَوّفُ. 

قالّت حليمةٌ: فاحتّمَلْناه حبَّى قَدِمْنا به إلى أَمّه فقالّت: ما رَدَكُما به؟ فقد كُنثُّما 
حريصَّينٍ عليه قُلنا: تَخشى الإتلافّ والأحدات» فقالّت: ما ذاكَ بكُما فاصدقاني 
بسَأنِكُماء فلم تدَعْنا حنَّى أخبَزنا حَبَرّهء قالّت: أَحَشِيتّما عليه الشَّيطانَ؟ فلا والله ما 
للشَّيطانٍ عليه سبيلٌ» وإنَّه لكائنٌ لابني هذا شأن فدّعاهٌ عنكما”". 

هذا وقد وَكَم شن صَدره الشَِّيفٍ مرّةٌ أُخرَى عند مجيء جبريل له بالوّحي في 


م( م م 


غار حِرَاءِ » ومرَّةً أخرّى ليلة الإسراء 

)١(‏ قطعة من خبر رواه ابن إسحاق في «سيرته» (77)) وأبو يعلى في «مسنده» (11717)» وابن حبان في 
«صحيحه) (5780)) من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عن حليمة السعدية رضي الله 
عنها. وقصة شق صدره وهو غلام يلعب مع الغلمان رواها أيضاً مسلم )0١ /١75(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطيالسي في «مسنده» ))١519(‏ والحارث في «مسئده» (/47 _بغية الباحث)» وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» .)1١517(‏ 

(") رواه البخاري (7011)» ومسلم (177/ 7577))» من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه البخاري - 





الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي 5 


لما بلَعَ كَل أربع سنين» وقيلٌ: خمساء وقيل: سنا وقيل: سبع وقيلٌ: تسعا 
وقيلٌ: أنعي عَشرَة سنة وشهراً و وعشر أيّام؛ ماَثْ أمَّه بالأبواء» وهو مَوضِمٌ بِينَ مكَة 
والمدينة» وقيلٌ : بشِعب أبي دب بالحجون”". 


وفي «القاموس»: ودارٌ رائعة بمكَةَ فيه مَدقَنُ أمّ النبِنّ يكلو" . 


ماع 


وقد أخرّج ابنُ سعدٍ عن ابن عبّاسٍء وعن الزْهرِيٌّ» وعن عاصِم بِنٍ عمَرَ بن 
قََادَه دَحَلَ حديثٌ بعضهم في بعض قالوا: لما بلَعَ رسولٌ الله يكيب سنينَ كَرَجَتْ 
به جه إلى أخواله بني عَدِيّ بن التَجّارٍ بِالمَدِينةٍ تزوزٌهم؛ ومعه أمٌ أيمنَ» فنزلّت به دار 
النَبِعْق فأقامَت به عندّهم شَّهْراء فكانّ يكل يذكرٌ أموراً كانت في مُقامه ذلك» ونظرٌ 
إلى الدَّارٍ فقال: ههنا نت بي أُمّي وأحسَنْتٌ العَوْمَ في بثر بني عَدِيٌ بن الجا 

وكانَ قومٌ من اليهودٍ يختلفونَ» ينظّرون إليّ» قالّت أمُ أيمَنَ َ: فسَمِعتٌ أحدّهم 
يقولٌ: هو نبي هذه الأمّدَ وهذه دارٌ هجرّتِه فوَعَيتٌ ذلك كلّه من كلامهم, ثم رَجَعَت 
باه إلى مكة هلما كاتت بالأمواء تو قتنف : 


وقد جَرّمٌ الحافظٌ جَلالُ الدّينِ السّيوضِيٌ بأ 


هه 


08 صَبَلاله ٠. ٠‏ و 
ن أبوَيه يك ناجيانٍ”*'» والجمهور 
. 000 - 2 + ل عد سم - 2 
على خلافه؛ وقد بِيّنّه في رسالةٍ مُستَقِلّة"»؛ وقد كانت أمٌ أيمَنَ برّكة دايته 


وقوه ومسلم )١77(‏ من حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما. ورواه البخاري (/771), 
ومسلم »)١15(‏ من حديث أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. 

)١(‏ وهذا استبعده البلاذري فقال: وزعم بعض البصريين أن آمنة أم النبي يِل ماتت بمكة» ودفنت في 
شعب أبي دب الخزاعي. وذلك غير ثبت. انظر: «أنساب الأشراف» )4٠ /١(‏ 

() انظر: «القاموس المحيط) (مادة: روع). . وتحرفت «رائعة» ذ في ١اف»‏ إلى: «نابغة»» والتصويب من 
«القاموس». ومثله في «الأماكن» للحازمي (ص 55)» ا البلدان» (7/ 77 و/7"51). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» .)١١5 /١(‏ 

() انظر رسالة «مسالك الحنفا في والدي المصطفى» ضمن «الحاوي» للسيوطي (؟/ 55؟). 

(5) وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع. 


4 2 اكع لوازي 


وحاضِكّكّه بعد مَوتٍ أمَّه وكانَ عليه المَّلامٌ يقولٌ لها: «أنيٍ أَمّي بعد أمّي)©. 

وماتَ جَدَّه عبدٌ المُطَلِبٍ كافِله وله ثماني سنينٌ» وقيلٌ: تسمٌ» وقيل: عَشر 
وق ميث ولجذة عد وي سن وه هن وأريفون ننه 

وكَمَلّه أبو طالبء واسمّه عبدٌ مَنافِء وكانَ عبدٌ المُطَّلبٍ قد أوصاهٌ بذلك لكوت 
شقيقٌ عبد الله. 

ولمًا بلع رسولٌ الله يكل اثتي عشرَة سنةً خرّج مع عمّه أبي طالب إلى الشَّامء 
حتّى بِلَعَ بُصرّىء فرآه بّحيرا الرَّاهِبُء واسمّه جرجيس.ء فعَرّقَه بِصِمَتِهه فقال وهو آحِدٌ 
نوه 38 باثة العالمي نذا يمه ابل وحية للعالمير. 

فقيل له: وما عِلمُك بذلك؟ فقال: إِنّكم حينّ أَشْرَفْتُم به من العَقَبِة فلم يبقِّ 
شَجَرٌ ولا حَبجرٌ إلا حر ساجداًء ولايَسجُدُ إلا لنب وإِنّي أعرقه بخائم النبوة في أسفل 
من عُضروف كَفِه مل التفَاحَةَ» ونا نجذه فى كُتُبناء وسأل أبا طالب أن رده كحوفاً عليه 
من اليهود..» الحديتٌ. رَواهُ ابن أبي شيبة» وفيه: أنه لل أقبل وعليه عَمامةٌ تُظِلُه:©. 

وله درٌ القائل: 
إِنْ قال يوماً ظَلَّلتَهُ عَمَامَةٌ 2 هي في الحقيقة تحت ظِلٌ القائل 


ع 


وأخرّج جَ اين مَندّه - بسَيل ضَعيفِ - عن ابن عبّاسٍ: : أن 


ع 


أبا نكر الصديق رقت الله 
عنه صَحِبَ النَيّ يك وهو ابنُ نّماني عشْرَةٌ والنَِّ يك ابنُ عشرينَ سند وهم يُريدونَ 
الشَّامَ في تجارة حنَّى نرّلا مَنزلاً فيه يسدرَةٌ فمَحَدَ في ظِلّهاء ومضّى أبو بكر إلى راهب 
يال له: بحيراء يسألّه عن شىءء فقالَ له: مَن الرّجُلٌ الذي فى ظِلٌ الشّجِرَةِ؟ قال افيد 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» من طريق سليمان بن أبي شيخ عن النبي كه وهذا إسناد منقطع. 
0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7701541) من حديث أبي موسى رضي الله عنه» ورواه الترمذي 
وقال: حسن غريب. 





الرسالة (16). المورد الروي في المولد النبوي :1 
بن عبد الله بنٍ عبد المُطّلبء قالّ: هذا والله نبي ما استظل تحتّها بعد عيسى عليه السَّلامُ 
إلا محمد يك ووَقَمَ في قلب أبي بكر التَصديقء فلمّا بْعِتَ النبيّ وَل ابَعَوا». 
قال الحافظ العَسْقَلاني في «الإصابة») :إن صَحَتْ هذه القِصّةٌ فهي سَفْرَه أ خرّى 
قد مدر أ بي طالب'". 
ع ا ع ىا لان خب من روم 0 ع ج 
ل خرّج يق ومقه يسرَة حلام خديجة ابنة وياد بن أسدٍ في تجارة لها حبّى 
3 3 - 5 05 . 6 2-0 11 و 
بلع سُوقٌّ بُصرّىء وله إذذاك خمسٌ وعشرون سنة» فنزلٌ تحت شّجَرَة فقال تُسَطورٌ 
الرَّاهبُ: ما ئَرّلَ تحتّ ظل هذه الشجرة إلا نبىٌّ» وفى رواية: بعد عيسى» وكانّ مَيِسِرَةٌ 
1 نكت اياك 3 
يرى في الهاجرة مَلكين يظِلانه من الشمس. 
2 - 5-0 .. 3 7 0 اس ه 1 07 
ولما رجّعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في عِليةٍ لها فرأت رسول الله 
يك وهو على بعيره ومَلكان يُظِلُانِ عليه . روه أبو نُعيه”©. 
٠‏ “# > رئرلاته ٠.‏ 2 م 00 3 5 لو 7 1 7 2 
وتزوخ يلد خديجة بعد ذلك بشهرّين وخمسةٍ وعشرين يوماء وقيل: كان سنه 
إحدى وعشرين سنة» وقيل: ثلاثين. 
ال لمي 
هندا”؟» وكان لها حينَ تزويجها بالنبيّ ككِْةِ من الم أ, 0986 سنة. 
وكات عَرَضَتْ نفسّها عليه. فذكرٌ ذلك لأعمامه فخَرّحٌ معّه منهم حمزةٌ حتى 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 2)١585(‏ وفي إسناده عبد الغني بن سعيد أحد الضعفاء 
المتروكين» كما ذكر ابن حجر فى «(الإصابة» /١(‏ 1ه 7). 
)١‏ انظر: «الإصابة فى تمييز الصحابة» /١(‏ 001 7). 
() رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» )١١١(‏ من حديث نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية» ورواه أيضاً 
ابن سعد في «الطبقات» ١72١ /١(‏ و155). 
(:) وهى أنثى. انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ .)١0‏ 





مع تومل الال 
6 1 4 0 7و 
ك5 (. ام العَلآمَة 2 ري 


دخل على ويل بن أسدٍ فخَطَبها إليه فترّوّجَها وك وأصدّقها عشرينٌ بكرة وحَضَرٌَ 
أبو بكر ورُؤَّساءٌ مُضَرٌ فخَطبَ أبو طالب فقالٌ: 

الحمدٌ لله الذي جِعَلّنا من ذَرّية إبراهيم» ورَّرْع إسماعيلٌ» وضِئْضِي مَعدٌه 
آمنًء وجَعَلَناالحُكَامَ على النَّاسٍِء ثمَ إن ابنَ أي هذا محمد بنَّ عبد الله لايُورَنُ برجُلٍ 
لوقع يه دن كاذ في الثبال 5ل .فإن الماك عل زازل :وانة خان »محف من كذ 
عَرَفتُم قرابته» وقد حَطبَ خديجة بنتّ حُوَيلدِه وبذّلَ لها من الصَّداقٍ ما آجِلّهِ وعاجلّه 
من مالي كذاء وهو والله بعدَ هذا له نبَأعظيبٌ» وحَطَرٌ جليلٌ فترّوّجَها. 

ولمًا بلَمَ يكل تحمساً وثلاثينَ سنةٌ خاقث قُريشٌ أن تَنْهَدمَ الكعبة من السّيولِء 
فأمّروا باقُومَ مَولى سعيد”" بن العاصي بأن يبنيّ الكعبةً المُعظّمة وحَضَرَ يله وكانَ 
يَنقُلُ مهم الحجارةً؛ وكانُوا يضَعونأَرُرَهُم على عَواتقهم ويحوُون الحججارَة ففَعلٌ 
ذلك يك لبط به أي: سَقَط من قيام؛ كما في «القاموس»”"- ونُودِيَ: عَورَتَكَ 
فكانَ ذلك أَوّلّ مانُووِيَ» فقال له أبو طالب أو العبّاسٌ: يا ابن أخي ! اجعل إزارَكَ على 
رأسكٌء فقالٌ: «ما أصابني, ما أصابّني إلا من التَعرّي)©. 

ولمّابلَعَ يك أربعينَ سنةقيل: وأربعينَ يوماً وقيل: وعشرة أيّام وقيل: 
وسَهِرَينِء يوم الإثينٍ لسبعَ عشرَّةٌ لت من شهر رمضان» وقيل: لسبع؛ وقيل: 
لأربع وعشرين ليلد وقال ابن عبد البَرّ: يومَ الإثنينٍ لتّمانٍ من ربيع الأول سنة إحدّى 


)١(‏ تحرفت في «ف» إلى: «(سعد). 

(؟) انظر: «القاموس» (مادة: لبط). 

2 رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 5 ) عن ابن عباس» وعن عمرو الهذلي» وعن محمد بن جبير 
بن مطعم دخل حديث بعضهم في حديث بعض. وأصل القصة في «صحيح البخاري» (7554)) 
و«صحيح مسلم» (0750)؛ من حديث جابر رضي الله عنه. 





الرسالة (70). المورد الروي في المولد النبوي لا 
وأربعينَ من الفيل_بعمّه اللهُرَحمةً للعالّمين» ورّسولاً إلى كافَة التَّلَيِنِ أجمعين. 

وأخرّجٌ ابن جَرير» وابن المُنذِرِء وغيرّهماء عن قتادَةً في قولِه تعالى: 
لَمَدْ بسكم رولك ين أَشرَِكُمَْ 4: قال: جعَلّه الله من أَنَفْسِكُم فلا 
تَحسّدوه على ما أعطاة اللَهُ من النبوَّةٍ والكرامة. لع رِيرْعَكِهِ # ما عَنَتَ مُوْمِنَهِم) 
#حَرضٌ * [التوبة:178] على ضالّهم أن يهديّه الله . 

وأخرّج ابن أبي حاتم وأبو الشّيخ عن ابن عباس في قوله: عله مَاعَنِشَّرَ # 
قالَ: شديدٌ عليه ما شَئّ عليكم؛ «َربيٌ عَلِيِصكُم 4 أن يون كَُارُكُ". 

والحاصلٌ: أنه ل«عررْعلقِهِ مَاءَنِشُرَ 4؟ أي: شاقٌّ عليه وصّعبٌ لدّيه عَتنُكم 
وتعبكم, ولذا رَفِعَّ يبركته الخطأ والتّسِيانُ والإكراة عنكم» وَوَضِعٌ عنكم الآصارٌ 
والأغلالُ التي كانت على الأ الماضية عيث أتى كله راليلة الحيفئة اتسنا 
والطَّرِيقَةِ المَرضيَّة التّوراء. ْ 

ويحتملٌ أن يكون: #عَرِيدٌ4 منفصلاً عمًا قبله"» متّصلاً بما سيقّ له فهو صِمَةٌ 
ل «رسول»؛ أي: هو عزيرٌ الوجودء وكاملٌ الجودء وبديع الجَمالٍء عَدِيمٌ المثال. 

أو: عزيزٌ مكرَّمٌ لدّيناء فأعِرُوه وأكرِمُوه وانصّرُوه وعَظَّمُوه ويُوَيدُه القراءةٌ 
السَادَة بالزَّاءينِ في قولِه: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّرُوه)©. 


أو معناة: غالِبٌ على جميع المُرسَلِينَء لكونِه خاتم انين أو لكُونِ دينه غالباً 


.4 
_-ه 


لامع 


00 


على جميع الأديان» شاملا لكُلُ رّمانٍ ومكانٍء أو هو مُنَقِمٌ لأعدائه كما هو رَحيمٌ بأحبّائه. 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» .)"١ /١(‏ 

00 رواه مفرقاً الطبري في «تفسيره» /١7(‏ /ا-44). 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ .)١931177‏ وانظر: «الدر المنثور» (5/ 7177). 

(5) كذا في «ف»» ولعل الصواب: «بعده» بدلالة المعنى والسياق. 

(5) ذكرها ابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/ )١179‏ عن محمد بن السميفع وابن عباس. 








ريت كال 1د 
١ 5:‏ كام, صتمت أ و 


020 200 و ع - 7 2 
عليه مَاعَِنِثَرَ 4؛ أي: ضَرَرٌ عليه ضَرَّرُكم) 0 لكونه 
وجمة للعالهةوتاقة للعوسين 
2 002 ع عو و لوخ 
لحري عَلِنْحَكُم #؛ أي: على إيمانكم وإيقانكم وإحسانكم. 
صد ىم ع 2 22 م “هه 
لإيالْمُؤمنيت#4؛ أي: على الخصوص ##رءوفٌ يسدر * في غاية 
لاَق ونهاية من الف والتركة. 
لي: ا دك بعاللاب وهذا ملك الجبا قد أرسه لبك وأترّء أذ ل 
يفعَل شيئاً إلا بأمركَ» [فقالَ له مَلَكُ الجبالٍ: إِنَّالله أمرّني ألا أفعلٌ شيعا إلا بأمرك]ء إِنْ 
شئتٌ هدَّمْتُ عليهم [الجبال]؛ وإِنْ شئتّ رَمَيتَهم بالحصباءء وإِنْ شِتٌ حَسَفْتٌ بهم 
الأرضَء قالّ:يا َلك الجبالي! فإثي آَى بهمء لعله أن يخرج منهم دي يقولون: لا إلة 
إلا الله فقال ملك الجبال: أنك كما سِكاك نك ا 1 500 
الله كك : للحي ولايضعٌ رحمقّه الاعلى رحيم قن 00100 
ا 0١‏ لله: #لقَدٌ كم 
شوات- ين أَشرسكْمَ عرب عه مَا عَدِشْرَ ريل عَِحكُم بالتؤبيرت 
7-7 [التوبة: 07 
فقن :الحديك إشارة إل أن لتسحمة يتين أن تهون عاق وتقاضة ؛ كما قال ذفن 
الحديث الصّحيح: «لا يُؤْمِنُ أحذّكم حنَّى يُحِبّ لأخيه ما يُحِبّ لتفسه0". 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ »)2١414‏ وما بين معكوفتين منه. والخبر مرسل. 

زفق انظر: «الدر المنثور» (5/ ارضضرةة وقد عزاه السيوطى لابن مردويه لكن دون قوله: «قال عبد اللها 
وكذا رواه الطبري في «تفسيره» »223١١ /١7(‏ وهو على هذا مرسل. 

إهرة رواه البخاري (17)» ومسلم (50)) من حديث أنس رضي الله عنه. 





الرسالة (76). المورد الروي في المولد النبوي 6.؛ 


وفي الصّحيح أيضاً: «الرَاحِمونَ يَرْحَمُهم الرَّحمنُ ارحّموا مّن في الأرضٍ 
يَرحمْكم من في السّماء»©. 

لون تَوَلََا 4؛ أي: أعرّضُواء يعني الكمّارَ عن الإيمانٍ بكء أو جميمٌ الخلت 
عنك وعن مُتابعتِكَ» مَشُلْ حَسَيوى أمّه4؛ أي: كافيّ في جميع أموري. الله 
لَّاهْرّ4» أي: ليس لي رَبٌّ يسواكٌ فلا أعبدٌإلا ياك «مَكهِ َكلت 4؛ أي: 
اعتَمَدْتُء وإليه استَتَدت» #وَهْورَبٌ الْصرّشٍ الْمَظِيِ 4 [التوبة: 4؟1] بالجرٌ على 
أنَّهِ صفةٌ «العرش»وقُرِئَ بالرّفع على أنه صِفَةٌ الرّبٌُ”"-_أي: الهِيكَلٌ الجسيمٌ 
المُحِيططٌ بجميع ار ا 7 

00 أنَّ الأرَضينَ السّبع في جَنْبِ سما الدّنيا كحَلْقَةٍ في فلاق» وكذا كل 
سماء بالنّسبةٍ إلى أخرّىء ثم جميمٌ الأرَضينَ والسّماواتٍ العُلى بِجنٍْ اعرش كحَلقَة 
في فلاة» وممَّ هذا رُوِيَ في الحديث القُدسسيّ: ١لا‏ يَسَعُني أرضي ولا سّمائي» ولكِنْ 
يسَعْني قَلبٌ عبدي المُؤمن»2". 

وأخرّجٌ أبو داود عن أبي الدّرداءِ مَوقوفً9»» وابنُ السّنِيّ عنه مَرفوعاً: «مَن قال 

لمتكت ومورب الصرش 
لْمَظِيو * سبع مرّاتِء كفاه الله ما أهمّه من أ 


لت 


)١(‏ رواه الترمذي )١19175(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال: حسن صحيح. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص .)5١‏ 

(©) قال في «مجموع الفتاوى» /١/(‏ 77): هذا مذكور في الإسرائيليات»؛ ليس له إسناد معروف عن 
(5) رواه أبو داود (6081). 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .0171١(‏ 





ند يَائل 1 6 ام 

جه 2 ااام ال ارفج 

آية نزت على الَبِيّ يكةِ: #لقَد جحكُمْ رَسُولك يِنْ أنشرحكُمْ 4 [التوبة: 174] 
إلى آخر السّورَة"©. 


ا ا 0 
وفي رواية: قال أَبيّ: فهذا آخِرٌ ما أنزِلٌ من القرآنء فحْيِمَ الأمرٌ بما فتِحَ به» وهو 
لا إله إلا الث يقولُ الله: #إومآ اسلا من فلك من رَسُول إِلَان إِليَه مَل نأ 


فَأَعَبِدُونِ * [الأنبياء: 9]94©. 

لْتَحْتِمْ بما حَنَم الله تعالى به نُزُولٌ كلامه المُبِينِ على خائّم اَن رجاءً أن 
يَحْتِمَ لنا بالخاتمة الحُستّى» وأن يُبَلَعَا المَقَامَ الأستّى, فَضْلاً من الله وتوفيقاء مع 
الذينَ نعم الله عليهم من التَبيينَ وَالصَدَّيقينَ والشّهداءٍ والصّالحِينَ» وَحَسّنَ أولئكَ 
رَفيقأ» ذلك القَضْلٌ م نَّالله» وكقّى بالله عليماء والحمدٌ لله أوَّلاً وآخراء وباطِناً وظاهراء 
وختيدا وقثيماء وضلى اللهُ على سيدِنا محمد وآلِه وصحبه ل تسليماً» وزاده 
رياو كينا وها وفعظ يي . 


ا 6د 


.)0٠١١ /١5( والطبري في «تفسيره»‎ »١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)65 رواه ابن الضريس فى «فضائل القرآن» (530)» وابن أبى داود فى «المصاحف)» (ص‎ )7( 
جاء بعده فى (ف): (من خط مؤلفه نقل».‎ 2١ 





52 يَكائل أ 
2 


يع 1 
مرمرع 7 سه مان ا 


طبع مهما عقا ددني جعي 


د أده مُق وت و 


يوطا رت 


اليا 








5 2 د لاعن البَازي 


ا 1 ١‏ امي والرترا 5 ع الحرة زهن/ اورف لاص لاقع 
حي تعر عو الإسمعو نا سنييا يدر 07 0 0 2 
بساقون ال الا 01 انار" بأدعنإحهطالفقوي ةق ل 
الما رجاب يفار 0 2000 07 
هويا بها [ابرو 0 2 الشيوة ف ذ ركفن ذلك سه اراس اه 27 
اد رضن لوقيف اغالا برعا 0 
راع الابسنع لطر فا" الس اودارا فووارنوا توا الاك وإاسنا ليك 4 
النار لومشم غ عليز تقر وقوع|[البزرفقرو رد لور عد ل والنشوقية" بو د 
الام شمرلا يسن الاخرة ذال الرشعظافازافاة قرائزم وبع سفن عدي وعبوالرلق كيين 
جد رولا وار 0 1/4 جر واب النذرعز يربع لبا قرسو تدع كارا 7 
ءا راشف وعم فهل إبواى قنز الي 
لبي اندم 0 غير الج وسالزوفضت بوره 200 لذ ا 
سود نعياده وم ا وتمارمجودء النوق 11 0 000 2 
0 عات ول لإساناً ]ايفتال العززد: السيوط هاه 20 0 
و سوا لم الاتماك الاملان. 1ك عند جر ورج عاضوا و/ 1 ل 
للادعرران عأ الم واب لام 0 دي شمف ونقصلء انسور 777 
تيال خلاصتم |صمرالاديان وار 7 ارا 1 2 
عاب سلطا ن» رقا قوط لماع ا رثات يده يذ ع1 السيوض وزممطراهنا 
لزابو معت معي رإلفقالالبروانض ووالالوسو ار 0 قر 
0 في 
لبا اوناع لمان وكاس قال ماناعل للف روات روابت ون بش ذف ووس الدرم/ أ لاعو عق وال 
كي فوع ام ا ا رنب النظول ور ابن درن رن اله لاا 
ار سات عل د الاجر رشت إعي لفاغ الولفشوررو لاد 
فحزلا ا 2 العوائر وإبنارالفورىعذمضصوبن نعيهوك زم ررزاهب 
اذ يلاتن ولابه لقنت ولا إلا ومن لاطو الؤظر رش تعن د كيولا سو ملي فهر ما فعطابواقك 


الاي 





مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 


ودع سام قال لاس عتريل. 

70 ثب ررمضا سل لويم عل يقول اله ١‏ 

سس ما دشت 1 نا لم ابن وال فا لالم دا ايه لل 

ارربم اشير و رفاع الاسقام د العون على لصلؤم وا لصيام 

العدلته الى خصص من فناء من عباده ؤعالرالتصّادبالاييان»وصدلوجرده الود والقيا انا مضا 2 8 2 
الودعرنة ددر وجوده وظير رسّهو ده فى متاءرالص فْان موسامالاحسات* رمضًا ل 1 

«التعلرة ولام الامانالاكلاوياسبّد ناد ساد دا ات دمن اولوعطاا |. 

ذاه كر رواسا باللئراريومانتياء وغل تباعه خلاصة اعطالاد يأا» 


0 1 اليم / 1: 1 ون 
انا بعد ثيشول احتعبادائته 601 علئ بن سلمطان لسدالتارى تدنالى نس 


0 


الاسارالامط ره العام الادئد م كناب المعتبرا موي بالكدثه الاكبرمانصّه د والا ل / 3 و0 وفقنا 


0 2 3 
دسي ل انه لانت عليه ماتاضل كم زي ال شارحه صزاد رهاس ولد بان وي 


دسدلاته صؤائته عليه وسلرسائاخالمان دعاسن تال مانا طككزاة 
عانق عليء وسّردعاائت لما ناحباعاانته اسار فرّساذافل الها كا 
و بجو ل سجيائه اصول اا هذا لاون حصارت الاما|'9ايتصو رز 
لشصيل سارلا الايكون قطي اد اي ل ل الرواية. كه ببس 
لهل الات لان بفاتحاد من ااحادي لوايذات وارّو رك 
عات لذن اند داحة د لالب اليس لاحد 





المكتبة الأحمدية (أ) المكتبة السليمانية («س) 








الكو قا داعالو وضاى :الله علق سيننا ككل وعلى الله الطرية 
الطّاهِرِينَ» وأضحابه العْرّا لمَيامِينَ» وتابعيهمْ بإخْسانٍ إلى يوم الدّينِء وبَعْدٌ: 

فهذه رسالةٌ للعلامة الملّا علي القارِي في مسألةٍ مَوتِ والدي النَِيّ يله على 
م ا ا 
وقد القت أنظارُهم فيها ؛ كل يُذْلي فيها بدلُووء بماعندةمِنْ أدلَة وتُقُولٍ عَم سبقه. 


والأقوالٌ المنقولةٌ المشهورةٌ في هذو المسألةٍ باختصار ثلاثةٌ: 

الأول؟ القرل متعانهها: 

الثاني: القول بالهما لم يدوق على الأسلاة: 

الثالثُ: القولٌ بأنّهما مِنْ أهل الفترقء ويتفرّعٌ عنه قولان: 

أوَلهُما: أنّهما مِنْ أَهْلٍ الفترقء وأحكامٌ أَمْلٍ الفترة تَسْرِي عليهما كما تَسْرِي 
على غيرهماء وقد تُكتب لهما النّجاة. 


م 6ه 


وثانيهما: أنّهما مِنْ أَهْلٍ الفترة ولكن لا تُكتب لهما النّجاة؛ لِمَا أخبرٌ به النبي 
كد مما جاء عنة في («صحيح مسلم» وغيره. 
وقد قال بكلٌ واحد منها جماعةٌ» وتصروا ما ذهبوا إلية بتآليف ورسائل. 


|! 


وكلافال جماءة بإسلاع والاي لبي 1856 وأَنْ الله اله أحياهما فَأسْلّما ثم أماتهماء 
معتمدينَ في ذلك على أحاديتٌ لا: تقومٌ بمثلها < جه ولايُعتَمدٌ عليها في إثباتِ مَسْألَة: 


كبن سابل ١1م‏ امهل 1 اسل »ا 
.1 0522 الام 1ت 
5 ل رخ .0 > 


وممّن ذهب إلى هذا: الإمامُ السّيوطيٌّ رحمه الله وأَفْردَ في ذلك تأليفاً. َرَدَّعليه العامة 
القارِيْ وشّنّمَ عليه مَقَاتَهه وأغْلظ كثيراً في الرّدٌّعليهء سامّحة الله وعَمَرلَهُ. 

فإذا قرأنا كَلامَ الملا عَلِيّ القَارِيْ في هذو الرّسالَةِ وجَداه يَضّبٌ جُلَّ المْتِمامِهٍ 
عَلَى تَفِْيدٍ ما قالهُالجَلالُ الشُّوطِيُ» وبّيان ضَعَفِو يِل وَكْدَهُوهبجير نحطت في 
كُلٌّ ما ذهب إِلَيهِ مَعَ ما رَدٌ به عَلى الإمام ابْنِ حَجْرَ الهَيتَمِيّ» والإمّام الفُرطَبِيٌ. 

ويقنات إلى ذا أن لرّسَالَةٌ وفاعٌ مُستَمِيتٌ عنْ قَّولٍ الإمَّام الأعظَمْ أبي 
حَنيقَة النَعمانِرَحِمِهٌ اللهتَعالى الَّذِي صَمَنهُ كِتابَهُ «الفِقُ الأكبرٌ) الّذِي يُنْسَبُ 
لبو ويقولٌ أَنْباعَهُ ومُقَلدُوه إِنَهُلهٌ مُنصلاً عن بالرّواية» وهنا لا بد من وَقفةٍ 
مُتأنَيَةِ مع هذا المموضوع. 

فمَطبُوعاتٌ «الفِقهِ الأكبر» تخلُو من الجُملَة الَِّييُدِيرُ الملاعَلِيٌ القَارِيْ رسالتة 
عَلّيهاء ومنها نُسِحَةُ شَرحِهِ عَلَيه امنحُ الرّوضٍ الأزْهر» فلا تَجِدٌ لها أثرً!!! 

وقد تعرّضٌ الدُكتور حَلِيل إِبُراهِيم قُوتلاي في كتايه «الإمامٌ عَلِيٌّ القَارِي 
كز ويد اقريث رنود عي لال لابو 

فونها: أنَّ المَذَكُورَ في النْسخ القَدِيمةٍ منها: أنَّ والِدي رَسُولٍ الله كل (ما ماتا 
عَلَى الكُثْر)» فتَصكفتِ العبارةٌ عَلى القَارِي وبَتى شَّرحَهٌ عَلّيهاء وأنْبَتَ ‏ دفاعاً عَنْ 
أبي حَزيفة رَحمةُ الله كُفْرَهُما!! 

ومنها: أنَّ الكَلامَ مُوجودٌ في النْسَخ الخَطيّة للشّرح» وطَبعةٍ وهلي سنةٌ (115) 
هجريّة» وتّخلو مِنهُ طبعات ا وهذه مُشكِلةٌ منْ مَشاكِلٍ مَخطُوطاتِنا ال 
يَستَحِل بَعضُ ناسسخيها أو ناشريها تَغْيرَنصٌ المؤلّ لغاياتٍ حسنةٍ أو حَمِئ فلا ب 
أنْيَبْقَى كَلامُ المُصنَِّ كما هوّء ويْرَكَ الحُكمْ عَليه أل العلم من القّراء والبَاحِثِينَ. 


وذكرَ آخرون: أنه عاد وأَضرّبت عن ذْلِكٌ. وذكرَ هذا فى شرح ل «الشفا» 


الرسالة (57). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي كَلِاةٍ هه 


للقاضي عياض الَذِي رجح الذكتور ليل قُوتلاي أنّهُ مِنْ آخر تَصانِيفِه والله تَعَالى 


أعْلَمُ بحَقيقَةِ الحال. 

وما ينبغي التنبية عليه ورا إزاماً الوقوف عندة: أنَّ هذه المسألة ليست 
ِنَ الاعتقاديّاتِ» فلا حَظ للقلب منهاء وأمًا سان فحقه فحقه أَنْ يُصَانَ عَمَّا يتبادرٌ منه 
اللتضياث خضوضا إلى وه العاء؟ لأنّهم لا يقدرونَ على دَفْعِهِ وتّدارْكِهء كما قال 
الإمام ابر كمال باشا رحمه الله تعالى. وإِنْ أدخلّها قومٌ - ومنهم العلّامةٌ القَارِي اق 
جملةٍ المسائل الاعتقادية» غير أنه صَدَِ صَرّحَ: أنه لو لم يخطرٌ ببالٍ مؤمن هذا البحثٌ لا 
تَفياً ولا إثباتًء فإنّهِ لا يضر والله تعالى أعلم. 

إن هل السسالة هنا تخيرت فيهنا الحتول» واضطريت فيهبا اللقول» 
َتُسلَّمُ الأمرّإلى خالقهما فيما قضى عليهما لكان أترائّه قدو مَقدُوًا 4» وليس 
لأحدٍ الوصولٌ إلى حقيقةٍ هذا الحكم فيهماء إلا أنْ يقولٌ كما قال تعالى: للا 
ع 0 عه م يتوت 4. 

عذلا رقت الاعتياة تي تسيو هذه الرالزاعق الايد لبح كله : الأولى: 
النسخة السلانة ورمزها «س)ء 50 قيصري رشيد أفندي ورمزها «قى 


ماع 


والفسخة اللخميدية ورمز ها 9أ2: 
لخن ورد العالس برصلا ال 
صَحابَيِهِ الكرام أهلٍ الجَلالٍ والكّمالِ» وآلِهِ حير آل. 
المحقق 


د 





الحمدٌ لله الذي حص من شاءً من عباده في عالم القَضاءٍ بالإيمان» وهداه بجُوده 
إلى معرفة نور وُجودِه وظْهورٍ شُهوده في مُقام الِرْفانِء ومّرام الإحسانء والصَّلاةٌ 
وَالعلام الأنكان الاكثلان على سينا وسكزنا تيخكلا من أولا د عدنانة وعلق اله 
الكرام» وأصحابه الفِخامء إلى يوم القيام؛ وعلى أتباعه مخلاصة أهلٍ الأديانٍ. 


ع و 
اما بعد: 


فيقولٌ أحمّرٌ عباد الله البارئ» على بن شُلطانٍ محمَّدٍ القارِي: قدقالٌ 
ادس العم والهُمامُ الأقدّمُ في كتابه المُعتبّر المُعبَّرِ ب «الفِقَه الأكبر»ما 
نضّه: (ووالِدا رسولٍ الله يَكلِِ ماتا على الكُفر)2©. 


-ه 


ك0 


فقال شارخه: (هذا رد على من قالّ: بأن والدي رسول الله ككٍ ماتا على 
الإيمان» وعلى مَن قالٌ: ماتا على الكُفْرِ ثم رسولٌ الله يك دعا الله لهما فأحياهّما الله 
وأسلّما ثم ماتا على الإيمان). 

فأقول:وتغوله سبحَاته أصول: إن هذا الكلام من حضرة الإمام لا يتصَوّرُ في 
هذا المّقا م لتحصيل المرام» إلا أن يكونّ قَطعِيّ اذاي لاظتيّ اراي لأنّه في باب 
الاعتقادٍ لا يُعمَلُ العلياك» ولا يُكتمّى بالآحادٍ من الأحاديث الواهيات. والرّواياتِ 


)١(‏ لم أجد بعد التتبع ما نسبه الإمام القاري هنا في مطبوعات «الفقه الأكبر»» ومنها نسخة شرحه 
عليه: ١‏ منح الروض الأزهر»». فالله سبحانه أعلم بحقيقة الحال» ويراجع ما كتبته في المقدمة 


ففيه بيان وتفصيل. 


ند سَائل داك | ع 0 
1 3 ذل 0 م 2 
:5 (. © مم, الْعَلآمَة 0 667 العاف 


الوَهميّاتِ؛ إذ من المُقرّرِ المُحرَّرٍ في الأصل المُعبَبرِ: أنه ليس لأحدٍ من أفرادٍ البشر 
أنيَحكُمَ على أحد بأنّه من أهلٍ الجن ولا بأنّه من أهل العُقوبة» إلا بنقل"' ثبت بنص 
من الكتابء أو توائرَ من السّنَِ أو إجماع علماء الأمةِ بالإيمانٍ المقرونٍ بالوفاق أو 
باكر المُنضَمٌ إلى آخر الحياة. ْ 

فإذا عَرَفْتَ ذلك» فنستدِلٌ على مرام الإمام بحسب ما أُطلِعْنا عليه في هذا 
المقام بالكتابء والسّنَد واتَّاقٍ أئمّةٍ الأنام. ١‏ 

أمّا الكتاث: فقوله تعالى: ل إِنَآأرسَلْتَكَبالْحَنّ شير وَتَذِرَا وا ضكَلعَنَ 
ضحي لَبَْحِيرِ 4 [البقرة:114]» فقراءةٌ الجمهور على المجهول في النَّي» وقراءةٌ 
نافع على المعلوم بالنّهي”". 

وقد أخرج وكيعٌ» وسُفيانٌ بنُ عَيَيئَه وعبدٌ الرّزَاقِه وعبدُ بنُ حُمَيدء وابنُ 
جريرء وابنٌ المُنذِرٍ عن محمد بن كَحْبٍ القَرَظِيٌّ رَضِي الله عَنه قال: قال رسولٌ الله 
يكهِ: ليت شعريء ما فعلّ أبوايَ؟»» فنزكت: ل إِنَآأرَسَلَْكَيا لحن بشِبرَا وَكَذِيا 
مَكَلُعَنَ أَصَحَبٍ حير 4 [البقرة: 114] فما ذَّكَرَهُما حبَّى توفَاه الله تعالى”. 


نه 


ولا 


)١(‏ في جميع النسخ: «فيخل»» ولعل الصواب المثبت. 

(؟) وهي قراءة نافع وحده كما في «السبعة» لابن مجاهد »)١79(‏ وفيه وجهان أحدهما: أنه نهي عن 
السؤال عمن كفر من الأحياءء» لأنه قد يتغير حاله فينتقل من الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى 
الطاعة. والثاني_ وهو الأظهر_أنه نهي عن السؤال عمن مات على الكفر تعظيما لحاله» وتغليظا لشأنه» 
وهذا كما قد يقال: لا تسأل عن فلان؛ أي: قد بلغ فوق ما تحسب. «الجامع لأحكام القرآن» (7/ 917). 

(9) ينظر: «الدر المنثور» »)71١/1١(‏ ورواه الإمام الطبري في تفسيره» (؟75/ 50/8 - 0094) بتعليق 
الشيخين الأخوين شاكرء وهو مرسل لأن محمد بن كعب القرظي تابعي» وفي إسناده موسى بن 
عبيدة بن نشيط الربذيء قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن 
عبيدة» وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه «التاريخ الكبير» للبخاري »2759١/5(‏ وينظر تعليق الشيخ 
أحمد شاكر على الطبري في الموضع المذكور. 





الرسالة (77). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عله 5ع 


وفيه دليلٌ واضِحٌ على المُدّعَىء وتنبية نبية على أنَّ هذا حكمٌ لم يُنْسَخٌ بالإحياء» 
كنا ل فى قال العلامة الشيوطيٌ :بهذا مْرَسَل ضبعيت الاسنناو. 

قلتٌ: المُرسَلٌ حُجَةٌ عند الجمهور من علماءٍ الأصولٍ والاعتقاد”, 
والطدل التحدي للعديية تر المت وتويك البو اليو او القطو عبد 
الكل في الاعتماد. 

وأخرجَ ابن جريرٍ عن داو بن أبي عاصم رَضِي الله عَنه: أن النبيّ يك قال ذات 
يوم: «أينَ أبوايّ؟» فنزلّث”". قال السّيوطيٌ: والآخَرُ مُعضَلٌ الإسنادٍ ضَعيففٌ9. 

قلتٌ: العف غندنا 0 وه فرع بالتّعدُد لاسا وقد تعلق نه 
اجتهادٌ المُجتهدء فدلٌ على صِكَتِه ولو حَدِيتثٌ ضع بالنسبة إلينا في روايته”©, 
ويُكتَّى بمثلٍ ذلك في أسباب التزولِ» كما هو معقولٌ عند أرباب التقول. 


.)77/1/1١( «الدر المنثور»‎ )١( 

() لا بد من تحرير مصطلح المرسل عند الحنفية والجمهور؛ فالمرسل عند الحنفية: هو ما انقطع سنده» 
سواء كان الانقطاع في أوله؛ أو آخره؛ أو أوسطه. واحدا كان أو أكثرء وهذا ما أطبق عليه محققو 
متأخريهم» كالبخاري» وابن الهمام» وتلميذه ابن أمير حاج» وابن عابدين» أما متقدموهم كالجصاص» 
والبزدوي» والسرخسي فهو قول غير الصحابي: قال رسول الله وك أما عند المحدثين فقول التابعي: 
قال رسول الله كله ومذهب جمهور الفقهاء الاحتجاج بالمرسل؛ واشترط الشافعي لذلك شروطاً 
لا يحتج به دونهاء فهو عنده من أنواع الحديث الضعيف. ينظر: «دراسات في أصول الحديث عند 
الحنفية» (7//7)» و«كشف الأسرار» (/ 4)» و«اتوجيه النظر فى أصول الأثر) (؟/ /081). 

2 «تفسير الإمام الطبري»» (7/ 209-50/4)» وداود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي: تابعي 
ثقة» ويروي عن بعض التابعين أيضاً. مترجم في «التهذيب» /١(‏ 0565): والحديث مرسل. 

(5) «الدر المنثور» .)77/١/1١(‏ 

(0) لأنه من أنواع المرسل عند الحنفية كما مر قريباً. 

(7) كذا في جميع النسخ الخطية. 





ا ا ا 
5 ساكعنا لمارف 
ع 0 5 ع 3 2 رين بر رلور و وما 2ه 
واخرج ابن المنذر عن الأعرج أنه قرأ: #ولا ضَكَلعَنْ أضحب الححيم #؛ 
ع ع 52 - ٠‏ 2 5 
اه الشكينا ميسكل ذا فى اكد الم 
0 ا لل ل ا 6لا 
وفي «تفسير العماد ابن كثير»: قال عبد الرَزَاق: أنبأ الثوري» عن موسى بِنِ 
2 3 َّ. 5 م 7 ل 020 025 7 بك ميال 07 
عِبِيدَةَ عن محمَّدٍ بن كَعْب القَرَظِيٌ رَضِى الله عنه قالّ: قال رسول الله كلِةِ: «ليتَ 
شعْريء ما فعلّ أبوايَ؟ ليت شعْريء ما فعلّ أبواي؟ ليت شعْريء ما فعلّ أبواي؟» 


ثلاث مرَّاتِء فنزل: # إِنَآ أَرَسَلَْكَباًلْحقٌّ مَشِيرَا وَتَذِيرًا © [البقرة: 119]) فما ذَكْرَهُما 


ومسو 


حتّى توفاة الله عرٌ وجل”"» وهذا يَوَيّدٌ ما قدّمناهء فتدبّرز وتأمّل. 
و ووس 9 2 - 0 214 
ورواه ابن جريرء عن أبي كرّيبٍء عن وكيع» عن موسى بن عبيدة» به مثله» 
وذكرٌ الحديث الآخر بسنده كما تقدم. 
ثم قال ابن كثير: وقد رَدَّ ابنُ جَرير هذا القولّ المَروِيّ عن محمد بن كَعْب 
# 56 09 ام 8 4 
وغيره في ذلك لاستّحالة الشَّكُ من الرَّسِولٍ بكِِ في أمر أبوّيهء واختارٌ القراءةً الأولى. 
قالّ: وهذا الذي سلَّكّه ها هنا فيه تَعلَرٌ؛ لاحّمال أن هذا كان فى حال استغفاره0» 
لأبوَيه قبل أن يعلمَ أمرّهُماء فلمًّا علمَ ذلك تبرّا منهُماء وأخبرٌ عنهما أنّهما من أهل 
انار ولهذا أشباةٌ كثيرةٌ ونظائرٌ ولا يلزمٌ ما ذكرّه ابن جرير©». انتهى كلامٌ ابن كثير. 
وقال مُحبي السَّئَةِ في تفسيره «معالم التّتزيل»: قالّ عطاءٌعن ابن عبّاس 
رَضِي الله عَنهما: وذلك أن النَبِيّ ل قالّ ذاتَ يوم: «ليتَ شِعْريء ما فَعَلَ 
ءَ 8 عي 1 
أبوايَ؟»» فنزلت هذه الآية2. 


نا 


8 


.)؟7/١/1١( «الدر المنثور»‎ )١( 

(1) «تفسير ابن كثير» .)071/9/1١(‏ 

() في «س»: كذا في الأصل» وفي ٠ق»‏ وهامش «س»: (استفساره) ورمز لها ب (ظ). 
(5) «تفسير ابن كثير) .)717/9/1١(‏ 

(0) «معالم التنزيل» .)١57”/١(‏ 








الرسالة (57). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عَلِلةٍ ١كءع‏ 

أقولٌ: وهذا التَّلُ من ابن عبّاس حبر الأمَّةٍ كافٍ في احج لاسيّما وهو 
لد كدت اللو يوون و كان محال عرفة فى اعد لمق وك ر ماقم انط 
المُسعَازِمةٍ لقص 

وكذا نقلّ الواحِدِيٌ عن ابن عبّاسٍ رَضِي الله عَنهماء ثم قالّ: وهذا على 
قراءة من قرا #وَلا شْكَلْعَنَ أَضْصَب لْلْحِيرِ 4 جزما". 

وقال البَيضاوٍيٌ: قرأ نافع ويعقوبٌ (ولا تَسْأَلْ) على أَنَّهِ نه للرسول كلل 
وفوا وسار وبا ابون. 

والعاه] أنعاقة التنشروى والتجيعيو يعن أن هذاسيك الول الآرة ومن 
المُقرّرِ في علم الأصولٍ أن تََلَ الصَّحابِيٌ في سبب التْرْولِ ولو كان موقوفاً فهو في 
كم المزقين الموصدول 3 فكيف وقد ثبت رفغه بطْرِقٍ مُتَعدَّدةٍ وأسانيد مختلفة؟ 

هذاء وقد قال من أئمَّة التَمسيرٍ صاحبٌُ «التنيير 0 وللسا أمراوسيول الله 
عد بده بتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين» كان يذكرٌعُقوباتٍ الكَُا فقا رجلٌ وقال: 
يا رسول الله! أينَ والدِيّ؟ فقالٌ: «في النَّارِاء فَحَزِنَ الرَجِلٌ» فقال عليه السَّلامُ: 
"إن ادك ووالدَيّ ووالِدَي إبراهيمٌ في التَاِء» فت قوّه تعالى: #ولا متكَلْعَن 
صب بلحي وٍ4: فلم يسأنُو* بعد ذلكء وهو قولّه تعالى: لا تعن يآ إن 
د لم فسؤم © [المائدة: ١‏ انتهى. 


)١(‏ «الوسيط» للواحدي )١494/١1(‏ وفيه: وقرأنا مع: ولا شمْكَلُّ» بفتح التاء وجزم اللام؛ على النهي 
للنبي يِه وينظر: «حجة القراءات»». لابن زنجلة .)١١1١(‏ 

(؟) «أنوار التنزيل» .)١188 /١(‏ 

(9) ينظر: (إرشاد طلاب الحقائق» (07/4). 

(5) هو الإمام عمر بن أحمد النسفي (ت 017)» ولا زال التفسير مخطوطا. 

4 زاد في «ق»: (شيئا». 





كع 0 2 اكلا 

وفشي على آذ قراءة النهن يعر نول عل القدع الله اإمانة كز العلياة 
بق التتشوي والذر اوت أذ الال في القرائهين لاروك ليها وضع مالوماك 
تنَّطَّنْ لمافي الحديث من تصريح ذكر والدِ إبراهيمٌ في هذا المّقام القَخِيم. 

2 

#* وأمّاالسّنَهُ: فما روه مُسلمٌ عن أنس: أنَّرَجُلاًقال: يا رسو الله! أينَ 
أبي؟ فقال: افي النّارا» فلمًا كَمَى دعا فقال: «إنَّ أبي وأباك في النَّارِ)0". 

وكنذا كا وواة الرًاثاموء الدوكلة آراة أن سهد لأى فعبر ريل صدزة: 
وقال: لا تَسِتَغْفْرُ لِمَن مات مُشركاً". 

وكذاما روا الحاكِمٌ في «مُستدركه) وصحّحه: أنّه كك قال لابتَيْ مُلَيْكَة: 
«أتُكُمافي النَارِا» فسشَّقّ عليهماء فدعاهماء فقالٌ: (| إن تي مع أتكماء". - 


تعقّبُ الذّهبيٌ له بكون عثمان بن حُمَير ممه الدّارقطزي" لم يُخرجْه عن 
كونه ثابتاً حَسَناً قابلاً للاستدلالء إِمّا على الاستقلال وإمّا مع غيره لتقوية الحالٍ. 


وكذا ما أخرّبجه الإمام أحمدٌ في «مُسئدِه عن أبي رَزِينٍ العمِيَرَضِي الله عَنه 
قالّ: قلتٌ: يا رسولٌ الله! أينَ 1 مّي؟ قالّ: أمكَ في التَّرهه قلتُ: فأينَ مَن مَضى من 
أهلكٌ؟ قال: «أما َرضَى أن تكونَ أيْكَ مع )00 


6 


.)5١1( «صحيح مسلم) رقم‎ )١( 

(؟) عن بريدة رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا بودان» أو بالقبور» سأل الشفاعة 
لأمه. أحسبه قال: فضرب جبريل عليه السسلام صدره وقال: لاتستغفر لمن مات مشركا. رواه 
البزار-كما في «كشف الأستار» (57/1)_قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا محمدبن 
جابر. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١١7//1(‏ ولم أرمن ذكر محمد بن جابر هذا. 

(*) رواه الحاكم في «المستدرك» (7/ )7١١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟5) «تلخيص المستدرك» (”7/ .)5١١‏ 


(6) «مسند أحمد) .)١9896(‏ 








الرسالة (75) . أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عَكِةٍ وح 


وكذا ما روى ابن جَرير عن عَلَْمَةَ بن مَرْئّدِه عن سّلِيمانَ بن بُرَيدَة عن أبيه: 
ّي لما م مع أن وَسْمَ قير فجلس إليه عل يُخاِبُ د قامَ مُستَعيرا» 
فقلنَا: يا رسول الله! إِنّا رأينا ما صتمت قالّ: ا 0 
فأذِنَ لي» واستآدَننه في الاستغفار لها فلم يأدَّنْ لي»» فما رُئِيَ باكياً أكثرٌ من يومئل”". 

وسيأتي سببُ بُكائه يِِ منصوصاً عن بعضي العلماءء والله أعلّم. 

ركذا حديث كلم وأبيإذاوة عن ابي هزيرة ذي الله عَنه: أنه يكِ استأذنَ في 
الاستخفار لأمّه فلم يُؤدّنْ له"©. 

وأمًا القولٌ بأنَّهِ نّم استأدته ثا يا وأَذِنَ له؛ فيّحتاجُ إلى دليلٍ صريح وتَقَلٍ صحيح. 

ثم لاينافي الحديث الأوَّلّ ما ورد من طريق آخرٌ ولم يُذْكْرُ فيه: «إنَ أبي وأباك 
في النَّارٍ» بل قال : «إذا مَرَرْتٌ بقبر كافر فَشَّرْه بالنَارِا؛ فإِنّهِيُِيد الَعمِيمَ الأول 0 
على المتخصيصء فذكرّه أوَّلاً تسليةً له وثاناً لبلا يتقيّدَ الحكمٌ بالمذكوره بل يعُمٌ مَن 
هو بِالكُفْرٍ مشهورٌ. 

ادل عاجوو ايا زواع دريو ربرافيم بر مهره دن ار 
عن سالم» »عن أبيهء قالّ: جاء أعرابيٌ إلى اليكل فقال: يا رسول الله! إِنَّ أبي 
كان يصِل الرّحِمَ» وكانَ وكانَ» فأينَ هو؟ قال : «في النَّارِ) قالّ: فكأنّه وَجَدَ دَ من 
اداه : يارسولالله! فأينَ > أبوك؟ قالّ رسولٌ الله 6ل: ااحيثّما مرَرْتٌ بقبر 
مُشْرك فبَدُ بَشّرْه بالنَّارِ)» قال امابدا الأعرلي جرال : لقد كلّفتي رسولٌ الله كلاد 


تعبا ما مرَّرْتٌ بقبر كافر إلا بشرثه اك 


.)117141/5( «تفسير الإمام الطبري»‎ )١( 
ا(صحيح مسلم» (كلاة). وأبو داود [لترفضة»‎ (١ 
.)١61/7( (”؟) «سنن ابن ماجه)»‎ 


رون مايل كلن لمارةة 
0 4 د أ م و_- 
5 (. »م العلامة 3 ار 


عد اس 
- 


وفي هذا التَعميم دَلالة واضحةٌ وإشارةٌ لائحةٌ بأنَّ أهلّ الجاهليّة كلّهم كُفَانٌ 
آنا حص سين بالأحبا دهن لتر الفعار. 
وممّائْبَتَ في الكتاب والسَّنَةِ: ما أخرججه اب نجَرير عن قتادةً قالّ: ذَكِرَ لنا 
أنَّ رجالا من أصحاب الئَِيّ بك قالوا: يا نبي اللو إنَّ من آبائنا من كان يحي 
لواو وعدا الابجا ويلك لقا ويُوفي بِالذَّمَمء أفلا نستغفرٌ لهم؟ فقالّ 
الي يكل «والله لأستغفِرَنَ لأبي كما استغفرٌ إبراهيمٌ لأبيه)؛ فأنزل الله: «مَا 
6ن لِلبّيَ واي ءامنا ليمسْمَفْفرُوأ للْمُفْرصكينَ 4 [التوبة: ]1١4‏ الآية» ثم عَذَّرَ الله 
إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فقال: # وماكات اسْيَعْفَارُإِبرَهِيمَ ليه إلا عن 
مَوَعِدَةَ وعد هآ إَِاة # إلى قوله: تَيرَآَمِنَهُ © [التوبة: 00]114. 
وذَكِرَ لنا: أنَّ نبي الله يك قال: «أُوحِيّ إلى كلماتٌ قد دحَلْنَ في أُذني ووَقَرْنَ في 
قلبي» أَِرْتٌ أن لا أستغفرٌ لِمَّن مات مُشرِكاء ومّن أعطى فضلً ماله فهو خيرٌ له ومّن 
أمسك فهو شر له» ولا يلومٌ الله على كَفافٍ)7". 
وتأويلٌ السّيوطيٌ: أنَّ المُراد بأبيه عمّه أبو طالب وبأبي إبراهيم عمّه آزرُ؛ في 
غاية من السّقوطٍ. فتدبّز وسيأتي زيادةٌ الكلام للرّدّ عليه بالوَجْهِ الآخر الأوقر. 
وأخرج ابن جريرٍ" من طريقٍ عطيّة العوفيٌ» عن ابنٍ عباس رَضِي الله عَنهما في 
قوله: « ماكح للدي وَل ءَامَيْوَا4 الآية» قالّ: إنَّ رسول الله يكل أرادَ أن يستفْرٌ 
أمّهِ فنهاه الله عن ذلك. قالّ: فإِنَ إبراهيمَ عليه السّلامٌ قد استغفرٌ لأبيه فنزل: # وَمَا 
كات مكار رفير لابه * [التوبة: 4 .]1١١‏ 


- 
_ وم م 


.)1751/6( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١751/60( «تفسير الطبري»‎ )( 
.)1751/9( «تفسير الطبري»‎ )( 








الرسالة (17). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي كله 65 

قال السّيوطيٌ: هذا الأثرُ ضعيفٌ مَعلولٌُ؛ فإنَّ عطيّةٌ ضعيفٌ””» وهو مُخالِفٌ 
لرواية علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس السَّابقةِ» وتلك أصَحٌ» وعليٌ ثقةٌ جليلٌ”". 

قلتُ: عطية مُختلفٌ فيه. ولو سمه ضعيفٌ فيتقوّى بانضمام غيره إليه ثم لا 
مُخْالَمَةَ بِينَ الرّوا يتين؛ لإمكانٍ الجمع بين القضيّين بتعدّدِ الواقعة في الحالتين» وقد 
نقله الحافظ عمادٌ الدّين في ١تَمسِيرِه»‏ عن العوفِيٌ عن ابن عبّاسِ وسكت عليه؛ وهذا 
ذال وه ل 

وقد أخرج ابن أبي حاتم والحاكمٌ وابنٌ مَرَدَوَيه وَالبََِقِيُ في «الدّلائل» 
وان متعروزدي اله عئنة دالدهر وسدول اله مكلابوعا إلى امبر اناه 
فجاءَ حتّى جلسّ إلى قبِرٍ منها فناجاه طويلاً ثم بكى فبَكينا لبّكائه» ثم قامَ 
فقامَ إليه عمرٌ فدعاه؛ ثم دعانا فقالّ: «ما أبكاكّم؟» قلنا: بَكّينا لبُكاِك. قالّ: 
«إنَّ القبرّ الذي جلستُ عنده قبرٌ آمنة» وإنّي استادّنْتُ ربي في زيارتها فأذِنَ لي؛ 
زحي إبشتااحت تر الاسم الوا تياد روات ل علي لماكت لدي 
ا ا ِلْمُنْركِينَ ل * [التوبة: 11]» فأَحَذّني 
مايأخدٌ الولدَ للوالدة من الرَّأفةِ فذاك الذي أبكاني»)9. 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة العوفي القيسي الكوفيء أبو الحسنء من التابعين» روى له البخاري في 
«الأدب المفرد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» اختلف فيه» فوثقه جمع من الأئمة» وضعفه 
آخرونء وكان فيه تشيع» ينظر: «تهذيب الكمال» .)١58/7١(‏ 

(؟) علي بن أبي صالحء يروي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه» لكنه لم يسمعه منه قال الإمام 
الخليلي في «الإرشاد»: وأجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه ‏ أي: التفسير ‏ من ابن 
عباس. «الإرشاد» /١(‏ 745)» وأخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» (478/11) عن صالح جزرة 
أنه سئل: ممن سمع ابن أبي طلحة التفسير؟ فقال: من لا أحد. 

() ينظر: (تفسيره» .)١79157/5(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »23٠١01(‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ 0757» والبيهقي في - 


كك 92 0 كه 

وكذا ذكرّه الواحِدِيٌ في «أسباب نزوله»”© بإسناده عنه مثله» ورواه الطّبرانيٌ 
عن ابنٍ عبّاسٍ رَضِي الله عَنهما نحوّهء كما ذكرّه القَسطَلانِيٌ» قال القاضي عِياضٌ: 
وبُكاؤٌه عليه السّلامُ على ما فانّها من إدراك أيّامِه والإيمان به”» 

وأخرخ ابن تإقويه عن ريدة رضي الله عنه قال: كنث مع الي إذ وق 
على عَسْفَانَ نّ فنظر يميناً وشمالاً فأبصرٌ قب أمّ آمك ورَد الماء فتوضا : عبائ 
رَكعتّين» فلم يفجأنا إلا ببكائه» فبَكينا ببُكائه» ثم قامَ فصلَّى ركعتين ودعاء فلم يَفسبجأ 
إلا وقدعلا بُكاؤٌه فحلا بُكاؤّنا لبكائه. ثم انصرّف إلينا فقالّ مالي عاك كار : 
بَكَيتَ فبَكينا يا رسول الله! قال: «وما ظَننثّم؟» قالوا: ظننًا أنَّ العذاب نازِلٌ علينا بما 
نعمّل» قال: «لم يكُنْ من ذلك شيء». 

قالوا: فظنا أنَ أتَكَك كُلَمَّت من الأعمالٍ ما لايُطيقون فرَحِمْتّهاء قال: «لم 
يَكُنْ من ذلك شيع ولكِنْ مررتٌ بقبر آمنةً أمّي فصلَّيتٌ ركعتّين ثم استأذنتٌ أن 
أستغفرٌ لهاء فنّهِيتٌ فبَكَيتُ ثم عدت فصَلَّيتُ ركعتّين فاستأذنتٌ ربّي أن أستغفرٌ 
لها عر زخرا ملا كادي اي 0 
قامتِ”" الثّاقة قَدَلئِمَلٍ الوَخيء فأنز لَّ الله: # ماكات لبي وَألَيءامموا أنه سسْتَفْفْرُوأ 
لَمُمَرِصكينَ 4 [التوبة: ]114-١115‏ الآيتين 9) 

وأخرجٌ الطَّبرانيٌ وابن مَردَوَيهِ من طريق عِكْرِمَةَ عن ابن عبّاسِ رَضِي الله 
عنهما: أنَّ النََىّ يل لما أقبلّ من غزوة تبوكَ اعتمرٌ» فلمًا هبط من تَنيَّ عُسْفَانَ أمرَ 


«دلائل النبوة» /١(‏ /18). 
)١(‏ «أسباب النزول» للواحدي (754). 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 557). 
() في «س»: أشار فوقها: «أي وقفت». 
(4) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي )7١7:/4(‏ حيث عزاه إلى ابن مردويه. 





الرسالة (77) . أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عَلِةٍ ا 


أصحابّه أن يستِدوا إلى العَقَبةِ حتَّى أرجعٌ إليكم, فَلّهَبَ فَرّلَ على قبرٍ آمنة» فنابجى 
ربّه طويلاًء ثم إن بكى فاشتدٌ ُكاؤٌه» فبكى هؤلاءٍ لبّكائه» فقالوا: ما بكى نبي الله هذا 
البْكاءَ إلا وقد حَدَتَ في أمّته شيءٌ لم تُطِقه فلمًّا بكى هؤلاءٍ قامَّ فرجُمٌ إليهم فقالٌ: 
«ما يُبكيكّم؟» قالوا: يا نبيّ الله ما هذا البْكاءٌ إلا وقد حَدَتَ في أمّتك شيء لم تُطِقَه 
قالّ: «لاء وقد كان بعضّهء ولكدّي نزلتُ على قبر أمّي فدَعَوتٌ الله ليأدَنَ لي في 
شفاعتها يوم القيامة» فأبى أن يأدَنَ لي فرحمتّهاء وهي أمّيء فدَعَوتٌ ربّي أن يرقم عن 
متي أربعاًء فرَقَمَ عنهم اثثّين» وأبى أن يرفعَ عنهم اثنتين» دَعَوتٌ ربّي أن يرفعَ عنهم 
الرَّجْمّ من السَّماءِ والعَرّقّ من الأرضيء وأن لا يُلبسَهم شِيّعا وأن لا يُذِيقَ بعضّهم 
بأسّ بعضيء فرفع الله عنهم الرّجِمَ من السَّماءِء والعَرّقٌ من الأرضيء وأبى أن يرفع 
عنهم القَثْلَ والهَرْج». 

قال: وإنّما عَدَلَ إلى قبر أَُمّه لأنّها كانت مدفونةٌ تحت كَدَاءِهِ وكانت عُسْفَانُ 
لهم؛ وبها وَل ل أي: على قول00. 

وقد أخرجٌ الاب نُكثيرٍ هذا الحديت بسن الطيراني الممصلٍ إلى ابن 
عبّاسٍ رَضِي الله عنهما مع تغييرٍ قليل» وزاد في آخره: : «ثمّ جاءني جبريلٌ وقال: 


آذآ ها جوءر 
4 ادير 


© وما كار أن تجنقاة كع ةليه لاعن توعد وها كه فلما بين لدوانه, 


عدو اتا ننه #[التوية: تامسن أثك كفا ب ا إبرامم من ابسو فرتعمتها 
وهلي امن وقعورت ركيئ 1 إلى أخره: 
0 4 ا 2 0 95 
وأخرج ابن المَنذِرٍ والطبّراني والحاكم وصححه عن ابن مسعودٍ رَضِي الله 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (59 »)١١١‏ قال في «مجمع الزوائد» :)١١177/1(‏ رواه الطبراني 
فى «الكبير» وفيه أبو الدرداء» وعبد الغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبد الله عن أبيه عن عكرمة. 
ومن عدا عكرمة لم أعرفهم ولم أر من ذكرهم 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (5/ .)١7/١6‏ 





7 كد انكر 
5-01 0ه 
عر 


عَنه قالّ: جاءً ابنا مُليَكَة وهما من الأنصارء فقالا: يا رسول الله | 0 
على البَعْلِء وتُكرِمٌ على الضَّيفِء وقد وَأَدَت في الجاهليّة, » فأير أَمّنا؟ قالّ: «أمّكّما 
في اناا فقاما وقد شقّ ذلك عليهماء فدّعا رسولٌ الله يك فرَجَعاء فقالٌ: «ألا إن أَمّي 
مع أمَكُما في التّارو2"©. 

وأخرج ابن سد عن الكَلِيٌ وبي بكر بن فيس الجعفيٌ نحوّه”" 

وفي «المعالم»: قال أبو هريرَةٌ وبْرِيدَةُ رَضِي الله عنهما: لما قَدِمَ لدي بك أتى 
الاق أقة لحتل نلك ليس رعوة: التيان ريقاة أن ترذن لد نت لا 
فنزكّت: #ماكارت لبي وَل ءامنا ليم تَغْفِرُوأ أ للمْتَرِكِينَ © [التوبة: 20111 . 

ثمٌ ذكر إسناته المُتَصِل إلى مُسلِم بن الحجّّاج عن أبي هُرِيرَةرَضِي الله 
عَنهقالٌ : زارَ الم يك ق, اكه كيو اك مويدر ل تشال: «استأْدّنتٌ ربّي 
في أَنْ أستغفرٌ لها فلم يأدَنْ لي» واستأدَنتُه في أن أزورٌ قبرّها فأَذِنَ لي, فرُورُوا 
القَِورَ؛ فإنّها تُذَكَرٌ الموت»©. 
2 

رات ريد :نقد انمي السَلف والحلف من الصّحابة والتابعينث 
والأتمّةٌ الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهارٍ خلاني لما 
هنالك؛ والخلافٌ من اللّاحِقٍ لا يقدحٌ في الإجماع السَّابِقَ» سواءٌ يكونُ من 
جنس المُخالفيء أو صنني المُوافق. ١‏ 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)3١١71(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 2295). ينظر: 


«تفسير ابن كثير» (5/ »)١7١5‏ و«الدر المنشور» للسيوطي .)١١7/5(‏ 
(؟) «الطبقات الكبرى» .)١١57/1١(‏ 


(9) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (؟/ .)771١‏ 
(4) «صحيح مسلم)» (91/7). وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (؟/ .)377١‏ 





الرسالة (57). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي كَل 5 


والعَجَبُ من الشّيخَ جلالٍ الدّين السّيوطيّ مع إحاطته بهذه الآثار التي كات 


01 


أن تكونَ مُتواترةً في الأخبار؛ أنه عدَلٌ عن مُتابعة هذه الحُجَّةَ وموافقةٍ سائر الأتمّق 
وتبع جماعةً من العلماء المُتأحَرينء وأورة أدلَّة واهية في نظر الفُضَلاءِ المُعتبرين. 

منها: أنَّ الله سبحاتّه أحبى له أبوّيه حتّى آمَنا به مُستدلاً بما أخرجه ابن شاهينٌَ 
في «النّاسخ والمنسوخ». والخطيبُ البغداديٌ في «السَّابِق واللّاحق». والدَّارَقطنِي 
وابنُ عساكرٌ كلاهما في اغرائب مالكِ» بسندٍ ضعيف عن عائشةً رَضِي الله عَنها قال: 
حَجّ بنا رسولٌ الله يكل َمجّةَ الوداع» فمرٌ بي على عَمَبةٍالحُجِونٍ وهو باك حزينٌ مُْتَمٌ 
فنزل فمككْتٌ عنّي طويلاه ثم عاة إليّ وهو قرح تسم » فقلتٌ له فقال: «ذهبث لقَيْرٍ 
ّي فسألثٌ الله له أن يحييها فآمنّثُ بي» ورّدّها اللعرٌ وجلّ200. 

وهذا الحديث ضعيففٌ بِاتََّاقٍ المُحدَّئِين كما اعترف به السَيوطِيٌ”» وقالٌ 
ابن كثيوة ال ين وكوائه سنديولوة» فقول الشّيخ ابن حَجرِ المَكيّ في 
شرح ال هو حديثٌ صحيحٌ صحّحَه غيرٌ واحد من الحُفاظ مردودٌ عليه. 
بل كَذبٌ صريحٌ؛ وعَيبٌ قبيح» مُسقِطٌ للعدالقء ومُوهنٌ للرواية؛ لأنَ السيوطيّ مع 
جلالته» وكمالٍ إحاطته؛ ومُبالْتِه في رسائل مُتعدَّدةٍ من تصنيفاته» ذكرٌ الاتفاقٌ على 
ضَعفِ هذا الحديثء فلو كان له طريقٌ واحدٌ صحيحٌ لذَّكَرّه في مَعرض التّرجيح. 

ومن المعلوم أن بعدّه لم يُحدَّثْ غيرٌ واحدٍ من المُحدَّثين الذين يصِحّ كوثهم 
من التسشرو ومن اذعى فعلية ايان في معرضن الميدان. 


)١(‏ الحديث رواه ابن شاهين ف في «الناسخ والمنسوخ خ) (589). وقد أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» /١(‏ 27509» والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 540) إلا أنه صوب 
الحكم عليه بالضعف لا الوضع 

(؟) كما في: «نشر العلمين المنيفين» (5 .)3١‏ 

(”) «تفسير ابن كثير) (5/ 6١7/1ا١).‏ 

(5) «المنح المكية بشرح الهمزية» .)٠١١(‏ 


يرع كال || اكز اام 

هذا وقد قال الحافظً ابنٌدِحْيَة” كما نقله العمادٌّابنُ كثير عنه: إنَّ هذ 

الحديتٌ موضوعٌ رده القرآنُ والإجمائًٌ» قال الله تعالى #وَلا ابن يَمُويوْت 
وَهُمٌّ ححُنًاذ4 [النساء: 2014 انتهى. 


ا 


والمطتى: الدكدت كدت شيا بماسيق لاله الآبنة الشارقة المتضمة إلى 
زوابةالشّنة التقرية ة بإجماع الأمَّةٍ ةمع قوله تعالى: #وَلا لبن يَمُوبوْن وَهُمٌ 
حنَ 64 النساء:18] أي: ليست اليُوبةٌ صحيحةٌ مكن مات وهو كافء؛ لأنَّ امعد 


عر 5 


هو الإيمانٌ العَِيُ؛ لقولِه تعالى: « فَلَرَيَكَ يْمَعَهُح إِيَمهح لَمَا رواسا [غافر: 44]. 


والجاي] : أنه لم يشت ثبت إحياؤّهما وإيمائهماء وَالدّليل على انتفائهما عدم 
اشتهارهما عند الصَّحابةَ لا سيّما والواقعةٌ في حَجَّةِ الوداع» والحَلْقُ الكثيرٌ في 
خدمته بلا 0 مع منافاته للقواعد السَّرعِية من عَدَمِ لول الايقاة بعد مشاهدة 
الأحوال العيبيّة بالإجماع؛ ثم ذه كموق البتصوهة يحتاجٌ إلى إثباتِ الأدلَةٍ ةِ القويّة. 


فمَن اذَّععى هذا العنوانَ فعليه البيان. 


راكنا الا بيدلا القدرة الأليية وقاباء #الخضوصة: الخصدزة التوكة فاه 


لاك ءاعد من أهلٍ المِلَّةٍ الحنيفيَّة» وإِنَّما الكلامُ في إثباتٍ هذا المرام بالأدلةٍ 


6 مم لال 2 


على وجو التُظامء لا بالاحتمالٍ الذي لا يصلّحٌ للاستدلالٍ خصوصاً في مُعارضة 


ِ 
ا 
.4 


نصوص الأقوال. 


)١(‏ أبو الخطاب عمر بن الحسين الكلبي السبتي» الحافظ الرحالء جال البلاد في طلب الحديث» 
وله سماعات عالية» وحدث كثيراً» وأدب أولاد الملك الكامل؛ وتوطن مصر ومات بها وقد 
ناهز التسعين (ت *57"7)» (بغية الوعاة» .)75١8/5(‏ 

(1) «تفسير ابن كثير) (5/ 16ل9١).‏ 





الرسالة (17). أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي النبي كَل ا/اء 

وأمّا قولُ القرطبيٌ: فليس إحياؤّهما يمتنِحُ عَقلاً ولا شّرعاً"؛ فلا شبهةَ في 
إمكانه أصلاً ولا فرعاًء وإنّما الكلامُ في توي أوّلاً ونفيه ثانياً. 

وبهذا يندفعٌ ما أورةه هين في «الرّوض الْأَنّفٍِ»”" بِسنَدٍ فيه جماعةٌ 
مده لتو إن انه أعييى لنة لوقه امنا يهة 

ثمّ قال بعد إيراده: الله قاِرٌ على كل شيع وليس تَعجَرٌ رحميّه وقدرثّه عن 
شيءء ونبيه ل أهلٌ أن يُخْتّصٌ بما شاءَ من فضله وينعَمٌ بما شاءً من كرامته. 

قلث: ولو صَحّ هذا الإحياء لأظهرّه يك على الأعداءء فَضَلاً عن الأحبّاء من 
أكابر أصحابه» ولم يكيف بذكره لعائشةً من بين أحبابه» على أنَّ رواية عائشةً رَضِي الله 
عَنها لو صحّت لانتَشّرَ عنها إلى التَّابعين وغيرهم وشاعّت؛ فإنّه لو صم إحياءً أبويه 
وإيمانُهما لكان من أظهر مُعجزاته» وأكبر كراماته يل فتبينَ أن هذا من موضوعاتٍ 
الرّافْضة وإِنّما نبوا الحديتٌ إلى عائشةً تبعيداً عن الظَّنِّ بوَضعِهمء وتأكيداً للقَضيّة 

وقل قانيي 

وأَغْرَبَ القَرطْبِيٌ حيث قال: لا تعارّضٌ بينَ حديث الإحياءِ وحديثٍ 
انمي عن الاستغفار لهماء بدليل حديث عائشةً رَضِي الله عَنها: أنَّ ذلك كان في 
حَجةٍ الوّداع؛ ولذلك جعَلّه ابن شاهينَ ناسخاً لما ذُكِرَ من الأخبار”” انتهى. 

وليك رنة الكرافة إن التعروهه وا كان تععهنا باتقاف المتحد كي 
وموضوعاً عندَ المُحقّقِينء ومُخالفاً للكتاب عند المُفسّرينء كيف يصلّحُ أن يكونَ 
مُعارضاً لحديثٍ مسلم في «الصّحيح»» ومُناقضاً لما سبق مما كاد أن يكونّ متوائرا 
)١(‏ «التذكرة» للقرطبي .)١51/١(‏ 


(؟) «الروض الأنف» .)١95 /1١(‏ 
() «التذكرة للقرطبي» .)178/١(‏ 


رويع كاد نكر ا 
2 د أ بل || هه _- 
1 97 الحالكمة ات 


في التّصريح؟ أو كيف يُمِكِنٌ أن يكونّ ناسخاً؟ والنَّسحْ لا يجورٌ في الأخبارٍ عند 
علماء الأعلام؛ وإِنّما هو من مُختضَّاتٍِ الإنشاء ء والأحكام» وإلا فيَلرَمُ الْخُلْفٌ في 
أخباره ويتَوّجّه البّداك”" في آثاره» وهو مُتعالٍ عن ذلك عَلْوًاً كبيراً. 
ومنها قول السّيوطِيٌ : إنّهما ماتا قبل البَعئّه وإنّهما كانا من أصحاب القٌترة"". 
وهذا كما لا يخفى مُعارّصَةٌ لِماتْبَتَ في الكتاب والسّنَده ومُناقضّةٌ لما ص 


2 


بإشراكهما فيما سبق من صاحب النبوة. 
فما ذكرّه من تطويل البَحثِ وتكثير الأدلة غير مُِيدِ له في هذه القضيّة مع ظُهورٍ 
لَاقُضٍ في كلامه لتحصيل مرايه» فإنّهما لو كانا من أهلي القت لخ ااه إن 
الإحياء والإيمان بالبوّةِ بناءً على أنّهما من أهل النَّجاةٍ في الفطرة. 
ل 
بعص المُحققين: لايُوجَدُ صاحبٌ الفشرة إلامن ولد في مفازة خالية عن سماع 


06 


بَعدة صاحب واكك على خلان في أنَّه هل هو مُكلّفٌ بالعقلٍ توحيدٌ 
الرَّبّ وشّكرٌَ نِعمتِه ووُجوبّ 0008 أم ل01؟ 


)١(‏ البداء ظهور بعد خفاءء وهو بهذا المعنى محال على الله تعالى» لأن منشأه الجهل بعواقب الأمور. 
ولا يبدو له تعالى شيء كان عنه غائباً. «الكليات» للإمام الكفوي .)5١١(‏ 

() ينظر: «السبل الجلية في الآباء العلية»» ضمن «الرسائل التسع» للسيوطي (715). 

() قال السيوطي: وحكم من لم تبلغه الدعوة أنه يموت ناجياً ولا يعذب ويدخل الجنة» هذا مذهبنا 
لا خلاف بين أئمتنا الشافعية في الفقه. والأشاعرة في الأصولء وقد نص على ذلك إمامنا الشافعي 
رضي الله عنه في «الأم» و«المختصر».. ثم قال السيوطي: وهذه مسألة فقهية مقررة في كتب الفقه» 
وهي فرع من فروع قاعدة أصولية متفق عليها عند أئمتنا الأشاعرة» وهي قاعدة: شكر المنعم وأنه 
واجب بالسمع لا بالعقل» وهذه القاعدة مرجعها إلى قاعدة كلامية؛؟ وهي قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين» وإنكارهما متفق عليه من الأشاعرة كما هو معروف في كتب الكلام والأصول. «السبل 
المرضية في الآباء العلية» (5؟5). 


الرسالة (757). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عَلِةٍ بوه 


يجورٌ قتله قبل أن يُدعى إلى الإسلام فإن يِل قبل أن يُدعى إلى الإسلام وَجَبَ في 
قله اديه والكقارة» وخند اب حيفة رض الله عله لاحك اماد كله 

وقالٌ الغزاليٌ في «البسيط): مَن لم تبِلّغْه الدّعوةٌ يضمن بالدّية والكمّارة لا 
بالققصاص على الصّحيح؛ لأنّه ليس مُسلِماً على التَحقيقٍء وإنَّما هو في معنى المُسِلِم. 

قال ابن الرَّفمَةِ في «الكفاية): لأنّهِ مولودٌ على الفطرةء ولم يظهّرٌ منه 
عِنادٌ. انتهى”” 

ولا يخفى ما فيه من الدّلالةٍ على أنَّ أهل القترة هو الذي يكونٌ على أصلٍ 
الفط رافق الترسيية ولسو رظي ندم[ الكمرها ناقن القريل كما يد ل هاه 


م صمي صسه سد ص ريد سه ع سر ريا 


قولّه سبحائه: #فطرَت أله الى طرالتانن عَليَا ايديل لِحَلَقِ اسه 4 [الروم: .]١‏ 


وو م 


وكما ورد في حديث: « كل مولودٍ يُولَدٌ على الفطرةء فأبواه يُهوّدانِه وينصّرانه 
ويمَجُّسانه)(". الحديث. 

وفيه دليلٌ على أنَّ كلّ مولودٍ في حال عَقِلِه وكمالٍ حاله إذا ُلّيَ هو 
وطَبُه اختار التّوَحِيدًَ للوفي الذَّاتِه والتَّمْرِِدَ له في الصَّفَاتِء كما يدُلٌ عليه 
قضيِّةٌ الميشاقٍ الذي وقعَ عليه الاتّمَاقُء على ما هو مُقَرّرٌ في محلّه الألِيَقٍ به. 

ولهذا قال الإمامٌ قَخْرٌ الدَّينِ: مَن مات مُشْرِكاً فهو في النَارِه وإن مات قبل 
البَعئةِ؛ لأنَّ المُشركينَ كانوا قد غَيّروا الحنيفيّة دينَ إبراهيم» واستَبدَلوا بها الشّركَ 
وارتكبوه؛ وليسّ معهم حبش ولم يرل معلوماً من دينٍ الرّسْلٍ كلّهم من أوَلِهم إلى 
)١(‏ هذه النتقول عن البغوي والغزالي وابن الرفعة نقلها الملا القاري من رسالة السيوطي: هل 


أبوا رسول الله َك ناجيان؟ ضمن «الحاوي للفتاوي» .)5١7/5(‏ 
زم رواه البخاري (1119)» ومسلم (/710) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





عبنت وصائل اراك اب اك 
578 2 ص داكن لمارف 
آخرهم 5 َبْحُ الشَّركِ والوَعيدٌ عليه في النَّارِه وأخبارٌ عُقوباتٍ الله لأهله مُتدا ولد 
لمم فنا بعد َرْنِ فلل الحيبةُ البالغةٌ على المُشركين في كلّ وقتٍ وحين. 
ولو لم يكن إلا ما فطرً الله َه عليه عبادّه من توحي! رُبِوبيتِهه وأنّه ستحيل في 
كل قطرة وعفل أن يكنون معنه إلة العتو:وإن كان ستميعاته لا يعدت قتف هذه 
الفطرة وحدّهاء فلم ترَّلْ دعوةٌ الرّسل إلى التّوحِيدِ في الأرض معلومة لأهلهاء 
0 5 3 5 - و 00 
فالمُشْرِك مُستَحِقّ للعذاب في النَّارِ لمُخالقَيِهِ دتعوى الرّسلء وهو مُخَلَّدٌ فيها 
دائماً كخُلود أهل الجنَّةِ فى الجنَّة انتهى. 
7 0 ا ات ع ع 30 2 
ولا يخفى أن ما وَرَدَ عنه يك في حقٌ بعض أرباب الفترة من التعذيبٍ يذل 
لاله متريخة تلو غلن كاعليه طن الشافعتة" من أن آهل الفثر ذلا يدون مطلقا 
قال: وأصلّه أنّهِ عندتهم محجوحٌ عليه بعقله» وعندّنا هو غيرٌ محجوج 
عليه قبل بُلوغ الدّعوةإليه. 
ٍ-1 ل ا لله ِ َه - 
ومنها قولٌ السيوطِيٌ: إن وَرَدَ في أهل الفترة أحاديث أنّهم يُمِتَحَنون يومَ القيامة 
بأن تُركَعَ لهم نار فبُقالُ لهم: أُدحُلوهاء فيدخُلُّها مَن كانّ في علم الله سعيداً لو أدرّكَ 
العَمَلَّه ويمتيعُ من دُخَولِها مَن كان في علم الله شقِياً لو أدرَكَ العمَلّء فيقولٌ تبارَكَ 
وتعالى: إِيّايّ عصيتم» » فكيف بِرٌسُلى بالغيب؟2. 
ولاايخفى أنَّ هذا على تقدير صِحَيِه وفوتِهِ يمُعارضة مُحالفيِه إنّما يكونٌ فيمّن 
مات من أهل القترة ولم يُعَلّمْ حالّه من إحداث الشَّركِ أو التّوحِيدٍ على الفطرة. 
وأمّامَن ثبت كُفرٌه بالكتاب والسّنَّد واتّفاقٍ الأكه ثمّةِ؛ فلا وجة لإدخاله في أصحاب 


000 هو مذهب جمهور الشافعية» والمنقول عن نص الإمام كما مر آنفاً. 
() ينظر: (مسالك الحنفا» ضمن «الرسائل التسع» )١5(‏ وما بعد. 





الرسالة (57). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي كله ع 
الامتحانٍ للطاعة كوَرَقَةَ بن تَؤقَلِه وقّسٌ بِنِ ساعِدَة وغيرهما ممّن ثُبَتَ توحيدُهماء 
ولانحوٌ صاحجب المقكو ا و ركع فت فر تيا 

وأَغْرَبُ من هذا أنه استدلٌ بقولٍ الحافظٍ ابن حجر العَسْقَلانِيٌ في بعض كُتيه: 
الظَّنٌ بآِه كل يعني الذين مابُوا قبل البَعنّة- أنّهِم يُطيعون عند الامتحانٍ إكراماً له كه 
لَقَرّ بهم عينه”". انتهى. 

ووَجه الغرابة #أن مده القض بالطريقة لظي في أهل الفترّةٍ الحقيقية المُبهميّة 
لا تَفِيدٌ في المسألةٍ العينيّة. 

امن المجبيياما يتا التستلاية في قوب وتسن رو أن يدخ[ 
عبد المُطّلِبٍ وآلْ بيتِه في جُملةٍ من يدخلّها طائعاً فينَجُو جو إلا أبا طالب فإنّه أدركَ 
البَعمّةَ ولم يُوْمِنْ وثبتٌ في «الصّحيح) أنَّهِ في صَخْضاح من نار”" انتهى. 

ولايخفى أنَدخال عبد المُطَبٍ في القِصّةٍخارجٌ عن الصَّحَة؛ِ لماورة 

في اصبع لحار رتسا رخرهما : أن سول اليك دخلّ على أبي طالب 

عند مويه وعدده أب جَهْلٍ وان أب وأميِّةُ قائلي: أترعَبُ عن مِلَّةِ عبد المُطّلب؟ 
فقالٌ : أناعلى مِلَّةِ عبد المُطَّلبِء وأبى أن يقولٌ: لا إلة إلا الل فنرَّلٌ: ا إِنَّكَ لَاتجَرِى 


ٍ_-- له 0 210 


مَنّ أحبيك ولكنّ الله مهَدى م نيِسَاءُ # [القتصص:57]» فهذا يقتّضي أنَّ عبدَ المُطّلبِ مات 
على الشَّرِكِ بلاشك. 


)١(‏ رجل من أهل الجاهلية كان يسرق متاع الحاج بمحجنه. فإن رآه أحد قال: إنما تعلق 
بمحجني» وقد شهد رسول الله يك بأنه رآه متكئا على محجنه في النار. ينظر: (صحيح ابن 
خزيمة) .)١6/-١65/١(‏ 

(1) «الدرج المنيفة في الآباء الشريفة»» ضمن «الرسائل التسع» للسيوطي (41). 

إفرف رواه البخاري (77170) ومسلم (/701) عن العباس رضي الله عنه. 

ديق «صحيح البخاري» (49) ومسلم (79”) عن سعيد بن المسيبء عن أبيه. 


21 يحائل | اح رو 
لحف (. حكامم, السككمة أه 2 7.7 لقارت 
وفي الأصل المُهذْب أن المجَرّبَ لا يجرّبُ. 
هت اع واو : واه 3 5 اك 5 
وممايقويه ويؤكده ما في «مُسندٍ البزار» و «كتاب النسائي» من حديثٍ 
عبد الله بنٍ عمرو رَضِي الله عنهما: أن رسول الله كلِِ قال لفاطِمّة رَضِي الله عنها 
000000 4 م روا ا يه كم )00 ؤماك ٠‏ 
و 0 7 2 ع هاي بي 8ع 
«لوكنتٍ بلغت معهم الكدى مارأيتٍ الجنة حتى يراها جد أبيك)2. 


ع 


م اده اع ع 2 عه و 3 ر#ء 
وقد أخرجه أبو داودُ أيضاًء إلا أنه لم يذكْرْ فيه: ١حتّى‏ يراها جَدٌ أبيكِ». 


وفي هذا تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ على مُرتكِبٍ المعصية ولو كانَ صاحِبّها من 
أعلى أهل بيتٍ النبوة. 

وأكاكناورة هين قز لهة ااال كنوت مات قبيد التطانت وق 
تمع ل عاتن اكالم مدوابنات الأفيفا رقن الاباك الاناء الكمان ل 
لإظهار الجَّلادةِ والشَّجاعة والاشتهارء كما ننه في ااشرح السّمائلٍ» للتَرمِذِي. 

وأمّاما حكاه ابنُ سيد النّاسٍ: نَّ الله أحياه بعد بَعمَة الي وك حتّى آمَنَّ به 
وأُسلَمثمَ بَّ مات( ا 
وإنّما حكَوْهُ عن بعضي الشَّيعةَ وخلافهم غيرٌ 2 مُعيبرِ عندَ أهلٍ السّنَ. 


)١‏ قال ابن الأثير: أراد المقابر؛ وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع صلبة» وهي جمع كدية. «النهاية 
في غريب الحديث» .)١195/5(‏ 

(7) «سئن النسائي» رقم »)١18/5(‏ وعقب عليه: ربيعة أي: المعافري أحد رواته ضعيف» وأخرجه به 
أبو داود عتم بردو فسخ لحف 018045 وان حبان (/ا/711). 

(*) «صحيح البخاري» (77/14) عن البراء رضي الله عنه. 

(4) «عيون الأثر» (778/1)» وقد صرح ابن سيد الناس بذلك فقال بعد إيراده خبر إيمان عبد المطلب 
ووالدي النبي يَلِْةِ بصيغة التضعيف: وهي روايات لا معول عليها. 





الرسالة (77). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عله يفف 


وكذا قولٌ القرطبيٌ على ماذكرّه ابن العمادٍ ابن كثير عنه في اتفسيره)0©: 
إنَالله أحيا أبا طالب حنَّى آمَنَ؛ باطِلُ موضوعٌ بإجماع أهلٍ الحديث ومُخالِفٌ 
لمذمّب الحقٌء على أنه سبق أنه لأَينمَم الايمان بعنة لحان ميل أفتول: لا يِتَصَوَّرْ 
هذا البيانٌ؛ إذ قال الله تعالى: وَلْوردوألْمَامِْمَامموأعَنَهوَإتَم لَكَدْبْونَ © [الأنعام:18]» 
ولا خَلْفَ في إخباره سُبحائّه. 

ومنها قولٌ السّيوطِي: إنَّ ابنَ جربر ذكرٌ في «تفسيره» عن ابن عبّاسِ 
رَضِي الله عَنهما في قولِه تعالى: #وَلْسَوْفٌ بَعِْيك رَبك فََضىَ4 [الضحى: 0]» 
قالَّ: من رِضَى محمَّدٍ بك أن لايدخُلَ أحدٌ من أهل بيه النّار". 

وفيه أن هذا قول صحابيّ من قِبَلِ رأيهه وعلى تسليم صِحَيْهِ ودَلاليِه فأهل 
بيتِه لا يتناولٌ أقاريّه المُتقدَّمِين من الكُمَارٍ بالإجماع» 56 نمو كان يتنه فابعا 
إلى صاحب التيوّةِ يُرجى له سن الخاتمة وحصولٌ السّفاعةء أو توفيقٌ العُوبة عن 
المعصية إذا كانَ من أهل الملَّة؛ لِما أخرّجه أبو سعيدٍ في ١شَّرّفٍ‏ التبرّقَك والملً 2 
«السّيرة» عن عِمْرانَ بن خضي لال نه سيول الله يَكِِ: «سألتٌ ربّي أن لا يُدخَلَ 
النَّارَ أحداً من أهل بيتي فأعطاني ذلك». 

على أنه يُمِكِنٌ أن يُقالٌ: المُرادُ بالنّمَي دُخولُ الآباءء فيكون بشارةً إلى مَوْتٍ 
أهلٍ البيتِ على الإسلام» ودّخولهم دار السّلامء ولو كان بعد مُضِيٌ الأيّام”". 

وأمّاما أخرجٌ تمَّامٌالرَّاذِقٌ في «فوائده» بسيدٍ ضعيفيٍ عن ابن عُمَرٌ 


ع 


رَضِي الله عَنهما قال: قال رسولٌ الله كَلِ: إذا كان يومٌ القيامة شَفَعْتٌ لأبي 


.)179 /١( «تفسير ابن كثير» (5/ 17/15)» وهو فى «التذكرة للقرطبى»‎ )١( 

() «تفسير الطبري» (75/ 5/8/8) ط-دار هجرء و«تفسير ابن كثير» (// »)278٠١ ١‏ وقال: رواه ابن جرير» 
وابن أبي حاتم» عن السديء وقال الح : يعني بذلك الشفاعة» وهكذا قال أبو جعفر الباقر. 

(”) «مسالك الحنفا» (5؟). 





كفنت وال اانا الا 
1 9 2 كات 


وأمّي وعَمّي أبي طالب وأخ لي كان في الجاهليّةِ"”؛ أي: بالرّضاعةء كما في 
روايةء فهو حُجَّةٌ لنا لاعليناء لإدراجه أبويه مع عمّه أبي طالب المُجِمَّع على 
كُفِرِهء فالحديتٌ إن تَبَتّ فهو محمولٌ على ماوَّرَدَ في الصّحيح من تخفيفٍ 
العذاب عنهم بشفاعيته َك والله سُبحائّه أعلم. 


323 


ثم أَغْرَبَ السَّيوطِيٌ في قولِه: وممًا يُرَشَّحُ ما نحن فيه ما أخرجّه ابن أبي 
2 عِِ 1 م 2 0 2 ع 0 ع 
الدنياعن أبى هْرّيرةَرَضِى الله نه مرفوعاً قالّ: «سألتٌ ربّى أبناءً العشرينَ من 


ثمَّقال: وممًاينضَمٌ إلى ذلك وإن لم يكُنْ صريحاً في الحقٌّ ما أخرجه 
الدَيلَمِيُ عن ابن عُمَرَرَضِي الله عَنهما مرفوعاً: (أوَّلْ مَن أشفّعٌ له يوم القيامة 
أهل بيتي» ثم الأقرّبٌ فالأقرّبٌ)”", الحديث. 
فَذْكْرٌ هذا وأمثاله مما لا يُناسبٌ حالّه؛ إذ الكلامٌ ليس في أهل بيته من أهلٍ 
الإسلام» ولذا قالّ التووي فى شرح مسلم» عند حديث «إن أبى وأباك فى الثّار): فيه 
أنَّ من مات كافراً في النَارِ لا تنمَعُه قَرابةٌ الأقربين”»» وتعقبه السّهَيليُ بما ظاهرٌه من 
البُطلانٍ البَديهيٌ» وهو قولّه: ليس لنا أن نقولٌ ذلك. فقد قال يكلِ: «لا تُؤْذُوا الأحياء 
بِسَبٌّ الأمواتِ»*» وقال الله تعالى: ## إِنَالَذينَ يوذو الله ورسولة, # [الأحزاب: 01]» 
)١(‏ رواه تمام في «فوائده» (؟/ 6). وانظر: «مسالك الحنفا» (5 ؟). 
فق «جامع الأحاديث» للسيوطي (5/ )١١١‏ رقم الحديث .)١71/945(‏ 
2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (17050). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)78٠/١١(‏ 
وفيه من لم أعرفهم. 
(5) لشرح مسلم» (874/1). 
(6) رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رقم )١1987(‏ بلفظ: «لا تسبوا الأموات 
فتوّذوا الأحياء). 





الرسالة (77). أدلة معتقد أبيى حنيفة في أبوي النبي كَل يق 
ولعلّه يصِحٌ ما جاء أنّهِ يك سألَ الله سُبحائّه فأحيى له أبويهء ورسولٌ الله يك فوقٌ هذاء 
لالحا اللاشتضانه 0 

ثمَ أورَدَ قولّ النَوَويٌ: إِنَّ من مات على القّترةِ على ما كانت عليه العَرّبُ من 
عبادةٍ الأوثانٍ فهو في النَاِِ وليسّ هذا من التّعذِيبٍ قبل بُلوغ الدَّعوة؛ لأنّه بلعَتهم 
دعوةٌ إبراهيمَ وغيره من الرّسُلٍ”"» انتهى ْ 

وهو في غاية من البها كسس الضُحى ويد الذجَىء لكنْ مع هذا تعقبه اي 
هو كالهباء في الهواء من المُناقّشٍَ في العبارة على توم المُناقضَة بينَ كلامي التو 
مُعبّرضاً عليه بقوله: إن من بلَعّته الدَّعوةٌ لا يكونٌ من أهل الفَترَه ودفعُه صَهْلٌ؛ فإ 
ال ع رح سان د 

ومنها قولٌ السِوطِيٌ: إنّهما لم ينث يبْتْ شِرّكُ عنهماء بل كانا على الحنيفيّ دين 
جَدَّهما إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلاه””. 


ع 0 


2 0 


قلتُ: وهذا يُعارِضْه ما صَحَّ في «صحيح مُسلِم) عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كما 
سبق عليه الكلام. ّ 

قالّ: وهذا المَسْلّكُ ذهبّث إليه طائفةٌ منهم الإمامُ قَخْرٌ ادن الرَاذِيُ» فقال في 
كتابه «أسرار الشَّزِيلٍ) ما نصه: قِيلّ: إِنَآرَرَ لم يكُنْ والِدَ إبراهيم عليه السَّلامُ؛ بل كان 
وحه عه 

ننها: أن آباء الا أوغليهم الشلؤة هاكابوا قنارا ا ويدل عليه وجو “انها قوله 
تعالى: 0 [الشعراء: 718]» قيلّ: معناه أنَّه 


.)550( ينظر: «مسالك الحنفا»‎ )١( 


.)579/1١( شرح مسلم»‎ )١( 
«مسالك الحنفا» (؟).‎ )"( 


دنرت سسائل الا ا در 
57 يلاتن تارف 
كان يُنقَلُ نورٌه من ساجدٍ إلى ساجِدٍ”"”» وبهذا التَّدير فالآيةٌ دالةٌ على أنَّ جميم آباء 
محمد بكلِِ كانوا مسلمين» وحينئذٍ يجبٌ المَطعٌ بأنَّ والدَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ ما كان 
من الكافرين» إِنَّما ذاك عمُّهء أقصى ما في الباب أن يُحمَلٌ قولّه تعالى: « ويَعَبّكَفٍ 
2 4 
لسَدِجِدِينَ # [الشعراء: 714] على وجوه أخرى. 
وإذاو 5ك الوابة بالكرة وال ماناةيكيدة وبجعم الابةعلى الكل 
ومتى صَحّ ذلك تَبَتَّ أن وَالِدَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ ما كان من عَبَدَةِ الأوثانٍء ثم 
قال: وممّايدُل على أنآباء محمّدٍ يلاما كانوام: مُش رٍكين قونّه يل ١ولم‏ أزَلْ 
َنْقَلُ من أصلاب الطّاهرين إلى أرحام الطّاهرات»”". وقال الله تعالى: موإِسَّمَا 
المقرورة م يحَسنٌ # [التوبة فرعت أن لأ يكو احدحن اجداده تعركا. 
قال السيوطِيٌ: هذا كلامٌ الإمام فَخْرِ الدّين بحُروفِهء وناهيك به إمامةً وجَلالة؛ 
فإنّهِ إمامٌ أهل السّنَةِ في زمانه. والقائمٌ بالرّدٌ على فِرَقِ المُبتَدِعةِ والنَّاصِرٌ لمذاهب 
الأشاعِرَةٍ في عَصرهء وهو العالمٌ الَبعوث على رأس المئةٍ السَّادسة ليُجِدَّدَ لهذه 
الأمّةِ أمرَ دينها”". انتهى. 
ولاييخفى مع مُعارضة كلامه لما سبق من الكتابٍ والشُنْقٍ وماق الأئمق: وما 
ل اباك تعالى في كلامه 


)١(‏ «السبل المرضية في الآباء العلية» للسيوطي. 

(1) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» )01//١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لم يلتق أبواي 
في سفاح. لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافياً مهذباً لا تتشعب 
شعبتان إلا كنت في خيرهما. 

(”) «مسالك الحنفا» (9؟). 

(5) روى البخاري (7750) عن أبي هريرة رضي الله عنه: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه 
آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول - 


الرسالة (55)- أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي علد ليك 
والأصلٌ في حَمْلٍ الكلام على الحقيقة» ولا يُعْدَلْ عنه إلى المجازٍ إلا حال 
الضَّرورةه عندَ دليلٍ صتريج وتقلٍ مح يُضطرٌ منه إلى ارتكاب المجازء فبِمُجِرَدٍ 
قول إخبارِي تاريخيٌ يهودِيٌ أو نَصرانِيٌ» كما عبر عنه بقيل: إن آزْرَ لم يكن واد 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ بل كان عمّه كيف يُعَدَلُ عن آياتٍ مُصرَّحَة فيها إثبات ل ودع 
منها: قولّه تعالى: #وَادْ قَالَإِنهِيم لاه مَارَرَ 4 [الأنعام: 74]» وهو عَطْفُ بيانٍ 
أو بدَلُ» بناء على أنه لقَبٌّ له أونعتٌ بلسانهم ونحوٌ ذلك. 
ومنها: قولّه تعالى: 3 التَئ واكك انوا لمتتنيروا التشرككين 


سس سمه 


ولو يكن أل فيك من بَحَدِ ما ب لط أَبِمْ أضَحَدبُ حب ب للحيو (25 وما كارت 
كدان ااه ابل 00 1 [التوبة: »]١١54 - 1١7‏ وفي 
قوائة ناد (أباذ): 

ومنها: قوله تعالى حكايةٌ عن إبراهيم: يكت 4 مُكرّراً. 

ومنها: قوله تعالى: لاقذْكَاتَ لكأتو حَستَةية ريم وان مهد امنا 
بركوأ متك وَمِمَاتَعبدُود من ذون أو كفنا بك ويد يننتاويكك العداوة والسسْصس]؛ بدا حَقّ موأ 
َه وله إلا موأ لبهم ابوه لَسْسَحْفرَنَ َك ومآ أمَْكُ لَكَ مناه من شيو [الممتحنة: :]. 

افو لنونان؟ على الك وهو أنَّه يل كانَ مُبيّدا للكتاب. ومُمَهّداً الطَّريقَ 
الصَوابَ» فلو كان المُرادُ بأبي إبراهيمَ عمّه لبيّنّه؛ ولو في حديثٍ للأصحاب 
لِيَحولوا الأب على عمّه بطريقٍ المجازٍ في هذا الباب» ثم دَعوثه أن آباء الأنبياء 


- إبراهيم: اللهم أنت وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون» وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله 
تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر إلى ما تحت رجليكء فينظرء فإذا هو بذيخ 
متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الذيخ: ذكر الضبع كثير الشعر. 

)١(‏ وقد رجح الإمام الطبري أنه أبوه. واحتمال أن له اسمين؛ أو اسماً ولقبآء وقال الحافظ ابن كثير: 
وهذا الذي قاله جيد وقوي. «تفسير ابن كثير» (/ 5 177). 





نت تصائل | اا اك 
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7 41 و 
عليهم السَّلامُ لم يكونواكُمَاراً تحتاحٌ إلى بُرهانٍ واضح ودليل لائح. فاستّدلاله 
آذ مه 2000 2 7 * 5 
بقولِه تعالى: # وَبَقَلْبَك فِالسَّدِجِدِينَ # [الشعراء: 114] بناءً على (قيلٌ) فى غاية من 
السَّقَوطِء كمايُعَلَّمُ من قول سائر المُفسّرين في الآية. 
فقد ذكرٌ البّيضاويٌ وغيرٌه في تفاسيرهم أن معنى الآية: وتردّدُكٌ في تصفح 
أحوالٍ المُتَهَجَّدين”"2» كما رُوِيَ أنه لمّا نسح فَرْضُ قيام الل طاف تلك اللَيلةَ بِيوتَ 
أصحابه لينظرٌ ما يصتّعون حِرْصاً على كثرة طاعاتهم» فوجدها كبُيُوتٍ الزّنابير لما 
سمّعٌ لها من دَنُدَئَتهم بذكر اللو تعالى". 
ص ع 0 2 020 
ونقل الإمامٌ أبو حيّان في «البحر)”" عند تفسير قوله تعالى: 9# ويَقَلبِك 
فَلتَّجِدينَ 4: أن الرَافِضَةً هم القائلون: إِنَ آباء النَِيّ يَكلِ كانوا مؤمنين مُستَدِلّين 
آذ مه -- 2 00 وي ع9 00 
بقوله تعالى: ل وَبَعَّكَفألسَّدِدنَ 4» وبقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «لم أَرَلَ أَنْقَلُ 
من أصلاب الطاهرين»» الحديث. 
عي الى ار ل كي جك م تي ماع 7 عه اج إن 
وأمّاقول ابن حَجَرٍ المكيّ: فلك رد قولٍ أبي حيّان: بأن مثله إِنْما يرجع 
إليه في علم النّحو وما يتعلّقٌ به*؛ فظاهِرٌ البُطلانٍ للإجماع على قَبِولٍ شهادة 
3 0 1 : 7 0 00 0 98 .2 
النحويبين وروايتهم عن المحدثين إذا لم يكن فيه ضَعف في الدين» كيف وله 
ثلاثةٌ من التَّهاسيرِ؟ وله في السَّيرِ كتابٌ كبيرٌ ممَ أن الشَّيعةِ بأجمَعِهم مُقِرّون بأنّ 
هذا قاعدةٌ مَدْمّبهمء وله أن يُعَارِضَكٌ ويقول: وأنتٌ فقيةٌ صِرْفٌ لم تعرف إلا 


رؤوسٌ المسائلٍ الفقيكة القع له ةوالخصؤفاف لخر 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (5/ »)١١١‏ وفيه: المجتهدين» بدل: المتهجدين. 
() ينظر: «تفسير الرازي)» (5/ /771). 

(”) «البحر المحيط» (/ا/ 5 5). 

(5) «المنح المكية» .)١١7(‏ 


الرسالة (77). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عَلِةِ وك 


وبهذا يظهَرُ أيضاً بُطلان قولٍ ابن حَجَرِء وأمَّا من أخذّه بظاهره كالبّيضاوِيٌّ 
وغيره فقد تسامّل واسبَرْوَحَ انتهى. 

فكيف يصِحٌ قولُ الرَّاذِيٌ: إِنَّ جميع آباء محمد يكل كانوا مُسلمين مع حدي 
مُسِلِم وإجماع جُمهورٍ المسلمين؟ ثمَ أغْرَبَ في قوله: وحيئئذٍ يجبٌ القَطْمُ بأنَّ والِدَ 
إنزاهية عليه السام ما كان مق الكاقرين»اننهن . 

ولا يخفى أنه لم يبت 26 يعت به الظنُ ضلاً عن القَطم» بل إنّما هو في مرتبة الشَّكُ أو 
لوعو نم الاستِدلان على أنَّ آباء محمد يل ما كانوا مشركين بقوله وَكللة: «ولم أَزَلْ 
قل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطّاهراتِ)». .إلى آخر ما ذكرّه؛ مردودٌ عليه 
بما أشَرْنا إليه» وبأنَّ المُراد بالحديثٍ ما وَرَدَ من طُرّقٍ مُتَعدّدة. 

منها: ما أخرججه البَيهَقَيُ في «دلائل النْبِوّقا عن أنس رَضِي الله عَنه: 
أنَ المي يكل قالّ: «ما افترقٌ النَّاسٌ فتن إلا جَعَلني اللُتعالى في خيرهماء 
فأخ رجت من بم بين أبوَيّ فلم يُصبني شيءٌ من عهرٍ الجاهليّ» وخرّجث من نكاح 
وم اخترخ من ينفاع من لذن آذ عليه انلام ست انتهيث إلى أب وأميءقأنا 
عرف سياداف: د حأوذاتاً- وخيزكم بل أي: تسب وحسبا. 


م 


ومنها : ما أخرججه أبوتَُيمٍ في «دَلائل الوه من طرق عن ابن عباس 
رَضِي الله عَنهما مرفوعاً : الم يلتت أبوايَ قط على يسفاحء لم يرل العرٌ وجل 


يقني من الأصلاب الطَيةٍ والأرحام الطّاهِرةٍ مُصَفّى عدبا لا كدت شعيان 
إلاى و 


)١(‏ «دلائل النبوة» للبيهقي »)17١/١(‏ وقال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث غريب جدا من 
حديث مالكء تفرد به القدامي وهو ضعيف. لكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر. وذكر له 
شواهد يتقوى بهاء ينظر: «البداية والنهاية» (؟/ .)7١5‏ 

(1) «دلائل النبوة» /١1(‏ 01) وقد تقدم قريباً. 





مع كك لكان ناوعا 
5 0( بن اما مه 2 
2 (. مم, الْعَلآْمَةَ ب 67 العازب 


ومنها: ما أورّده البَيِمَقِيُ في ١سَنَنِه):‏ «ما وَلّدني من سفاح الجاهليّة شيءٌ 
ماوَلدني إلا يكاح الإسلام»”". 

وأمّا ماذكرّه ابن حجر امَك تبعاً للسّيوطِيٌ من أن الأحاديتٌ مُصَرحةٌ لفظاً 

في أكثره» ومعنَّى في كلّه: : أن آباءَ الي وك -غيرٌ الأنبياء ‏ وأمّهاتهِ إلى آدمّ وحوّاءً ليس 

فيهم كافرُ؛ لأنَّ الكافرٌ لا يُقالُ في حمّه: نه مُختارٌ ولا كريمٌ ولا طاهد9؛ فمردودٌ 


عليه؛ إذ ذليسٌ في الأحاديث لفظ صريحٌ مُشيرٌ مر إليه. 


وَأمَنا المْعتي: كال قط اخ ولعي والطياك رونو زلا 
فيه على الإيمان أصله وإلا فيلرَم منه أن تكون قبيلة فرش كلهم مؤمنين؛ 
لحديث: «إنَّ الله اصطْمًّى بني كنائّةَ من وَلَدٍ إسماعيل؛ واصطمّى قُريشاً من 
كِنانَةً»”"» ولم يقل به أحدٌ من المسلمين» وكذا حديث: «فاختارٌ منهم العرت)9». 

ولايصِحٌ عُمومٌ إيمانهم قطعاًء بل لو اسمُدِلٌُ بوثل هذا المبئى لَزِمٌ أن لا 
يُوجَدَ كافِرٌ على وجه الأرض؛ لقوله تعالى: لوَلِقَد كراب ءام 4 إلى أن قالّ: 
#وَعَصَلْهُمْ عل كير يمن سَلَقَا تفضِيلا * [الإسراء: 2617٠١‏ فتأمَّل؛ فإنَّه مَوضِعٌ 
زََلِء ومَقامُ حَطَلٍء واحدَّر أن لاتكون ضالاًمُضِلاً في الوَحَلٍ. 

بالعد نول و سريت شام : إن أبي وأباكَ في النّاره: قَصَدَ : قَصَدَ بذلك تَطِييبَ 
خاطِرٍ ذلك الرَّجُلٍ خشية أن يرئَدٌ لو قَرَ رَعَ سمعه أوّلا أنَّ أباه في النَّارٍ* انتهى. 


وهذا نعود بالل وحاشاه يَكلِةِ أن يُخبِرَ بغير الواقع» ويحكّع بِكُفْرِ واليه لأجل 


.)١ /1( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)٠١١( (؟) «المنح المكية)‎ 

(9) «دلائل النبوة» للبيهقي )١1717/١1(‏ بنحوه. 
(5) «دلائل النبوة» للبيهقي .)١17١ /١(‏ 

(6) «المنح المكية» .)١١(‏ 





الرسالة (57). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عَلِةٍ خ/1. 
و لبن و داوااء و و ع لف ا ا او 6ل 0 
تألفي قلب واحدٍ يؤمن به أو لا يَوْمِنء فهذه زَلةَ عظيمة» وجرأة جسيمة.» حفظنا ا 
عن مثل هذه الجريمة. 
31 0 0 5 11 ا ٠.‏ 02 
ومنها: اسّدلال السيوطِنٌ”" على إيمان جميع آبائه كَكْ: بما ذكرّه عبد الرَّزَاقٍ 
4 ل ة. م ار 0 0 و يع .لس 2 وء 
في «المُصَنْفِ) عن مَعْمَرٍ عن ابنٍ جرّيج قال: قال ابن المَسَيَبٍ: قال علي بن أبي 
طالب: لم يرَّلْ على وَجْهِ الأرض في الدَّهِر سبعةٌ مسلمون فصاعداً» ولولاذلك 
2014 43 عو 2 
0 0 ب “سر و و 7 س2 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شَرْط الشيخين, ومثله لا يقال من قِبّل الرَّأي؛ 
وله و 4 م الرّفع"©. 
وأظال قن حكرامثا نتن الأخمان و الكثاز هما ليس لله متام فى هذا البات» 
وإنّما هو تسويدٌ الكتاب عند مَن يُمَيُرْبينَ الخطأ والصّوابٍ. 
هذاء وما أخرّجَ ابن أبي حاتم بسئدٍ ضَعيفِ عن ابن عبّاس رَضِي الله 
عَنهما من أنْ أبا إبراهيمَ لم يكن اسمّه (رَر) وإنّما كان اسمُّه (تارح)”؛ فلا 
9 2 35 4- و كاوه - 22 
دلالةَ له فيه على المُدّعى؛ لأنّا نقولُ: ولو سُلَّمَ أن اسمّه تارخ, ولقَبْه رن لا 
يلوه آن أباء للويكن كهركا 
68 0 7 ع 1 2< 3 ع 5000 و 
وكذاما أخرجٌ ابن أبي شيبة وابنٌ المُنذْرٍ وابن أبي حاتم من طُرّقٍ بعضها 
صحيحٌ عن مُجَاهِدٍ قال: ليس آزَّرٌ أبا إبراهيم» يعني اسمّه بل لقَبّه؟» لِماسَبَقَ 
)١(‏ «مسالك الحنفا» (75). 
() «مسالك الحنفا» (75). 
(7) «تفسير ابن أبي حاتم» (1/591)) و«مسالك الحنفا» (/07. 


(5) قال ابن أبي حاتم (1775): عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بآزر الصنم» وأبو إبراهيم 


اسمه يازر. 





عضت سال || سح إل اا م2 

4/5 2 2 لاعلا لباق 

ويِويده ما أخربجه ابن أبي حاتم بسنَدِ صحيح عن | لسّدَّيّ أنه قيلّ له: اسم أبي 
إبراهيم آرَ دَرُ؟ فقال: بل اسمّه تارخ» يعني :ولقيه ار 00 

وكذا ما أخرجه ابن المُنذِرٍ بسندٍ صحيح عن ابن جُرَيج في قولِه تعالى: 
لوَِذْ قال إِبآهِيمَ له َادَرَ 4 ليس آرّرُ بأبيه» يعني بل لقَبّهء إنّما هو إبراهيم بن 
تَسرّحَ» أو تارِح بن شارُوح بن ناصورٌ بن فايخ. 

هذا ولم يذكّر أَحَدٌ من هؤلاء الأ علام أن ار رَرَعمٌ إبراهيمَ عليه السَّلامُ فتبَتَ 
ذلك القيلٌ من القَولٍ العليل. 

وقد أخرّجَ ابن أبي حاتم بسنّدٍ صحيح عن ابنٍ عبَّاسٍ رَضِي الله عنهما قال: ما 
زال إبراهيمٌ يستغَفِرٌ لأبيه حتّى ماتّء فلمّا مات تبِيّنَ له أنّهِ عدُوٌ لله فلم يستغَفرٌ له”©. 

وأخرّج عن محمد بن كعب وقتادَةَ ومُجَاهِدٍ والحِسّنِ وغيرهم قالوا: كان يرجو 
إثماته فى ححيائة فلك نانك على شركة تير أ مثهء قل قذمنا هذا المبحك مستوضاً. 

ومنها: استدلاله بقوله تعالى: #وَجَعَلَهَا طِْمَدَ بأ قَيَدف عَفَيهء # [الزخرف كل 
حيتُ قال: أخرَّجَ عبدٌ بن حُمَيدٍ في اتفسيره» بسئَّدِه عن ابن عباس رَضِي الله 
عنهما أنَّه قالّ: لا إلة إلا الله لهُباقية في عَقِبٍ إبراهيمَ عليه السَلاةُ”". 

ع مااع 02 و 

أقول: أي: في حزييه: ولايازم مته عحوثهمة ويكني وججوذه في بعص منهم؛ إد 

و ب عه 
الإجماع منعقد يقد أن جميع دري ة إبراهيم من أولادٍ اا وإسحاقٌ عليهم السَلامُ لم 
كرا مزعين» رجن 13 اد ملي لكلف لازال قن اليل ين وله ل تيوه 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» .)١445(‏ وينظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 5 1177). 


() «تفسير ابن أبي حاتم» .)1١١54(‏ 
(") «مسالك الحنفا» (5 5). 


الرسالة (77). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عله /ا1 


5211 


. و ل را 2 0 0 لاقام ا رو ١‏ 
وفي رواية: من يُوَحُدٌ اله عزّ وجل ويعبدٌه وقال ابن جريج: فلم يرل بعد من ذُدَيُة 
إبراهيمَ عليه السَّلامٌ مَن يقولٌ: لا إله إلا ارث0©. 


ومنها: استدلالّه بقوله تعالى: 9 وَإدْلَ تسم وت لجسل هلذا للد اما 
وَأبحَمُبْن وبق أن تحبر آلْأصَسَامْ © [إبراهيم: 0"]» حيث قال : أخرّج ابن جَرير في «تفسيره) 
عن مُجَاهِدٍ في هذه الآبة قال : فاستجاب الله لله تعالى لإبراهيمَ عليه السَّلامُ دعوتّه في وَلَدِه 
فلم يبد أحدٌ من وَلَدِهِ صَبَماً بعدَ دّعوته» واستجاب الله وجعلّ هذا البلدَ آنأ وررّقٌ 
أهلّه من الشّمراتِء وجعله إماماء وجعل من ذُرييِ من يُقِيمُ الصَّلاة"2» انتهى. 

ولايخفى أنه لاايصِحٌ حَمْلُ ولده على عُموم ذُرَييه؛ِ للإجماع على أنَّ في أولاد 
إسماعيل وإسحاق كَفَرَةَ ةَ مُشركين من العرب والبهرة الفا عه حَمِلّه على 
أنَّ المُراد بولده أولادُ صلْبهء كما هو ظاهرٌ كلامه تعالى حكايةٌ عنه بقوله و ب #. 

قال البَعَوِيٌّ: فإن قيل: قد كان إبراهيمٌ مَعصوماً عن عبادة الأصنام» فكيف 
يستقيمٌ السُّوالُ وقد عبد كثيرٌ مِنْ بنيه الأصناء؟ فأينَ الإجابة؟ قيلٌ: الدّعاءٌ في 
حقٌ إبراهيمَ عليه السَّلامُ لزياةة العِصْمّةٍ والتَثبِيتٍ. 


0 


وأمّا دُعاؤٌه لبنيه فأرادَ بنيه من صلب ولم يعبّدْ أحَدٌ منهم الصَّنمٌء وقيل 
دُعاءه لِمَن كان مُؤمناً مِنْ بنيه؛ أي: يه 

وبهذا اندمَعَ ما أخرجّه ابنُ أبي حاتم عن سُفيانَ بن عَيَيَة أنه سَكْلٌ: هل 
تنه كد من ولك سمال الأعناء؟ قال ألا شبح فول تمالى: وَلَحَشْبَضِ وبق 
أن مَتَبْدَ ألْأَصَمَامٌ 4؟ قيلّ: فكيفف لم يدخل ولد إسحاقٌ وسائرٌ ولد إبراهيم عليه 
)١(‏ «مسالك الحنفا» (5 5). 
)١(‏ «تفسير الطبري» »)١1/١1/(‏ و«مسالك الحنفا» (504). 
(7) «معالم التنزيل» (0707/5. 








ع لإنلة الواعة 
84 ما العلكمة اكات و 


السَّلامٌ؟ قالّ: لأنّه دعا لأهلٍ هذه البلدٍ أن لا يعبّدوا إذا أسكتهم إلا إِيَّاهُ فقال: « 


أجَمَلُ هنذًا ألْبَدَ اتا ولم يدع غُ لجميع البُلدانٍ بذلك فقال: #وَاجَمُبنٍ وَبَقَ أن 
تَحْبْدَ لْصَدَامٌ 4 فيه» وقد ححص أهلّه وقال: ##رَبَنآ ِف أسَكنثُ من ريق بوَادٍ عير 
ذى درع عِندَ بَيِيِكَ الْمحرَم رَينًا لِقِيمُوأ ألصَلَوة * [إبراهيم: 20]09. 

قال السّيوطِيٌ”": فانظرٌ إلى هذا الجواب من سُفيانَ بن عََُكَ وهو أَحَدُ الأئمة 
المُجِتّهدين» وهو شيخ إمامنا الشّافعِيّ. 

قلتٌ: انظُرْ إلى ما قال ولا تنظ إلى مَن قالء ليببّنَ لك حقيقة الحال؛ 
فإنَ الاتّفَاقٌ على أنَّ العربَ من نَسْلٍ إسماعيل عليه السَّلام وهم كان حول 
البّتِ الحرام؛ وكانوا يعبّدون الأصنامٌ في جميع اللّيالي والأيّامء وأنَّ الأوثانَ 
وال النبث وشا رخ تي مك كال ف غابة فن الكقرة إلى كك غليك كلذ 
يوم المتح فكسرَها وأخرّجها قائِلا: لجآ الْسَنُ وَرَحَيَ البنطل إن للكت وَهُوقًا » 
[الإسراء: 41] أي: مواد عر حي وفي حدٌ ذاته في جميع أوقاته. كقوله 
تعالى: #كُلُ سَىْءِ هَالِكُإِلَّاوَحْهَهُ.4 [القصص:18] وكقول لبيدٍ: 

ألاكلٌ شيءٍ ما خلا الله له باط 0 


0 


وقال البيضاويٌ: #وَحَدُبن وََحَ 4 بَعدْني وإيّاهم أن نعبّدَ الأصناة9» و 
بظاهره لا يتناول أحفاده وجميع ييه 


ع 
وو سم ءعماع 


وزعَمَ ابن عيّيئَةَ أن أولاد إسماعيل عليه السَّلامُ لم يعبدوا الصَّنَمَ مُحتجَاً به 


.)540( ينظر: «مسالك الحنفا»‎ )١( 

(؟) «مسالك الحنفا» (55). 

() شطر البيت» وعجزه: وكل نعيم لا محالة زائل. 
(5) «أنوار التنزيل» (”/ .)١1517‏ 





الرسالة (57). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عله 1 
وإِنّماكانت لهم حجارَةٌ يدورون بها ويُسمُوئّها الدَوّارَ ويقولون: البيثٌ حَحجَرٌ فحيثما 
نصَيّنا حَجَراً فهو بمنزلته» انتهى. 

وبطلاثه ظاهرٌ مما قدّمناه كما لا يخفى. 

ومنها: اسدلاله بقوله تعالى: «رَبّ أَجَْلَن مُقِيمَالصَّلرِةَ وَمِن درست 4 
[إبراهيم: ]4١٠‏ 


يي 00 
عبّاس وغيره من أنَّه كان عَذْنانُ وجَعْدٌ ورَبيعةٌ ومُضَرٌ وحْرَّيمَةٌ وَأَسَدٌّ على مِلّة إبراهيمَ 
فلا تذكروهم إلا بخير؛ فلا دَلالةَ فيه على تقدير صِحَتِه إلا على أنَّ هؤلاءٍ كانوا على 
التّوَحِيدِء وإِنَّما أشرّكَ أولادُهم من بعدهم بخُروجهم عن حيزٍ التّوفيقٍ والتَأبِيد. 

ومنها: أنه قدئَتَ عن جماعةٍ كانوا في رَّمَنِ الجاهليّة أنّهم تَحتُّوا وتديّنوا بدين 
إبراهيمَ عليه السَّلامٌ وترَكوا الشَّرْكَه فما المانِعُ من أن يكونّ أبوا التَِيّ كه سلّكُوا 
سبيلّهم في ذلك؟ 

قلتُ: بعدّما كان مُسبَدِلاَ قاطِعاًرَجَمَ فصار مانعا» وهذا مَسلّكه أَوْهَنُ من بيتٍِ 
العنكبوتء ولا يصلّحُ أن يُقَالَ مِئلُ هذا إلا في البيوت؛ إذ حديثٌ مُسلِم يُنادي على 
خلافٍ ذلك وبقيّةٌ ما ذكرنا من الدّلالاتِ في الآياتٍ والأحاديث يرد ان خلافٍ 
ما هُنالك؛ لأنَّ الحافظ أبا المَرَج بن الَجَوْزِيٌ ذكرٌ في «التلقيح» تسميّةٌ مَن رَقَصَ عبادةً 
الأصنام في الجاهليّة: أبو بكر الصّدُينُ؛ بن عرو بن تيل يد الوب بجخش. 
عُثمانُ بن الحُوَيرث» وَرََةُ بن تُوفَلِ» رياب بِنُ البراء الشّمني» مي بن أبي الصَّلتِء 





2ت ةلاز 
٠ 5:‏ © م, العلامة كك عا لقاب 
0-0 


أسعَدُ بن كرب الحِمْيَرِيٌ]”» فس بن ساعدةً الإيادِيٌ» أبو قَسِ بن صرمة”"» انتهى. 

ولو كانا من هذا القَبيلٍ ككانَ ذِكرُهما أَوْلى في مُقام التَلِيلِ هذا وقد رَوَى 
بن إنتستاق تراضك د في «الصّحيح)”" تعليقاً عن أسماءً بنتٍ أبي بكر رَضِي الله عنهما 
قالت: لقد رأيتُ زيد بنَّ عْمَير بن تُقَيلٍ مُسدداً ظهرّه إلى الكعبةٌ يقولٌ: يا مَعْشَر ريش ! 
ما أصبّحَ منكم أحدٌ على دين إبراهيم غيريء ثم يقول: اللَّهُمّ إن لو أعلَمُْ أحَبّ 
الوؤجوه إليك عبَدْتّكٌ به ولكثي لا أعلم. 

ولانا ل علز ينات انام وقيدايقاء لزناو أذ بيه درب امات عليه 
السَّلامُ لم يثبتوا على دين إبراهيم عل عليه السّلامُ من التوحيدٍ. 

وأخرج أب نُعَيمٍ في «دلائلٍ النبوّة) عن عَمْرِو بن عَبْسَةَ السَلَوِيٌ؟ قالّ: رَغِبْتُ 
عن آلهة قومي في الجاهليّ» ورأيتٌ أنّها الباطلء يعبّدون الججارة”». 

وأخرّج أبو نعم والبَيَْقَيّ كلامُما في «الدَّلائل؛ من طريقٍ الشَعِبىٌ عن 
شيخ من جهَينة: أن عُمَِرَ بنَ حبيب الجُهَنِيّ ترك الشَّركَ في الجاهليَّةٍ وصلَّى لله 
تعالى» وعاشٌ حتَّى أدركَ الإسلاة©. 

هذاء وقد أظهرٌ السّيوطِيٌ مُجادلَتّه مع كلّ من الحنفيٌّ والمالكيّ والشَّافعيٌ 


ع 


)١(‏ مابين معكوفين سقط من جميع النسخء والمثبت من «التلقيح». 

(؟) «تلقيح فهوم أهل الأثر» (7"170). 

2 (صحيح البخاري»؛ باب فضائل الصحابة (5 .)751١‏ 

(5) أبو نجيح ويقال: أبو شعيب» عمرو بن عبسة بن خالد الظريفي السلمي البجليء أحد السابقين 
الأولين» قدم المدينة بعد الخندق واستوطنهاء وكان من القواد لقان قال الإمام الذهمي: لم 
يؤرخوا وفاته» وأظنه توفي في حدود (50). (سير أعلام النبلاء» (؟/ 509). 

(5) «دلائل النبوة» لأبي نعيم /١(‏ /101). 

(5) «دلائل النبوة» لأبي نعيم »)701//١1(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ .)١١19‏ 


الرسالة (11)- أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي يل 4١‏ 


والحنبليٌ”" في عدولهم من الحديثٍ الصَّحيح» ليما قامَ عندهم من الدَليلٍ الصّريح» 
الصّاِفٍ عن العمل بذلك الحديث والأخلٍ بهء مع أنَّ دل كل من المذاهب مذكورةٌ 
في مُوْلَّاتِهِم» ومَسطورةٌ في مُطوَّلاتِهم» وليسّ في قواعِدهم أن يترُكوا الحديتٌ 
الصَّحيحٌ ويأذوا بالحديث الصَّعيفِ في مُقام التّرجيح. 

على أنَّ الشَّافِعِيّ قالّ: إذا صَحَّ الحديثُ فاتركوا قولي» ثمَّ قالّ: وإن كان 
الفجاو ل بكو يكن الحلنة :لاقل عمد قال لنءافقن قال الأقذبون الات يا 
فِفِْ كعَطَارٍ غير طبيبء فالأدويةٌ حاصِلةٌ في دُكَانِهِ ولا يدري لماذا تصلُّحُ والمَّقيهُ بلا 
حديثٍ كطبيب ليس بعطّار يعرفٌ ما تصلّحٌ له الأدويةٌ إلا أنّها ليست عندّه. 

إن بِحَمْدٍ الله قد اجتمعّ عندي الحديثٌ والفِقهُ والأصولٌ وسائرٌ الآلاتٍ 
من العربي والمعاني والبيان وغير ذلكء فأنا عَم كيف أتكمٌ» وكيف أقول» وكيفت 
ادتوله وعينك تعدو وان نكا لخر حو قتي عاتن وراك بل يفاح الشدذلاك» 
لأنّث لا تدري الفقة ولا الأصولٌ ولا شيئاً من الآلاتِ. 

والكلامٌ في الحديث والاستدلالٌ به ليس بالهيّنِ ولا يحِلٌ الإقدامٌ على التُكلّم 
لوالتد اك يجمه جد الجلرء وافتية على نه أالك اللةانخالي» .وهو اذك إذا موت 
عو جييك لوقه اولع ير روخ خط اركتي أن متنوية ل جد للك 
في الإفتاء وى هذا القَدْرهِ وخلّ ما عدا ذلكء والله أعلّم. 
لائَخْسَب المَجدَ تم راًأنت آكِلّه لن تَبلُعَ المجدَّ حنَّى تلعَقٌ الصَّبرا 

نتهى 0 

وقد أَطْنَبَ الشَّيِحُ رحمه الله في مَنقَيتهه وهو كذلك في حَدٌّ ذاته وصفاتِه مع 


000 في: «مسالك الحنفا» )72١(‏ وما بعدها. 
(1) «مسالك الحنفا» (78/7-175) والبيت للمتنبى. 





7 59 2 ار 
استحقاقٍ زيادةٍ في تزكيته؛ لذن صنت في كلّ مسن من العلوم الشَّرعيّة كالتَّسير 
والحديث والفقهِ والآلاتٍ العربيّة إلا أنه في هذه الرّسالةٍ 0 عَقل العطارين 
في تكبير التَّوالٍ وتكثير الحوالَة» ولم ينظر إلى كلام العلماءٍ المُتقَدّمِين والأئمّة 
المُعتَبَرِينَء الذين هم الأطِبَاءُ والحكماءٌ في نظ الخَّواصٌ والعوام ا 

نم أقول له بطريق المُجادلة على أسلوب الجَدَلٍ: هل يُعَارَضُ حديثٌ مُسلِمٍ 

تج على مك الذال علق كن رويد كله حلي انيما وإزما نما هيعد 
بَعئهماء والحالٌ أنه ضعيفٌ بِاتَّاقٍ المُحدّئِين بل موضوعٌ باطِلُ لا أصلّ له عند 
المُحقّقين» مم أنَّهِ مُخالِفٌ للآياتٍ السّابقق» والأحاديثٍ اللّاحِمَقَ ولكلام الأئمةٍ 
الأربعة وغيرهم من أكابر هذه الأمّةِه وعلماءِ أهلٍ السّنَةِ والجماعة وإنَّما هو على 
الأصولٍ الباطلة للطّائفة الرّافِضَة 

أوتقول: :إذاصَحَ الحديث عن الرَّسِولِء وتلَمتهُ الأمَةُ رالن لقب بر لد 
من أرباب الفُضولٍ أن يرد عليه؟ ويقول: إِنَّهما ماتا في المّترة قبل البَعثةء أويّمتَحنانٍ يوم 
القيامة» أفَلَيسَ هذا مُعارَضَةً بالتعلِيل في مُقابلة النّضّ من الدّليل؟ 

أَمَا ذَكَرَ أربابٌ الأصولٍ في الحديث والفقهِ الجامعون بِينَ المنقولٍ والمعقولٍ 
أن الحديث إذا نبت في «الصّحيحَينٍ؛ أو أحدهما فلا يُعارضه دي ا وز 
صَحّ من طريقهما"» وإن بريه بقيِّ صحاح السَّتّ فكيفَ إذا أخرجّه أصحابٌ 
الكت الغير المُعمبَرة من الطَّرقٍ اكير المُشْتهرَةٍ. 

وصرّحَ الْحُفَاظ بضَعفٍ طُرّقِه كلّهاء بل بوَضْعِهاء والحال ل أنه لم يقل بهذه 
)١(‏ في جميع النسخ: «الأئمة». 


(؟) بل ذكروا عكس ذلكء قال الحافظ العراقى: ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما 
اختلفوا فيه؛ وإن اتفق عليه الشيخان. «تدريب الراوي» /١(‏ 177). 





الرسالة (757). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي كله و 


الرّوايةٍ إلا بجمعٌ من المُقلّدِين لم يصلوا إلى مرتبة المُجتّهدينء كابن شاهينٌ» 
والخطيب البَغداوِيٌ» والسّهَيلي» والقُرطِْيٌ» والمُحِبٌ الطَبريٌ» وابن امير 
وأكازيي تهنا يمل لاتتوس للحن وعيرشم أن يتتوو مول المذكررين 
ويتكوا الاقتٍداء بأئمّتهم المُعتَبّرين؟ معَ ظّه ور أل الجُمهورٍ من علماء الأمق لا 
سيّما والمسألةٌ من الاعتقاديّاتِ التي لايْدّ لها من الأدلَّةٍ اليقينيّة لامن الفُروع 
الفقهيّةٍ التي يغْلِبُ مَدارُها على القواعِد الظَةِ. ١‏ 

انتّهى ما تعلّقٌ برْبدَةٍ كلامه ولاصَةٍ مَرامه وعَدَلّنا عن التََّوْضٍ لما ذكرّه من 
التَطويلٍ الذي لا يُِيدُ اليل في مقا التّحصيلء وإنّما هو بيانُ قال وقيلٌ» واللهُ هو 
القادئ إلى سزاء الشبيل: ١‏ 

وبهذا يتييّنُ أنه كحاطِب ليل» وخاطب وَيلء فتارَةٌ يقولُ: إِنَّهما مُؤْمِنَانِ من 
أصلهماء فإِنَّهِما من أهل المّْرَةِ أو لعرهها من آباء انان المبوّة. 

وأخوف يقول: رتهماكانا كافتيى لكتيننا الحناهما الله رامنا 

ومرَّةيقولُ: ماكانا مُْمبَينِ وما كانا كافِرَينِء بل كانافي مَرتبةٍ المجانين 
جاهِلَين فيمتَحَنَانِ يوم القيامة» وبالظّنٌَ يحكّمٌ بأنّهما ناجيان. فانظز إلى هذه 
المُعارضاتٍ الواضِحَةء والمُناقَضاتٍ اللّائحة» فهل تتبّتٌ المسائلٌ الاعتقاديّةٌ 
بأمثالٍ هذه الاحتمالات العقليّة؟ 

فدلّت 'تضائيله فى هله القضية بالَه اقل العطارين بالثسبة إلى إمام الكماء 
المُعتَبَرِينَ فَإِنَّهِ رحمّه الله أعلَّمُ علماءِ السَّافعيّة في زمانه» ولد دعل عدي اقرانه 
وأنا الفقيرٌ الحقيرٌ من أقلّ حُلماءِ الحنفية يت خطأه بما أخذتُه غالبا من كثب المفسيريٌة 
والحديئيّة ولكنّ ذلك المَضْلّ من اللي ولا حول ولا قُوَّةَ إلا بالله. 

وفيه الدَّلالةٌ على أن باب المَّيِضٍ مفتوحٌ على هذه الأمَّةِ» وأنّه لايد في 


الؤُجودمَن يكشِف العْمَّة» مما اختلقّت فيه الأئمّة ويُميّرٌ بيينَ الحقٌّ والباطل» 
يبسن المُزيّنَ من العاطل. 1 

ثم اعلَمْ أنَّ ما اختاره المَخْرٌ الرَاذِيُ» وتبعه السيِوطِيٌ في أنَّ أبا إبراهيع عليه 
السّلامُ لم يكُنْ كافراً قَسادٌ عظيمٌ في الدّينِ وشكيكٌ لعقيدة ة أرباب اليقينِ» وإن كان 
كرها عدشهما زفي ادمع ]لم فيه رم اذفان الجمامي الككوي :نما 
وَرَدَ أنّ: من أحدّتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رَدُ00" من بين المُجتهدين. 

بيأنه: أنَّ المسلمين من أهل الشَّرِقِ والعّربٍ أجمعين يقرّؤونَ القُرآنَ العظيم 
0 
الو تابط ل ما راون در جلي الحدراز 
مُنالك» ولا يدرون أذ إخباريً هود أو تصراي ذكر أن الشراة بأيه عه قاصدا 
بذلك الطَّعنَ في دين النَِيّ ل وكتاب ريه هل يُحكمُ ببُطلانٍ هذا القولٍ الذي 
هو مُخالِففٌ لظاهِرٍ الكتاب» ومُعارِضٌُ لما قدّمناه في هذا الباب؟ أو يُحكَمُ بفسادٍ 
اعتقادٍ جميع المسلمين من أهلٍ البَرّ والبَحرٍ أجمعين» إلا من اعتقدً اعتقاد الرَّاذِيٌ 
والسّيوطِيٌء مع أنَّهما قبل وُصولٍ هذا القولٍ الباطل إليهما لم يكونا شاكٌينٍ في أنَّ 
أبا إبراهيم عليه السّلامُ ما كان على الدّينِ القّويمٍ والطَّرِيقٍ المُستقيم» فلمًا حمّقا ذلك 
وص بياَ ما مُنالك» ربجعا من اعتقادهما الباطلٍ على رّعوهما إلى الاعيقاد الح 
عندهماء حنَّى قلّدَهما ابن حَجَرِ المكّيٌ» وبال حبّى قالٌ: ذا هو التمن افهاذا يعد 
الحقٌّ إلا الضَّلالُ”". والله سبِحائه يُصَلِحْ الأحوال. 


ثم انظَرْ إلى ما قالّه السَِّوطِنٌ من الاسيّدلالٍِ السُّقوطِيٌ وهو أَنَّه قد وّجَّهَ من 


)١(‏ رواه مسلم )١17/18(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(1) ينظر: «المنح المكية» )١١١(‏ وما بعد. 





الرسالة (77). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي كَل ه.؛ 
حيتٌ اللَّمَُ أن العرب تُطلِقٌ لفظ الأب على العم إطلاقاً شائعاً» وإن كان مجازاًء ففي 
التتزيل: « آم كيم شهَدَآة! آءإِذْ حَصْرَ يَعَفُوب الْمَوتٌ إِذْ قَالَ لِسَنِيهِ ما تَجَدُونَ مْبَتَرِى 
كَالو بد إِلهَكَ وَإِلْهَ َابَايِكَ إن هدر شيل رامق 4 [البقرة: 18] صلَّى الله 
يي اناق شان يد ميل لول الاب وهو عم يعقوب عليه السَّلامُ كما أطلقّ 
على إبراهيمَ عليه السّلامُ وهو جذله. 

ا ل ا االبحد 
أبّ» ويتلو #قَالّوا مج دإلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ 74 الآية. 

وأخرجٌ عن أبي العاليّة في قوله تعالى: #وَإِلَهَ ءَابَ] 
عليهما السَّلامُ قال: سَمَّى العم أباً. 

وأخرج عن محمَّدٍ بن كعب الفَرَظِيٌّ قالّ: اللغال وَالدٌ والعمٌ ولك وكلذاهذة 
الآية. فهذه أقوالُ السّلَفٍِ من الصّحابةٍ والتّابعيين في ذلك7©. 

قلتُ: هذه طَنْطَنَةٌ مَصِرِيّةٌ ليس تحتّها فائدةٌ قويّةٌ؛ إذ نفسٌُ الآية الشَّريفةِ يُستفادٌ 
منها عند كلّ عاق للإنبء أنه لا يصِح إطلان جمع الآباء حقيقة بالسبة إلى واحد 
عن الجا ضرعا رلا غرها علي توم الجدرا نه بأذ يكال المُرادُ بالآباء الأسلافٌ» 
كما قالّه الأئمةٌ الحنفيّة أو على استعمال اللَّفْظٍ بالاشتراك بينَ الحقيقة والمجاز كما 
اختاره الشّافعية. 

فإِذاعَرَفْتَ ذلكء فهل ترى أن تكونّ هذه الآيةٌ نظيرَّ الآياتٍ الدَّالَّةِ على أنَّ 
المُرادَ بأبي إبراهيمَ أبوه حقيقة» ولا يصِحٌ أنّه أراد عمّه مَجازاًء حيتُ لا دليلٌ من 
جهةٍ العقلٍ الصّريحء ولاامن طريقة ة اقل الصّحيح ما يصلّحُ أن يكونٌ مانِعاً من 
إرادةٍ الحقيقةٍ» وباعثاً على قصدٍ المجاز. 


هم وَإِسَمَنِعِيلَ # 


ّ 


.)١781( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


(؟) «تفسير ابن أبي حاتم»» الموضع السابق. 





ف تسائل اراك اا ااا ؟ 
44 2 ص لال التارفع 
ثم رأيتٌ رسالةً في هذه المسألة لابن كمالٍ باشاء وفيها ما لا ينبّغي من الأشياء» 
منها قولّه: إن السّلّفَ اختلّفواء والحالٌ أنه لا يصِحٌ الخُلْفٌ إلا في الخآفي. 
ومنها نقلّه عن الحافظٍ ابن دِحيّةً ما قدّمناه أنه قال: فمَنْ مات كافِراًلم 
ونكيه الإسان بيه لحمل لو 1ك عمو التقايف تكنة بد الإعادة؟ وعله 
بأنّهِ مدفوعٌ بماوَرَدَ من أن أصحاب الكَهْف يُبِعَثون في آخر الزَّمانِء ويحُجُون 
ويكونون من هذه الأمّةِ تشريفاً لهم بذلكء أخرّجّه ابن عساكرٌ في «تاريخه). 
وأخرجّه ابن مَردَوَيه في «تفسيره» من حديث ابن عبّاسٍ رَضِي الله عَنهما 
مَرفوعاً: (أصحابٌ الكَهْفٍ أعوانٌ الْمَهدِيٌ)”» انتهى. 
- 0 010 ع- 
ولا يخمّى بُطلانُ هذا التَحَقَبِ؛ لأنّ أصحاب الكهفي ماتوا مُؤمنين بإجماع 
المسلمين. وإِنّما الكلامٌ في قَبِولٍ توبة الأمواتٍ من المُشركين. 
2 ا > اوس ل وباس م يرن * ده مهمه 8 
5 0 ب 8 
استيفائه» ثم أعادّهما لاستيفاء تلك اللحظة الباقية» وآمّنا فيها فيعبّد به» انتهى. 
- ع م 7 2 43- ع ص م هه 
ولا يخفى أن البحث ليس في إمكان القدرة؛ لآنها قابلة للطرفين وشاملة 
للصّنقَين» وإنّما الكلامٌ في صِحَةِ وُقوع أي الشّقَينِ. 


3 


لي نك 
١‏ #68 


له قال قاقر ليل لو نان عند القفايكة فكنتيفة الاعادةد فكردرة بآن 
الإيمانَ عند المُعايئة يمان يأس فلا يُقبَلُ بخِلافٍ الإيمانٍ بعد الإعادةٍء وقد دَلّ على 
هذا قو ل تعالى: #وَلوَ رد والعَادوَالِمَا مموأعَنه) [الأنعام: 78]. 

أقولُ: الكّمالُ لله وإلافوثلُ هذا الفاضل في مقام الأقصى كيف يعْفُلٌ عن البُرهانٍ 
الأولى؟ فإِنَ الإيمانَ إذا لم يقل عند هلز بيد أعراق الآخرة الذي هو عَين اليَقين» 
فكيف يُقبَلُ بعد ُحروجه من الدَنيا وتحقّقه بأمور العُقبَى الذي يُسَمّى حقٌّ اليقين؟ 


.)؟5١6‎ /5( «الدر المنثور»‎ )١( 





الرسالة (57). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي كَلِاةٍ ا 


على أن المطلوبٌ من العبد أن يون بالعّيبٍ الذي هو علمٌ اليقينء 0 
تعالى نص على الحالتَينِ بقوله: #وَلِيْسَتٍ التَوبَةٌ للدت يَعْمَلوْنَ أَلتَسِيَعَاتٍ 
حَقَّهإدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لْمَوَتُ لي يت اله 4 وهو حال الكرْغَرَةٍ وا أل 
يَمُووْن وَهُمَ كُفَاذُ4 [النساء:18]» وهو بعد الإعادة. 

ثم من أعجّب العجائب وأغرّبٍ الغرائب قونّه: وينبني على هذا قوله 
تعالى: لوَلوْموألمَامألمَاموأسَنْهُ4 [الأنعام: 18]؛ فإنّه دل عليه صحيحاًء لكِنْ على 
ردّه صريحاً؛ لأنّهم إذا عادُوا لما ثُهواعنه من الكُفرٍ والمعصيةى فلا يُتَصَوّرُ 
منهم وُجِودٌ الإيمانٍ مع الطَّاعةٍ. 

وأمّا ما ذكرّه ابن الكمالٍ تبعاً للسّيوطِيٌ من أنه يِل القاضي أبو بكر بن العربيٌ 


-ه 


أحدٌ المالكيّة عن رجُلٍ قال: إنَّ أب اليكل في النار فأجاب بأنَّه ملعونُ؛ لأنَ الله 


ع 


و 02092 2# 


تغالن يقول: : مولن يمومه ورسولة. لوج أله ف الدَنيا والْكخْرَوَ # [الأحزاب: 01]» 
قال: ولا أذى أَعظَمُ من أن يقال عن أبيه: إِنَّه في انار مَحمولٌ على من قَصَّدَ أذى 
لني عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بإطلاقٍ هذا الكلام فإنَّه ملعون» بل كافرٌ مَطعون. 

وأمّا من أخبرّه بما نَبَتَّ عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ واعتقّدّه كأبي حنيفَةَ وغيره 
من عُلماءِ الأعلام» فحاشاهّم من نسبَةِ الطّعنِ إليهم» ويحرُمٌ اللّنُ عليهم. 

ثم نقلّه تبعاً له عن السّهَيليٌ: ليس لنا أن نقولٌ ذلك في أبوَيهِ ككةِ لقوله عليه 
السَّلامُ: «لا دوا الأحياء بسَبٌ الأموات»» كما رُواه الطَّبرانيٌ؛ فدَفعُه ظاهرٌ على مَن 
عنده عِلمٌ باهرٌ وعَقلٌ قاهرٌ. 

ثم قال ابن الكمالي: والجملو هله الججالة بحت من الاعيقاد ديّاتِء فلا حَظً 


9 


- 


للقلب منهاء وأمًا اسان فحقه فحقه أن يُصانَ عمًا يتبادرٌ منه التتقصانٌ خصوصاً إلى وَهُم 
لعامّة؛ لأنّهم لا يقدرونَ على دَفعِه وتّداركه. 





م و 0 


عفنت صكائل ااا 1ك 
448 د اتنا نارف 


# نتيا‎ ٠# 


قلتُ: ما نبت بالكتاب والسُّنّةِ يجب اعتِقادٌه مُجمّلاً أو مُفَصَّلاَ نعم لولم يخطز 
ببالٍ مُوْمنِ هذا المَبِحَتٌ لا تَفياً ولا إثباتاً لاايضرٌه؛ ككثير من المسائلٍ المذكورة في 
عب العقائدٍ المسطورة ثم هذه المسألةٌ لولم تكُنْ في الجّملةٍ من المسائل الاعتقادية 
لما ذكرّها الإمامٌ المُعَظَّمُ المُعَبرُ في حَمْم فقهه الأكبرء وكانَ هذا من علامة ولايته 
رَضِي الله عَنهه حيث كُوشِفَ له هذا المعنىء أن يفم الاختلافُ في هذا الع 

ثم لا عبرةً بالعوام كالأنعام في عقائدهم الفاسِدَة وتأويلاتهم الكاسِدقٍ وإنّما 
المّدارٌ على كلام الخو 7 من الخلا الأعلام» الذين هم قَدوَةٌ أهلٍ الإسلام. 

ثمّ من الوقائع الغريبة في الأزمنة القريبة أنَّ بعض علماءِ الحتفيّة مع أنه بلع غاية 
القُصوى في مرتبة القَتوى» أفتى تبعاً للسّيوطِيَ وججمع من الشّافعيّة مع اطّلاعِهِ على 
عقيدة إمام الل الحنيفية» حيثٌ قالّ: المشهودٌ عند العلماء ما ذكرّه الإمامٌ الأعظ 
ولم 0 عنه غيرٌ أنَّ العلّامةً السيوطي أخرجٌ بسئّده حديثاً بِصِحّ التَمَسّكُ ب 
كقيضر بذ أن الله أحيا أبويه فَآمَنَا به. 

ثم قال في آخره: وهو الذي نعتَقِدُه ونّدينٌ الله به... ثم ذكرٌ أنه يُعارضُ حديتٌ 
ابن مسعودء وحديتٌ ابن عباس رضي الله عَنهماء وأَمكنَ الجمع بيتهما بأنّه مَنِعٌ من 
27 


5 40-0 و 7 2 4 2 0 
اااستغفار أولاء وهو مَضمون حديث ابن مُسعودٍ رَضى الله عنه ثم أذِن له ثانياء وهو 


مَضمونٌ حديث ابن عبَّاسٍ الذي أخدّ به الجَلالُ السِوطِيٌ. انتهى مُلَخّصاً. 
وأنتٌ عَرَفْتَ أن الحديتٌ الأول الذي تمسّكَ به السّيوطِنٌ ليس بإسناده» ولا 
يِصِحٌ بالاتّفاق» بل هو ضَعيفٌ كما اعترف به السّيوطِيٌ» أو موضوعٌ كما صرّح به غيرٌه: 
وأمّا ما نسبّه إلى ابن عبّاس؛ فلا أصل له لا عند السيِوطِيٌ ولاعندَ غيره؛ واللهُ أَعلم. 
وكانَ الواجبُ عليه حيتٌ لا دليلٌ قُدَّامَه أن يقتَفيّ إمامّه» ولا يعبَّدِي أمامّه 
تصديقاً لقَولٍ القائل: 





الرسالة (77). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عَكِةٍ ظ؛ 
إذا تالت حَدَام فصَدٌقوها ‏ هفَإِن اقول ماقالث نام" 

ثم قال ابنٌ الكَمالٍ: لا حَفاءَ في أنَّ إشباتَ الشَّركِ في أبِوَيهِ إضلالٌ ظاهرٌ بشَرَفٍ 

قلتٌ: هذا القَولُ ليسّ له دَخَلٌ في نسّبه الظّاهرِء بل إثباتٌ لما أثبنّه عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام بتَقّسِه الطّاهرء نعم مَن قَذّفَ أمَّ الي يكل قدلَ؛ مُسلِماً كان أو كافراً» كما قالّه 
الإمام مُوََقُ الدّينِ ابنُ قُدامةَ الحنبلييٌ في «المُفْنِع»”" ونقَلّه عنه اليوط وإنَّما حص 
الأه بالذكر لثيوت احاديك دلت على الدكلة ديدع اكه ركان غير يشاح فانكازاما 
نبت عنه يكل كُفرٌ فلا يرد أنَّ كم القاذفٍ الحدٌ المعروف. ْ ْ 

ثم قوله (كافراً) فيه بَحتٌ من جهةٍ إطلاقِه؛ لأنَّ الحربيّ لاكلامَ فيه؛ والمُستأمنُ 
لا يجورٌقَتلهه والذَّمّيُ ظاهرٌه القَلُ؛ لأنّه له ما لنا وعليه ما عليناء إلا ما ص بدليل. 

وأمّاماذكرّه الكَرْدَرِي في «المناقب» من أنه مَن ماتَ على الكُفْرِ أبِيحَ 
لَعنّه إلا والِدّي رسول الله يكل لوت أنَّ الله تعالى أحياهُّما له حتَّى آمنا به؛ 
تيدم ما مي من اللتيه الك انق قذر والشيه رمت انتما شهة الحديت 
المذكورء ولو لم يصِم تقلا ولا شرعاً. 

غايثه أنّه يجورٌ عَقَلاًه فلا شك أن الأحوّط لصاحب الدَّينٍ أن لا 
فإنّ الاشتغالٌ بذكرٍ المولى في كلّ حالٍ هو الأولى. 


3 
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)١(‏ البيت للجيم بن صعب أحد شعراء الجاهلية» ونسبه بعضهم لديسم بن طارق» وهو من شواهد 
النحو المشهورة. ينظر: «لسان العرب» (مادة: رقش). 

(1) قال في شرحه: يعني أن حده القتل» ولا تقبل توبته» نص عليه أحمد. وحكى أبو الخطاب رواية 
أخرىء أن توبته تقبل» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» مسلماً كان أو كافراً. (المقنع» و«الشرح الكبير» 
كك ١‏ 4). 





ْ كك لإفنالةاة 
5 (. ام العَلامَة عر 29 ع العارب 


ثم ظهَرَ لي وجةٌآخرٌ في مَنع اللعنِ وهو ما قال يكل: الا تُدُوا الأحياء بسَتٌ 
الأمواتٍ»”"» فعلى هذا لا يجورٌ لَعْنُ والِدّي رسول الله ووالِدّي عَمَرَ رَضِي الله عَنه 
ولا آباء سائر الصَّحَابةَ ولا آباءً بقيّة المسلمين. 

إذاً لا فائدةً في اللّعنِء وقد يتفرّعٌ عليه الطّنُ وينجَرٌ إلى الفسادٍ فيما بِينَ العباد 
على الخْصوص بالنَّسبةِ إلى والدّيه يل فإ أبٌ للأمةَ وله كَمالُ في الْخُرمَة ولولا 
التي المُتضَمَّنُ لِمَنعِنا من الاستغفارٍ لهما ولأمثالِهما في الآية لكُنَا دَعَونا لهما 
بالمَغفرة» فلا يُنَاِبٌُ أن تدعو عليهما باللّحنِ والطَّردِ عن الرّحمَة» بل رُبِّما يجورٌ لنا أن 
ندعو لهما بتخفيف العذابٍ عنهماء وتُسلّم الأمرّ إلى خالقهما فيما قضى عليهما #وكانٌ 
مره قدا مََدُويَا 4 [الأحزاب: 8] و كان ذَلِكَ في كتنب مَسَطْورا © [الإسراء: 0]. 

وهذه مسألةٌ تحَيِّرَ فيها العُقولُء واضطّربٌ فيها التّقولُ» وليسّ لأحدٍ 
الوصولٌ إلى حقيقةٍ هذا المحصول إلا أن يقولٌ كما قال تعالى: «الامبْحَلُعءَ 


سح سخ اسارج عرء را 


يفَعل وهم تلوت * [الأنبياء: 77]. 


ثمّ من الواقعة العّريبة في الحالة القريبة: أن الفاضِل العصاوِيّ مُفتي مذهبّ 
الشَّافعِيٌ أنكرٌ على الحنفيّة في قولهم: إن ذا أب مُسلم لا يكونٌ كُمُواً لِمَن لم يكُّنْ له 
أب مُسلِجٌ مُعتّرضاً بن يلرّمُ منه أن لا يكون الي يكل كمُواً لعائشةً رَضِي الله عَنها. 
وإِنَّما نشأ هذا منه بناءً على جَهِلِه بالقواعدٍ الحَتفيّة؛ فإنّهم قالوا: فُرَيشٌ بعضهم 
كفو لبعض”", والعَرَبُ كذلكء وإنَّما اعتبّروا إيمانَ الآباءِ فيما عدا العَرّبَ من الأعجام 
والأروام وسائر الأنام في مَسألة الأكفاء. 
)١(‏ رواه الترمذي )١1987(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء». 


(1) قال الغنيمي رحمه الله في «اللباب» (7/ 44 :)١‏ فقريش بعضهم أكفاء لبعض» وبقية العرب بعضهم 
أكفاء لبعضء وليسوا بأكفاء لقريش. 


الرسالة (77). أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي عَكِةٍ امه 


هذاء وفيه بيانٌَ لكَمالٍ قُدرَتِه في حَلقِهِ وأمره وتبيانٌ ليسرٌ قضائِه وَذْرِه 
ورَذّعلى الحُكّماءٍ والفلاسفة والطَّبِيعيّة في بناءِ أمر التْوّة والمعرفة على الأمور 
السُسبِيّةِ والأحوالٍ الكَسبيّة لاعلى المواهب الإلهيَّةٍ السّبحانيّ والجّذباتٍ 
الرَبَانيَةِ الصَمَّدانيّة. 

كما أشارٌ الله سُبحانّه إلى هذا المعنى في رد ذلك المَبنى بقوله: « يخرج الْحََّ 
مِنَ ألمت ويك جلت مِنَ ألْحيّ © [الروم: 14]» فأخرّجَ الله سُبحانّه المؤمنَ من الكافرء 
والكافرٌ من المؤمن كابن نوح عليه السَّلامُ فإنَّه كافرٌ بإجماع أمّةِ الإسلام» وكقابيل 
قاتلٍ هابيلٌ من بني آدمَ عليه السّلامُ فإنّهِ كافِرٌ بِاتَّاقٍ علماء الأعلام. ١‏ 

ولمّا رأى عليه السَّلامٌ عِكْرِمَة بنَ أبي جَهْلٍ بعدَ الإسلام قرأ( مرج الح 
من آلْمَيتِ # [الروم: 19]. | 

وفي هذا بان عظيمٌ إلى أن الإيمانإنعامٌ جَسيمٌ لا يصِلٌ إليه إلا نبي أو 
ولي كريمٌ» ممِّن سبَفّت لهمٌ الحُسنى بالوّصولٍ إلى المقام الأَسْتَى. 

فنسألٌ الله تعالى حُسَْنَّ الخاتمة الدَالِّ على سَبْقِ العناية» بتعَلقٍ الإرادة لفق 
السّعادةِه داعِينَ ربّنا: توَفّنا مسلمين» وألحِقنا بالصّالحينء وأَدخلنا الجنّهٌ آمنين» غيرٌ 
زايا ولا مفتونين» آمين» وسلامٌ على المُرسَلِينء والحمدٌ لله رب العالّمين. 
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الحمدٌ لل ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على محبوب رب العالمين محمدء 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فهذه رسالةٌ «النّسبة المُّرئّبة بين المَعْرفةٍ والمحبّة) للعلّامة الملا 
علي القاري» رسالة لطيفة في مسألةٍ من مسائل السَّالكينَ إلى رب العالمينَ 
فى دراني اللترس وال من زليه ساك عدر هه والتجيدية بالطاعاث 
للحُصّولٍ علي مَرْتِبةٍ محبّتهء قال تعالى: لصوف يق الله يعور بهم ومحبوته * 
[المائدة: 154]» وقال تعالى: ل فَأعَكرَأَنَهْكاإلَه إلا اهَهُ 4 [محمد: 14]» وفي هذه 
الرسالة أراد المُصنَّفُ تَرْحَ مَقُولةٍ بععض الشيوخ: المعرفةٌ فوق مَرْتبِةِ المحبة 
بتسع درجات. وقولٍ بعضهم الآخر: ما بينهما ثمانية عشر درجة. وفي هذا 
الشرح بِيانٌ للسبِيةِ الحاصلة بعينهما. 


ا طع 


ثم شرع في بيان مفهوم «المعرفة» يعني دراية صفاته سُبّحانهِء ومّراتبهاء ثم 
الإباتر تعريك الصحة ومرا بيه و كدلك بعازااك مص ف فود بقولة 
بما ينقله من مَقُولاتِ عن أصحاب هذا الفنٍ ممن عُرف بالزهد والَّضُوفٍِ وتزكية 
النفس» وفي هذا بان للقارئ لمعرقةٍ العلامةٍ والتُسبة بين المعرفة والمحبة. 

وفي ثنايا هذه الرّسالةٍ شَرَّحَ المُصنّفُ بعص المقولات المَنْقُولةٍ عن 
العلماءٍ العابدينٌ» مثل: «عرفتٌ الله حقّ معرفته)» و«ماعَرَّفناك حل مَعْرفْتِكَ 


0 و اس 2 6 : 09 98 5 
وامن عَرّف نقّسه فقد عرف ربّه)» و«أغرفكم بنفيه أُغرفكم بربّه)» وقول 


عدن تصائل 1 ات الاك 
له م وخ ١.‏ 7 رصا 


القتدق :«المشتوعنن :5 له الكذزاك إذر 41 ةمق عترق الشاكل لنائنا تومه 
عَرَّف الله طال لسانة»؛ إلى غير ذلك من أقوالٍ قالها شيوخ وعبّاد مشتغلون 
بأنواع الطاعات. راجيس القَرْبَ إليه تعالى وراغبينَ في نَيْل محبَّنه ورضاه. 

كما أنَّه ذَكَر أشعاراً قالها متنذوقون في باب المحبة الإلهية» فأوردها 
وبيّن مرادتهم في عباراتهم. 

زنحكة القول يان هةة الرصالة قثن طرنا عو إمسانات التم ني ويها ركان 
العلميَّ في الفُنونٍ المُتَعدَّدةِ ففي هذه الرسالة تَظهر مشاركتهُ في علم التَصوفٍ 
الذي عُرف بهء لكن ما يُمّرَ العلّامةٌ القاري عن غيره من المُتصوّفة: هو اشتغاله 
بعلومٌ الحديثٍ والاطلاع على السّنَةِ المُطهرة بنصوصها وشّروحهاء مما جَعَله بعيداً 
عو لل با ارظن 11 أرق وهر وإذا انتشهد لأقواله تحِنت ما كان 
موضوعاً أو متكراء هذا خالباء ون كاةاوقم من لات ذلت. 

هذا وقد اعتّمدنا في تحقيقٍ هذه الرٌّسالةٍ على ثلاث نسخ خطية: نسخة 
كفن لوده دف كونيتفة الاقم الالسلامية ون اليد المكورة وونها 
الج“ ونسخة عاطف أفندي ورمزها «ط). 

وفي الختام أرجو من الله تعالى القَدِيرٍ حُسْنَ القبول» والعفوٌ عن الزّكلِ 
إناهان سية فيه والتعسنه شرت الغالفيو وض الاعان سيدا فتن 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المحقق 


2 





الحمدٌ لله الذي تَعرّفَ إلى أوليائه بِتَجَلّ نَعْتِ جماله فعرّفوه وأَحَبُوه» وتنكّرٌ 
على أعدائه بجني صصفة”" جلا فألكروه ولم يُجُِوهه والصّلاة والسّلامْ على سَيد 
العارفينَ» وَسَنَد المحبين» وعلى آله المَحبُوبِينَ» وأصحابه المجدوية وعلى 
أتباعه الذينَ صاروا ب بين المعرفة والمحبّة جامعين. 

نا بعدٌ: فيقولُ َكَل أصحاب المعرفة» وأدلّ أرباب المحبّق علي بن سلطَانٍ 
محمَّدٍ القارِيء الهَرَويٌ الحَتَفَىُ؛ عاملّهما الله له بلُطْفِه الخفيّ» وكَرَمِه الوفيٌ: 

و - 

نه قل عن بعضي العارفينَ من مشايخنا المعروفين: أنه قال: المعرفة فوقٌ 
مرتبة المحبّة بتٍسع من الدّرجِةٍ. 

اك 6 ونُقِلَثْ بعينها عن بعض الحُكماء أيضاً مُجِمَلَة من غير 


2 


#ه ع 


أن يتييّنَ جكمَتّها م: مُفصَلَ فسََح ببالي» وخطرٌ في تحيالي”» أن سبتها هو أن المعرفة 
مويب المحيّةا"): وننيجة المودّة الموركة© للعبادق المُفضِية 7 السعَادة كما أن 
الشّجِرة أصل التَّمرق ويُشِيرٌ إلى هذا المعنى قولّه تعالى: #وَمَا لمت لين والإنى إل 
لِيعبَدُونٍ # [الذاريات: 51]؛ أي: ليعرفونَ» كما 5-0 


)١(‏ فى «ط»: («صفات)». 

زفق 05 «بحالى» بدل «فى خيالى». 

إفرة في اطا: ل للمحبة). ْ 

(5) في «ط»): «المؤدية». 

(5) رواه الدنيوري في «المجالسة» )7١705(‏ عن مجاهد عن ابن عباس حبر الأمة. وفي «تفسير الثعلبي» 


كرتت سنائل ١‏ ١اسحدا‏ 7 عدر 
0 90 7 
مه (. 6م, العَلآمَة 0 60.7 العاف 


4-4 5 


وقدوَرَة”" على ما ع بعض الصّوفيَّةِ: (كنتُ كَنْزاً مَحْفياً 
عجرف يك الخَدّ أَنْ أعرفَ)2©. 

اذا كل المدار على المعرة ف ولهذا فُسّرٌ الإيمانُ بها في بعض الأحاديثٍ 
العاوكة ولعداركها بسطن غلماء الاك 


2 اوعر عق 
» فاحببت أن 


ًَ 1 2 َ 
ومما 0 به في مَرام هذا المقام: حديث: «الأرواح جُنودٌ مُجِئدةٌ؛ 
فماتعارفٌ منها اتتلف, وما تناكرّ منها اختَلفَ)2. 


و 


بقيّ الإشكالٌ في ببانٍ خُصوص عده التّسع من جهة عُلُوٌ الدّرجِة ورفع 

0 
إن جميعَ المخلوقاتٍ مُعترفونَ بالعُبوديّة ومُغتَرفُونَ من بحر محبّةِ الرُبوييَّ 
إلا طائفةَ من جهلةِ الدّهْريَة وسَفَلَةِ الطَيعيّه حتى أخبرٌ الله سبحائه عن أهل الجاهليّة, 


هه سد مرج رماع 1 


بقوله: # وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَفَهم لفون أمَهُ4 [الزخرف: 47]» فأقروا بأنّه لا خالقٌ سوا 
وقالوا في شأن آلهتهمء وبيانٍ عبادتهم: لمَاتََبِدُهُمْ إِلَا لبوا إل الله رمح © [الزمر: 


*1]؛ أي: قُرْبَةَ ووسيلةً. ويطولٌ شرح هذه الحكمة. 
فنرجمٌ إلى ما كنا بِصَدَّدِه من بيانٍ المعرفةٍ والمحبّة: 


(4/ ١٠١١)و١تفسير‏ ابن كثير» (/1/ 576) عن مجاهد. 

() في «ف»: «رد علي». والمثبت من «ط») والج2. 

(؟) أورده ابن الوزير في «العواصم والقواصم» (5/ 00”) منسوباً لداود عليه السلام. وأورده أيضاً 
السخاوي في «المقاصد الحسنة»» والسيوطي في «الدر المنتثرة»» وقالا: لا أصل له. 
وقال الآلوسي في «روح 0 (15/ 55): ذكره سعد الدين الفرغاني في «منتهى المدارك» 
وذكره غيره كالشيخ الأكبر.. وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية: أنه ليس من كلام النبي كك ولا يعرف له 
سند صحيح ولا ضعيفء وكذا قال الزركشي والحافظ ابن حجر وغيرهما: ومن يرويه من الصوفية 
معترف بعدم ثبوته نقل» لكن يقول: إنه ثابت كشفاً. اه. وانظر ١كشف‏ الخفا» (؟/ 197). 

(*) رواه البخاري (77775), ومسلم (7778). من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنة. 


الرسالة (11). النسبة المرتبة في المعرفة والمحبّة وده 
ونقولُ: المعرفةٌ على نوعين: ناقصة. وكاملةٌ. فمّن عرف الله حقٌّ معرفته 
وعَظَّمَه حنٌّ عَظَمَتِه لايكونٌ في قلبه سوى محبّته أو محبّة مايَنْنَسبُ إلى جهته: 
وكمالُ معرفته إنّما يكونُ بحسب مراتب معرفةٍ ذاتِه سبحائّه وتعالى و صفاته. 
ثم صفائّه التي مَدارٌ المعرفة عليها ثمانية :حياةٌ وعلمٌ» وإرادةٌه وكن و 
وسمعء وبَصَرٌ وكلامٌ وبقاءً. فمّن عرف ذاتٌ الله بهذه الصّفاتٍ الثَّمانِية صحّتْ 
له الميسكة الذادة والصفاتة الكتاملة. 
تينَ لك أن المحبّة وقعنث في التّرجةٍ العاشرة الكاملة» وان ما بين 
بداية المعرفة ونهاية المحبّة نسعةٌ من الدرجةِ» فالمراد بالفُوقَكةِ تحة 9 قبل 
وجودها؛ نظير تقدّم الشّروطٍ الصَّلائيّةٍ على أركان المَاهيَّة وليس المرادٌ أن 
الك ةدود انزف في الزن نزلها نسنزلة الردديية كناك لتر ل الكل ولهذا 
جعلّها السَّادةٌ الصُوفيّة في أواخرٍ منازلٍ السّائرِينَ ومراحل الطّائر بول 
بكتتشدنها ف الذقة أيضاً؛ لاستلزامها المحبّةٌ في كل مرتبة من مراتب الصّفَةٍ 
دون لزوم عكسي القَضيَّة مع أنَّهِ قبل بتلازّمهما؛ كما أنشدوا: 
ولولا الهَوى ما عَرَفَكُمُ | ولولاكمٌ ما عَرَفْنَا الْهَوّى 
إلا آنَ الأول هو المُعوَّل كما أشار إليه بعضهم بقولة شعرا: 
وَمَوَاكَ أَوَلْماعَرَفْتٌ من الهَوَى 2 والقَلبُلايَنْسَى الحَبي ب الأو 
نإ قلت؟ زوق أن ما وها كناد عه دؤيةء فم ونه هده ال وارة؟ 
قلث: وجهّها أوجهُ في مرتبة الدّرَايةِ؛ فإنّ معرفة صفاته سبحائّه تتوقّفٌ على 
ما قد ل 5ق ونا تنشد ل كناف عو اسار 


)١(‏ زاد فى «ط): «المرابطين». 





ند يَكائل ىداب اام 
12 1 5 8 لب اس و 4 #وجَعل 1 0 أ-ه 
فأمّا الأوَّل: فثلاثة» كما بيه قوله سبحائّه: ل لسّمعٌ وآ 0 
14 2 سس 3 9 0 91-5 
والأفعدة لعَلَّكُم َفَكُرُوت 4 [النحل ا]؟ فإِنَّ ال كا شع بصريّة أو عقلية. 
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وما الثان ني» وإنْ كان أفراده كثيرٌ؛ كما قيلّ: 
وقين 5 انتم يزالقيه ابحافة تلجل. على اكه :رامد 


لكنّ أصولّه المُجْملةَ سبعةٌ كما ذكرّه الله عَزَّ وجل في قوله تعالى: إإنَّ في 


1 


خَلْقِ ألمت وَالْأَرَضِ *؛ أي: حَلْقٍ العُلُويّاتِ وحَلْقٍ السّفليّاتِء #وَاخْيكنٍ الل 
وَاَلنَهَارٍ *؛ أي: تعاقيهما وتفاوتهما كَدْرَاً وظَلْمةٌ وثوراً وبزداً وحرّاء #وَآلْمكٍ أل 
يرى فى الْبَحر بِمَا ينهم آَلنّاسَ 4؛ ا وبرَآء 0 لله من لسَمَآءِ من مَاءٍ #؟ أي: 


0-0 


مطراء ملتساو الْأَرَضَ 4! بإنباتها بََدَ ميا 4؛ أي: بعد يُبْسهاء لوبت 4؛ أي: قَرَّقَّ 
#فبامِن كُلٍ دَآبَوَ 4؛ أي: وحثشبّة وإنسيّة» #وَتصَرِيٍ ألرَيج #؛ أي: تغبيرها نحيناً 
وشمالآء وشرقاً وغرباء ورْحَاءً وعاصفة» وباردةً وحارّة #وَالتَحَابٍ الْمسَخَرٍبينَ 
لمَآِ وَالْأَرَضِ * من غير عَمَدٍ تروئها أبنت لَقَوَرِيعْقِلُونَ 4 [البقرة: 114]؛ لدَكَالات 
لقوم يستعملوتٌ عقولهم: أو لقوم يُريدِوتَ أن يعقلوا الآيات ويستدلوا بها غلى الذّاتِ 
انعو بكمالٍ الصَّفاتِ. ١‏ 

والحاصل: أن هذه الآيات السَّبعٌ» والآيات الثَّلاتٌ المَابِقةً كلّها مظامة 
أفعالٍ الحقٌّ كما أشارٌ إليه سبحائه بقوله #« سَبُرِيِهِم اناف الَهَاقِ 4 كما في 
الآية الثَانِية0) #وف أَنفْسيِمَ 4» كما في الآبة الأولى" لحب ييل لهم أنه شي 
[فصلت: 07]؛ أي: حتى يظهرٌ لهم طريقٌ معرفة الحقٌّ؛ فعلاوصفة ودّاتاً؛ لأنَّ الفعل 
يدلعلى الصّفْق والصّفةٌ على الذَّاتِء فتَمُ المراتبٌُ على أحسن الجهات. 


)١(‏ أي آية البقرة السالفة. 
(؟) أي آية النحل السالفة 





الرسالة (17). النسبة المرتبة في المعرفة والمحبّة ااه 

كما ورد في الحديث الشَّرِيفِ إيماءٌ إلى هذه الدَّجَاتِ؛ حيثٌ قال: «أعودٌ 
ِعَفُوِكَ من عقابك» وبرضاكَ من سَخَطِكء وبكٌ منكٌ»» ثم أظهرٌ العجرّ في معرفةٍ 
الذَّاتِ وقال: «لا أخصي ثناءً عليكَ» أنتّ كما أَنْنِيتَ على تَفْسِكَ)”". 

ثم هذه المحبّةٌ الكاملةٌ المُرتّبةٌ على المعرفة الشَّاملةِ ما وُجِدََتْ مجتمعةً إلا 
في الحضرة المصطفويّة الجاع للمورقة الق ةو الكتر اتنا خض لأشاعة 
من السَّابقِينَ واللّاحقينَ بمقدار اتَبَاعِه كما أخبرٌ اللّهُسبحانّه عنه بقوله : # قل إن كُنسّر 
تحن الله توق يُحِسِبَحْه أله 4 [آل عمران: .]١‏ 

قال صاحتبٌ ا" 0 الذي هو ربد اضر دعن تمن الشيويخ: 
المعرفةٌ معرفتانٍ: معرفةٌ حقٌّ ومعرفةٌ حقيقة. فمعرفةٌ الحقٌّ: إثباتُ وحدانييه على ما 
أبررٌ من الصّفَاتِ» ومعرفةٌ الحقيقة يعن آذ لأسيل هاا لاسا الشكدة وتيكيق 
لوي قال الله عر وجل : لوا يحطُونَّ بَِىَء ين علو 4 [البقرة: 708]؛ لأنَّ الصَّمَدَ 
هو الذي يك حتائق تكوتة فاته . 
حقٌ معرفته)» نَظَرٌ إلى معرفة الصَّفَاتِء ومّن قال: 
(ما عرفناكَ حنّ معرفتيك)”» نَظَرَ إلى معرفة الذَّاتِء وإلى هذا المعنى الأخير أشارٌ 
قولّه كللِ: «لا أخصي ثناءً عليكٌ» أنتٌ كما أثنيتَ على نَّفْسك». 
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أقولٌ: فمَنْ قال : (عرفت الله 


)١(‏ رواه مسلم (587)» وأبو داود (414)» والترمذي (7497)» والنسائي في «الكبرى» (158)؛ 
وفي «المجتبى» /١(‏ »ابن ماجه(7851) والدارقطني في «ستنه» (015) واللفظ له 
وأحمد (707600) من حديث عائشة. 

(؟) هو كتاب «التَّعرف لمذهب أهل التصوف»». لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 
البخاري الحنفي المتوفى سنة (780ه). انظر: «كشف الظنون» /١(‏ 519). 

2 انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص 177). 

(5) في (ف» (معرفته»). وجاء في هامشها ما نصه خط المصنف كما ترى والظاهر: ماعرفناه حق معرفته». 
اه. قلت: والمثبت من بقية النسخ» وقد تكلم المصنف في هذه المسألة في رسالته «المقدمة السالمة 
في خوف الخاتمة» المطبوعة ضمن هذا المجموع؛ فانظرها ثمة. 





ل /2 0-2 ام ار 
١ 3‏ 6 .كام الحكمة أه .7 


بي 
المعديية 0 : (مَن عَرَفَ نفْسَهء فقد عَرَفَ ربّه)؛ فمعناه : من عرف نفسَه بِالعَدَّم) 
عَرَفَربّه بِالقِدّم ومن عرف نفسّه بالمّناء» عرف ربّه بالبقاء» ومن عرف نفسَه 


ي آذه 8ع 
بالعجزء عرف رَبَّه بالعدْرَةٍ 


وقال بعض أرباب التّحقيق وأصحاب التَّدقيق: إن هذا تعجيرٌ للخَلْقٍ عن دَرْكُ 
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الحقٌّ؛ فإِنْ الشخصٌ إذا كان عاجزاً عن معرفةٍ نفسه وروحه وحقيقة ذاته وصفته» 
كيف يُتَصَوَّرٌ أن يعرف حقيقةً ذات الله وكنهَ أفعاله وصفاته. 


وكذا ما ورد في الخبر: (أعرَفُكم بنفسه أعرفكم برَيّه)"©. 


وفيه تنبيةٌ نَبيهٌ على ما ورد من الصّدَّيقٍ الأكبر من قوله: (العَجْرُ عن دَرْكُ 
الإذْرَاكَ إِذْرَالكُ)2©. 


وعن سد البشر: «أنتٌ كما أَثنيتَ على تَفْسِكَ)0). 
5 كّ 53 8 ع 2 و - . .١د‏ 
وبهذا التقرير» وتقدير التحريرء ارتفع التناقض بين قولٍ بعضهم: (مَن 


)١(‏ ذكره السخاوي في «المقاصد» (ص 25017» ونقل عن السمعاني في «القواطع»: أنه لا يعرف 
مرفوعاًء وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي» يعني من قوله» وكذا قاله النووي: إنه ليس ثابت. 

(0) أورده أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (7/ 58)» والراغب الأصفهاني في «الذريعة في مكارم 
الشريعة» (ص 77)» والغزالي في «ميزان العمل» (ص )3٠١‏ مرفوعاً دون إسناد. 
وبنحوه يروى عن علي بن أبي طالب قوله؛ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (6/ :»)59١‏ وقال 
ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 5717): وليس هذا حديثاً عن رسول الله بككِ وإنما هو أثر 
إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضاً: يا إنسان! اعرف نفسك تعرف ربك. اه. قلت: وقد نسبه إلى بعض 
كتب المنزلة: الراغب الأصفهاني والغزالي» انظر المصادر السابقة. 

(©) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 232١05‏ و«الفروق» للقرافي (5/ 5؟7١).‏ 

(4) تقدم تخريجه. 





الرسالة (177). النسبة المرتبة في المعرفة والمحبّة مزه 


عكرت النتكل لببنال )1 ريه قول أخرين معزت اللاظبال لتانت ‏ فالارل 
مشيرٌ إلى الذَّاتِء والثّاني معبّرٌ عن الصَّفَاتِء على أنّه قديّقالُ: مَن عَرّفَ الله 
بصفات الجمالء طالّ لِسائّه في بيانٍ الحالٍ ويُرهانٍ المَقال وحصل له البَسْطٌ 
والصَّحْوٌ والبقاء ومّن عرف الله بصفاتٍ الجلالء كَل يساه عن كُلّ مَقَالٍ 
وتغيّرَ في جميع حالٍ؛ وتَحَيِّرَ في مَقام القَبضٍ والشّكر والفناء. 

ولعلّه سبحائه أشارٌ إلى المقامين بقولِه مخاطِباً لإبليسَ» ومعاتِباً على ما 
وقمَ له”" من التَلِبيسٍ: مَامَتَعَكَ أن شنج لِمَاحَلَقَتِيَدَىَ 4 [ص: 7] وإِنَّما حُرمَ 
جرخا اشياات ب سال او لقان لد اندي ق 
عدم مُبالاتِه بم" يقعٌ من أهلٍ المَّلالٍ”»» وهذا قولٌ بعض أرباب الحال» 
من أصحاب ا لا تكر الباطلّ في طَوره؛ فإنّه بعش ظهوراته9. 

ولشاكات الملااكة مي آهل الجشاز» در هع ميا يان على رفي 
الكمالٍ» وتوضيحه: :أن الشَّياطينٌ مظهٌ صفات الجلالء وكذا أنواعٌ الظّلْماتِ 
وأصنافٌ الَّلالٍِء والمكروهاتٌ ودارٌ البّوَار والنّكالٍ والأغلالء وأنَّ الملائكة 
مظهرٌ نُحُوتٍ الجمالٍء وكذا أجناسٌ الأنوار وأنواعٌ الهداية والمُسِتَحسَناتٌ 
وأضقاف انعم ودارُ” القرار ومجلِسٌ الآمالٍ. 


.)5١15 /8( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


(؟) فى «ط): (منه». 

زفة في اطا: «مما»). 

2 في «ط»: «الإضلال». 
(65) فى «ط»: «الجمال». 


قف 00 أبي مدين المغربي» انظر: «مرقاة المفاتح» )// 507 ”7) وأبو مدين هو شعيب» 
المتوفى سنة (545ه). انظر: «طبقات الشعرانى)» (”؟/ .)٠١١‏ 
37,2( فى «ط»): «فى») بدل «و». 


وبياه: أنَّ الآدميّلكونه من أربابٍ الكمالمُرَكّبٌ فيه ما يصلحٌ أن 
يكونً مظهراً للجمالٍ والجلالء فإِنْ عَلَبَ عليه آثارٌ الجمالء ترَقَى من مقام 
لوكو نشي سي فيو نمياو رن تج طايه آنا الال تذلى 
إلى مقام مَرَدَةِ الشَّياطِينَ حتى كان أدنى منهم. 

ولي لجل نا كله ريس المحرين عن قار الكشارهو[ بان ونان 
المحجوبينَ من مظاهر الجلالء وبَحْتٌ هذا يطول على المَلُولِ فنرجعٌ ونقول: 

قد قال بعض الكْبراء”©: المعرفة: إحضارٌ السَّرٌّ بصّنوفٍ الفكرء في مراعاة 
مَوَاجيدٍ الأذكار» على حسّب تَوَالي أعلام كُشُوفٍ الأستار. 

قال بع العارفينَ: معناه: أن يُشاهدَ السّرٌّ من عَظَمَةِ الله تعالى وتعظيم حقّه 
وإجلالٍ قَذْرِه ما تعجر عنه العبارة. ْ 


8و 


َمل الخد قدم ره عن المعرفة» فقال: هو تردَدُ السّرٌ بين تعظيم الحقّ 
عن الإحاطةٍ وإجلاله عن الدَّرْكِ. يلها حَيرةً! لا لها حَظٌ من أحدٍء ولا لأحدٍ منه 
ع وزذا هو ونيزة بركذفي لقم ل ما الارة نه أن المكقارق تسيرق: 
والمسبوقٌ غيرٌ محيطٍ بالسَّابِق. 1 

قيل: معنى (هو وجوةٌ يتردّدُ في العَدّم): أنَّ صاحب الحالٍ يقولٌ: هو موجودٌ 
عِياناً وسَخْصاء وكأنّه معدومٌ صفة ونَغتاً. ١‏ 

وعن الجُتّيد قال: المعرفةٌ هي: شهودُ الخواطر بعواقب المصيرء وأنْ لا 
يتصرَّفٌ العارفٌ بسرفي”" ولا تقصير 


)١(‏ انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص ”2177)» ففيه ما سيرد من نقولء نقله عنه المصنف. 
(") في (ف»: بسوف. والمثبت من النسخ. و«التعرف» (ص ”177). 


الرسالة (1177). النسبة المرتبة في المعرفة والمحبّة هاه 


قيل: معناه: لايشهدٌ حاله؛ وإنّما يشهدُ سابقٌ علم الحقٌّ فيه» وأنَّ ما سبق 
له منه» ويكونُ مصروفاً في الخدمة والتّقصير. 

وقال بعضُهم: المعرفةٌ إذا وردّثْ على السّرٌّ ضاق السّرٌ0 عن حَمْله؛ 
كال مس يمنعٌ شعاعُها عن إدراكِ نهايتها وجوهرها. 

قال ابن المَرْعَانِيَ”": مَن عَرَفَ الرَّسِمَ تَجَبّرَ ومّن عرف الوَسْمَ تحير ومّن 
عرف السب تَعَطَلٌ» ومّن عرف الح تمكّنَ» ومّن عرف التّوليَ تَمَسْكُنَ. 

قل ناه كين فاه قفانم برظائي الول أعشت «ونه كبافة 
تاشت لان ال#اسجك و لأنه لا يدري ماعل الحق يشهعائه كيه وساذا تعر 
له القلجٌ» ومن عرف أنَّ ما سبقٌ له من القسمة لا يتقدّمُ ولا يتحر تعطل عن 
الطّلبء ومن عرف الله سبحائه بالقَّدْرَةٍ عليه والكفايةٍ له تمكّنَ فلا يضُطَربٌ 
عند المَحُوفاتٍ ولاعند الحاجاتء ومّن عرف أنَّ اللّهمتوّلّيَ أمره تَدَلَّلَ له في 


ل اذا 


قالّبعض الكبار: إذاعرَّفَه الحقّ إِيّاهء أوقفَ المُعرَّفَ” حيث لا 


3 


اط 


اع 


يشهد 
محبّة ولاخوفاً ولارجاءً» ولافقراًولاغتّى؛ لأنّها دون الغاياتء والحقّ وراء 
النّْهَاياتِ. 
دوا الوا عله ار لأنينا وساف وأوضائه أقضة مق أن 
تبْلْعَ ما يستحقّه الح من ذلك. 
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ماع 4 


)١(‏ فى «ط»): «الصدر). 

(0) هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطي المعروف بابن الفرغاني» صاحب الجنيد» توفي سنة 
("هم). انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص ”77). 

(") فى «ط»: «المعرفة» وهو الموافق لما فى «التعرف» (ص .)١77”‏ 





مرت رسائل أي إسا | امد 

كّأه العلامة اكاك 
ع ل َه 
وانشدوا 1 لبعض | لكر اع شعر : 

رَاعيتتي بالحفاظ حتى حييت عن مَرْنَع وبي 


َه 


فآنَتَّعندالخِصًّام ع ذْرِي. وفى ظَمَائِى فأقتات رحيون 
[ذ1"الشطعبي العنار ف التكلضى. «قسناة القوى لطن ده 


وخنناض في َبْحْرِ غِرَارِ تفيض بالخاطِر لوّصيٌّ 
فض" خِتَاَ العْيْوبٍ حنَى بيجي فُوَادُ ا لش 2 الوَليٌّ 
مَن حار في دَهْفَة التّلاقِِي 
يعني: مَن حَيَّرئَهُ دَهْسَة"" ما يبدو له من شاهدٍ تعظيم الله وإجلالهء 
أَبِصَرْئَه حَيّاً كمَيِّتِ؛ يعني: عن رؤية تأمَهء ولايجدٌ له متَقَدّماً ولا متأخراً". 
والعمد له ارلا ورا 
2 


.6 هه 
٠‏ 


وهذا شَمّةٌ من روائح قوائح المعرفة*». وإِنْ أردتَ أنْ تذوقٌ طّعمَ حَبٍَ 
من كتجرة المحيّق أو ضرت قطرة من بحر المودّة. 

فال الحيد رتحمةاللة: المحبَُّ مَيْلُ القلب. 

ومعناه: أن تميلٌ حَبّةُ” قلبه إلى محبّة ربّه. 

وقيل: معناه: أن يميلّ قلبُه إلى الل وإلى ما لله من غير تكلّفِ في مبناه» وأن 


يُعرضٌ عمًا سواه من حيث إِنّه سواه. 


)1غ( في لف» و«ط): «فص». 

(؟) في «ط): (حيرة دهشته». 

قرف إلى هنا ينتهي ما نقله المصنف عن كتاب «التعرف» (ص .)١75‏ 
(5) في (ف»: «المحبة». والمثبت من بقية النسخ. 

)2( في (ط): (محبة». 





الرسالة (117). النسبة المرتبة في المعرفة والمحبّة /ااه 


وقال 8و لمعته :تحن المؤافقة 
وفغناء: الطاغة هقينا أن والانتهاء عمًا رَّجَّ والرّضا بما حَكَمَ وقد 0 


ومجمله: قوله سبحائه: « هَل نَكُنسرَ مب هتمق مُحِِجَ هأ 4 [آل عمران: ١؟].‏ 
لله در القائل”": 
تَعْصِي الإلّه وأنتّ تُظهرٌ حُْبَهُ هذالَعَمْرٌك" في الصَّنيع بَدِيعٌ 
لو كان حبك صَاوِقاً لَأطْفكه 2 إن المُحِبّ لمن يحب مُطِيِعٌ 


س1 عو 


وقال محمد بن علي الكثَانِيُ*©: المحبَّةُ: هي الإيثارٌ للمحبوب. 

ومعناه: أنّك تختارٌ رضا الله على ما تُحبّهِ وتهواه. 

وقال بعضهم : المحبَّةلَذَةُ في المخلوق» واستهلاك في الخالق . والاستهلاك: 
أذ ليت للق خط لذ بكرن المحيك علو الذتكون قائما بعل 

وفالشهها التشتري عو حك الل فهر اليش ومن نيك غيء الله فل 
عيش له 

قل عض نوو الفيدن): أن نظي عيكلهة لآن الح كلد يكل ما بر قعلية 
من المحبوب؛ من مكروءهٍ أو مطلوب. 

ومعنى: (لا عيش له)؛ لأنّه يطلبٌ الوصولٌ إليهء ويخافٌ الانقطاع دوه 


.)٠١9 من قول الجنيد إلى هاهنا منقول من «التعرف» (ص‎ )١( 

(؟) القائل هو أبو العتاهية. 

زفرق في «ط): «لعمري». 

(4) هو أبو بكر محمد بن علي الكتاني المكي؛ صاحب الجنيدء المتوفى سنة (777ه). انظر: «"طبقات 
الصوفية» للسلمي (ص 7587). 

(5) من قول الكتاني إلى هاهنا منقول من كتاب «التعرف» .)١١١-١١9(‏ 


تند رسَائل ا ا 
00 0 
6ه م العامة أطت" اه 


أقولُ: وهذا المعنى مُفْتبَسٌ من قوله تعالى: # مَنْحَِلَ صَلَِامّنَ كَكَرٍ 
أو أنقٌ وَهْو مُزْمنٌ تيس َيه طِيَبَةٌ 4[النحل: 97]» ومن قولِه سبحائه: لوَلِمَنَ 
حَافٌ مََامرَيِْ جتان 4 [الرحمن: 1143 جنَّةٌ في الدّنيا: وهي مقامٌ المُراقبَة وجنّةٌ في 
العقبى: وهي مقامٌ المشاهدة. 

وفي الحديث: لهمي أشألك ميمه يتيك وميئة سوك" 

وقال بعضُهم”": المحبَّةٌ على وجهين: محبَّة الإقرار: وهو للخاصٌ والعامً. 
ومحبَّة الوَحْدِ: من طريقٍ الإصابة» فلا يكون فيه رؤية التفْسِ والحَلْقء ولا رؤية 
الأسباب والأحوال؛ بل يكونٌ مُستغرقاً في رؤية الله المَلِكِ المُتَعالٍ. 

وأنشدَ بعض أرباب الأقوال: 
أحبّك غيِن: حب القوى 2 وحُبَا لألكَ أهلٌ لَذَاكًا 
فأكاالذيهونُحبٌ الهوى فشكن كتنر 2 عتنايحوانا 
وأمَا الذي تيت أهل له لبيك أرئ الكونً حنَّى أَرَاكًا 
فمَاالحَمْدٌ في ذاولادَاكَ لي ولكن لك الحَمْدٌ في ذا وَذَاكًا 

26 

وَإِنْ أردتٌ اسعفاء المعرقة واستقضاء المح فعليك ن#إحياء علو م الدّينِ) 
وبكتاب «منازلٍ السّائرينَ»» لتحصّل لك مراتبٌ اليقين» وتدخل في زُمرَةٍ العارفينَ 
وزوضة الندين» وسَلام علق المنزسلية:» والتحيك تطروت العالمين»:وصلى الله 


0 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» »)١578/ /١1(‏ والحاكم »)204١ /١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
»»١1549(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» )١97(‏ من حديث عبد الله بن عمر» وعند بعضهم: عبد الله 
ابن عمرو بن العاص. وصحخه الحاكم, لكن في إسناده شريك النخعي وهو ضعيف. 

() انظر: «التعرف» (ص .)١١١‏ 
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